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مقدمة 

يعد " ريني هديكارت" | 8©اموءع1268 2626 مناعظم 
فلاسفة القرن السابع عشرءومن آواكل من ارتادوا الاتجاه العقلى 
فصح آن تقول عنه د آنه" آبو الفلسفةالحديثة" ومؤسس فلسفة 
الأفكار الواضحةالمتميزة ٠"‏ 

إن الفلسفة الديكارتية قد نانئت بالحقءالذى برهنت علية 
فى وضوح الذهن وبِداهته .كما مجدت العقل الذى قال عنه الفيلسوف» 
آنه" آعدل الأشياء قسمة بين الناس كما أن حظوظهم منه على 
العموم متساوية يقطع النظر عن اختلاقهم قىالأجناس و اللقسسات 
والعقاكد والآوطان ٠ )١("‏ بهذه العبارة الشهيرة أعلى" ديكارت" 
من قيمة العقل وجعله آعدل الأشياء قسمة بين ساكر الشاس. 

وقد لعب الفيلسوف دور!ا عظيما فيمجال القلسفة العقلية 


التى كانت تسعى لتحقيق البداهة واليقين فى الفكر .فكسان 





)١(‏ يقول”ديكارت" فى " المقال عن المنهج""العقل هو آحسن 
الآشضياء توزعا بين التاس إذ يعتقد كل فردآنه أوتوىمته 
شىء غيره لبس من عادتهم الرغبة فى الزيادة علىمالديهم 
الياطل وهى فوالحقيقة التى تسمى بالعقل آو الشطق تتساوى 
بين كل الناس بالقطرة وكذلك يشهد بان اختلاف آر اكنالايتشا 
دف آن 1 : لبعض ا عقلمن ١‏ 7: ليعض الآخر _-2 

المقال قى المئهجح ات محمو دالخفضيرى: القاهرة ١٠٠9اصال:ع:‏ 





منهجه ثورة على المذهب الأرسطى والفلسفة المدرسية .ومحاولة 
تخليص القول من منهجيهما المتوارث فى المدارس والجامعصات . 
مما آفسح مجالا لحرية الرآى .وتاكيد الذاتية التى مهطسحده 
لقيام الثورة الفرئسسية. 

وتجاوز دور "ديكارت" العظيم مجالى الفلسفة والسياسة . 
إلى مجالى العلوم والرياضيات 2 فيما تشهدبذلك موؤلفاته 
العديدة والمتنوعة فى هذه المجالات.كما كانت له آراء خصية 


وقيمة فى ميدانى الأخلاق والجماليات . 


وسوف نعرض فى هذا الكتاب المتوافع لفلسقة "ديكارت " 
العقلية أو اذا جانز لنا القول نشأة الفلسقة العقليةالتى 
يؤرخ لها بديكارت فى العصور الحديثة باعتباره آول من جدد 
فىالفكر الفلسفى الحديث , وآعلن الثورة على حمود القفكسسر. 
المدرس وعقم مناهجه وتعدت ثورته هذه الحدود إلى الثورة على 
العقل ذاته , على قيمه2 احكامه2 آعرافه المتوارثةفى سبيل 
تطهيره واعداده لقبول الحق والبداهة واليقين الذى لايعد له 
يقيسن٠‏ 

ويشهد تاريخالفكر الفلسفى الحديث أن "ديكارت" قد قدم 
إلى عالم الفكر نسقا فلسفيا جديداءومنهجا رياضيا متكام لا 
قاكما على الوضوح والتميز آراد به تغيير مسار الفلسفة مج 
مطالع العصر الحديث . 


وإنتى إذ1 كنت آتقدم يهذ! العمل العلمى المتواضع 
الجمهرة الياحتين فيومجال الدراسات القلسفية فاتى آمل آن 


والله وحده آساله التوفيق 


والسف اق > > > 
دكتورة 
الإسكتدرية - ب جليم فى" ينايره14؟١‏ 


المواقق ١95‏ رييح الآخّر «ه-*١1‏ ه 


القفصل الآول 


الفلسفقة الحدي”ثكتة 


( البيداية ء الخصاكص , متهج الدراسة ) 


مقدمة فى الفنسفة الحديئتة 





يعد تاريخ الفكر القلسفوالحديث ,هو الصورةالو اضحةالمعالم 
لمجهودالفكر الإنسائى2ء عبر تاريخ الفلسقةالطويل ٠‏ 

وإذا كان هذا التطور الفكرى يبدو تاريخيا فى شكل 
مترايط ومتشابه عفإن ذلك يعزى إلى ما تتميزيه القلسفة من 
خصاكص الأصالة والدوام ٠‏ فالفلسفة التى عرفت الديالكتيك ٠»‏ 
الفكرة ونقيضها ء لا تلفظ تاريخهاالقديم عبل تطوره تشكيلا 
وتغييرا.2 ايجابا وسلباءرفضا وقبولا ءمن حيث آنها جنء لا 
يتجز آ من هذا التاريخ العام , الذى تشكلت فيه مذاهبيها 
ونظرياتها 2 منذ اليونان وحتى العصر الحديث والمعاص ٠.‏ 

وعلى اليغخم من اتصال القكر الفلسقى خلال تاريخه 2 حتى 
ليبدو كانه سلسلة مترابطةالحلقات .إلا آننا نخطىءلو نظرنا 
إليه ككل متشابه 2إذ أن لكل مرحلة طيه خصاكص ومميزات 
تختص بها دون غيرها ء فسمات الفكر فوالعصر القديم تختلف 
عنها فى العصر الوسيط وعصر التهضة .كما أن خصاكصة قفن الفقصسنر 
الحديث تختلف بشكل كبير عنها فى العصور القديمة والوسطى ٠.‏ 


ولما كنا نعرض لتاريخالفكر الفلسقى فى العصر الحديثفيجدر 
بنا أن نشير فى إيجاز الى يعض هساكل هامة ,2 يقتضيها البحث 
فى هذا الموضوع . كمسالة البداية التاريخية الحقيقية للعصور 


ثم أخيرا عرض لمتهج الدراسة المتيحع فية.٠‏ 


(1) اليبداية التاريخية للعصور الحديكة 


لما كان التاريتخ هو القالب الذى يتشكل فيه الفكرءويتطورء 
من خلاله 2 كان لزاما علينًا تحديد التاريخ التقريبى لبداية 
الفكر الفلسفى الحديث , هآ ووطم21311080 ححدع 150 
. 1400615 6 1لطاج 21110860 ٠‏ 


ولما كان موؤرخى الفقلسقة قد دآبوا على النظر إلىالمذ اهيبي 
والفلسفات من خلال التاريخ التى بد آت فيه والحو ادث التتور جوم 
خلاله »فيجدر ينا تحديد البدايةالتاريخية الفكرالحديث من خلال 
الوقوف على أحدد اث العصر فالفلسقة اليونائية على سبيل المثال 
نتبدآ من "طاليس الذى عاش فى أو اكل القرن السادس قيل الميلاد. 
كما آن مرحلة العصر الوسيط قد عرفت تاريخيا بالمرحلةالممتدة 
من سئة +٠-٠+-‏ إلى سمّة 1-٠‏ ميلادية )١(‏ قما هى إذن البداية 
الحقيقية لتاريخ الفلسقة الحديثة ؟ 

الواقع أن الآراء تختلف حول تحديد هذه البيداية | قمن 


المؤرخين من يفترض حدوثها فى نهايةالقرن الخامس عشر( مرحلة 





-هملمتطظ تجدوطععء)8_ 1ه _جده516 183 31 وظرعء 285886113 (1) 
1947 20602مطة و وإطتروق 
8.١. 11 2 222+‏ 


الكشوف الجغرافية واكتشاف قارة آمريكاالشماليةعام؟146)ومنتهم 
من يتصورها قد حدثت باعتبارها رف فعل لحركة الاصلاحالدينىي 
عند " مارتن لوثر" 7هظااجمة 1و1 (60م 1١‏ 45١16)ء‏ وما 
نتج عنهامن الثورة على الكنيسة الكاثوليكية فى أآوريا.. وتاسيس 
المذهب البروتستانتى 11 تقو 201685 222 . 

بيد آن التاريخ التقريبى للقلسفة الحديثة .يبدا مسن 
منتصف القرن الخامس عشر إبان استيلاءالاتراك علىمدينة 
الفسطنطيئية فى عام "ه*١ ٠‏ 

والواقع انه لايمكننا آن نترجع بدابيية الفكر القلسقفى 
الحديث لأى افتراض من الافتراضات السايقة ءلانه 9 كما سبق أن 
ذكرنا ‏ من سمات الفلسفة أنها لاتتسلهمن تاريخهاءولا تنسى 
ماضيها.ءبل تتقاعل مع آحداشه فى ايجابيةودوام. لذلك يحق 
لنا أن نقول «١‏ ان تاريخ الفلسفة الحديثة | هو تاريخ 
الأحداث السالفة مجتمعة , من ديثئية 2 فكرية2 سياسية.ءعلمية 
وجغرافية وقيرها ٠‏ 

وسوف نوجزهنا ثلاثة عوامل ركئيسية ٠‏ آسهمت يتصيب وافر 
فى اشثراء وتطور الفكر الفلسفى فوالعصر الحديث هى «العاملالدينى, 
والسياسى .والعامل العلمى ٠‏ 

آما العامل الدينى الذى عبرت عنةه حركة الاصلاح الديئنيىء 
وما ترتب عليها منفصل واجبات الدين هنمسكوليات المجتمعح 


فقد كان بمثاية انعكاس لما أحدثه تطور العلم والتجرية صن 


شك فى معرفة الإله بطريق الفلسفة ١آى‏ عن طريق الامتد ادوكمية 
الحركة .وما يشمل العالم مننظام 2 غير أن هذه الحركة | قد 
استبعدت هذه الوساكل وجعلت الطريق مباشرا بين الانسان و الله ٠‏ 

إن هذا الفصل بين الدئيا والدين ١بين‏ السلوك الاجتماعى 
والسلوك الدينى ٠‏ قدعمل على تأكيد مبد آالذاتية الفردية .والحرية 
الشخصية التى وجهت نظر الإنسان إلى التفكير فىيذاته 2 ومحاولة 
تاملها من آجل الوقوف على تحقيق سبل سعادتها الحاضرة قى 
الحياة . وأن العبادةمسآلة قلبية تتوقف على الصلة الميباضرة 
بين الانسان وخالقهء 

وقد اسهمت العوامل السياسية إلى جاتب العوامل الديئية فى 
يناء الفكر الحديث 2 وتمثل ذلك فىقيام الثورات وظهور الهوك - 
الجديدة ‏ وحركة القشوف الجغرافية «كاكتشاف البرتغفاليينلامريكاء 
ونشاة الامبراطوريات والدول كالاميراطورية البريطانية.»ودولة 
فقرنسا فى التصف الثائى من القرن السادس عشر. 

إن الاكتشافات العلمية فى القرنين السادس والسايع عسشسيرء 
تعد من أهم العوامل ءالتى آسهمت فى اثراء وتطور الفكرالفلسقى 
لاسيما فىميدانى الرياضة والقلك. 

ويعد التقدم العلمى سمة من السمات الركيسية التى تميزت 
بها هذه المرحلة : فى مجال العلم الطبيعىءفقد ظهر العديد من 


المخترعات والمكتشفات الجديدة على يد علماء آمثال ."نيوتن " 


هزه نا اع الا مكتشف قاتون الجاذبية,"وجاليئليو ” 
6 من أشهر علماء القلك المنظرين(!أو"كبلر " 
15624162 يما قدمه من آبحاث قيمة فى مجالات العلوم. 
و" فرئسيس بيكون” 5 128©ت2ق50 الفيلسوف 
الانجليزى الذى وفع منهج الاستقراء الذى لايستطيح العلم 
الاستغناء عنه حتى اليوم. 0 
وعلىمستوى العلم الفيزياعى لاتستطبيع اغفالآ]آعمال" جيليررت" ٠.‏ 
+© 6118© فى المغناطيسية عام..15. “يا ف 
8 فى النظرية الموجية فى الضوء. و " بويل " 
12211 فى الضغط الجوى عام 1515."وهارفى" ‏ عوو نما 
فى اكتشاف الدؤرة الدموية (؟). 
لقد انعكست كل هذه المؤثكرات بدورها علوالقكر الفلسفى 
الحديث فتغيرت النظرة القديمةإلىالعالم) وتمثلت فى نظرة جديدة 
للطبيعة » ومنهج جديد آحدث تغير! جذويا فىمجالات الحياة 


العلميةء والعملية .ثم الآدبية 'والفتية »والسياسية ممادعى”"كوليئز 0 
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إلى اعتبار هذاالعصر " آعظم تمحيد للإنتسان ومنكاته )١(-‏ 

فى ضوء ما سبق من اهتمامات للقرئين السادس والسا1ايهمعح 
عشر بالجوانب العلمية والعمليةء ومحاولة الاهتمام يعلومالهتدسة 
والريافة والفيزيقا والقلك | باعتبارها من الغلوم الت ىتخدم 
النسان إشرى آن الهدف هن القلسقة فى هذ: العصر كان هو الوصول ‏ ( 
بالانسان الىمستوى يمكته من قرقى سيطرته على الطبيعة وتسخيرها 
لخدمتة ٠.‏ 

ويعد "ريتيةديكارت" بقلسقته مومتهجه الجديدينءخيهمبر 
معبرعن هذهالمرحلة ٠‏ فقد آسس متهجا خالق يه المثاليةالمتعالية 
التى. نهجت علبيها القلسقة المدرسية «#مغير! وجهة القلسقة مح 
مطالع العصر الحديث , يشهدعلى ذلك مؤلئقة" مقال فى للمتهج”” 
الذى آشار فيه | بالاستعاضة عن التقلسق يقلسقة عمليةقى سييل 


سييطرة الإنسان على الطيرعة وتطويعها لخدمتة ٠‏ 





وطمه8 11ل 25 كد1 603 :2232 ,28ةت13ه6©_ (6)1 
.34 جر 1959 ٠‏ وجمجع13ة© 1.5.4 


(؟١)‏ خصائص الفكر القلسفىن الحديث 
يتميز الفكر الفلسفى الحديث بثلاث خصاكص هى - النزعة العلمية 


والطايع الفردى.ء وسمة الدولية وسوف نقفقسر كلمن هذه الخصاكخص فيما 


يآتى - 
1 الشزعة العلمية 11 هه د51 


امتزج الفكر الإنسائى فبالحضارات الشرقية القديمةبالعاطفة 
الديتية , والخيال الأسطورى . بيد آن هذا الإطارمن التفكير 
الدينى, لم يحل دونظهور نظرات فوالوجود لاتخلو من قيمةء. 
كالتوصل إلى وحدانية الله 2» و الاعتقاد فىخلود التفقس.ويومالحساب , 
والوقوف على خَلق الله للكون من عدم2 كما تصور آجد اد الاسر اكيليين 
الآواكل » يشهد يذلك ما خلفته هذه الحضارات من تراث ماد ىي 
وثقافى .. تمجه 1ت ل 

آما اليوئان فقى نظروا! للعالم الطبيعى حو لهم .نظرة عقلية 
مجردة ( صووية) »وارتيط تفكيرهم بقيم الحق والخير والجمال 
( القيم المطلقة العليا) .فتشكلت نظرتهم للحياة من خلال القيمة 
المطلقة العليا ( كالحق المطلق والخير الكلى والجمال الأسسبى ). 
فأصيح الانسان الفاضل فينظرهم , هو الحاصل على الخير والجمال 
كما كان مقياس الفعل الإنسائى والسلوك . مقرونابالقيمةالدذاتية 
للحق والخير والجمال + قاستلزم ذلك صدور الأقعال الإنتسائية وهى 


تدافحع عن الحق لذّاته .وتفعزالخيرالمطلق آيضا كما تستمتع بالجمال 


باعتباره قيمة متسامية0٠‏ 

وتصور اليونائنيون آن العقل هوالدى يتحكم فى مجرىالامور 
الطبيعية والفكرية . فكانت الحوادث والموجودات تشتظم فىالوجود 
حسب علل مترابيطة متنئاسقة ٠‏ 

وتخطت النظرة الكلية عالم القيم والسلوكءلتقيمعلما 
نظريا واضح المعالم . شامخ البتيان , مثال ذلك آراءقلاسفتهم 
فى علم القلك 2 وما تصوروه عن سمو الشكل الداشرى لحركة 
الكواكب والأفلاك فىالسماء . وما ترتب عليه مناتخاذهم لهييد!ا 
الشكل معيارا يحددون به مصاكر البشرو الأشياء قوالعالم- 

وفق هذا التصور لم يلتزم العقل اليونانىالبحث عنحقائكق 
الأآمور الفكرية والأشياء الطبيعية2ءبل صب اهتمامه علىمحتولة 
الاستدلال من وجود العلل على وجودالمعلولاتء وتتبع الققضايا حتى 
آخر نتائجها المنطقية . فكان هدفه الوصسسول ينتاج 
المحيحة منطقيا . بغض النظر عما إذ!ا كانت صحيحة أو خاطكقة 
فى الواقح 

إن مدار بحث وتفكير العقلية اليونائية كان قد تمثل فى 
النظرة العقلية البحتة للأمور .والاهتمام بمقدار صحة الاستدلالء. 
دون اعتبيار للواقع ومحاولة اكتشاف الجمال والتظام فى 
الكون . 

آما فوالعصور الوسطى المسيحية فتجد أن الصورةقد اختلفت 
عما كانت علية فى العصر القديم فبحدث اتصالا بينالدين السماوى.: 


والفكر الفقلسفى الممثل فى تصورات اليونائيين الطبيعية. وقد 
اشتركت فى هذه التجريبة الأديان السماوية الثلاثتة والفلسقةاليونائية 
المتمثلة فى الفكر الأرسطى مع تيار من الأفلاطونية. 

بهذا الاتصال ببن الفكر العقلى والديتىءظل التفكير لايخرج 
عن فلسفة قدر لها أن تظل مرتبطة بقيود العقيدة الدينية.التى 
تنطوى علوالتساول التاريخى: هل يؤمن الانسا ناولا دثكم يتعقزيعد 
ذلك ؟5 آم آنه يتعقل من أجل آن يؤمن ؟ وهل يمكنآن تتناقض 
نتاكج العقل مع مسلمات الايمان ؟ 

وإذا نظرنًا إلى طبيعة الفكر الفلسقى فوالعصرالوسيط بعيد!ا 
عن مجال الدين وجدنا اهتماما بالايمان عن الفهم ».وبالئقل على 
العقل 2 حتى فى مجال العلم مما آدى إلى توقف علماء هذه 
العصور عن الابيتكار والخلق فلم يظهر سوى علماء وقلاسفة درسو ا 
فى نطاق تعاليم الكئيسة مثل القديس " آوغسطينت" مت 
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عرضنا لطبيعة الفكر فى العصور القديمة( شرقية ويونانية) 
ثكم لخصاكص الفقكر فوىالعصور الوسطى 2 وتذكر هنا الخصاكص الى 
تميز بها الفكر القلسقوالحديث ١,‏ لاسيما بعد أن انفصل تدريجيا 
عن سلطة الدين + فلم تعن الفلسفة مقيدة يقيودالكنيسة , آوخادمة 
لهاءبل عبرت عن الواقع العلمى التجريبى فى ساكر المجالات, إدتجق5 
الفلاسفة على الواقع الطبيعى -- فبيئما تجد أن تفكير العالم 


يتميز بالموضوعية الخاصة بالبحث العلمى ,.يحاول سبر عور الواقفضع 


بتحرى جزئياته وتفصيلاته المختلفة »ولايستطيع آن يتدرج مسن 
هذه الجزئيات إلى تعميمات شكلية . إلا بعد دراسة مستفيضة لهذه 
الجزعكيات ٠‏ نجد أن الفيلسوف بقوم بجمع النتائج الدقيقة للابحاث 
العلمية »ويكون منها نظريات وتصورات وقيم من العالسم فى 
المجالات : الفنية ٠‏ والخلفية ١‏ والدبيئية بحبث لاتتعارض هسللشم 
النظريات مع نتاكج البحث العلمىء آو تخل بمبادئه ٠فالفلسفة‏ فى 
العصر الحديث انتريت بجرأة من الوائع .وهبطت من سماء المشثل: إلى 
عالم المادة والانسان فتلمست مشاكله ,2 وسعت لخدمته وكوغ ست 
نظرياته العامة2, بالاتفاق مع ما توصل إليه العلم فجاز تا آن 
نميزها بالطايع العلمى ٠‏ 

(ب) الطابع 'الفردى 0070000 

كانت الفلسفات والمذاهب فوالمافضى تتحدد وفق آهداف معيئثة 
ترسمها الحكومة آو السلطةالديئية. فكان الهدف من الأفكارالفلسفية 
والنظريات الاجتماعية هو خدمة آهداف المجتمع وتحقيق سياسته , 
فآافكار "آرسطو" فوالسياسة . وآراء "آفلاطون" فى المديشننة 
الفلضلة . وتصور © أوغسطين” لمدينة اللهء وغيرها من آفكار 
ومذاهب سياسية,واجتماعية .ودينية ارتبطت بالنظام السياسى 
أو الاجتماعى أو الدينى للمجتمع ٠‏ وعبربت عن آهدافه فى صورة 
عامة وكلية. 


آما الفكر الفلسفى الحدبيث فقد تميز بالنتزعة القرديةء. 
قالفيلسوف يحاول جاهدا التوصل إلى آراكة ونظرياته بذاتلهةهء. 
فيتقصى الوقائع 2م ويفع الفروض ويجرى التجارب ٠»حتى‏ يصل إلى 
النتاكجء.. فى غير خضوع لهدف محددك 2 آو خطة مرسومة للحكومة 
آو السلطة الكتييسة ٠.‏ 

إن الفيئسوفق الحديث يعمل فى حرية شخصية2.فى فردية 
وآصالة تتميز بهما الفلسفة الحديثة التى أكدت ذاتية الفرده 


وسلطت الآأضواء على شخصيته ,ء و آهمية وجودهوفكره ٠.‏ 


د) سمة الدولية 1ه 6811 11 

تمييزت القلسفة الحديثة بسمة الدولبية على عكس الفلسفضات 
القديمة التى كانت تعبرعن فكر شعويبها وقومياتها .ءفالفلسفة 
اليونائية كانت انعكاسا للفكر النظرى عنداليوتان: نتصلبيتقافتهم 
الخاصة ٠‏ ورظروفهم سياسية2.آو اجتماعية آوثقافية لذلك فائها 
لم تعبر إلا عن طايعها النظرى الخالص ٠‏ 

آما طبيعةالفكر فى العصر الوسيط 2.فكانت تتجه يبرمتها نحو 
تآ يبيد مساكل الدبين 2 آو محاولة ايجان الصلة بينهاوبينلفكر 
الفلسفى عند آفلاطون آو آرسطوء كما كانتت الافكار تكتب بلفة 
لاتيئنية سقيمة ء يكاد بيتلاشى معها الطابع الفقردى للفيلسوفءه 
آو حياته 2 أو مميزات عصره 2وكان معظم الفلاسفة ممن ينتمون إلى 


الكنيسة . فاصطبغ الفكر بصبغة ديئية لاهوتية. 


عد #19 سه 


رآينا آن الفكر الفلسفى قد فسير آثوابه .خلال عصورة 
المختلفة بحيث اصطيغت كل مرحلة 'بطايعح معينء عبرت عناتجاهة 
السلطة آو القومية بشكل أو بآخر , بينما آن الفكر القلسقى 
الحديث قد جمع بين كل هذه الفلسفات ونسقها وقدمهاللإانتسائية 
تراثا عاماء تعرفه وتستفيد منه ساكر الشعوب فئحن أن من 
بين العلماء فلاسفة ومن بين القلاسفة علماء كما تجدالكثيرين 
من الفلاسفة من غبر رجال الدين كما كان الحال فى العصورالوسطنى.٠‏ 

إن الفلسفة الحديثة قد قدمت للانسائنية تراثا محطدد!ا 
منظما جمع بين القديم والحديث , تتداوله جامصات العالم وتحفظه 
مكتباتها «باعتباره ملكا للإنسائية وليس ملكا لدولة أو 


قومية. 


ولايعنشى قولتنا بتدويل الفكر الفلسفى. علىمستكووالعالم غف 
النظر عن الفكر الكلاسيكى .وعن محاولة تجديده . فالكثيرمنالدر اسات 
الفلسفقية ,»تقدم أبحاثا موضوعية عن الفلسفةالقديمة ,ليس آدلطس 
ذلك من عودة الجامعمات الفرنسية إلىدراسة الفلسفات السابقة على 
"سقراط كبارمنئيدس' و"أنبادوقليس" و"هرقليطس" فى ضوء 
التيارات الفلسفية الحديكثة : كالوجودية .والفينومنولوجيا وشثمة 
اهتماما خاصا بدراسة فلسفة"أرسطو" ,فى المنطق وعلم الحياة 
يظهر فى فرنسا وائجلترا كما حدث تجديدا لبعض مذاهب قديمة 
مثل التومادية الجديدة ©1015 12880 والقكغطللبير 


الاشمرى الذى عبر عنة ,جمال الدين الأففانى «والسيخ محمث عغبيك6 - 


() منهج دراسةالفلسفة الحديثة 


ذكرنا ان الفكر الفلسفى الحديث قد تمينز بثلاث خصاكخص هامة 
تمثلت فى السنزعة العلمية .و الاتجاه الفردى .وسمة الدولية وهذ!) 
يستلزم منا الاهتمام عند دراسة الفلسفة الحديثة بالتواح ين 
التالية ‏ + 


آولا : لما كان تاريةالفلسفة مترابطا ومتصلا .ترتب على ذلك 
ضرورة دراسة العلاقة بين مذهب الفيلسوف.وموقفه م«_زالمذاهب 
السايقة عليه ,. والمعاصرة لههء 
شائها: لما كان الفيلسوف هو خير من يعبرعن روح عصرهة استوجب 
ذلك دراسة مذهبه باعتباره ممثلا لعصره ومتترجما للنتيسارات 
االعلمية , والدينية» و الاخلاقية »و الاقتصادية فى العصر الذى 
يعيش فيهء 
ثالثا ٠‏ لما كانت حياة الفيلسوف هى المعين الذى تتصهر فيه 
آفكاره 2 وتتبلور آرائه , لزم عن ذلك ضرورة الاهتمام 


بدراسة تاريتحياة الفيلسوف,لأآأهميتها فى دراسة المذهص به 
فإذا تتاولنا الناحية الأآولى بشىء* من التفصيل وجدنًا آن 
الفيلسوف يكون ملتزم بموقف فكرى معين قد يعارض فيه سابقيه 
آو لاحقيه ٠‏ لايفهم من ذلك أنه فد لفظ آراء غيره بصفةقإطصة 
يقدر ما يبعنى آخذه لما يتوافق مع آراكه . ولفظهلما يتعارض 
معها فتحن نرى كيف رفض " فرنسيسييكون" و"رينيهديكارت " ,2 


الآفكار المدرسية فىحين انهم قد آخذوا بها فى بعض مواضلح 


فلسفتهم قالفلسقة لاتلفظ تاريخها دفعة واحدة بل تآخذ مشنشه 
يصفة داكمة كما تعطيه آيضا . وهذا ما يفعله الفيلسوف الذى 
تكون مهمته تحليل الآفكار ومزجها وتاليفهاء 

وقد يتآثر الفيلسوف يآراء مدرسة معيهنة ,فيرائه يطور 
آفكارهاء ويضيف إلى مفاهيمها.ءحتى يصل إلى أبعد حدودها ع»مثال 
ذلك - محاولة كل من " سبينوز١"‏ و " ليبنتز" اللذان طورا 
المذهب العقلى عند "ديكارت " , واتجها به إلى آبعد حدذدوتة- 
ونفس هذا الموقف حدث بالتسبة للفلسفة التجريبية الانجليزية .عند 
" جون لوك" ,2 التى تاشر بها"دافيدهيوم" و" باركلى". حيبببثك 
وصل هذان الفيلسوفان إلى نتاكج لاتتمشى مع مذهب "لوك" الحسى 
التجريبى ٠‏ 

وقد تنجد أن يعض الفلاسقة 2 يحاولون الجمع بين المذهبين 
الحسى والعقلى . كما فعل " كانتت" الذى آسس المذهب النقدىء بالجمع 
بين طرقى مذهبين متعارضين هما الحسى والعقلى. 

آما الناحيةالمتعلقة بشخصية المفكر فىعصره فمما لاشك 
فيه أن الفيلسوف يلعب دورا كبيرا فى تمثيل روح عصره .والتعبيير 
عن مشاكله وتشكيل مذاهيه فى شتى المجالات - فديكارت حين وفع 
المذهب العقنى إنماآراكد أن يعبر به عن اتجاه الفلسفةالفرتسية 
فى القرن السابع عشرء وآن العقل يقف فى حالة رفض وشك فى جميح 


الأشياء ولا يقبل منها إلا الأفكار الواضحة المتميزة 


آما"جون لوك" الذى عبر عن الاتجاه الحسى والتجريبى:»فقه 
كان مذهيه المؤيد للتجرية , خير معبر عن روح الفلسفة الانجليزية 
التجريبية .التى سادت القرن السابع عشرء بينما عبر "هيجل" عن 
مشثالبية الفكر الآألماتى 2 بما اتطوى عليه مذهبه من اتجاة وروحى 
فال - 

تلاحظ مما سيق آن الفيلسوف مصدر عطاء فكرى لمجتمعه 
ومنيع التراث الخالد لاجياله مين الفهون وياعقن: هد على 
ذلك + عقلانية "ديكارت " وتجريبية "لوك" ومثالية"هيجل " 
التى مازالت تتدارس حتوىاليوم كما جعلت منهم ممثلين لاتجاهات 
مجتمعاتهم الفكرية التى عبرت عتها الفلسفات العقلانيةالفرنسية2, 
والتجريبية الإنجليزية. والمثالية الألماتية. 

آما فقيما يتعلق بسمات شخصية الفيلسوف وآثرها على فكره 
وصياغة مذهبه فائها تعد من بين العوامل الهامة فى در اسةالفكر 
الفلسفى » كما تمثل فرعا ركيسيا من مباحث علم التفس الحديث 
والدليل على ذلك آن قيام المذاهب الفلسفية فد تآثر إلى حد 
كبير يظروف حباة الفلاسفة فجاءت تعبيرا عن معائناتهم أو 
استقرارهم النفسى ,. فالفكر الديكارتى الذى بد] بالشك وانتهجهسبى 
باليقين 2 ما هو إلا تعبير عن رفض الفيلسوف لمناهج الدراسة 
المدرسية المتيعة فىعصرهء2 وهجومه على الفكر الأرسطى الذى سيطر 
على العلم منذ القرون الوسطى - والذى فرضت عليه متاهجه وآراده 


١‏ روائش " وعملة بالكتيسة قدت دقعهة لتاآسيس نظرية فى 


المعرفة 2 تستند برمتها على وجود الله.وهذا ما عير عنشّه فى 
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وتعد الظروف التى آحاطت يتشآة "يسكال" وتلقيه العلم 
عن طريق منهج وفضعه له والده هن بين العوامل التى جعلت منه 
عالما مبرزا وياحثًا متخصصا فى فروع العلمالطبيعى والرياضى 
على حد سواء . أما " سييتوزا" ققد عبر عن فلسفة وحمدة 
الوجود فى قالب روحى , يعد معاناته من ظلم السلطدات 
واضطهادها فى عصر لاقى فيه اليهود فى أسباتبا آشى ا]تواع, 
الظلم والقهر. . ثم تجد " ليبنئتنز" الذى شغل متاصب عديدة, 
وعاش خبرات متنوعة ,فائطوت فلسفته على نزعة توفيقية 
نتسيقية فىمجالات :. الفلسفة والعلم والدين . تبلورت فى فلسقة 
مثتالية جمعت بين الحس والعقل » ووفقت بين الأضداد. يينما 
شجد أن شوينهور يعبر فى قلسفته .عن تزعة صوقية واأخترى 
نتساؤمية 2, ا وتجاريه المريرة . فاتيثئقكتت 
فلسفته وهى تعبر عن شعور العزوف عن الحياة وحب العزلة . 

اما ”كاشت؟ الذى تاشر بترييته الديئية القويبة 
المتزمتة فقند اضفت على فكره طابع الجدية والصعوية والصراممة » 
فبدت فلسقته النقدية فى صورة تخطيط منطقئمحكم جاف. 


ويجب ١‏ آن تلاحظ آن السمات الشخصية و الاجتماعية أصيحت 


مطلبا ركيسيا لأآبِحاث القلسفة الحديكثة كما آنها قد آدت بنتا 
إلى تقسيم الثقاقات والقلسفات إلى الفلسقة العقلية الفرنسية, 
والتجريبية الإنتجليزية والفلسفة الكلية الألمانية ولايعد ذلك 
قصلا تعسفيا آو اخلالا بتر ابط الفكر الفقلسفى ووحدته قلي 
تاريخه العام بقدر ما هو تصتيف وتحديد لنوعية الفكر فى 
تاريخ الفلسفة الحديثة ٠‏ 

وسوف نتناول فى هذا الكتاب فلسفة " ريتيهديكارت ‏ " 
باعتبار أئه برمز بما قدمه فكره ومتهجه إلى بداية عهدجديد 
فى الفكر هو ما عرف فوالتقسيم التاريخى للفلسفة "بالعصرالحديث " 
وسوف نعرض له فى ندراسة وافية لتاريخ حياته وظروف نتشاته 
وآثرهما على بنية فكره. ثم نعرتى بالدراسة لتفصيلات المذهب 
وعلاقنته بالمذاهب السايقة علية. والمعاصرة له 


والحق آن دراسة فكر " ديكاريت " سوف تمهد السبيللدرامة 
مذاهب فلاسفة كثيرين لحقوه وساروا على هدى (العقل والمنهج 
الرياضى) ‏ أو خالفوه فأقاموا همذاهب تنطلق من قضابامذهبه 
الركيسية كالفكرة والإمتداد لكنها تختلف معه فيما بعد ٠.‏ آو 
مذاهب آخرى حتناقض مع فكره بصفة قاطعة فتبدآ بداهبة 
مغايرة لما ايتدآا هو منّه. 

ويذا كان الفلاسفة الذين لحقوا "دبيكاريت" قد تناولوا 


فقلسفقاتهم بصفة فردبية»وعبرواعن مذاهبهم وآرائهم بصورة 


نلا سه 


شخصية أواذاتية فإن الدراسة التطليلية لهذه المذاهب سوف 
تفصم عن بعد كبير واضح آو خفى لهدت) القكر الديكارتى علوتلك 
المذ ]اهب ٠‏ 

والذى لاشك فيه أن قيمة مذهب "ديكارت" وآأهمية ماخلقه 
من فكر فى تاريت الفلسقة قد تخطى بشكل كبير حدود مذهيمه 
العقلى الخاص تاركا يصماتة الواضحة على قلسفات كبرى لها 
شأنها فى تاريخ الفكر القلسفى الحديث كقلسقة ”٠‏ يسككلاال” 
( 1556-15 ) و" مالبراتش" (منه1 )١71٠‏ و ” ليبنترٌ 
(1915-174) و" سبيتوزا" (15550 1770) و جونلوك :. 


(؟؟ ل 7.4() شم " دافيد هيوم" (11110-ل0)97970- 
يعبر الخمسة فلاسفة الأواكل عن الاتجاه العقلى٠بِينتم‏ ا 


-- ث1 فلسقتا يد جون لوك" و 59 دافيدهيوم "” الاتجاه التجريبى 


التعريف بالمذهب العقلى 6 د لهده 11 ما 


يجدر بنا قبل آن ستشاول المذهب الديكارتى بالعرض أن 
تفسر مفهوم " المذهب العقلى" باعتبار آنه المدخل الذى ولجه 
" ديكارت” .وهو بيؤسس فلسفته.و الإطار الذى حدده للفكرء»وئادى 
به فى القرن السابع عشر ٠‏ هو أيضا ما اتسمت به الفلسفة 
الفرنسية بصفة عامة 2 وما تمبيزت به فلسفة"ديكارت" بصفضة 
خاصة . 

اقح هو لسوت اليد السيدي + 

يعنى بالمذهب العقلى ٠‏ الرجوع إلى الاستدلال الخالنصس مصدرا 
للمعرفة2 يفهم من ذلك . ان بامكان الانسان الوصول إلى معرفة 
جوهرية عن العالم «بدون الرجوع إلى آية مقدمات تجريبية على 
نحو ما يفعل المستندون إلى التجرية  ٠‏ 
0 والمذهب العقلى يبقوم آيضا فىمواجهة الدعاوى الدينية. 
فهو ينكر خوارق الطبيعة . والمعجزات , محاولا اختبارها بمحك 
عقلى , غبير آنه لما كان من المستحيل اختبار الغيبيبات 
والدعاوى الديتية بمحك هعقلى ٠2‏ بما يستحيل معه اثبات ما هو 


نقيضص لما جاءت به الأآديان من لخوارق ودعاوى. 2 فيصبح المذهب 





- يعرف المذهب العقلى بالفرئسية بالمصطلح حقناناا 12611 


© 1 او © 188110285173 وبالإنجليزية 
1801-1 12161316 آوى 33 .012813 1 قضاط 


العقلى هو . " الاستدلال العقلى الخالص ” وهو التعريف الشاكع له. 

ويقف دعاة المذهب العقلى على طرفى تقيض مع دعاةالمذهب 
التجريبى »لما بينهما من تعارضء قفى حين ينادى أتياعالعقل 
بقبول الاستدلال العقلى, سبيلا للمعرقة الخالصة - شجدآن دعاة 
التجرية يؤيدون نتائج التجريب ٠‏ ويولون الثقة لمعطيات الخبرة 


الحسية + باعتبارها مصدرا للمعرفة. 


يمثل المذهب العقلى فى تاريخ الفكر الفلسقفى الحديكث : 
' رينيه ديكارت " و " اسبيئوزا” .و الييتتز”. فى حين 
يمثل” جون لوك ' “و " ديقيد هيوم" المذهب التحرييى ٠‏ 

وسوف تلقى الضوء على مذهب" ديكارت" ياعتياره آول من 
دعى للإيمان بالعقل , والثقة فى استدلالاته قى القرن السابع عشر 
فنادى بتخليص العقول مما علق يها من معارف مدرسيةموروثة. 
كما آسس المتهج الذى آراف لمن يسلكه بلوغ اليقين والوضظلوحء 
فى المعارف والعلوم ٠.‏ 

وهكذ! كان من الجدير بالباحث فى الفلسقة الحديثة . أتيبدآ 
بدراسة الفلسقة العقلية التى شادى يها "ديكارت” وفتمح لها 
الآبواب والأدهان . 

إن دراسة ديكارت" 9 ياعتباره منشىء الفلسفةالحديثة ‏ 
هى دراسة جد هامة وآساسية لمن آراتد البحث فى ناريخ الفكتر 
الفلسفقى بنظرة كلية أو شمولية. يكفى أن تعلم آمه يمشتثل 
اليداية الحقيقية لعصر الفلسفة الحديث ,ويقع من تاريخها فى 


مرحلة وسطى ع«فاصلة »بين القديم والجديد.بين التقليدى المتوارثك 
ويين الجديد الميتكر. لايعتى هذا القول ‏ آن اقفكارهقداتقفقصلت 
برمتها عن الماضى2 قلم تتتاول بعش جوانبه .وان جازلنا القول 
يآن تفكيرةه إنما يفصل بين الماضى والحاضرءقلا يعنى ذلك اته 
يستنكر الماضى أو يهدمه تماما بقدر ما يعتى فصل صحيحالفكر 
من فاسده اء قصل الحق عن الياطل ,وتمييز اليقين عن اللهمس ,2 
واعلاء صوت العقلءملا الحد موّدوره فى خدمة الانسان والسيرفوالفكر 
حسب خطة موضوعة ءلا ارتجالا أو تخبطا عشواكئيا فىمتاهات 
الصدف والظتون . 

إن دراسة مثل هذه تطلعنا على بداية عهد جديدالفلسقة 
لم تآلفه من قبل , مرحلة يعود فيهالعقل إلى ذاته.يفك _رٌ 
+٠٠‏ ويختبير آقكاره يتخيرها وينقيهاء2 يشك فيها ويتيقتهساء 
وكان ذلك يقتضى منه أن بيرتاب ولو للحظات ريثما يطمكن إلى 
تزاهة الفكر وبراعته من شبهة الحواسو.كما كان يلزمه ياشكار 
كل ما سبقه من معارف وآرا+* ونتظريات لايضمن صحتها ء و ازيستوقف 
منها البعض لحين النظر إليه والتآكد من صحته -. 

وهكد! ييدآ العقل من جديد فى اختبار قضاياه الماضية, 
وآراكه الموروثة المنقولة.بمنهج الشك الذى خلحع على كل فكرة 
من آفكاره “وكل خطوة من خطواته2ء يقينا ووضوحا لم تعهدهمن 


قبل . 


5 


بهذه الطريقة .ويهذا المنهج ثم يتسلج ديكارت" كلية, 
عن ماضن قكره اء لم بهدمة يتعسقف إنمة تير مثه ما ملح 
واستيعد ما قسد-وليس مستقريا أن يحدث مكل هذا فى تاريج 
الفكر الفلسفى وهو فكر الايتسى ماضيه كلية ولايتسلخ عن ترائثه 
تماما كما هو الحال بالتسية للعلم- ©5316 الذدذى 


ينسى ماضيه ويكون التغهير هو آسامى تقدمه ورمز تهضتته + 


الفصيل الذكاةميى 


5 وريهيسسهة ديكقارت 


([ 5وه١1‏ ا -هح>١ا‏ ) 


حيائه وموؤلفاتهُ ٠١‏ 


)١(‏ حيا تله 0ه 

آل مرحلة الطفولة 

ب ل " دذيكارت " فى لاقليشسش 

0 فى هولنلدا 

د 5 فى باريس بين اللهو وائلعلموالشهرة 
ه ‏ موقف الفرنسيين والهولتديين من فلسفة "ديكارت" 


٠. الجديدة‎ 


(؟) مهولفاتله + 


عرض تفصيلى لمؤلفات الفيلسوف مع التعلي وعليها. 


© سه 


6 حجيااتلسة 





عاش "ديكارت "(44وه/ل مهبد|) حباة حافلة بالحركة 
والنشاط ,بالعزلة والاشفراد,بالانفعالات والهدوء .حياة زاخرة 
بالفكر مشوية بالتجارب 2 خصبة بالتامل ,منذ طفولته المبكرة 
مرووا بشبابه فى بارببس 2 ونقده لمشناهج التعلهم المتبعة فى 
لافئيس معطنم6 1 هد , ورحيله إلى هولندا وتميرها من 
بلدان آورباءيجوبها بحثا عن الخبرة والتجربية والحقيقة .واشت ؟١!‏ 
بتجربته فى السويد بلاد الدببة والجليد كما كان يسمبيهاء 

عاش الفيلسوف مراحل حياة جديرة بالوقوف فك ] خف أنهناء: 
وتتبع خطواتها ومراحلهاء 

وسوقف تعرض فى هذا الفصل تاريخ حباة "ديكارت" »ومواقفه 
من الفلسفة والعلم والدين فىعصره ٠.‏ 


الابرطة ل 

ولك "ريئيه ديكارت" ‏ 7268083668 11926 فى بوم١؟‏ 
مارس من عام ١645‏ فى بلدة لاهاى 16 من مقاطعة 
التتوريين وصتعده10 بفرنسا ( وهى مديئة صضيرة تقلح 
بين مدينتى لوش( ‏ ظت2ناطا) وشاتلرو نأ متجو» 11 تقطن 
على الجائب الآيمن لشهر الكروز) )١([‏ 





2656838 113 :1850228 06 ©1851 :43 .8811166 (1) 
4 م -751 


وعمد فئيوم + من إيريل فى كنيسة القديس جورج [!لتى 
مازالت قاكمة حتى الآن. وقد كتيت على سجل التعميد يهذه 
الكنيسة عبارتان خالدتان هماء " فى نفس هذا اليوم عمك ريتية 
ابن الشريف جوشيم " ديكارت " المستشارالملكىببرلمان يريتانى 
والسيدة الشريقة جين بروشار وكان آولياء تعميده الشريف رينية 
بروشار المستشار الملكى والقاضى فى بواتبيه والسيدة جين 
بروست زوجة السيد سان مراقب الضراغعب الملكى فى شاتلرو”.آما 


هؤلاء الآأشخاص فقد كانوا خال والكد "ديكارت" وعم والدته 


وخائه (؟). 
كان للفيلسوف ثلاثة أشقاء يكبرونته سناا هم" يييبور" 
©- 1 وقد ولد فوعام 84ه1ءو"جين" ©كتننقت قل 


التى ولكت بين عامى 159 ١640‏ 4٠وشقيق‏ ثالث توفى فى سن 
صغيرة ٠‏ 
ويبدو آن “ديكارت " قد وقع فىخطا وهو يعطى بيانتات 
مقصلة عن حياته فهو يقول فى كتايه" مقال عن المضهم | " | > 
" إن والدته قد توفيت بعد يضعة آيام من ولادته يسبب 
مرض فى ركتيها”' غير أن تاريخ حياته يثبت آنها قه توفيت 
فى عام ١647‏ على إشر وضعها لطفل يصغر "ديكارت "(5؟). كما 
يذكر الفيلسوف ٠‏ آنه ورث عنها سعالا جافاءويشرة باهتة اللونء. 
8ه 3,2.0.1©+عع0_ 123 5 6تقعطة متدموع ه22 (1) 
-) 8 .1942 


)2( 11136 
)3( 1134  , وقع#+جوعوء2‎ 21. 


1 


وآن هذين العرضين قد لازماه حتى بلغ العشرين من عمره,ممادعا 
الكثيرين من الأطباء إلى الظن فى وفاته فى سن ميكرة.لذلك 
فقد دقع به والده إلى مريية لتقوم على تربيته وتنشكته 
فحفظ لها "ديكارت "على مايذكريها حبا جما وتقديراعظيما ٠.‏ 

ومن المواقف الطريفة التى ذكرها آيضا آثناء سرد تاريخ 
حباته هو آنه كان يكن حبا كبيرا لطفلة صغيرة .كانت ترافقه 
وتلقضى معه الوقت يلعبان »غير آنها كانت تعائى من حول فسىي 
عينيهاء وبهذه المناسبة يذكر آنه ظل زمتنا طويلا يمي للاشعوريها 
تجاه أى فتاة تعانئى من الحولء. لأنها كانت تذكره بصغيرته التى 
قضت معه سنوات الطفولة البريكة )١("‏ 

تزوج والد"ديكاربت" بعد وفاة والدته من فتاة تدعهى 
"موران” 10082 .وآثمر هذا الزواج من طفلين 
هم جوكيم #تتطعهه 2ل وان وقتدطق . 

وعلى الرغم من اهتمام الآب بابتاكه الجدد. إلا انه لم 
يغفل ان يولى "ديكارت”" اهتماما كببيراءوهذا مايذكره الفقيلسوف 





)١(‏ سذكر”"يابيه”" مورخ حياة"ديكارت” أنه قداحب هيلينهائس 
16 1161 التى عملت بخدمته عام 17#( 
عندما كان يستقر فى مدينة ديفئتن | خ168*©621©3 وقد 
آأثمرت علاقتهما عن ابئة سماها الفيلسوف فرانسهين 
12 حَهما لبلده فرئسا ووغاءا لذكراها 
ومن الجدير بالذكر آنه لم بشر إلى هذه العلاقة إلافيمما 
ندر وقد أحب ديكارت ابنته بعمق وحزنعلى وفاتها فى 

سن الخامسة . 


أ لك 


رذ كان الآب قد لمس فيه ذكاء وموهبة مما دعاهدلآن يطل سق 
عليه لقن "فو ”> عطمه68الخط2 88 -. 


ب “ديكارت”"فى لافليش 


التحق "ديكارت " فى سن الثامنة بكليةلافليش ©ع001162 
اجن ©4انتى آنشكها هنرى الرابع لجماعةاليسوعييسن 
38 ء وكانت من أشهر المدارس فى آوريبا 
وقتداك(١),‏ وكان ذلك فى عام 1.5 . 
استمر الفيلسوف يدرس فى هذه المدرسة طيلة ثمانى 


ستوات “درس فيها اللغفات القديمة »والمنطقءو الآخلاق والرياضياتل؟) 


يقوم به من تمارينروحية 2-2-8 1202180 


بقصد تقوية إرادته. وقد تميز الفيلسوف فى آثناء هلهالمرحلة 
بالنزعة المثالية والروحية . 
00 
88 _ 8ع 6ط جوء268 .5 لاعتتسمسوة روعو 58‏ 26 (1) 
08 180 06 قصتهم؟ تعدمهة م ©2612 نامآ 
25٠‏ © 1962 قلتعتم2 ,56311 76 
8 :80283160 عة _ 716 هآ :3 ,+285831116 (2) 


بإضضحححح ب ب ب ا لص ات رطع ا ا ةك 


483٠‏ جع 2 آ 1691 وموم 





عد 4 مده 


وعلى الرغم من استيعايه وشغفه بالدراسة الآدبيةوتلقيه 


للتعاليمالروحية )١(‏ , إلا انه رآى أن ينتقل الى دراسةالمشنطق 
والطبيعة والفلسقة ,+ يسبب رددااءة المتناهج المتبيعة وغفغموضهعا 


وتشعب الآراء حولها ٠.‏ 


وقد تناثر ديكارت فى ذلك الوقت بآراء إثنينمناساتذته 


الذين اعتز باتجاهاتهم وحفظ لهما حبا كبيراوهما الأب مرسين 


وه 


(10 


تلقى"ديكارت " فى مدرسة الجزويت آصولالتعاليم الروحية 
التى تمثلت فى مناقشات التلاميذ مع معلميهم فىشكوتهم 
الدينية »ومدى استفاههم من تطبيق الحربية الرويهمسسة , 
واقبالهم على آصول الطاعة والتظام والصير.ءومدىماحققوه 
من نجاح فى تقوية ارادتهموفكرهمالروحى وممارسهتهم 
العملية . 

وكان الهدف من التربية عتداليسوعيين هى تدعيم إرادة 
الانسان وتجنيبه مشقةالبحث ف ىآصول الدينهيبيد آن ذلك لم 
يكن يتحقق لهم مالم يوجهوا النفس إلى طاعةرجا[الكتيسة 
واععالوميةا* وقف مور القديية اغشاطظيواي» هة ١‏ المدلك فيندن 


التربية لا عتقاده بآن الانسان خلق فحسب لتمجيد الله 
وخدمته ( نفس هدف"مالبرائش" من تدينته المسيحى المخلص) 
فالانتسان المخلوق 08 20880 الاسبيل له 


إلا تمجيد الخالق »والسعى لخدمته »والغبطة فىطاعته ,وعلىهذا 
النحوفليس من مسكوليات الانسان الاضطلاع بمهمة الب حثلاشغوف 
فى حقاكق الدين وأسرارهالمستقلقة عليه .ومنجية آاخرى 
فالانسان حر فى توجيه إرادته ومسكول عن عمله ,وومنهنا 
فهو قادرعلنى ممارسة العبادةبفضلجبالله والعمل لآأجلة 
وخدمته ٠وهتافتحن‏ نجد آن مطلبي القديس فىسبيل الإيماند 


0 1 لك 


الذى ظل ير !سلهحتىيعد آن ترك المدرسة .و الأب فرتسو! 12©603142ه8م,1 
آستاذ الرياضيات الذى كرس نفسه لوفعح علم رياضى كلى يكون 
بمثابة الأساس للعلوم الرياضية الجزعية. 

وكان نظام التعليم يقوم فى ذلك الحبين على عرض آراء 
ومؤلفات “أرسطو" آو شرحها والتعليق عليها,حتى صارربت"المناظرة" 
هى آسلوب الفقلسفقة الوحيد إذ أصبح الئاس يتجادلون فى كل مكان, 
وعلى قارعة كل طريق يقتلون الوقت فىجدال ومناظرات شمارهبا 
تحصيل الحاصل .ونتاكجها الشك المطلق ٠.‏ 
ْ ويجب أن نلاحظ أن محاولة"ديكارت” هدم الفكر المدرسى. 
لم تكن هى المحاولة الأولى فىهذا السبيل 2 إذ أن هذا الفكر تقد 
د آب على اجهاض نفسه يتفسه .وتفتيت مذاهبه بآسلوب الجلدل 
العقيم , الذى أحدث صراعا بين المذهبين الواقعى ماع26 
من جهة و الاسمى لمستهدهة من جهة آخرى(١)‏ 
0 
- كان عملياءفعليا منكر! للممارسات النظرية القاكمة على 

التامل العقلىء والتجرية الصوفية. ‏ 5 3 مككتتاويله (1) 


عتدمل "بز ع0 عد2و 531 وطمم6 16 ء مدت تو 16 هنآ 
.38 جم 1950 8 .مم #قمتعتم2 ومع موع7768 روطم 
() يعبرالصراع بين المذهبين الواقعى والاسمى عن مشكلة 

"الماهييات”" 2ع 158 المتمثلة فى صلتها بالوجود 
الخارجى وهل هى سابقة عليه فىعقول آخرى كالعقل الالبى 
أم لاحقة له ؟ : 

وقد] مارت مشكلةالكليات 1123176515 أو الماهيات 
تساؤلات الفلاسفة منذث العصورالوسطى فيل هى حاصلةوهى 
تمثل( الجواهر الثاشية ) على وجودفىالخارج كوجود الأشياء 
أم لا ؟ - 


وهكذا يدآ "ديكارت” يشّك فى جميع المعارف السابقة بعد 
أن لمس الصراع والتطاحن بين المذاهب بعضها البعض فلم يجدطريق 
للمعرفة آيقن من اتباع المسشهجالرياضى 2فاتجهلدراسةالرياضيات. 

©2216 الحماس شديد. 

تخرج الفيلسوف من كلية لافليش فىعام؟51١‏ “بعد آن تعلم 
بها اللغة اللاتينية والرياضيات #التى اشتد حماسه بها آملالا 
فيما يتعلق بِيِقيةالموان الدراسيبية فقد صرح باته لم يستفد 
كشثيرا من دراستها معبرا يقوله "١‏ لقد وجدت تفسى فى ضيق 
بكثير من الشكوك و الأوهام التىاتضح لىآنتى لم أجن من محاولة 
تعلمها ثمة جدوى إللهم إلا معرفتى بجهلى حدريجي )١(‏ 

اتجه ديكارت بعد هذه المرحلة التى قضاها فى دراسة 


اللفات والمنطق والفلسفة والرياضيات و اللاهوت إلى دراسةالقائنون 





- وقد انقسم الفلاسفة فىالعصورالوسطى إلى فريقين هما : 
الاسميون وال اقعبون :قال الاسميون أن الكليات(الماهيات) 
مجرد الفاظ تستعملها ليس آكشر. بيتمارأى الواقعيون: 
آنها موجودات حقيقية .سابقة على الوجودالذهنى للبشضيىر 
هبطت إلى آأذهاتهم بفعل قدرة عليا ليس مصدرها صونر 
الأشياء الخارجية التى يجردها الذهن من المادة والآعراض 2 
بل هى صورة مجردة تهىء+ العقل فحسب لقبول الماهيات من 
أعلن . ' 


©40مط 16 ه15 06 12150118 , 66©8أنتون 268‏ (1) 
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المدتى 125011 2 )2, فحصل من جامعةبيواتبيه 
وعت 3+ 201 06 6ح قطنا على درجتى الليساتئعههسس سس 
6 ولبكالوريوس 00 286261162 بمرتية الشرفه 
شم حاول بعد ذلك دراسة الطب غير اشه لم يحقق فيه تجاحا 
كبير )١(.‏ 
وفى عام ١495‏ توجه الفبلسوف الىباريس ملبيا دعوة 
والده فىالالتحاق بالخدمةالعسكرية الذى كان يهدف الأب من 
وراعها تعريفه ببعض الشخصيات الهامة وتنمية شخصيته ٠‏ ْ 
ارتاد"ديكارت” فى آثناء تواجده فى باريس مجتمعات 
اللهو 2 غير آنه لم يتدقفع فى تيارها الجارف .وسرعان ماتركها 
وانضم إلى جماعة ميئتيم 8 (المضغار 
أو المتواضعون ) (")وشجعة على ذلك آحد زملاكة القدامىء وكسان 
قد التقى به فى باريس ويدعى "مارش" )| ظأهنتهظا. وتوط دكت 
بينهما صداقة حميمة ء كما تعرف فى باريس على "ميدور ج " 
للا الذى كان من أواكل من اشتفلوا بالدراسسات 


1 اضية فى فرتسا فى ذئنك الحين 4 فتبادلا الأقكارو الآراء قفى 


))١(‏ طاكفةالمينيم هى طائقة من الرهبان المتزهدين ‏ أسست فى 
منتصف القرن الخامس عشر على بدالقديس آوف باولا 258012 
فىكالابريا حوالى(1607-1115)٠‏ وتعنتولفظة ميتيهيددسم 
" المسرفون فوالتواضع "وذلك حتى بيتصفوا بتواضع آاكثر مما 

يبدو عليه الفرتسيسكان.٠‏ 
5٠‏ 7 رسمهوهت0 (2) 


5 10 0 


هذا المجالء٠‏ الذى شغف به "ديكارت” إلى حد كبير(١).‏ 

التحق الفيلسوف بجييش الأمير موريس دى ناسو ليحارب مع 
البروتستانت ضد الجيوش الكاثوليكية فى آسبائيا فى عام 01018 
لكنه شفضف يحياة العزلة والهدو+* بعدما آجهدتةه الحياةالفكرية. 
كما آخذ يجوب بلاد آورياء 

مماسبق يمكن ملاحظة آن حياة الفيلسوف قد إتسمت فى 
هذه المرحلة بسمتين ركيسيتين هس 
الأولى - شغف "“ديكارت " بحياة العزلة والهدو+ء إذِ هج راصدقاكه 
وعاش يتآامل ذاته »ويفكر 2فكانت هذه العزلة بمثابة وققة 
عقلية لاستجماع ما عاناه من أفكار وهويركز بفكره منظمالهاء 
الشانية : رغبته الملحة فى الترحال والتجوال ,فلم يستقر فى 
بلده ,. بل دفعته روحجالبحث والاطلاع إلوالترحال .فجاب آوريبا 
وتشقل بين البلاد متعرفا عليىعادات الشعوب. ومحصلا للتجمارب 
والخبرات 2 حتى قال عنئهةه يحار السفيئة التى آبحر فيها لزيارة: 
الملكة إليزابيث <>" كان على درجة كبيرة من البراعة والعلمم. 
فقد لاحظت آنه بارع فى فن الملاحة .حاذقا فوادراك مسطارات 
الريح واتجاهات هبوبهاء ففلاعن تمكنة البالمٌ بكل مايتعلق 
بفتون البحر وظواهره بدرجة اعترف ياجلالة الملكةبآنها تفوق 


كل مااكتسيته من مهارات ومعرفة فى هذ ١‏ المجال"(؟) 
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الجغفرافية والطبيعية ,إلى جائنب خبرته العامة يشكون الحياة ٠‏ 


ديكارت فى هولدئدا. > 


دفعت رغية الفيلسوف للراحة والاستقرارءبجائب حبه للترال 
والتجوال الى! تخاذ هولتد! ماعن 0 ار مقراله(١).‏ وكات 
بلدا. يتمتع يصبت طيب إذ كانت مركزا لنشر الثقافة فىالعلوم 
والفنون + وملجا للأحرار والمثقفين. كما كانت تتمين بالهدوء 
الذى شغف به "ديكارت " هروبا مزفوضاء باريس وحياا تها 
الاجتماعية التى كانث تستتفذ وقته, حيثالتقى فىاحدى مدنها 
" باسحق بيكمان” ‏ ا تكتهشطاء26 155861 'لذى لعبت الصدفةدور! 
كبيرا فى التقاكهما.ء إذ كان "ديكا رت" يسيريوها فى أآحعد 
شوارع بريدا 2605 فاستوقفه اعلان يسال عن حلءلمساآلة 
كتبيت يلغة لم يفهمها الفيلسوف , فطلب من قارى"* كان يقف إلى 
جواره أن يترجمها له.ووعد محدكه ببذل ما فبريوسعه لحل هذه 
المسآلة .» وعرضها عليه فى اليوم التالى. ولميكن محدثكه هذا 


سوى " إسحق بيكمان” »الذى سلمة "“ديكارت” حل المسالة. 





)١(‏ من المعروف أن"”ديكارت " قدعاش فقىهولئد!ا ما يقرب من 
عشرين عاماء عاشها متاملاء مفكر لم يعيدا عن الفضوضاءة 
لايعبا بالآاراء الهد امة؟4فكائت هذه المرحلة من آاخصططب 
مر احل حهاتهة ٠.‏ 


وكان هذا الرجل يعمل طبيبا فى كان 086122 ,كما كان 
يتميز بغزارة فكرءوعلم واسع ع بالاضافة إلى ولع شديد بقضايها 
ومساكل العلم.2 وهمحاولة كشف آسرارهاء>وكان مدار اهتمامة ينصب 
على تطبيق الريافية على الطبيعة ٠‏ 

منذ ذلك التاريخ جمعت بين ديكارت” وأبيكمان” وشاضج 
صداقة وروابط علم. فقد ذكر "ديكاريت" أن صديقه كان آأئيسا 
ورفيقا لهء وآنه ملأعليه فراغ حيياتة المسكريسسهسة 

©111+83تنء 71 55 التى كان يفضيق بها ذرعا ,كما دفعح 

" ديكارت " وشجعه على كتابة مؤلفاته وهى ٠‏ بحث فوسقوط 
الأجسام . وضغط السواشل , وبحث فى الموسيقى.1ذ كان يعيش فسى 
شكنات الجيش فىحال من الرتابة والملل. 

وفيما يتعلق بروابط العلم فقد تبودلت بين العالميسن 
رساكل علمية كثيرة2إذ راسله"”ديكارت " فى الامارس عهام؟01؟١,‏ 
وآبلغه بآنه مشغول باقامة علم جديد.يمكن آن تحل بواسطته 
جميع المساكل المطروحة للبصت )١("‏ 

ويقصد “ديكارت" بهذا العلم"الرياضة" فهو يقول"لبيكمان" 
فى الرسالة نفسها : © إن الطريقة الرياضية هى التتى تحددالنظام 
فى العالم على غرار النظام الموجودفى الأهداد نفسها"(؟) 
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.7 2 1 عتده7 كة .نم ومع سجحتدهء0 1619 





)2( 1. 


ومن تحليل هذين النصين يظهر لنا مدى مساهمة الرياضة 
والهندسة 1-6 66086 فى بناء الميتافيزيقا الديكارتية 
على ما سئرى قيما بعد . 
وقد ذكر "ديكاربت" "بيكمان" فى الكثير من مؤلفاته خفى 
"الموجز فى الموسيقى" د20 جرهره 0 200286165 يثنى عليه 
ويعترف بفضله فى قوله +."لقد كنت بحق الشخص الوحيدالذىآيقظنى 
من سباتى2 إذ قد تلمست فىنفس معرفة , كادت تغيب عن 
ذاكرتىءولكنك قد وجهت تفكيرى إلى تاملات على درجة مزالخطورة 
والسمو,» كادت تبتعد عنى ,2 فإذا صدرت عنى إذن معلومات قيمة , 
فإن من حقك على آن تطالبتى بهاءآما أنا فلن اتردد لحظلة 
فى آن أطلعك عليهاءلكى تستفيد منهاءأو تعدل ما يي 1 
من تحليل هذه العبارة التى كتبها "ديكارت” فى باب 
الثناء على" بيكمان" يتضولنا آمران ٠‏ 
أولهما . إن طلب العلم وصدقالمعارقه والبحث الدؤوب سعيا وراء 
اكتشاف حقاكق العلوم . كاتوا من السمات الركيسية لشخصية 
الفيلسوف . 
ثتانيهما :. ما تحلى به من صفةالتواضع فعلوالرغم منعلمه.وسعة 
آأفقه إلا أنه كان يتبادل الآراء مع معاصريه مرالعلماء. فسلا 


يشعر بالغرور إذ يتوصل لحقيقة ما ءبل يتشاول حقاكق السلوم 


.9+ 2 #8عؤججوعوقع2 , 6معتقصفم بدنووو مد (1) 


وجزكياتها بموضوعية كاملة.ءينتظر من الطبيعة أن تب وح 
بآسرارها ,2 ولا يتردد فى سوال العلماء. عما تتطوى علية 
نظريياته من جوائب فعف وقصور. 

ظل “ديكارت" فى هولئدا حتى عام 150194.ثمغادرها لسيب 
غير معروف وتوجحه إلى الدا مارك لتتمهة صفلا ثم آلمانيا 
عتجعفه 41-1 ( فقد كان شغوقا بالترحال للتعرف على 
عادات الشعوبء. واستكشاف حقاكق جديدة عن البلدان التى يزورها). 
وفى فرانكفورت حضر حفل تتويج الاميراطور فردينائدءثمانتقل 
بعد ذلك إلى بولتد!ا ومورافيا 2 حيثك التحوؤيجيش ماكسيميليان 
اليافارىءالذى كاتنت يلادهفى حالة حرب مح ملك بوهيميا.[١)‏ 

وفى شتاء العام نفسه(013١)‏ رحل"ديكارت" إلىمديئنة 
آولم هتنا . وكان ذلك فى شهر نوفمبر من ذلك العامء 
حيث قضى هذه الفترة معتكفا فى حجرة صغيرة متغلقا على ذاتهة 
يتاملها . بعد أن خلا باله من آية آهمور تشغله. كما عبر عن 
ذلك فى " المقال عن المنهج ". 

وفى ليلة باردة .ركان بيجلس آمام مدفآته . ينكشف له 
آسس علم هام ء في لبلة العاشر من نوفمبيرءهوما عبر عئه فى 


مؤلفه الشهير" قواعد فوالمنهم "16626086 18 06 فتختتاوع8 101 1) 
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شترك الفيلسوق فى حملة بوهيمياءوذلك فى عام ("05١‏ , 

ويظن فى انهشارك فى معركة " الجبل الأبيض' ٠‏ 
بعد عام ترك" ديكارت" مجال الخدمةالعسكرية.وواصلل 
رحلاته وتثقلاته , بعداقتناعه يعدم جدوى البحث مع الذاات 8 


وائة يجب البحث عن الحقيقة 2 من خلال العالمالكيير 


ومرة اخرى عاد من آالمانئيا إلى هولندا حيث استقر به 
المقام فى لاهاى وفى شنتاء عام ("1111١‏ التقى بالآأميصلرة 
اليزابيث طا »151128 وهى ابنة فردريك الخامس .2 آحد 
الأمراء الذين كان لهم حق اختيار امبراطور المانياءوقد 
تبادل "ديكارت " عديدا من الرساكل مع هذه الأميرة. عدت من 
روائع ما كتبه فى الأخلاق والفلسفة,.. 

وبعد رحلته إلى هولندا ارتحل إلى بريتائى ‏ ©لجهه نا 2:6 
وبوا تو 2001110 وذلك مع ربيع عام؟17١‏ حيث قام 
بتبديل ممتلكاته يآموال نقدية2ءحتى يكفل لمشروعاته و أحلامه 
العلمية والفلسفية التجام. ثم واصل رحلاته وتنقلاته فسافر إلى 
سويسرا ‏ 51886 ثم إيطاليا ©1681 حيث شاهد فى 
الأآخيرة احتفالات العيدالفضى للبايبا إربان الثامن 9111 متدطكا 
ثم توجه إلى فرانكفورت كى يوفى بشذره .(1) 


لكك ا 0011 
٠‏ «7 قعناجوعقة2 غم ,دمووء0 (1) 
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آلحت على"ديكارت " يعد ذلك رحب ةشديدة فى الرحيل إلى 
فرئسا فسافر [إليها رغبةمنئه فى حياة مسنقرة 2 ووظيفة ثابتة, 
حاول أن يشتريها بماله وهى وظيفة حاكم إدارى عامءغير أن 
غلوثمن هذا المركز حال دون تمكنه منشفله ولذ! ظل فىباريس 


حتى عاملم 5 ٠١‏ 


د "أديكارت " فى باريس بين اللهووالعلموالشهرة ٠:‏ 
بعد هذه المرحلة الطويلة من التنقلات والرحلات التى جلاب 
فيها "ديكاربت" معظم البلدان الأوريبية2ءاستقر فى فرتسافاخذد 
يمارس نشاطه العلمى والفلسقى فى العاصمة باريس 28 
غير أن هذه المدينةالصاخيبة , لم تكن تسممح له بخلوة مع نفسه 
يراجع فيها تاملاته وينظم أفكاره 2 حيث كان تيار الحياة 
العامة بيجرفه آحيانا فى مجتمعات اللهو. كما كانت تفريه 
الاجتمباعات العلمية التى تعقد فى المنتديات أحيانا آخرى ٠.‏ 
وذات مرة تتناقش مع السفير البابوى 2فى موضوع المبادى* 
التى تقوم عليها الميتافيزيقا كما يتصورها هو ,إلى حد آشثار 
اعجابالحاضريين 2 وكان على رآأسهم الكارديثشال" دى بيرول"” 
©5©211. 046 ل[28تقعه0 | مؤسس جماعة" | الأوراتوبر 
الدينية ©-01 0 "نآ وقد بلمْ اعجابه بديكارت حطدا 
كبير)ا فآخذ منه وعدا بالاستمرار فى اتجاهه الفلسفىوموافاته 
بالنتائج التى يصل إليهاء وقد وعد ديكارت" بأآن بيسعى جاهد ا 


إلى تقديم فلسفة تتفق مع الدين وتقيم دعاكم العلم. 


من خلال هذه المواقف وغيرها ,بدآت ضوضاء الشهمرة 
وزحامهاء تزحق إلى حياة الفيلسوقف الذى كان ينشد الهدوء, 
فتورقه.٠‏ ومن بين الأخبار التى كانت تروى عن حياته فى 
باريس أنه نزل ذات يوم عند آحد أصدقاء والده2ءوكان 


يدعى "لوفاسير حتنا 1١7888‏ عط غير أن اقامته هناك 
لم تدم طويلا .لكشثرة عددالزاغعرين لهء الذين كانوايتشوقون 
للاستماع إليه2.ويرغبون فى الحديث معه عن نظرياته العلمية 
وتاملاته الفلسقية [!), غير آنه ضاق ذرعا يبهذا الجو الذى 
كان لايميل إليه بطبيعته2 فهرب من ببيت هذ ١‏ الصديق | دون 
آن يخبر أآحدا يما فعل وذهب الى حيث استقريه المقام 
فى متزل يعيدعمن يعرفونئه.ء حتى يتمكن من التفكير 
ومواصلة الكتابة2 مما أغضب متنه صاحية المشزل السيدة لوفاسير 
الذى ذهب زوجها للبحثك عن مسكن "ديكارت" الجديد.ءولما وصل 
عنده نظر من ثقب موجود بالباب عفرآى الفيلسوف نائشما فوق 


مخدعه وبجواره منضدة عليها عدد من الأوراق.ءوكان يقوم 


بين الفيئة والأخرى ليدونفيها ما اهتدت إليه قريحته, 
ويشير هذا الموقف الذى ذكره مؤرخ حياة" ديكارت ياييله" 


+6 111م2 الى مدذدى عمق الفكر الذموكان بيتمبيزنه هذا 
الفيلسوف والذى كان يقتفى منه الاقامة فى جو هادىء* . 


م 0غ 
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ظلت الشهرة تلاحق”"ديكارت" ]ينما ذهب فى باريس اعلسسى 
الرغم من شروعه فى كتابة مؤلفه"” فقواعدلقيادة العقل"عام058؟ 
وما بيستلزم ذلك من معبيشة هادكة خالية من الشاس. 

سافر الفبيلسوف من بلذه إلى هولند!اءطلبا للهدوءو الاستقرار 
. الذى افتقده فى زحام وضوضا” باريس ,»وظل بها حتى شهابية عهام 
68 إلى عام ١49‏ . لم ببرحهاءوكان من دوافع حبه للحياة فى 
هذه البلاد 2 هما تتميز به من هدوء مما آتام له مزيدا مسن 
تنظيم فكره وكتاباتة ٠.‏ 

قضى "ديكاربت " الشهور الأولى من اقامته فى هولت داه 
بالقرب من جامعة فريشكر 6ع[ 15<©2 فى مقاطعة فريزلتئ د 
فانتسب إلبها وآخذ ينتظم فى حضور محاضرات علم الطبيعة 
وخاصة الدروس المتعلقة بالمجاهر. 

وفى هولتدا عاش "ديكارت" مفكرا متآملا ,عالما باعحثسا 
عن الحقيقة فىمجال العلوم فاخذ بينهل من علوم القدماءوالمحدثين 
من فلسفية ورياضية وطبيعية وطبيةء 

وجدبير بالذكر اشهاهتم بدراسة البصريبات وصناعة العدسات 
الطبية ‏ كما كان يعمل " سبينئوز١"‏ فى صقل العدسات ‏ ولم 
بتوقف عند هذا الحد بل آخذ فى مراسلة العلماء وتبادل الآراء 
معهم حول مشاكل الطببعة ومساكل الرياضة وموضوعات الطب.فقام 
بمراسلة " فرييه" 78331637 الذى برم فى صناعة الصدسات 


كما التفى " بببيكمان " مرات عديدة2.وكانت لهما آراء قبمة 


-ب 19© مه 


فى المساكل الرياضية . كما اتصل " بجولبيوس' 608 
ووتردد على " قسطنطين هويجتز " اء وابته " هويجنز الكبيير", 
الذى كان يزورهما فى لاهاى 2 كما كانعلى صلة بتلميذهالهولشدى 
المتحمس " رجيوس " . 125 0600ظظ1 

وشغف " ديكارت” بالبحث فى مجال العلوم ففوىعام ١7594‏ تمكن 
من معرفة سر الشموس الكاذبة فى روما م كما شغف بدراسة الطب 
وبالتشريح بصفة خاصة. و فكر فى نشر كتاب من فسيولوجيةالحيوان 
وفسيولوجية الانسان 2 وكان اهتمامه بالتشريس من دوافع اضافة 
جزء*! ثانيا لكتابه المشهور" فى العالم" آسماه " كتاب الانسان" 
" 17526 036 66 نومك " الذى ابتدآه فى عام 8+8 اواشتهى 
منه فى تفس العام [لا أن سماعه يحادث "جاليليو"” قد حال دون 
نشره - وكانت للفقيلسوف آبحاث قيمة فى مجال الطب . بين فيها 
أهمية الدورة الدموية فى عملية التنفس التنتى كان يرجعهاالعلماء 
من قبله ومكذ القرون الوسطى إلى عملبية التنتفس ذاتها . 

ولم تنقطع صلة الفيلسوف بكبار معلميه الذى كان يكن لهم 
حبا وتقديرا عميقين فقد زاره الآب "مرسين" ©صمءه 12167 م0 
فى عام 1١55-‏ 2 كما زاركه طبيب مشهور بيدعى سربيير 8501316326 
والتفنى به أكثر من مرة فى هولتئّدا فىعام 7ع( .)١(‏ 


مي سس سس 2س 


.68 -« 2 ل ©5131 1518 : 4 ,8 »25885313116 (1) 


لبدن . حيث اتصل بالرياض المستشرق “"جوليوس " 
وتناقشا فى بعض المساكل الرياضية التى استعصت على العلماء 
القدامى 2 وكان توصل "“ديكارت" لحلولها بداية (إكتشاقفه 
لمبيادىء الهندسة التحليلية٠‏ 

ولقد يلم اهتمامه وشفقه بالعلومالطبيعية آأوجه 
عندما كتب مؤلفه ”" العالم” الذى آراد أن بفسرقيهرآيه في 
نشوء العالم.2 بياعتبار أن المادة امتداك وحركة, ثم فسسبير 
فيه ظواهر الضوء .و أضاف إلية جزء شان فى الائسانء 

وكان هدف "ديكارت" عن هذا الكتاب هو تفسير كيفية 
خلقالعالم وفقا لقوائين ميكائيكية بحتة2 وقد تصورالفيلسوف 


ان الله قد خلق المآدة 





كحت هلا -- مماء - أو اخواء 
" ووهط " خم ركينفا سن قو افق ارنية ١١‏ .موفوسة فى 
اعتتباره منذ الأزل وهذه القوائين هى قوانئنين حفظ العهالم 

ونحن نلاحظ هنا آن موقف " ديكارت" يتقسم إلى فقسمين فهو 
من جهة مؤمن بفكرة الخلق الالهى من العدم. ولبيس ذلك بمستفي 
على فيلسوف مسيحى كاثوليكى مؤمن ومن جهة آخرى فهويتابع 

نظرية النشوى* الناتجة عن سيطرة القوانين الطبيعية التىلايمكن 

يعد البرهئة عليهاء وسوف يستتبع ذلك انكاره للعلل الغاكية 

التى اعترف يها فى الميتافيزيقا فى مجال الفيزيقا 


ولم يكد "ديكارت" شرع فى تاليف هذا البحث الهلام 
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ويقترب من اتمامه عام 2157 حتى سمع بحادث "جاليليو” الذى 
وقع فى “اا يوئيه 21781 وكانت محاكم التقتيش فى ايطاليا قد 
آصدرت حكمها على هذا العال مم بالمروق من الدين 
لتصريحه بنظريته القلكية عن دوران الأرضي بما يتعارض مح 
آفكار " ارسطو" فى هذاالمجالء 
والحق أن محاكم التفتيشئ ورجال الكهنوت كانوا يكفرون 
آية نظرية تحيد عن فكر "آرسطو" ‏ المعلم الأول الذىاحتلت 
آراأوؤه مرتبة الصدارة والاحترام العمييق ٠‏ وكان على آى مفكر 
حر ان يجنتى تبعة خروجه إذا قدم للعلم وقتذاك آية نظرية 
جديدة .مخالفة لما ساد من فكر متوارث عنه. 
على هذا النحو خشسى " ذيكارت” من نشر كتابهالغاليم 
خاصة وقد تضمن نظرية كالتى جاء بها "جاليليو" .فلم يشا 
أن ينشره حتى لايلقى نفس المصير. وقد عبر عن هذا الموقف 
فى رسالة إلى الآب " مرسين" يقول قيها:" إنتشى أخشى مسن 
الافصاح عن نظريتى هذه لأن فوىالقول ببطلانها تاكيد علىبط لان 
المذهب برمته2 ومن جهة آخرى فانتى لااستطيع 22 
للقراء بدون تفسير هذه التظرية2 وإذ!ا حدث وفصلت هذا الجزء 
فسوف يختل نظام البحث تماماء وعلى هذا الشحو وحيث آنلى 
لا أود معارضة الكئيسة أو الوقوف ضدها بنشر ما يخالفها 
فقد آثشرت كتمان مذهبى كلية وعدم البوح به عن خروجه ومعرفة 


اناس جل وهو نف عور و حاتي )١١‏ 





1 «تتال 27 نتة مسد قعنها! 6 هدةؤزه1 (1) 
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وهكذا امتنع الفيلسوف عن نشر كتاب .العالم" وآأشر 
راحة البال وهدوء الحياة من حوله ٠.‏ فقد كان شغوفا بحيساة 
العزلة والتامل .منصرفا إلى متابعة آبحائه العلمية وخواطره 
الفلسفية ,.التى كانت تصل عن طريق رساكله ومقابلاته وصلاتهة 
المتتوعة إلى آصدقاكه من رجال اللاهوت والعلماء. ظ 

ولقد اضطر الفيلسوف يسبيب الحاح اصدقاكه المخلصين 
المؤيّدين آن ينشر بعض آأبحائه العلمية .ولذلك فقد قامبنشر 
ثلاث كراسات آو رساكل هى ” البصريات" يو " الآثار العلوية" 
و " الهندسة",وقدم لها بمقدمة واحدة أسماها” المقالغوالمنهج" 
حيث بين فيها قيمة منهجه وآهميته" وانه لايتبفى النظرإليه 
على انه اسوآ المناهج آو آردفها"(١)‏ 

وكان "ديكارت”" قد قام بكتابة مجموعة ‏ منها 
فى مقتبل حياته عرفت ياسم " الكراسات" آو "المخطوطات" وهى 
ترمز إلى انشغاله الميكر بقضايا العلم والرياضة والفن2. كما 
تدل على اهتمامه وشغفه يوفع منهج للعلوم. وهذه المخطوطات 


هى على التوالى ‏ " البرئاسيس " | 128358888118 ,"ملاحظات 
بيشآن العلوم" 62781318 058 "الجبير" ‏ 38طع لمق 
“ليهو قووطيات " 1-1-8 ”" الت 0 
8 ور " مقدمات " "5 718اطشتمع ه28 " 
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" اآاوليميبيقا " )0 دراسة للعقل السليسم 
"622118 85028 1701 51553 ”" 2, " الموجز فى الموسيقك" 
( ملخص الموسيقى ) تاج عد اننا سما تق ع جرسره 2 قم 


٠. تمقستتصغطة؟‎ 18 12 





بالرغم مما حققته الفلسفة الديكارتية الجديدة من شهرة 
واسيت قى كل مكان قصده الفيلسوق, الاآنها لم تعدمآن تجد 
لها آعداء.ء يقفون لهابالمرصاد. شاهرينفى وجههاا' آسلحمة 
المذهب الأرسطى2 ويكفى أن ثتعلم آن " ديكارت" قد حورب فى 
بلده ومسقط رآسه فرئسا ء من قبل ممثلى مذهب " أرسطو". 
ولم يكن موقف” اليسوعيين " آخف وطآة من موقف الآرسطيين, 
بالرغم من انهم كانوا أساتذة "ديكارت " وكانت بينهوبينهم 
ملات طيبة كما راسل البعض مشهم ٠‏ 

هاجم أساتذة "ديكارت" فلسفتهففى عام 1١609‏ وجة 
الآاب " بوردان" ‏ 2010823 اعتراضا على فلسفته يشم عن 
السخط والغضب وقد رد عليه الأول فى حسم وشدة . 

ولم يثن الفيلسوف عن عزمه فى نشر فلسفته الجديدة, 
ما لقيه من عنت المتعنتين: وسخط الساخطين, فواصل مسيرة 


هه لباه 


البحث عن اليقفينءمن خلال النظر لله والعالم والانسان مغيرعابةج 
ما يصيبه من ضرر فى سبيل نشر دعوتة 2فى احترام العقل والبحث 
عن الحقيقة ونشر المنهج. 
ْ و1ذا كانت فلسفته قد تعرضت فى فرنتسالتيارمن الرفض 
الشديد2 فائها لم تسلم فنا نفس هذا الموقف المعنادى فى داخل 
هولندا بلدهالمختار الذى آحبه فقد وجد الفيلسوف أعداء لهةء 
هاجموا فلسفته ورفضوا آفكاره,2 ويشهد مجمع " آاوترخت غخطه 116 
آن صراعا دار بين آحد تلامذة "ديكارت" ويدعى "رجيوس وبين 
احد علماء اللاهوت وكان يسمى "جيسبرت فوتيوسن' 318626 
و 790611118 الذى رفض الفلسفةالديكارتية 2 وهاجم ديكارت بشدة 
وعندما تفاقم الموقف بين الطرفين المعادى للفيلسوف والمناصر 
له, كانت النتيجة أن حرم " رجيوس تلميذه .والمدافع عن 
آفكاره.2 من القاء محاضراته فى محاولة من جائب مجلس الشيوخ 
فى آوترخت لفض النزاع وتهدكةالموقف ٠.‏ 

وتعدى موقف العداء للفيلسوف هذه الحدود حتى وصلالآمر 
يجامعة ليدن الى اتهامه بالالحاد مما دعا سقير فرئسا الى 
التدخل لدى هولندا ويدعى "ثيوليرى" 111 تنظ هال 
محاولا الدفاع عن " ديكارت" وتوفير الحمايةله. 

وكانت هذه المواقف المشهودةفى حياة الفيلسوف تضطرة 
إلى تغيبير محل اقامته فى أحيان كثيرةءفمن اجمون دى مون 
,1860# قت 20همتجعظةالى لوكريفى ‏ 026518 16 ٠‏ إلى مناطق 


بد الههم - 


آخرى ,كان يتنقل بينها بهدف الحياة بعيدا عن مضطهديه حك 
يتستى لهالتآمل والتفكير وكتابة خواطره التى كان يكتبهها 
إلى الآب ميلان والتى ظن أنها ستلقى رواجا على يده غير أن 
هذا الأآمل قد تيدد عندما بلغه نيا نفى هذا الآبالى ‏ كنذا 
لعلاقته الحميمة بهء وبرغهحم هذه الظروف فقد ظل الفيلسوف على 
ولائه لفكره وفلسفته الأآولى ولقواعد منهجةه. 
وفىعام ١141‏ عاد "دييكا ربت" إلى اريس بعدآن منتله 
الحكومة الفقرنسية بصرف معاش استثناكى له .غير أن هذا الوعهد 
لم يتحفق 2 وتآكد له أن بلاده إنما تريد عودته .كى تحتفظ 
به تراثا خالداءآو قطعة آشثرية نادرة )001 
ومن الجدير بالذكر آن هذه العودة الآخيرةلبلده فرتساء 
قد منحته فرصةللقاء " بليز بسكال" ( الفيلسوفواللاهورتى 
والعالم الفرنسى) . فقام بالاشتراك معه باجراء بعض التجارب 
المتعلقة بالفراغ ,2 والضغط الجوى يباستخدام الزكبق ٠‏ 
عاصر " ديكارت" فترة الحرب الأهلية حرب الفرورزند 
ناعاء ديات ما فآقام فى باريس وفتا قصيراآنشكذ ,شم 
نحادرها 2 اذ لم تكن تناسب حياته الفكرية فى حالتها هذه 


(حالة الحرب )[1). 
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(؟) الحرب الأهلية أو المعروفة بحرب الفروشد مزالحروب الهامة 
فىتاريخ الشعب الفرنسى وقد نشبت بين فريق القصر (الملكة 
آن النمساوية ومازاران) وبينالبرلمان قى عام  ١548(‏ 
6 ).ءومما يذكر أن المتلكلو يسائر ابع عشركان اشكذلم يلغ 


الرشد بعد. 





اا 


كما درس اللغات القديمة , والمتطق ١و‏ الأخلاق والرياهيهي سات 
والميتافيزيقا.ء 

وتعد هذه المرحلة من المر !ا حزالهامة والخصبة فى حياة 
"ديكارت" العقلية ,2 لما اشتملت عليه من تنوع فى المشاهج 
التى كانت تدرس من ناحية . وكدلك لما استقاده من الصطلات 
التى كوتها مع بعفى معلميه فى لافليشس .2 من رجال اللاهوت 
ذوى الآراء السديدة .و الاهتمامات الواسعة في مجالات : العل سه 
والفلسفة والدين + ومن ثمة اسهمت هذه المرحلة فى بتاء فكر 
الفيلسوف واذكاء روح النقد العقلى عنده , فاخذ ينقد متاهج 
التدريس وطرقه فى هذه المدارس 2 ويبدى آراء جديدةمغاهيرة 
لما تلقشه فيها تتعارض مع الآراء والنظريات المتوارثة التتسى 
كانت تفرض سلطائها وسيطرتها على عالم الفكر بصورة خطيرة ٠.‏ 

بي المرحلة الثائتية ٠‏ 

تخضى الفيلسوف هذه المرحلة متثنقلا بين بلدان آوربا هه 
فسافر إلى سويسر! وهولتدا وإيطاليا والتيرول وآالمائهاءوقد 
اكتسب فى هذة المرحلة خيرات شخصية واسعةيعادات وتقاليد 
هذه البلدانء ويتثقافات شعوبهاءكما وجد فى بعشها الآخرسكنا 
هادكا بأوى إليه2 ويستريح فيه .مما آتاح له آنيستجمعمع 
شتات آفكاره ويذكيها 2 وهذا ما حدث له فى هولتدا و آلمائيا 
حيث تيدت له آأفكار آروع مؤلفاته " قواعدفى المنتهج"و”"المقال 


عن المتنهج" الذى اراد آن بيحقق فيه حلمهفى بناء الفلسفة 


لجا 


دفن ”ديكارت " فى استكهولم بالمقابير المخصصة للأجائتب 
يعد آن شيعته مجموعة من رجال السفارة القرتسية هناك ونقلت , 
رفاته يعد ذلك إلى فرتسا عام ++ يعد أن دقن فىاحتقال 
شهده الشعب القرنتس فى كتيسة" سانت حتنقيف دى مون 0000 
20521 نلق 2673.7 التوقد اخرجت رفاته مرة آخرى لكللى 
تودع متحف الآثاري الفرتسية فىعام ١144‏ آسوة برقات عظملاء 
فرتسا فى ذلك الحينءثم نقل للمرة الأخيرة إلى كنيسة سانجرمان 
دى يبارى ( ©8أجته2 06 تتهتحدع 6 اطلهة ) حيث آودعحصت 
معلاة القلب المقدس وكتب على قيره العيارة التالية :"”ديكاررت 
الرجل الأول الذى تادى يحقوق العقل البشرى وضمان هذه الحقوقمتذ 


عصر تهضة الآدابي الرفيعة 0 


تعليق وتقييم - 
تبين لتنا مما سيق أن حياة الفيلسوف قد ضمت مراحطل 
ثلاث متمايزة من ناحية ومترايطة من ناحية آخرى هى ع 


وتمثل المرحلة التى قضاهافى كليةلافليش للآيا ءاليسوعيين. 


حيث تلقى أصول التعليم اليسوعى على يد آياء اللاهطويتتةه 
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ث# اسه 


للمنهج التى عاشها بين عامى ١17-77 1١014‏ وكان الفيلسوف 
ينزل قى ألمائيا ‏ بعد أن تحمادر هولئّدا إليها ‏ فى بلدة 
صغيرة تسمى" تويبيرج"” تقح على نهر الدانوب يقول " ديكارت " 
": كشت عاكد)ا من الاحتفال بتتصيب الامبراطور فاصضطرنى الشتاء 
للاقامة فى هذه القرية الهادكة التى خلت من اللهو ولم يكن 
هناك لحسن الحظ ما يشغلنى من هموم آو آهواء ,. فكنئت فيمعزلة 
مع نفسى طيلة اليوم فى حجرة دافكة حيث كنت آشغل القراغ 
حدر تفن وخصريف خووطر فعري 11) 

فما هو حلم "“ديكارت" ؟5 لقد قسم باييه مؤرخ حياة 
الفيلسوف هذا الحلم إلى ثلاكتة أآحلام د تحكى آحداث الحلم 
الآول كما ذكر "ديكاريت" + انه كان بيسير فوالطريق فشعريفز ع 
شديد آفقده توازته.2 وعندما حاول أن يتمالك تفسه هبت عليه 
ريح عاتية آسقطته 2 فهرول مسرعا متعثرا إلى مصلاة كنيسة 
مدرسته وعنئد دخوله لمح شخصا ‏ رجلا كان يعرقة ولما هام 
للقاءه وتحيته هيبت عليه ريحا عثئيقة جعلته يصطدم بجلدار 
الكنيسة ٠.‏ وفىاللحظة نفسها التقى برجل آخر طلب منه بلهجة 
مهذبة أن يقامِل صديقا يود اهداءه شيكا تمينساء لكن ديكارت" 
اعتقد آن الهدية لن تخرج عن شمامة مستوردة من الخارج١تيقظ‏ 
” ديكارت" بعد هذا الحلم القصير وهو بظن أن ما حدث له إئما 
فد أتاه بتدبير روح شريرة- ومما اكد لديه هذا الظن هو 


شعوره بعدم التوازن- 
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سد ا لس 


الجديدة ٠‏ التى حمل على عاتقه مهمة بنائكها بعد اعادةالنتضر 


فيها ٠‏ 
حي المرحلة الكثالثكة - 


تمثل هذه المرحلة الفترة التى آقام فيها بهولتدا وكتب 
فيها آهم وأعظم مؤلفاته " قواعد لهداية الذهن" فيىعام1704, 
وهذا المؤلف عيبارة عن رسالة قوالمتطق الجديد المعارض لمنطلق 
"آرسطو" التقليدى كما كتب فى هذه الفترة آيضا"”رسالة فقلى 
العالم" فى عام١1”78‏ وصرح فيها بدوران الأرض لكنه آخقى 
رسالته مخافة بطش السلطات ولاسيما يعدآن سمع يحادثة حرق 
محاكم التفتيش للعالم الايطالى " جاليليو” . 

وفى هذه المرحلة كتب “ديكارت”" " مقال فوالمتهج” عام 
1 حيث بين فيه تاريخ أفكاره وخصاكص متهجه .كما ومحهالع 
كتابه " التآملات فى الفلسفة الأولى" عام1ع[الذى كشف فيهدعن 
آفكاره فى الميتافيزيقا عامة .والتفس الانسائية وفىاإآدلة 
على وجود الله ٠‏ ثم آلف كتاب " ميادىء القلسفة" فىهام ١4*‏ 
حيث عرض فيه بايجاز لفلسفتهء وبين مدى اختلافقها عنفقلسقة 
القدماء. ثم "' رسالة فى اتفعالات النفس " ,وهى رسالة قى 
الأخلاق وفى كيفية السيطرة على اتفعالات النفس وشهواتها. 

بعد أن عرضنًا لحياة الفيتلسوف يجدر بِنا الوقوف عند 
بعض أحداثها التى تركت آثارا عميقة فى حياته الفكرية بضخرض 
تحليلها والتعليق عليها ومن هذه الحوادث حادكه اإكتشاز_ ع 


0 46" سه 


واند حاول " ديكاربت " تفسير هذه الر4 ى الثلاث التى 
ظهرت له فذهب فى اعتقاده الى أن القفاموس انما برمز الى وحدة 
ساكئر العلوم أو العلوم فى اتحادهاء, كما أن مختثارانك الشصس 
ترمى إلى اتحان الفلسفة بالحكمة٠‏ وروؤيبته لديبوان الشعر الأخيسسر 
قد فسره آو رمن إلبيه باتحاد الفلسفة بالحكمة ,كما جعلة 
يعتقد فى آهمبية الالهام لدى الشعراء.وآنه منبع حكمة تعلو 
تفكير الفلاسفة  ١ ٠‏ 

وعلى هذا النحو فقد تصور الفبلسوف أن آحلامة ما ضسي 
إلا رسالة من"روح الحقيقة “1/6184 ©4 511 م8نلا وقام علىآشر 
ذلك بصلاة لله وللعذراء كما نذر أن بحج إلى آقدم الأماكشسن 
المندسة عند الكاثولبك وهو " نوتردام دولوريت " ٠‏ 

وهكذا يتضم لنا بدابة التفكيبسر فوالمنهج."رؤية"آو حلم 
لسله الهام إلهى كما يفول بعض المفسريين ثم تفسهر الفسيلسوف 
له بالهام روح الحقبيبفة التى وعدته بان تفتجله خزاشن جميسع 
انككتوع. * “ملى عف فون موارحن عياط -11) 

وتطالعنا حياة" ديكارت" على ما بعرض لها آدمو تاشرى 
فى مؤلفهماء إلى آن الاتجام الدينى الذى دقع القفيلسوف إلسي 
تفسير رؤياه واعتقاده بآئها من وحى آو روح الحقيقة إلى ميل 
الفيلسوف الطبيعى إلىالتصوف والاشراقي الوجدائى . لبس آأدل على 


ذلك من قيامه بتقديم الشكر لله والعذراء. 
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آما آأحداث الحلم الثائى + فيذكر اشه يعد رؤيتة لالحلل 
الأول استدار فى مخدعه ورقد على جائشبه الأيمن عوصلى للعذراء, 
صلاة قصيرة واستفغرق فوالشنوم . وفى آثناء ذلك رآى حلصاثئانيا 
آقصر من الأول لكته آأشد رهية وعنقا مسو > ققد خيل له 
أنه مستيقظ ويرى غرفته تلمع باشعة نور قوى. غير آنه تنبه 
بعد هذه الرؤية فاستيقظ وفكر باطمكتان فى آحداثها شم 
عاود الثوم من جديد حيث رآى حلمه الثالث . الذى رآى فيه 
كتابين فوق منضدته آحدهما يمثل قاموس ابتهج له بيعسصمق, 
والثانى كان يمثل مجموعة من مختارات الأشعار التى مسا أن 
تصفحها حتى وقعت عينيه على بيت من الشعر للشاعر اللاتيتى 
" أوزوئنيوس" ‏ ©1802 أعجبه كثيرا يتساءل فيه الشاعرمن 
أى الطرقفى الحياة يتبع ‏ ؟ “11663 5668072 71686 0ن 
ويذكر الفيلسوف آنهفى آثتاء تصفحه لهذا الديوان قدم له شخص 
مجهول قصيدة آخرى لتفس الشاعر تيد ]بكلمات" تعماولا”وعتها 
دار حديث بيه وبين “ديكارت" عن جمال القصيدة حيث آخبره 
. ديكارت انه يعرفهاويعرف مكائها من كتاب المختلارات 
الثمرية 2 وفى اللحظة التى يدآ البيحث فيها عن القصيدة فى الكتاب 
لاحظ اختفاء القاموس + الذى كان قد ظهر بعد ذلك وقد تغير 
شكله ومحتوياته2 ويذكر “ديكارت" : أنه وجد صورا جميلة ‏ 
داخل “تتاب مختارات القص ” وبيعد لحظات اختفية الجة 
المجهول - و اختفت الكتب - 


اكتشف فى تلك الليلة" اسس علم عجيب .)١(7"‏ إلا آن تاريسخ 
حياة "ديكارت " يفيد آنه لم يقدم آى اكتشاف علمى معين 
لا فى وقت هذه الروية أو بعده بزمن. ومن المؤكد آن اكتشضاف 
. ميادىء الهندسة التحليلية لم يحدث إثر هذه الروؤية الصوفية. 

وإذا عدنًا إلى " كتاب المقال فوالمنهج" لديكارت فسوف 
نجدف إجاية على هذا الموقف المحير الذى وضعه آمامنا اختلاف 
آراء المؤرخين حول الصلة بين رؤية العاشر من نوفميبر سئة6١1+٠١‏ 
واكتشاف المنهج فهو يقول فى بداية هذا المؤلف .إنه كانشارعا 
فى البحث عن منهج يكفل به الصدق واليقين فوالعلوم2 كما آنه 
لميكن يريدله آن ينشا فجآة بدون مقدمات أوآصول. لقد كان 
هو ذاته بمهد العقول له ويعطى للناس مهسلة ووقتا كافيا حتى 
يتهيؤذا لقبوله ويقتنعوا بجدواه. وهذا القول الديكارتى يؤكد 
آن المنهج لم يكن وليد حادثةالعاشر من نوفمبر بصورةمباشرة 
وإن كانت هذه الحادثة مقدمة آولى آو حدس آولى آو الهام 
للفيلسوف . حدرك له فى بداية طريقه الطويل فى البحث عنمنهج 
العدوم .+ 

ويفسر "ياييه" أحلام "ديكارت" فيذكر أن حادكئة 
الاكتشاف قفد انطوبت على نبوءة اختيار الهى واصطفقفاء ريائى 
للفبلسوف وهذا ما آشار إلبه الحلمان الآولان.وهو كذلك إشارة 


إلى وحدة العلوم آو انضمامها بعضهاللبعض الآخر.وهذا ما عبر 
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آما"”باييه" فائه يرجح هذا المبرر السابق فيذهب الى أن 

روية "المتهج" أو كمافسرها الفيلسوف على هذا النحو ونمابيرجع 
إلى ما تردد عن ائضمام "ديكارت" لجماعة سرية تعرقف باسم 
"” جماعة ووز كروا" ١‏ كان المئنتمون إليها يمارسون مذهبسا 
سريا قريباء من بين مبادكة القيام بعلاج المرفى بالمجان إذ 
اعتقدوا 1نهم مكلفون إنسائيا بتخفيف الام الئاسء وفى سبيل 
ذلك تعمقو] فى دراسة علم الطب واجادوا دراسة العلومالطبيعية 
بمختلف فروعها وخاصةالكينمياء(١).‏ 

يقول شارل آدم" فى "ديكارت" حياته ومؤلفاته"..٠ء‏ آن 
المقدمات آو البدايات التى مهدت لحلمالمنهج هى حالة التصوف 
والاشراق التى كانت تغمر الفيلسوف ,2 وكان من دوافع ذلك 
انضمامه إلى جماعة" روز كروا" السرية التى كان.ممارسة الطب 
والعلاج بالمجان من آسحى آهدافه"(1): 

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول هذا الموق ف 
الذى يؤول سلوك الفقيلسوف الحادث فى ليلة العاشر ١بائه‏ الهام 
إ[إلهى» وباته كان مهيكا له.ء بسبب اتضمامه إلى هذه الجماعة 
السرية السابقة الذكر ‏ 

ومع أن " باييه" مؤرخ حياة "ديكاربت" يذكر أنه قد 


جصح حيس ع ع ا د ا ع ب اي د 
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- 0480 ده 


مشقة الطريق وتهديه فى هذه المهمة[١)‏ 

وتلمس من تصوص جوييه " البعد الديتى فى مسآلةه ذا 
الاكتشاف وكيف أن العودة الديكارتية إلى الله والسيدة العذراء 
هتما تعنى زيائة التزوع الروحى عتدته . 

وإذ1 كاتنت بعض الاآراء قد ذهيت إلى القول بازديادئزعة 
الفيلسوف الروحية والديتية إيان اكتشاف متهجه ءقإن البعنض 
الآخر قد صرح - بيآن رؤياه تتطوى على تجرية صوفية اتجهمست 
به إلى الدعاء لله والقيام بزيارة عذراء لوريت قى إيطالياء 

ويرجح آن هذ! الكشف العظيم لديكارت الذى رمزت إلبه 
رياه ”مه إنما قد آشار إلى وحدة العلوم آو اكتلاقها قفسى 
الحكمة التى تشطوى عليها تقفوستا ونستلهمها من نور عقولتسا 
الطبيعى ٠‏ وآن الله قد آلقى على ديكارت تبعة يناكها ٠.‏ 


© عقناهء تع 111 >2 18 :1 رعهء تطتده © (1) 


4 سصتعصد وهتعرهم2 , وع8احجم ج168 
.24 2 


عنه برمز القاموس وديوان الشعر الذى يفيد انضمامالفلسفة إلى 
الحكمة٠‏ 
والحق ان هذا الاكتشاف قد افصم عن وحدة العلوم 2و كشف 
عن الصلة بين الله واتمذيي بن فالة عو قد ورئت إليه من الله 
لامن شيطان خبيث ٠‏ هالزوصه تبعة البحث عن المفتاجه الذى 
سيفتح كتور ساكر العلوم - ودعتهالى الكشف عته فى تفقسةهة 
لآن الحقيقة كامنة فيه كمون الشار فى الحجر الصو انء٠‏ 
ولكن إذا كانتت بعض الآراء ترفض أن تكون هناك ثمةصلة 
بيين حادث العاشر من نوفمير وتاليف ”" المقال فىالمشنهج” 
باعتبار أن الأخير قد كتب بعد حوالى عشرين عاما من ثورة 
الاكتشاف . إلا اننا نتلمس من خلال فراءة"المقال" سريان روح 
وحدة العلوم وفكرة الشمان الالهى التى انسحبت فيما بعد 
وأصبحت فى قمة النسق الاستنباطى لمذهبه . فالله 55 الفا من 
لصدق الحقافئق الواضحة المتميزة . ونستطيع ان نتلمس فكرةالنور 
القطرى أو الطبيعى ( شور العقل ) الذى ينيفغى على كل إنتسانآن 
يكتشقه بنفسه ويستشعره يذانه ويؤمن بيائه علة ما تنطوى 
عليه آفكاره من صحة وبداهة. 
وجدير بالذكر أن حادث ليلة العاشرة من نوفمبر قفدآول 
إلى حد كبيرءكما صوره البعض غامضا فى هدفه مبررين ذلك 
بآن "ديكارت " نفسه كان لايعرف بصورة جلية حقيقةهذا الحلم, 


ودليل ذلك آنه آخذ يدعو الله والسيدةالعذرا* أن تعينه على 


رسالة فى العالم والضوء م هلا 
وهى الرسالة اكتى آهداها إلىالعالم .وقد اتتهى متها 
عام 1004 وكان على وشك نشرها غير آنه امتتع عمسن 
ذلك خشية بطش الكنيسة2 إذ كان قد آثبت فيها عمسن 
طريق البراهين العلمية دوران الأرض حول الشمس وكائنت 
هذه النقطة ( وهى دوران الأرض حول الشمىس محور البحنث 
فى جصيع | أجزاء الرسالة ). 

ويبحثك "ديكاربت" مع الآب مرسين ده 1162 
هذا الموقف فيقول ‏ بيصدده " انتْيحاولت أن أفصل هذه 
الفكرة عزالرسالة غير آنى لم آتمكن من ذلك إذ اشنسى 
لو مفعلتهذا لاختل نظامها وتعرقت لنقض كبيرءولماكان 
" ديكارت " حريصا على آلا تتعرض له السلطات بمهاجمفة 
آراء الكنيسة فى هذا الموضوع»ولما كان حذف بعض الأآجزاء 
يخل بنظام الرسالة ٠‏ فقد قرر الفغاء*ها بعد آن تصور 
آن خطآ فكرة حركة الأرض ستؤدى إلى تحطيم آسلس ' 
قلسفته , لأن هذه اك البرهئّة على وجود هذه 
الحركة ٠‏ 0 - 
لكته عاد بعد ذلك وعدل عن فكرة حرقه وآخرجه إلى 
النور عام 110 ومن ثم ظهر مؤلفه مضيفا إليه جزء 
يعتكتوان " دراسة فىالانسان” ©2012 "نآ © 128366 


ثانيا + مؤلفاته 


عرض تفصيلىلمؤلفات الفيلسوف مع التعليق عليها ٠‏ 
كان لديكارت مؤلفاته الكثيرة :كما كانت له مراسلاته 
المتعددة مع كبار مفكرى عصره ٠‏ 
وهذه فاكمة بمؤلفاتله .: 
.| " تقواعد لهداية العقل " 
+8221ع "1 06 3602غمع216 هد عتندو2 88383168 
وصدر فى عام ١20548‏ وهى رسالة فوالمسطق الجديد المعارض 
لمنطق " أرسطو " . 
؟- الخواطر الخاصة ١484‏ 223781 2513101268 31عه0 
وهى خواطر شخصية »؛وتاملات خاصة بالفيلسوف دونئت فىصورة 
مذكرات فى كراسة ياسم " الأفكارالخاصة" كان ينشد من 
خلال سطورها وفع أصول علم جديد عجيب . 
؟ ملخصالموسيقى 2013© 20200 8 151آل[ 
وهو مخطوط أهتم فيه بدراسة فن الموسيقى وصلتهيالانسان. 
5 الأولمبيات |١114‏ 0117018 
وهى كراسة صغيرة على غرار المذكرات التى كتبها 
وده المؤلفات الثلاثة عبارة عن مجموعة مزالمخطوطات كتبها 
فى مطلع حياته العلمية. 


عه "يإ لآ 


وقد نشرها عام١41"١ ٠‏ وهىتمثل آروم ما كتب " ديكارت" 
فى الميتافيزيقا »وفى النفس الانسائية .وف ىالآدلة علىوجودالله 
وكان الهدف من تآليفها .هو التوسع فوالفلسفة , التى آبسرنز 
معالمها الركيسية , ولذلك فقد كتبها باللغة اللاتينية مهديسا 
إياها إلى عمداء كلية اللاهوت المقدسة وآأساتذتها بباريس ورآى 
الفيلسوف آن يعرضها على فلاسفة عصره, قبل آن يقوم بطبعهسسا 
من آمثال "جاستدى " 1 و"ارنو" | #لتتمسحم 
و"هويز" 8 لابداء آراكهم فيها .ثم يقوم هى 
بالرد على اعتراضاتهم فىمخطوطته ٠‏ وهى الامتزاضات التى نشرها 
مع ردوده عليهاء لذلك فقد ظهرت التآاملات متضمنة لبراهين 
وجود الله ويخلود النفس الانسائية فىهام ١١504‏ 

وقد ظهرت فى باريس فى عام ترجمتان للكتتاب »: 
أحداهما الترجمةالفرنسية , التى قام بها الدوق لوئيس 1130868 
والأآخرى هى ترجمة "كلير سلييه "0162861318 صديق الفيتلسوف 
للاعتراضمات والردود,ءوقام الفيلسوف بمراجعتها وذلك فيىعام .٠155|7‏ 

ويحتوى مؤلف التآملات للفبيلسوف على ستة تآملات يعسرض 
” ديكارت " فى الأول منها ‏ للبحث عن الأآشياء التى يمكن آن 
توفع موفع الشك ٠.‏ أما الثاتشى . فيبحث فيه عن طبيعةالتفس 
الانسائنية مبرهنا على آن معرفتها آيسر من معرقة الجسد وفىي 
التآاملالرايع بيعرض الفيلسوف لمشكلة وجود الله وصفاته. 


وفى الخامس + يتامل فى جوهر الآشياء المادية .وفىالتماين 


سد 76# اه 


5 بعد ذلك نشر " ديكارت”كتابه فوالطبيعة وبحث فيه 
انتقال الأشعة الضوكية فى الأوساط المختلفة .وهوالمعروفة بنظرية 
" انكسار الضوء” 2680211-8 >١2‏ ثم قام بكتابة 
مقالين )حدهماعن الظواهر الجوية " الآثار العلوية" وه دهت :ا 116 
حيث عرض فيه لنظريته من موضوع " الشموس الخداعة" والأخسسر 
من " قوس قرح”٠‏ 

آما المقال الشاشى فكان يبخث فى الهندسة 649 96ت 66 
ثم نشر المقالين مضيفا إليهما افتتاحية بعنوان "مقال فى 
المتهب " ©8464 18 ©6866 3:4ت 121866 
ببين فيه كيف يمكن للإنسان أن يستخدم عقله2 بحثا عن الحقيقة 
فوالعلوم ؟ مضيفا إلى ذلك علوم الاشكسار والظواهر الجوية 
والهندسية , التى تمثل محاولات لتطبيقهذا المنهج 2 وقد هبر 
هذا الكتاب فيىعام لم219 ومما يذكر عن هذا المؤلف »آن"ديكارت” 
قد استخدمه فىمحاولة لمعرفة اتجاه الرآى العام ,فلاقى نجاحسا 
منقطع النظير ويرجع ذلك إلى سببين ٠١‏ آولهما + ظهوره بدون 
اسم مؤلفه وشائنيهما : كتابته بلفةفرتسية 2 وطرحه لموضوعات 
ومسائل يستحيل علاجها إلا من خلال كتابتها باللغة اللاتينية. 


بب ” التاملات فى الفلسفة الأو لسى" 
623853138 156 قدده 1ج وه 33 116 


والتى صدربت تحت اسم 117886 06 6851360128 031ق715 » 
- تاتتقدع © 620186625158 261 قتان عد م#خطدومهعه10خطع 


“تنان 28 036801181 12511165 0تتساعت 


ه©##از ل 


وانه تضمن هجوما علوالمدرسيين ودفاعا عن المذهبالعلمى الجديد 
الذى حمل لواكةهء 

ومن الجدير بالذكر أن "ديكارت" فد أهدى هذا الكتاب إلى 
الآميرة إليزابيث ,. الابنة الكبرى لفردريك الخامس ملك بوهيميا.٠‏ 

يحتوى الكتاب على أريعة أجزاء الآاول.٠‏ هو مبادىءالمعرفة 
البشرية . وهو ملخص لكتاب التاملات ,والثاتى ٠.‏ بعئوان مبادىء 
الآشياء المادية2ء وعسوان الجزء الثالث " فى العالم المرقلى " 
آما الجزء الرابع فكان تحت عنوان " 


فى الآرض :5 5 


14 البحث عن الحقيقة بواسطة النور الطبيعى 
ودع خستتة 1:8 حتجو2 76156 18 26 معطو «قطع26 هنآ 
. ©3"611نانا ه للا 


وهى محاورة فلسفية يعرض فيها "ديكارريت" لبعض آفكار 


من"التاملات * فى آسلوب بسيط وواضح ٠‏ 


٠‏ ا رسالة فى انفعالات النقفس 
عسة "5 36 2858136028 ع0 116هم1 
كتبها فى عام 744١ءوهى‏ رسالة تتميزبالطابع الأخلاقى 
والدينئى ٠2‏ ببحث فيها الفيلسوف الطريق العلمى للسيطرة على 
الأهواء والشهوات . من أجل الوصول إلى حياة سعيدة فاضظلة 
كان يترسمها من خلال رساكله إلى الأميرة إليزابيث التى شجعته 
صلته بها على الاستقرار فى هولسّدا ذلك البلد الهادىء لذى 


احبه وشفف بديقول كبِدي عن الرساكل الديكارئية .” لقد كائت على 


ا #6 ال 


الحقيقى بين النفس والجسد الانسانى ٠‏ ويذكر "ديكارت" فى رسالة 
إن الآت سركين 3265326324 .2 آن التاملات تتفضمن الاسحبي 
التى يقوم عليها علمالطبيعة .ولكنه طلب منه آلا يصرح بمشثل 
هذا الرآى حتى لايثار فى وجهه الصعوبات من قبل المدر سيب عن 
له آما عن " مباتىء القلسفة " 2# 00 
فهو يعد من آهم كتبة 2 يتضمن عرضالفلسفته فى 
تعريفاتها ومجالاتها وأقسامها ومدى آهميتها 2 واختلافها عن 
فلسفة القدماء. 
ألفه الفيلسوف فىمناسبة الهجوم الشديد الذى وجهه المدرسيون 
( الاسكولاكيون) لفلسفته2 وكان "ديكا ربت" قد آالفه وسعى إلى 
نشره لهدفين . اولهما ٠‏ هو تعريف الجمهور به و اتنا عه سم 
بفلسفتة الجديدة » ولا سيما وقد تميز بسآسلوب بسيط ميسسورء 
وشائيهما : هو السعى إلى هدم أصول الفلسفة المدرشية التلسى 
اله 
وقد ظهر الكتاب فى امستردام فوالعاشر من يوليوعام ١4414‏ 
مكتويا بلغة لاتيئية, وترجم بعد ذلك إلى الفرنسية و1اجمان 
5 ديكارت " نشره بعد مراجعة الترجمة واضافة مقدمة إليه. 
كانت قى الآصل رسالة كتبهاإلى الآب بيكو مترجم الميادى* . 
وقد سعى “ديكارت " لدى علماء وآساتذة السريون فى 


شوق افساح مجال لهذا الكتاب داخل الجامعات وقتها: لاسيمعا 


- 


لب 


ف 


القصل الثالت 


سوهت 


1 - - الديكا 1 





مدخل إلى المنهج عنشد ‏ " ديكارت <" 
دور الرياقة فىتآسيس المتهج ٠‏ 
آأشى النشاة الديتية الأولى فى تاسييس 
المتهج . وعوامل أخرى - 

تعلبيق وتقييم- 
آمسس المنهح الديكارت 


آسباب آوقو علل توقح الانسان فوالخطا. 





قواعد المتهج ٠‏ 


مشكلة المنهج بين " آرسطو" , " بيكون" 


9 زيا 


عد بيب #ا اب 
درجة عالية من القيمة .كمامست موضوعات كشبيرة فىمجالات مختلفة : 
كالمعرفة ,والميتافيزيقا .و الأخلاق.وقلسفة العقل.وقد استطاع 


١ 
3 ديكارت " من خلالها أن يعبرعن وجهة نظره ويفسرمذهبيه‎ " 


000919011 
و1628 ع1 لقعخطمو5ملتطع :وصمطتطة ,وصمهةعز (1) 
1981 0118جز8قعضستةما ,رممهمعم2 وذووع ورد تلز 


4ل ا لم 
)١(‏ مدخل إلى المتنهج عند " ديكارت ". 


بعد آن قدمنًا فيما سبق لحياة الفيلسوف ومؤلفاته 
نمهد فى هذ]: الموضعح ‏ النشآة التاريخية لظهور المنهج لعرض 
الميتافيزيقا الديكارتية بكل آبعادها . 

لقد جاءت هذه الميتافيزيقا وهى تتطوى علىالمنهج »ومن 
هنا كانت أهميتها والمتهج الديكارتى وإن كان قد ظهر فى 
ميتافيزيقاه جديد! كزلالجدة مغايرا لما سيقهمن مشاهج إلاآن 
الاتجاه للمنهح بصفةعامة لم يكن ولبدالفكرالديكارتى بل 
سيقه يوقت غير قليل. 

لقد كان "“فرنتسيس بيكون" منآواغل من نادوا باتباع 
منهج جديد يمكن الاتسان من السيطرة على الطبيعة .فاخذ في 
تقد المنهج القياسى القديم وحاول فك جمودالعلم الذى اتحصر 
فى هذا المنهج كما تقك المدرسيون الذين انغلقوا داخل مذهب 
" آرسطو" 2 

لقدرفض " بيكون" الجمود فى مجال البحث_ ولايعنى هذا 
الموقف البيكونى آأى تشايه مع الموقف الديكارتى الذى ذهب يفنشد 
هو الآخر ويهدم في الآراء والنظريات المتوارئة ءذلك لأآن"ديكارت" 
كان يشك من آحزالوصول إلى اليقين ثم بعد ذلك تتولد لديه 
سلسلة من اليقينّات الأخرى على نحو ما تشير فلسفته إلى يقين 
وجود النقس مؤوديا إلى يقين وجود الله ومنه إلى وجود العالم. 
فى حين آن ثورة بيكون آو شكه فوالعلوم كان الغرض منه الوصول 


دل 


والهندسة ٠‏ كما كان داكم التفكير فىمسهج الهندسة المستند إلى 
المسدلمسات 83.1138 5811220 26 »ء والنتع ريسا ت011 11642312111 


والبرهان 021 ذكهة . 


لقد كان للمنهج بذور عميقة نشات مع الفيلسوف وتغفلفضلت 
فى تفكيره منذ مرحلة تعليمه الاولى.وتشهد بذلك محاولاته 
الآأولية لطرق هذا الباب قبل آن يقوم بكتابة مؤلفهالكبير 
" المقال فوالمنهج" .فى آءدائنت كلااناتة عم مجموعة كبيرة 
من المخطوطات التى ترجع إلى عهد الشباب ٠‏ وقد دوئت قعسسسى 
مذكرات صغيرة وكان " باييه" مؤرخ حياة "ديكارت" قد ذكر 
هذه الموؤلفات التى بلفت عشرة وهى البرناسوس 12212011168 
وملاحظات عن العلوم 058621981302 والجبر 2 81262328 
وكذلك كراسات ديموقريطية ‏ 126800115168 ومقدمات 
9 18 طتيقء وط2 " والأوليمبيقا 1011-8) 
ودراسة للعقل السليم 2162118 2028 21580111121 وملخص فنسى 
المز سنن إلى الامتوان الى اله نياك 2816 323 201» مرتره 0 
وآيضا مخطوطته قصر العجاكب 12 81062116 "1 
وقد آبانت هذه المولفات عن اهتمام "ديكارت" بالمنهج 
حيث انه كشف فى إحدىهذهة الخواطر( المخطوطات)عن مشهغسمج 
استدلالى للعلوم  ٠‏ 
لقد آلف "ديكارت " مجمرعة 5ناباته وهو مد ا .مساخ 


علمى أو فكرى ,وبعصر اصطرعت فيه الالجاهطدا'ب 


ماحد 


إلى اليقين النهاكى فى كلموضوع معروض للعقل والذى لايبدآ متّه 
مرة ثانية لحصوله علواليقين الكامل. 
لقد كان "بيكون”" يتوجس من جمودالعلم إلى حد آنه كان 
يخش اليقين ذاته وهو يعبر عن ذلك بقوله :5 إن متهجئنا 
ومنهج الذين آنكروا امكان بلوغ اليقين يلتقبان من بع ض 
الآوجه قى بدايتهما ولكتهما يختلفان آشد الاختلاف ويتعارفقان 
تماما فى تتاكجهما فبيتما هم يؤكدون صراحة أن لاشىء يمكن 
معرفته بموحسممتهجنا الحالى ٠‏ ويينما يمضون فى الخطلوة 
التالية إلىتحطيم قدرة الحواس والعقل . نخترع نحن مايق دم 
لوي العو 17 
ومن بين الفروق التى يجب آن تذكر بين"بيكون” وأ ديكارت" 
أن الأول قد أهمل منهج الرياضة . فىحين كان "ديكارت” اول من 
تنبه إلى ضرورة تطبيقها ,بل لعله قدآراكف أن يطبقها منهجا 
للميتافيزيقا لما تتميز به من دقة ويقين ومن بداهةووضوح 
دحله 01 . 
ويبدو آن تجرية المنهج أو الاحساس الأولى به كانت قد 
ظهرت بوادرها عند الفيلسوف خلال مرحلة شبابه ويذكر ذلك 


معلموه فى مدرسة لاقليش الذين آشاروا إلى شغفه بالرياضة 





نوع يه وعاعده! لومعتطم80ه0لقتطم عطكت (1) 
.1-3 تتتاتدع02 تتنالانان أ دمع 


نفلا عن الاستاذ الدكتور حبيب الشارونى - فلسفة فرنسيس بيكون 
الداى البيضاء لم9( - 


ومن ملاحظة مخطوطاته التى آلفها فىمرحلة الشباب ببرز 
أآمامنا اهتمامه بفكرة المنهج ففى مخطوطته "برئاسيسن يصر م 
بآنه قد استعان بآاحدث الوساكل العلميية والأدوات »كمااستخدم 
آدوات رياضية وهندسية آعانته فى مساكل الرسم والقياس. آما 
مخطوطته " الخواطر الخاصة " فقد ذكر فيها انه كان يسعطصسسى 
إلى وفع آصول علم جديد. ظ 

وجدير بالذكر انه التقى فىعام ١15١٠‏ بمجموهمة من 
مشاهير العلماء امثال فولهابر © طقطلتتة8 , وكان 
"ديكارت " يقيم وقتذاك فى المائيا وكان الآول يشجع السصلصاء 
على وفع حلول للمعضلات الرياضية التى كان "ديكارت” يسارع 
بتقديم حلول لها آسوة بغخيره من العلماءالآلصان. ولو اضفنا 
إلى ذلك قول "ديكارت" بانه كان شغوفا بفراءة أبحاث بيتسر 
روث 2.مطؤهة82 ( ويتيامين برامر " وأئمشه حاول أن 
يحذو حذوهما فى استخدام بعض الآدوات(!). لتبين لشسسا 
المدى الذى وصلت إليه اهتمامات "دبيكارت "بالمشهج. 


وتنتضح آمامنا الرؤية المنهجية لديكارت إبان لقاؤه 
بالكردينال دى بيرول مؤسس جماعة الأوراتوار فى عسام7!؟»١‏ 
وما ترتب على ذلك اللقاء المشهود من تقدم فى المشرو هط ات 





)١(‏ ثشازلى إسماعيل ,الفلسغة الحديكة .رلؤية جديدة مكتبة 
الحرية الحديخة ‏ عين شمس 1١914‏ عن 9لا. ! 


والدينية )١(‏ 
وكان شغلهالشاغل ينصب علوىالمنهج, ووحدة العلوم منذ 
البداية فقد قيل عنه معلميه ٠‏ آنه كان داكب البحث فى 
المساكل العلمية .وكان كانه يحاول البحث عن منهجءكما كان 

مولصا بعلم الهندسة وبالريافيات ٠‏ 

ومنذ عام ماو ١114‏ وهى ستّوات آحلام الفيلسوف الشساب 
وتطلعاته العلمية التى عبر عنها فى صورة كراسات آو مخطوطات 
( وهى كتابات صغيرة مكتوبة بخط اليد) :31د متتصسهقة ( ") 
وكان بعضها بيبحث فى شتى المساكل العلمية والبيعض الآخر يتعلق 
بالأحوال النفسية والأحلام الفلسفية . ومما يؤكداهتمام الفيلسوف 
بمساكل العلم آنه قد تعرف فى بريدا عام ١١1١8‏ بهولندا على 
صديق حميم ٠.‏ كان يعمل طبيبا مثقفا على دراية بقضايا 
الريافضة والطبيعة 2 ,انه" اسحق بيكمان" الذى أهداه "ديكارت ‏ " 
فى ا" ديسمبر عام4١)١‏ مخطوطنة" ملخصالموسيقى".وتفصمرساكله 
له عن غبطته بهذه الصلة الحميمة التى ر بيطت بينهما والتى 
عبر عنها فى بعض رساكله كما سبقت الاشارة ب . 
بم يت ا ير ا ا ا ل ل 


10_71 8ع صتوع268_ و12 :20863 .ج60 نيء5 (3) 
0 8101 520 000129 


ع مماعضة مالع تسريه وسو 1 
01 1,0200232 و 08023 1قطم تحدعةقه11 


1 10 252167هع25 
ستمس هآ 85 115مروة © 115مدء8تتصهكة (2) ١‏ 


" الحقائق الآيدية " 8 76168585 وهنا 
وموققفه مثها . 

من هذا العرض المجمل لمؤلفات "ديكارت" ولاهتماماته 
منذ سشوات الدراسة يتضم لشنا اهتمامه العميق بمساكل العملسم, 
ومتابعته لتطوراته التى بدت بوضوح من خلال مناقشاته ,ومرفضي 
آراكه مع علماء عصره, مما يؤكد أن آبحاثه وجميع مؤلفاته 
السابقة على ظهور المقال فى المنهج 2 كانت كلها تؤكد صدق 
اتجاهه نحو بلورة منهج للعلومء» وسعيه الجاد المخلص فى بنلاء 
فلسفة عقلبية تتفق مع الدين 2 وتساير تطور العلم بل تعصسل 
جاهدة على نهضتهه والارتفاع بشآئه فى سبيل مصلحة الانسان 
وخدمته ٠‏ ولكن ما هو المنهج ؟ وهل يمكننا وضع تعريف له 
فى هذ! الصدى ؟ 

إن المنهج هو " فن البرهان العقلى الذى يمكناستخدامه 
فى العلوم الرياضية والطبيعية على السواء"(١)‏ ولقد ظه سر 
5 لديكارت " فيما بعد ضرورة أن يكون هذا المنهج واحد|! 
آأىك أن بينطوى على الأمور الروحية التى تشتملع ليه ساسا 
الميتافيزييقا / وهكذا بصل "ديكارت " إلى مرحلة الوحصدة 
بين المنهج والمعرفة وكانت هدفا يسعى الى تحقيقه ٠‏ 

وتبدآ قصة المنهج منذ أن قام "ديكارت" يجوب 

آوربا حيثك استقر به المقام فى الفترة ها بين عام6١7١!‏ حتى 


عام 107١‏ ف ىالمائيا 2 " عندما استدعته الحروب التى لم تكن 
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للم م 


والأحلام العلمية , ومحاولة القيام ببناء فلسفة تتفق مع الدين 
وتنهض بالعلم ٠‏ 

كائت ثمار هذه المرحلة متبلورة فى القواعد لقيسادة 
العقل ٠‏ 11261311 11031698 0171-66 15684دجههة5 "2 وهذا 
الكتاب يعد المؤلف الأساسى لديكارت فوالمنهج غير اثه لما 
ينته منه ولم ينشره )١[‏ . وانتهت ثورة المتهج فى فقسو 3 
" ديكارت " الى كتابة مؤلفه الركيس " مقال في المتج سج" 
" ©0هطة16 ه31 46 02120098 " مع بحوث فى " انكسار 
الضوء " 12162153101304 و" الآثار العلوية" ‏ 121©58© 1618 | 
والهتدسة 066 . 


ومما تجدر الاشارة إليه أنه قد تظثل هذه المرحطنخنة 
ما بين عام لم175 و 1١60‏ مجموعة آبحاث علمية ورساكل شتخسص 
بالذكر متها مؤلفه المشهور فى العالم 260286 5# متضمشا ‏ 
لقسميه الركيسيين فى " الضوء” #عنة تسدة هنآ وفى 
الانسان " © أط 06 16 لوس" . 


وتابع “ديكارت" بعبد مرحلة عرض بحوثه ومؤلقاته 
العلمية ‏ كتاية آرائه فىالميتافيزيقا غير أن هذه المرحلة, 
الميتافيزيقية من تفكيره لم تكن تخظو تماما من البحط'ها 
الملمى فقد كتب عدد من الخطابات © م جرع هجوزو : 


ثلاثة منها إلى مرسين يناقشه فى أصل الحقاكق العلمي 4 


6 9 956 .068098 ," .هق (0) : 


بت لالم سس 


(؟) دور الرياضة فى تأسييس المنهج + 


المنهج عند "ديكارت" كما عبر هو عنه." جملة قواعد 
مؤكدة تعصم مراعاتها ذهن الباحث من الوقوع فى الخطا ‏ وتمكتة 
من بلوغ اليقين فى جميع ما يستطيع معرفته »دونآن يستنفذ 
قواه فى جهود ضاكعة ٠‏ 

وقد تساءل الفيلسوف آثناء وفع منهجه عن الهدف من 
الدراسات والبحوث التى لايعرف منها الانسان إلا آراء ظنية”, 
آو آفكار احتمالية2»ويجيب الفيلسوف علىذلك . بآن حالة 
الجهل التام بهاءخير من معرفتها المزعزعة الناقصة2.ولن يصبيح 
هناك علم ما لم تكن هناك معرفة يقينية.ومن هذا المنطلق 
اتجه "ديكارت" إلى تآاكيد اليقين الرياضى . و آأصبحت المعرفة 
الرياضية هى النموذج الأآمثل للمعارف اليقينية الواضحة الجلية 
المتميزة ‏ ,كذلك نمآية معرفة مهما كان نصييبها أصلامن الصحة 
والينين 2 لن تكتسب صفة الصدق الرياضى 2 أو تكون على عملم 
يقينى يعدليقين العلوم الرياضية .2 ما لمتتوافرضيها شروط 
وخصائص الفكر الريافى الذى يتميز بالتالى»؟ 
أولاء بوجود المعائى المتسمة " بالوضوح" و"التميز" ومعنى 

ذلك آن تكون هذه المعائنى علىمستوى بداهة مطلقة. 
شانياء الاتجاه المستمر من"المعانى " إلى " الأشياء” ومعشى 


دلك أن لانحاول آن نلصق بالأآشياء صفات لاصلة للبداهة 


5م 


قد انتهت بعد على حد قوله ‏ وفى آثناء اقامتهفىآلمائيا 


عتدما حدثتاله آزمة عقلبية وآالجآه الشتاء القارس لقرهيمقي . 


دافكة حيث كان يفرغ كل خواطره داخل حجرته ,ويحدث نفسه و [إذا 

به فى العاشر من نوفمبر عام ١514‏ يقوم باكتشاف آسس علم 

هام , هو محتوى كتابه” المقال فوىالمنهج '. ففى داخل حجرته 

الد افكة كان يصرف وقته فى التحدث لنفسه والتمعن فى خواطره 

فاتته روؤية اشتملت على ثلاث رؤى فقد رآى فىنومه ‏ رؤيتين ' 

آوليتين تنبآنه بأآن الله قد اختاره واصطفاه لاكتشاف الحقيقة. . 

آما الرؤيا الثالثة فيرى فيها قاموسص( وربما آشار معنى هذا 

القاموس إلى تضمن العلوم كلها فىعلم واحد) ثم يرى ديوان شعصر 

( وهو يفيد-كمافسرة هو انضمام الفلسفة إلى الحكمة»وهذا يعنى 

ثلاثة اعتبارات ٠»‏ 

أولاء إن العلوم جميعا ممثلة فى علم واحدءوزآن مفتاح واحد 

يفتح كنوزها ٠‏ 

ثانياء: إن الدعوة التى تلقاها الفيلسوفالبحث عن ذلك المفتاحقد 
أتته من لدن اللهء لا عن طريق شيطان صاكر. 

شالثاء إن البحث عن المفتاح يكمن فى نفسه لأن الحقيقة كامنة 
فيه كمون الشار فى الحجر الصوانءومغزى هذا الكشغ ف 
الديكارتى الذى حدث فى ليلة العاشر من نوفمبر يفيد 
بأن العلوم كلها واحدة تتجمح فى الفلسفة أو الحكمة التى 


نجدها كامنة فى أنفسنا و آن الله قد اختار"ديكارت" 
لبنائها . 


التى يريد الفيلسوف أن يكون عليها مستوواليقين الرياضى الذى 
يحاول من جهة آخرى تطبيقه علوالفكر الانسائى بصفة عامة. 


القد ساهمت الرياضة فى تاسيسس المنهج الديكارتى بتصيب 
وافر ٠‏ وكان الفن التطبيقى الرياضى هو وسيلة السيطره على 
العلوم والطبيعة ٠.‏ فليس ثمة معرفة بالعالم إلا من خلالالتصورات 
الرياضية. وقد بِلمُم| إيمان "ديكارت" بهذا العلم عي إلى حد 
تسليمه بعجز عقولنا عن الوصول إلي آيبة معرفة واضحة ومتميزة 
عن العالمء2 إلا من خلال آشكار رياضية واضحة ومحددة بل قد 
آعد هذا العلم( الرياضيات ) من قبيل الأمور المنزلة من عند 
الله لما يحتويه من صدق ويقين 2ولذا فقد آولاه عشاية 
فاكقة  ٠,‏ وبعد تاكده من نجاحه آخذ يطبقه ويخاصة فىمجال 
الهندسة ٠»‏ وفى مجالات آخرى كشيرةءولذلك فائه لم يخصطص 
للميتافيزيقا إلى جائبه إلا ساعات فوالعامءعلى الرغم من آنه 
قدمها باعتبارها الأساسالذى يمد علمه الطبيعى بالقواهد 
والأسس ٠.‏ 
لذلك فليس بمستغرب على عالم الرياضيات الذى ابتكر 
الهندسة التحليلية .2 آن يستفيد من منهجها فى الفلسفة2 إذ كان 
مدار العلم الطبيعى فى حقيقة الأمر هو الكشف عن العلاقات التسى 
يمكن التعبير عنها رياضياء لذلك ينبغى آن يكون تابهلا 
للعالم الرياضى ,2 وبقدر ما يمكن تفسير العالم علمياء يجب 


تفقسيره رياضيا 2 لما تمنحة لنا الرياضة من يقين وهذا ما 


ادراكا بديهيا فى معائيها ٠‏ 


شالثا ٠‏ ترتيب جميع آفكارنا فى نسق خاص 2 يحيث يسبق كل 
معنى منها جميع المعائى التى يستند إليهاءويقوم 
عليها كما يكون فى الوقت نفسه سابقا آو متقدما فى 
الترتيب على جميع المعانى , التى تستشد إليه.(١)‏ 


ومن النظر إلى هذه الشروط نستطيع آن نتبين آنها قد 
وضعت فى سبيل بلوغ المعرفة اليقينية التى يعادل يقيتهايقين 
الرياضة 2 كما نلاحظ مدوالنظام المحكم.والاتجاه المطلقالدقيق 
نحو البديهيات فهو يؤكد فى الشرط الأول من هذه الشروط على 
وجود معائى واضحة ومتميزة ,2 ويقصد بذلك أن تكونبديهية 
فى المقام الأول .وسوف نرى أن هذا الشرط آى" البداضصة" 
مستمر الفاعلية فى الشرطين الثائى والثالث أيضا فالبد اهةالتى 
تبدآ فى الذهن تظل هن الأساس الأول للفكر والنظر .والدئيل على 
ذلك أن الفيلسوف ينبه على البد* من المعانى التى تتسسم 
معرفتها بالبداهة, فما أن نصل إليها حتى ندرك الآشياء 
بعد ذلك . فلا نخلحعح عليها أى صفات أو خصاكص لاتدركها 
ببداهة فى معائبها الأصلية وهذا يدل على مبلغ اليقين فى 
المعرفة البديهية للأشياء , ثم ان محاولة"ديكارربت " فى الشر ط 
الثالث ترتيب فكره فىنسق خاص انما تدلهلىمقد ار النظام والدقة , 
آذآ#| | ب يا ل ل سس وو 


)01( عثمان آمين رواد المشثالية فىالفلسفة الغربية 59و9١‏ ب 
دار المعارف صض0ل. 


حا 4١‏ لد 


فقالمنهج بايجانز هو مجموعة القواعد التى تكفل تعس سسن 


عمسم ونه ووه سس د 


براعيها حل يي ع الكتوم ٠‏ كما اكه اسهات مخصسسين 
لمن يستخدم النور العقلى المن.ى فينا من قبل اللهء والذى 


سحيو جد مانت ناته سسا عم سو ناماس وااتسو ةويس ١‏ ميد ايه صمم -- 





ة 


لبس بحاجةلارتعليم أو تلقين, فيعلى الحقيقة بوسولتيسسن . 
آو فعلين هما + فعل الحدس عل الاستشنباط . 

واند ذكر "ديكارت "آهمية هذين الفعلينوفاعليتهما فى 
الوصول الى اليقين فى فونه ." إن حنية الأفعال العقلية التسسى 
نستطيع بها معرفة الأشياء دون أن نخشى الزلل عبارةعن فعلين 
اثنين أو 22000000 الحدس و الاستنباط ُّ)) 

والحدس عند "ديكارت" هو ادراك للشىء فى لمحة آو ومضة 

وهوثور فطرى يجعلالمرء يدرك القكرة فى لحضة 

خاطفة 2 دون آن يستند إلى مقدمات ويستطيع الانسان به أن 
يعرف الحقاكق البديهية ‏ كالداكرةءوالمثلث .ويعر ف ذاته 
مفكراء وهولا يتوقف علوالمعائى, ولا على الأفكار .بلغتلل 
يتناول حقاكق مؤكدة وطبائع بسيطة ‏ 51782168 68تتاه]12 
وهى الخواص الطبيعية المجردة التى تدرك لبساطتها بالذهن 
بطريقة مباشرة,وتبلغخ من الوضوح والتمير درجة لايستطيع معها 





26 _ 2م10 ووعتتة_ هن _حندده_ 268168 رهءغطتتقووة 2‏ (1) 


١‏ ©1اعع82 10 عتره6 4.8 6اختجرمعء5 بل 
8 25 


ست 9 عت 


عبر عنه " ديكارت " بالقاعدةالمشهورة فى منهجه .التى تقول 
" آن لا ؟]تلقى آى شىء على آنه حق, مالم آتبين بالبداهة 
آنه كذلك, بمعتى آن آبذل الجهد فى اجتناب التعجل.ء وعدم 
التشبث بالأحكام السابقة 2 وآن لا آدخل فى آحكامى إلا ا ما 
يتمثل لعقلى فى وضوح وتميز يزول معهما كل شك )١(7‏ وهكذا 
يكون الوضوح والتميز من سمات آبسط قضايا الرياضة والمنتطق 


التى يعرفها الانسان بطريق الشور الفطرى © قم مسد 
238116116 إى الحدس عه 2 
وليس الاستتباط 2 اوى مجموعة من 


الحدوس نتصل عن طريقها إلى المعرفةاليقينية.وهى اي ةالمنهج 
الديكارتى الذى يعرفه فوالمقال بآنئه." مجموعة قواعد مؤكدة 
بسيطة إذا راعاها الانسان مراعاة دقيقة كان فى مآمن من 


أن يحسب صوابا ما يعده خطآاًء, واستطام يدون أن يستتفذد 


قواه فى جهود ضائعة 2 بل بزيادة علمه زيادة مطردة انيصل 
بعقله إلى اليقين فى جميع ما يستطيع معرفته "(؟) 


7س لخب يبب سي 


5م 1655006 16 36 1218_0008 رقع نا حجو ه1268 (1) 


0 2 2 0 ومحدوترهة0 
تع 06صطؤاغلظة ع1 46 _ 71360125 


1 06 121860218 رمعا جوعوء2 (2) 


1 *3© 1 تنع م مط 7 + 
263 68 ه8و1تتوع 8.5 وزو عطعه 


4 


يحدث فى ومضة خاطفة .وهنا تبرز عبقرية"ديكارت" فى موضصوع 
الاستنباط مندما يؤلف بيشه وبي الحدس. للوصول الى تتاعفج 
جديدة إذ أن الجمع بين الحدس و الاستنباط يحتاج إلي مجهلود 
عقلى , لسنا فى حاجة إلببيه حيتما شقوم بعملية استشباط من 
جملة حدوس فحسب ٠‏ 

وفكرة الاستنباط كائت مآلوفة لدى"ديكارت" قوالهندسة 
التحليلية والرياضيات 2 ولذا فان فعلى الحدس و الاستتباط ملسى 
ضوء ما سبق هما]ساس اليقين فوالمعرفة الرياضية المتعدلقة 
بالمنهج. إذ آنهما يؤديان إلى معارف صادقة وحقاكق واضحصة 


وهذه الحقاكق تكون فطرية فىعقولنا علوىما يذكر"” ديكارت”فى 


رسالة إلىالآب ميلان يقول فيهاء " إن الحقيقةفكرةبلغفت من 
الوضوحالفائق درجة لايمكن آن نغفلها أى لايمكن لناآن نعرفها 
منطقها مثل الشكل والحجم والحركة والزمان والمكان ومن-ثم فسان 
الذى يحاول تعريفها يختلط عليه الأمر )١("‏ 

بذلك يتفضح لنا أن هناك طريقتين للمعرفة اليقينية هماء 
الحدس والاستدلال نستطيع عن طريق الآولى آن ندرك بشكل مؤكد 
557 » لايساوره شك فى آأى آمر من الأمورءومزخلال نضظضرة 
مباشرة ثاقبة للعقل . الذى إن ركز انتباهه فى فكرة هندسينة 
مثل فكرة المثلك مثلا فسرعان ما يدرك حقبيقة كونه.ء شكللا 
هندسيا لدثلاث زوايا وثلاثة أضلام 2 وكذا الحال بالنسبة 
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د ا 49 ا 


الذهن تقسيمها إلى آجزء أكثر تميز! منها .فهو حركة فكرية 
موصولة .حركة فكر يرى الأشياء واحدا بعد الآخر ٠‏ 

والحدس عند "ديكارت" هو ما يقول عنه "١‏ آقصد بالحدس 
لاشهادة الحواس وهى متغيرة .ولا الحكم الخادع آى حكم الخياال؛ 
وإنما أقصد به الفكرة القوية التى تقوم فى ذهن خالص منتبيهم,! 
وتصدر عن نور العقل وحده ء ولذا فان الحدس لايقوم إلا فى ذهن 
خالص .ولا يصدر إلا عن نور العقل . فهو لذلك يمثل بصيصرة ‏ 
العقل »وروؤيته لطبيعة الشىء وماهيتةه " . [' 

آما الوسيلة الثانية لبلوغ اليقين الريافضى فهى الاستنبساط. 
وهو فعل عقلى نستخلص به من شىء معروف لنا يقيناءنتا عمج | 
تلزم عنه2» وهو يختلف عن القياس الأرسطى 2 من حيث آنه يريط ' 
بين حقاكق ,وليس ببينآافكار ويمكن لأى ذهن القيام بهء 

والاستنباط عند ديكارت" هو " حركة فكرية موصولة, 
أى حركة فكر يرى الأآشياء واحدا يعد الآخر برؤية بديهية فجهمو 
بذلك لايتضمن إلا قضايا يقينية وهو " قوة نفهم بهاحقيقة 
من الحقاكق نتيجة لحقاكق آخرى آيسط منها". 

فالاستنباط إذن يمكن تعريفةه بانه مجموعةحدوس. ]د 
الحدس هو نقطة البدء فى آى 


آن 
استشياط . ومن ثم فائنًا لايجب 
أن نفع الحدس والاستتباط فى مرتية واحدة من حيكث درجمة 


اليقين والتمير » لآن الاستتساط يستغرق فترة من الزمان تقتة 


استخدام الذاكرة التى قد تخون أحياناء على عكس الحدس الذى 


ع ه©ه4ة8 - 


الوافع انه اذا كان اكتشافالمبادىء الأولية بالحدس 
واستخراج الشتاكج الأولى يبدو أمرا يسيرا إلى حد ماء فماذا! 
نستطيع آن نفعل إذا تعقدت النتاكج إلى حد كبير واستعهصطى 
علبنا أن نتستئتج من مبدآ واحد نتيجة واحدة بعينها ؟ 

إنه لاتوجد هناك طريقة2» نستطيع بهاآن نصل للاختي ار 
الدقيق لنتيجة بعينهاء سوى طريقة التجريب ( آى استخيدام 
التجربية 2 فهى التى تعيننا على تحديد النتيجة المتحققة بالفعل 
ثم يتبقى بعد ذلك مرحلة البحث فى كيفية صدور هذه النتيجة 
من المبادى* التى تبيرهن آمامنا على صحتهاويقينئها بصسورة 
مؤكدة 2 وهنا بيبرز الدور الركيسى للتجرية ,ع إذ يضعها"ديكارت" 
على نفس درجة الأهمية التى يوليها لعاملوالحدس والاستدلال . 

بهذا الفكر الجديد يخالف "ديكارت" المدرسيين2 ويهندم 
؟صول منطقهم الأرسطى التقليدى ٠‏ متمسكا بالمنهج الرياضى 
للوصول إلىالمعرفة بطريقى الحدس و الاستتباطه. 

إن " ديكاربت" فد آراد للفلسفة آنتكون رياضة فكرية, 
أى آن تؤمن بآن الفكر إنماينطلق من مسلمات آساسية هلى 
بمثابة المسلمات والبديهيات الرياضية ثم أن يتناول الذهن بعد 
ذلك الحدوس المختلفة حول موضوع معين.ء يشرط آن تتطايق هذه 
الحدوس مع الحدوس الرياضية تماما 2ه وآن يرد كل حدس نتيجة 
انتباه آو تركيز شديد للذهن حتى يكون وروده نوعا من الالهام 


لكنه الهام متعلق بالموضوع كما يقفز الى ذهننا حل المسالة 


لتعريف باقى الأشكال الهندسية وينسحب هذا الأمر على بقيةر 
فروع العلم , فالحدس يعطينا الحقائق المباشرةالتى هىالأفكسار 
البسيطة , أو بمعنى آخر هى الأسس التى ينطلق منها لتعريف 
آمر ما 2آأى مبد] الموضوع المطلق الذى لايمكن تعريفه ]وتحديدنه 
آو تحليله دون الرجوم إليه بادىء ذَى بدء . فى حين أن 
الاستدلال ما هو إلا العملية الاستنتاجية التى نستنتج بهها 


بعورة قبلية 27101 © عن طريق قضايا معيئة سبق 
صيافتهاجميخ النتائج الممكنة عن طرييق البرهان( الاستنب اط 


البرهائى) ومثال على ذلك ٠‏ آننا بعدآن نصل إلىتعريف دقيق 
لآى شكل هندسى كالمثلثك مثلا آو المريع أو غيرهماء عن طريق 
الحدس السابق تعريفه. تستطيع بعد هذه المرحلةالحدسية ,آن 
نبرهن على اثبات نظرية خاصة ومحددة بهذا الشكل ,2 والتى 
تعنى بالنسبة للمثلث مثلا أن مجموم زواياه بوجه عام تسساوى 
قائمتين ٠‏ 
فى ضوء ذلك يمكن النظر للحدس باعتباره «مرحلة أولى 
تستخدم لادراك المبادىء الأولى , للعلم والفلسفة2.آما الاستدلال 
فهو المرحلة التى نستعين بها لتكوين فقضايا أولية, تنتج عن 
هذه المبادىء المترتبة على النظرة الثاقئبة للحدس . 
ولكن ماذا عسائا أن نفعل عندمايسفر المبد] الواحد 
عن نتائج متبايئة ؟ وهل هناك طريقة مغايرة يمكن استخدامها 
لكى تتلاشى هذه الحالة أو علىالآقل تجعلنا نتاكد من تحقق 
هذه النتائج وصحتها . ؟ 


ةي هه 


عل آثر النشاة الدينية_الأولى فىتآسيس المنهج 
وعوامل_أخركى _ 

يعد آن بين "ديكارت" آهمية تطبيةالمنهج الرياضى على 
الميتافيزيقاء نجد أن هناك عوامل آخرى اسهمت فى نشاآة فكرة 
المنهج عنده 2 من هذه العوامل العاملالديني. وقد عبر الفيلسوف 
عن آشر النشآة الدينية التى تآثر بها فى بداية "المقال عن 
المنهج" بقوله "١‏ إن الحظ قد واتاه منذ حدائثة سنه إلى 
اتخاذ طرق آدت به إلى اعتبارات وقو اعد استشبط مشهه سسا 
مشهيه )١1("‏ 

وذا كانت الرياضة هى آحد هذه الاعتباراتالتى آندت 
بالفيلسوف الى تاسيس منهجه الجديد ,2 فان آاثر تربيته الدينية 
الآولى تمثل عاملا آخر أسهم فى استنباط المنهج بقواعنذنه 
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تتصل أولى هذه القواعد بالحدس ه أما الثلاشة الأاخرقتتصل 
بالاستشباط ءوهىتهيدف إلي بيان السبيل الذى يعمل عليه 
الذهن حين يفكر تفكيرا رياضياء 

وكان للمقال فى المنهج ملحق هو عبارة عن ثلاث رساعقل 
واحدة فى البصريات ,2 وتشتمل على نظرية فى ا نكسارالضوء- 


عت الأافقااات 


الهندسية أو المعادلة الجبرية نتبيجة للتفكير الشديد فسسسسى 
مضمونها سواء كان هذا التفكير ظاهرا أم خفيا ٠.‏ فيكور. 
الحدس اذن ثمرة تركيز شديد لحدس أكبر ينطوى على ادرا ك : 
للعلاقات بين الحدوس المختلفة حول الموضوع. ظ 
ومن الخطا آزيظن أن "ديكارت" كان أفلاطونيا فى تطبيقه ‏ 
للرياضة قى مجالى الفلسفة والعلم,. ذلك لآن النسق الأآفلاطونىءكان 
يختلف اختلافا بينا عن النسق الديكارتى #فالأول قد انسساقٍ 
وراء " فيثشاغورث " فلم يجعل الرياضة مشهجا فحسب بل ذهب الى 
ما هوأبعد من ذلك , فادخل الرياضة فى صميم الوجود.ء وفسرا 
الخو بالأعداد ,والموجودات بالآبعاد الهندسية . آى أنه لسسع 
يستعن بالرياضة منهجا للفكر , كما فعل “"ديكارت" بل جعل منها , 
عاملا أساسيا لتفسير الوجود نفسه, وكان على " سبيئو زا" أن 
يسير فى الطريق الديكارتى نفسه2» وآن يوغل فى استخدام المشهج 
الرياضى ؛ بحيث أصبحت الفلسفة فى نظره ذات هيكل رياضى ,2 من 
حيث نظام الفروض والبرهنة والنتائج ٠وكانه‏ يريد بذلكآن يطبق 
يتزمت المبادئء الديكارتية .ف ىالمنهج الذى آشار إليه "ديكارت", 
ويلاحظ من ناحية آخرى 4 أن هذا الاتجاة فى استخد ا مالمشه سج ظ 
الريافى قد غفلت عنه المدرسة الإنجليزية فى نشاتها الأولسى 
عند ' فرنسيس بيكون" , ومن هنا يتفضح لنا كيف آسهمت الرياضة 
فى تأسيس المنهج عند "ديكارت" . :ْ 


- 844 


حيث ]ثمر لقاؤهما عن امكان تطبيق العلم الريافى فى الطبيعة, 
وهو ما عبر عنه "ديكارت" بمدى آهميته فى السيطرة عليها فى 
كتابه" المقال” إذ يقول ”* إنه يطلب هذهالفكرة وسيلة عليا 
لبلوخ اليقين )١("‏ 

لما كان الفيلسوف قد تأثشر إلى حد مابتربيته الروحية منذ 
الصمفر فقد فسر بعض مؤرخى حبياته ان اكتشافه للمنهج جاء نتيجة 
تكعون ديكن غغحمرة كان قد حدث له بعد ليلة المدفآة2 فقام على 
آثره بصلاة شكر لله وللعذراء 

كما نذر آن بحج إلى نوتردام دولوريت .وهى مكان 

مقدس محبب لدى الكاثوليك امتنانا مثه>وعرفانا بفضل الله 
عليه4وهذا كما فسره" باييه" مؤرخ حياة الفيلسوف دلالة على 
عمق الوجدان الدينى[؟ واهتماما بتآدية شعائر الدين. 

وقد يتصور البعض أن قيامه بمثل هذا العمل هو من قبيل 
الامتنان لبلونغم هدفه فوالمنهج ينحير آثنا نرى آن اهتمامهةه 
بالدين كان صادقا وحقيقبيا ©«فهوى يقول فى رسالة إلىالآب”مرسين 
" كنت فى فرانيكيى أقطن ببيتا صغيرا وفىعزلة عن بقية 
المدينة حيث يفصلنى عنها مجرى ماقى إلا أن الرسوم والشعائكر 


الدينية كانت تودى على آكمل وج (5) 
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بطابع روحى تلقى فيها قواعد التعليم البيسوعى بِنظمة و آسالييه 
وطرقه المثلى 2 وقد ظهرت آثار هذه النشآة فى اختصاره لكتاب 
” قواعد فىالمنهج" إلى خمس آوست صفحات فى" المقال عن المشهسج 
وكذلك فقيما بدا على .قواعدده من مسحة ارشاد وتوجيه , بالاضافة 
إلىدعوته إلى تجنب المبادىء العامة , والنظريات البحتة المجردة 
التى هى من 'سمات الفلسفات القديمة ,2 ثم اقباله عل والتجرية 
والمران وحسن قيادة الفكر 2 مع تجنب الخفضوع للمصادفاءت والحظء 
والسعى فى العمل وفقا للارادة المطوعة بالرياضة الروحية التى 
أصجحت فيما يعد مقدمة لاغنى عنها للرياضةالعقليةءوهىما آسس 
بها نظرته العلمية إلى العالم الطبيعى ٠‏ 
وبالاضافة الى أشر تربيته الدينية الأولى «فقد كائسست 
هناك ثمة عوامل شجعته على تحريرمؤلفه ٠‏ المقال فى المشيهج" 


ومن هذه العوامل التقاؤه بالعالم الرياضى"اسحق بيكمانعام018١‏ 





- ودر اسةللالات الجديدة كالتلسكوب والمنظار .والكائية فى الآشار 

#اعلوية .وتعنيهالسظو اهرالجوية .من السحاب والمطر واليبرد 
وقوس قزحء و اتعكاس صورة القمس فىالسحاب مفسرة بابسسط 
الوساكل وآكثرها مطابقة للطبيعة .والشالكة فىالبندسة , وتخخص 
بنظرية عامة للمعادلات 2ه واصطلاح جديدللرمز للكميات .كما 
جات بحل لمسآلة "بابوس" بالاضافة إلى"المقال"وبرنامج 
لابحاث علمية .ورساكل قصيرةفى المنهجءو أخير١‏ ترجمةلحياة 
المؤلف الروحية ٠.‏ 
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د 6ك 


مما سبق يتبين لنا كيف أن الفلسفة الأولى عند"ديكارت" 
التى تعنى الحكمة ء لا تقتصر على حد التبصر والنظر فىالأصمور 
فحسب بل تعنى المعرفة النظرية المتكاملة .لكل ما يمكن للانسان 
آن يعرفه " بهدف تديبير حياته وحفظ صحته واختراع جميع الفنون" 

ولايعتى ”“ديكارت" بهذه المعرفةالممكثةللانسان ما هو 
مكتسب منها بحكم التجرية الشخصية ١‏ أو الاطلاع آو الحوارءلكنها 
تعنى المعرفة بالمبادى*؟ الأولى عن طريق العثلءالتى يستنبط منها 
الانسان جميح معارقفه وعلومه . إنهامبادىء القلسفة 2250 
بالمعنى الديكارتى تخالف معنوالفلسفة الاصسطية التى كانت تعشى 
مع ليدع بد برع ع اج ب حالف عير العم د ب لل ع د 

إن "ديكارت" يرفض هذا المبد] الذى يؤكد علئ الوجود 
٠‏ ولا يعبيراهتماما للموضوع محل المعرفة أو الوجود. لذلك رآىي أن 
تكون نقنطة البد+ فوالمعرفة هوالدات |( 8501 © التى تعرف آو 
تمتلك القدرة على المعرفة عن طريق وعى الذهن وانتباهة ٠‏ 

ومنهج الميتافيزيبقا كما حدده القيلسوف هو ذلك المتنهج 
الذى يتآتى من ملاحظة العمل الذهنى فى الرياضياتءوقد آككد على 
ذلك فىالتآمل الأول حييث يشيير إلى مدى صدق وييقين المعطسارف 
التى تتم بالتجريد والموضوعية ٠‏ وقرر آن من يمرن ذهنه على 
المساشل الرياضية يصبيح جديرا بالبحث عن الحقاكق الأآخرى 5 من 
حبيث انمنهج الفكر يكاد يكون واحدذافى جميع الأمور.ءوهذا مسا 
سوف يشير إليه فى " قواعد لهداية العقل" وكذلك فى" المقال 





سس ادهو( اسه 


ويعد هذا التصريح دليلا على اهتمام الفيلسوف بو ا جبسسات 
الدين , فعلى الرغم من العزلة التى فرضها على نفسمواشتغاله 
بالفكر, إلا آن ذلك لميقلل من اهتمامه بشكون عفيدته .مع أن ' 
هذا الاهتمام لم يبدو جليا كما كان عند " مالبرائش ". 

فحقيقة الأمر أن الكثير من الآفكار التى نجدهاعندفيلسوف 
مؤسس مدرسة ماء ونحس بها ملفاه بدون تفسير أو تحتاج إللسى ' 
ايضاح.نرى آن تلامذته يحاولون ايضاح هذهالموافع الغامضة,: 
فإذا كان "ديكارت" قد المع إلى حلم المدفآة .ولميشر هو 
نفسه بصورة قاطعة إلى أن هذا عطاء إلهى . ونعمة الهية .إنما 
فسرها على سبيل التاويل , مع انه يحتمل هذا المعنىءلايلبِسسثك 
أن نجد تلميذه "”مالبرائش" يرتمى فى أحضان الالهام بنظريته 
عن "الرؤية فى الله" , ولم يكن هذا ابتداعا من"مالبرائشى " 
بقدر ما كان تأسيا بديكارت . وسيرا على طريقه 2 واستمداد! 
من آرائه ومن حدسه الأولى بالمنهج. الذى يمثل كما آشرنًا من 
قبل منحة أو الهاما كاملا من الله. 

على ضوء ما سبق يظهر لنا مدى ارتباط منهج "ديكارت" 
بالحدس أو الالهام الالهى .كماآن تآويل أحلامه يفيد كقته 
بالعقل والحقيقة الكامنة فيه من قبل الله. 

وعد هذا التفسير الدينى أحد التفسيرات التى قيلت يصددى 
نشأة المنهج عند “ديكاريت" والذى يمكن أن نفعه ضمن مجمومة ‏ أ 
العوامل التى ذكرها الفيلسوف فى "المقال " باعتبارها عوامل ظ 
أسهمت فى نشأة المنهج. 


لس اله مهمه الاسيمداوقد حر مر سبطر. الحو س علدية 
وسما كانت الفلسفة الديكاررية نبحث داكما عن اليقين. 
وتسعى جاهدة لبلوغه.فهى لذلك ليست مجرد فكرة نظرية2,تبحث 
فىمسائل وجود النفس الإنسانية .ووجود الله والعالم قفحسبهوإنما 
هى طريقة اعداد للمعرفة ومنهج يسترشد به فرإلوصول الىالدقة 


واليقين والموضوعية 2 ٠‏ 


4 آسس المنهج الديكارتى : 

يتبين لتنا مما سبق مقدار مساهمة الرياضة فى تآاسيس 
المنهج الديكارتى ,وكيف جعل منها الفيلسوف منهيجا للفكرء 
يقوم على آساس الوضوح والتميز »عن طرييق بداهة العقل التسى 
جعلت من كل ذهن واضح هو ذهن ديكارتى .»وقد آبرز الفيلسوف 
هذا الوضوح فى " مبادىء الفلسفة " »2 فعرض متهجه بيؤكد على 
ضرورة الشك فى ساكئر الأشياء حتى يتبين صحتها»يقول فى المبدآً 
رنم ام ٠‏ " لكى نطرح الأوهام والأحكام الميتسرة الت ىاكتسبناها 
فى طفولتنا يجب آن ننظرقفى كل فكرة من أفكارنا الأولىلنتبين 
ما هو واضح منه"(١)‏ ومن تحطليل هذا النص بتضح مدى اهتمام 
الفيلسوف بالآفكار الواضحة وكيف أنه قد وضعها فىمقدمة الآفكار 
التى ينبغى علىالعقل التمسك بها ءوالسعى لاكتشافها منذ البداية 
فى ذهنه على أن يفرغه من جميع المعارف التتى تعلمهامنذ الصغر 
ويترك الأفكار والمعتقدات التى تلقاها منذ طفولته لشكه فى 





)١(‏ | ديكارت .مبادىء الفلسفة .عثمان آأمين ١+‏ مبادىءالمعرفة 


البشرية - 


ع لا.ء.[ل معنا 


ولما كان "ديكارت" قد طيق منهج الرياضيعتس ات على 
الميتافيزيقا فقد صارت الآخيرة آكشر يفينا إلى حد آنها قد 
عادلت فى يقينها يقين الأولى 2 وقد عبر "ديكارت” عن دذلكك, 
فى رسالة كتبها فى ١١‏ ابريل عام١٠؟”!‏ إلى أحد أصدقاكه ذكر ا 
فيها " بانه قد اهتدى إلى البرهنة على الحقاكق الميتافيزيقية 
ببراهين تعد آكثر بداهة من البراهين الهندسية .كما يشير فى 
الرسالة نفسها إلى آن كل الأآمور المتعلقة بالميتافيزيقا واضحة 
كل الوضوح آمام الور القفطرى الموهوب للذهن منقبل وس )١(١‏ 
تشير هذه العبارات بصفةعامة إلى وضوح وصدق براهيسن : 
الميتافيزيقا الى طبق عليها" ديكارت"المنهج الرياضى ٠‏ 
لكن لماذا أصبحت الميتافيزيقا عنده هى أكثر العلوم 
يقينا ؟ 
لقد أصبحت كذلك لآنها تعد من آكثر العلوم الانسائية البحتة 
امكانا للبرهنة العقلية, ولاأنها تتضمن عدد من المساكلو الموضوعات 
الدقيقة والصعبة التى لايمكن اثباتها بدقة إلا باستخدام الرياضة 
وتعد فكرة وجود الله من بين هذه الموضوعات ,كذلك فكرة الذهصضن 
الانسانئى وطبيعته وطرق معرفته وحدودهاء وكذلك فكرة المادة 
وغيرها من الأآفكار الغامضة . 
ومن بين الأسباب التى آدت إلى آن تصبح الميتافيزيقا اكشر 
يقينا بعد تطبيق المنهج الرياض عليها , آنها تعدمن أكثرالعلوم 
التى تمكن من ينظر إليها عقلياءويهتم ببراهينها وآدلتهاءمن 
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هس ه©شء ١‏ هد 


" آن الذهن يعتريه التعب من اطالة الانتباهإلى جميع الأشياء 
التى نحكم عليه :)١("‏ ويقصد "ديكارت" بهذه العلة أن مداومة 
التامل والتفكير واطالة الإنتباه فى الأشياء التى تحكم عليها 
يجهد قوانا العقلية ويعرضنا للوقوع فواتخطا . 

والعلة الرابعة متضمشة فى المبدآ رقم(*#/,ا) وفحواهاء 
" آننا نريط آفكارنا بآلفاظ لانعبر عتها تعبيرادقيقا"(5'), 
وينصح "ديكارت " فى هذه العلة بضرورة تحديد آالفاظنا حتسسى 
يتسنى لنا التعبير عنها بدقة ووضوح , لأن غموضها مدهصاة 
. للوقوع فىالخط) ٠‏ 

مما سبق يمكنتًا اجمال آسباب الوقوع فوالخطآ عتع سد 
” ديكارت" على الوجه التالى ٠‏ 

لكى نتفلسف بدقة ووضوح ينبغىعلينا أولا آن نتخلص من 
أحكامنا السابقة » ونطرح جميعح الأآراء التتى سلمنئنا بهامن قبل. 
وأآن نراجع ما بآذهانئنا من تصورات وآفكار سبق أن تعلمشاهاء 
وآن لا نصدق إلا ما هو صحيح مشهاءويهذه الطريقة نتيقن .مسن 
وجودنا , باعتبار أن طببيعتنا تنطوى علىالتفكير . ظ 

كما نعرف فوالوقت نفسه أن هنالكإلها نعتمد عليهء.هقىق 
علة لجمبع الأشياء . ومن خلال فكرنا الذاتى ,«وفكرة وجود الله 
ننطلق نحو قضايا كثيرة كقضية "العدم " الذى لايمكن آن يكون 
علة لأى شىء. 
)١(‏ | فسالمرجع ص ه7١‏ 
 )1١(‏ شفس المرجع ‏ ص لا97(. 


هه #؟+[ هه 


صحتها ٠‏ إن المعرفة الواضحة عند"ديكارت" هىتللالمعرفةالحاضرة 
الجلية فىذهن حاضر منتبه ٠‏ 

ولايقف "ديكارت" عند هذا الحد بل يبين لنافقى" مياديىء 
الفلسفة" ٠‏ الأسباب التى تدفع للخطا .آو علل آخطاكعنا وهى 


أريعة 3 


م أسباب او علل توقع الانسان فىالخطاً هى - 


العلة الأولى ٠:‏ متضمنة فى المبدآ رقم(١!ا)‏ وفحواها"آنه 
من الخطا أن نبقى على الأحكام المبتسرة التى اتخذناهافى مقتيل 
عمرن"(١)‏ وتعني آنه يجب علينا القضاء عل ىالأحكام الت ى 
تعلمناها منذ الصفغر وعلقت بآذهائنا وهذه مرحلة آولى يهدف 
منها "ديكارت" تفريغ الذهن من المعلومات والمعارف السابقة التى 
تلقاها الإنسان منذ صغره حتن يتهياآ الذهن بعد ذلك لقبول 
الأحكام والمعارف اليقينية والمتميزة. 

والعلة الثانية متفمنة فى المبدارقم(7/0) وفحواها هلو 
" آنة من الخطاً ان نتمسك بهذه الأحكام الميتسرة وو بدي 
ويعنى بها محاولة نسيان الأحكام المسبقة والمبتسرة التتى تعلق 
بآذهائتنا حتى يتسنى للعقول استقبال الأفكار المتسمة بالوضوح 
والتميز ٠‏ 

أما العلة الثالثة والتى تتضمن فى المبدأ رقم (78) قمضمونها 


سس 


.(98( شفسالمرجع ص‎ )١( 
ديكارت هت مبادىء؟ الفلسفة . عخصسان أمين جا مبادىءالمعرفة‎ 68 
٠االةص البشرية‎ 


م لله ( عد 


يتوصل إلى الحقيقة أو يدركها بذاته آى بالحدس العقلىالمبالشر 
الذى يدرك الأشباء للوهلة الأولى فى كامل حقيقتها ويقينها. وهو 
وعامة العلم. 

وعلى هذا النحو يدعو “ديكارت" للمعرفة اليقينية آو يوجه 
نداءا إلى بيقين المعرفة الذى هو عمادالعلم والتجربة ,الذى لايفسح 
.مجالا للاحتمالات المشكوك فيها التى لايستند إليها علم ولا منهج. 

وهكذا ينتهى "ديكارت" من قاعدته الأولى إلى طلب اليقين 
والبداهة اللذان هما غاية العقل فى بحثه عن الحقيقة. على آن 
ذلك المسعى لايكفى وحده للوقوف على حقيقة الفكرة النهاكية ,لآنه 
ينبغى أن تحصل الفكرة ذاتها على وضوح وتميز كامل والوضوح 
فىالمضمون يعنىء آلا يكون غامضا آو مشويا بلبس أو غموض بيثئما 
أن التميز ‏ فية يفيد آلا يطلق هذا المضمون على آاكشر 
من فكرة فى الوقت نفسه ,. وهكذا فان "ديكارربت" يطلب البداهة 
واليقين مرالعقل ذاته كما يطالب الفكرة المائثلة افافييية [ْ 
بالوضوح والتميز. فهذه الخصاكص كلها منزعمل العقل الذى يطلب 
المعرفة ٠.‏ 

وفى النهاية يجب علينا ألا نتسرع فى آحكامتالآن العجلة 
من دوافع التردى فوىالخطآ ٠.‏ 

ب : قاعدة التحليل والتقسيم م 


فحوى هذه القاعدة هى آن نقوم بتحليل وتقسيم المشكلات 


ولو ؟ننا ففب النظر وتامد -2 ومسحن 
نفحص الأشياء الموجودة فى العالم حوب كاوس بسن 
قبل, وعقدنا مقارنة بين الموقفين علتبير --. سا قد حصلتا 
على تصورات تتسم بالوضوح والجلاء والتميز .وهذه هوالقواعط د 


الديكارتية التى تشمل أعم مبادىء المعرفةالإنسائنية وآهمها . 


1 قواعد المنهج_. 86648086 18 26 8286168 1:68 
حدد ” ديكارت فى مؤلفقه " المقال فوالمنهج" أريع قواعد 
آساسية يبغىعل ىالإنسان اتباعها قواليحث عن الحقيقة ٠.‏ وه ذه 
القواعد هى : قاعدة البداهة وقاعدة التحليل وقاعدةالترتيب كم 
قاعدة الاحصاء وسوف نحاول فيما سيآتى عرض هذه القواعد 
بالتفصيل ب 
١‏ لح ارت م 1 
يقول " ديكارت" فىهذه القاعدة التى يطلق عليها اسم 
قاعدة البداهة واليقين " آنه لايقبل شيكا علىآنة حقءما لم 
يعرف بالبد اهة أنه كذلك بمعنى أن يتجنب التعجل فىالحكم و الأضذ 
بالأحكام السابقة ٠‏ كذلك .فلن ندخل فىاحكامنا إلا ما يتمثله 
العقل فى وضوح وتمير يزول معهما كل شك"(١)‏ ومن تحليل هذه 
القاعدة تتضم لنا دعوة استقلال العقل عن سلطة الأحكام المسبقة 
والآراء_الموروثة التى تفرض عليه ٠.‏ ذلك لأن العقل بحكم طبيعته 
علامطافلا 12 عق وجبادء8 21 ,مهت جدموء2 (1) 
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الديكارتى بالرياضة على مصراعيه »فهى تطيق منهج الرياضة بوضوح 
كامل على منهج الفكر الفلسفى ٠‏ وهنا يمكن ملاحظة عددمرالعمليات 
الحسابية والجبرية التىهى قوام منهج الرياضيات الدقيق, فالسلسلة 
الجبرية عند " ديكارت" تبدآ من الواحد( العدد) وهو الوحدة الأولى 
البسيطة فى جميع العمليات الحسابية شم يتدرج مسلسل الأمهداد 
تصاعديا فهو هنا يبدآ من الواحد ويشتهى إلى شنهاية سلسلة الأعداد 
المتصاعدة..ولما كان" ديكارت" حريصا على تطبيق منهج الرياضة 
فىمجال الفلسفة فليس بمستغرب إذن أن ييد] تفكيره من الحقيقة 
الأولى البسيطة2ء شم يتدرج صاعدا. حتى يصل الىالحقافق المركبة ٠‏ 
د ا قاعدة الاصطاء ه٠٠‏ 6210 0268 1616 
00 . 1021:1628 8 نا مع يان عدر 
وترمى هذه القاعدة الىالتاكد من اننا لم نغفل فىآثشاء 
عملية التركيب آى جنزنء من أجزاء المشكلة المطروحة للحل يقول 
" ديكاربت " ١‏ " أن آأعمل فى جميعح الأحوال من الاحصاءات الكاملة 
والمراجعات العامة مسا يجعلنىعلي ثفقة من اشنى لم آأغفل شيكا له 
صلة بموضوع المشكلة " المعروضة للبحث " . 
ومن تحليل هذه القاعدة نستطيع تلمس عنصر الاستقراء الذى 
يطبقه الفيلسوف بهدف تجنب الغفلة والخطا . 
مشكلة المنهج بين “آأرسطو ”.'بيكون' ,2 ' ديكارت ": 
لقد كان ميلاد المشهج هو مشكلة القرن السابع عشر الذى 
تبلورت فيه ساكر الاتجاهات الفكرية والعلمية وتكاتفت فىالثئغورة 


على الفكر المدرسى والمنطق الأرسطى. 





(0) 


لس ره( سه 


يقول "“ديكارت”" فى هذه القاعدة ." نقسم كلمشكلة من المشكلات التى 
شبحثها بقزرما نستطيع إلى ذلك سبيلاءويمقدار ما تدعو الحاجة 
إلى حلها على آفضل وجه )١("‏ 

وترميهذه القاعدة إلىمحاولة تحليل الحقاكق لابتفتي ته ا 
وتقسيمها إلى حد لايسمح لنا بدراستها ويبلوغ الهدف متهاء بل 
بتحليلها على غرار مسائل الرياضة والهندسة. فائه يجب علينا ش 
إزا* آى مشكلة أن نبد] بافتراض مجموعة من الأسباب ل التسسسى ظ 
يحتمل أن تكون واحدة منها هوالسبب فوالظاهرة أو المشكلة ب شم 
نقوم بفحص كل سيب منها عليحدة حتى نصل إلى الاسباب الحقيقية 
للمشكلات ٠‏ 

ج : قاعدة الترتيب ( التركيب ): عم م0 

يقول * ديكارت "فى هذه القاعدة؟:” يجب آن شرتب أفكارنا 
فتبد! بابسطها ثم نتدرج قليلا قليلا حتى نصل إلى معرفة أاكشبر 
تعانيدا »وآن نفترض ترتيبا بين الأفكار التى لايسبق بعضها البعض ' 
الآخر بالطبع 0س 

تآتى هذه المرطلة. الترتيب ‏ فى المرحلة التالية بعد 
التحلشيل أو مقدمة وبداية له. 

وتبلخ آهمبية هذه القاعدة الترتيب ‏ ذروتها وآهميتها عند 
١‏ ديكاربتا لانها تنبعمنةاعدة التطيل السابقة وتفتح باب الشفف 


أت ل ل 


)1( 251082 « 5 


عد 19 هس 


العلمى .والصراع الدينى ,والتخبيط فىمتاهات الصدف والحظوظ دون 
خطة موضوعة آو منهج محددءهو من آسباب وقوع غالبية التساس 
فىالخطآ ٠‏ 

لذا فقد ظهر لديكارت أن آفة الفلسفات السابقة تتمثل 
فى افتقارها إلى منهج دقيق2 يجعلها لاتلتزم بعالمالفك![ ل مر 
المجرد في عزلة عن العالم الطبيعى ,وتلك سمة اكتسبها تفكير 
" ديكارت" من النظر فى البناء الرياضى للهندسة التحليلية .التى 
جمعت بين تحليل الأقدمين وجبر المحدثين التى صافها علما 
متكاملا آضيف إلى علوم الرياضة المتعارفة فىعصرهء وما تلاه 
من عصور . ولذا فان" ديكارت" " سيظل فاتحا بابا كان 
من قبل مغلقا وهو البحث من منهج البحث الفلسقى طمعا فى 
الوصول إلىمواقف لها نصيب من الدقة والموضوعية وسوف يتخضل 
" ديكارت " اماما بمنهجه لكل من يآتون بعده وإناختلفواعنه 


فى موققه الفلسقى"(؟) 





)1 تجيب بلدى ه ديكارت «دار المعارف بالقاهرة ,القاهقتررة 
848 ص لالا ٠‏ 

(؟١)‏ | محمود فهمى زيدان «مناهج البحث الفلسفي ,دا رالأحد 
البحيرى اخوان سيروت *95ا9١‏ ص”” . 


- !١ءا‎ 


وليس جديد١‏ على هذه المرحلة الانتقالية آن يشر 
" ديكارت" بضرورة المنهج باعتباره الخطوة الأولى فى طريق 
التفلسف الصحيح فقد سبقه إلى ذلك" فرنسيس بيكون" الذى قدم 
للفلسفة محاولة آولى لبناء منهج علمى وفلسفى جديدآو منطسق 
جديد يحل محل المنطق الأرسطى القديم٠‏ 
وإذا نظرنا إلى موقف "ديكارت" يصورة آكثر دقة.ءوجدنا._ 
آنه قد حدد الاطار العام لفلسفته فى منهج دقيق واضح المعالم 
له خطواته ومراحلدالتى كان يسير عليها فى موؤلفاته ملتزمسا 
باتباعها لكى يصل إلى اليقين الذى لايعدله يقين٠‏ 
فما هو هذا المنهج الديكارتى ؟ وما هىآهم خطواتتهة 
الأساسية ؟ وما هى الدوافع التىآئت إلية ؟ 
لقد كشف القرن افسايع عشر من ثورة علمية عارمة ظهمرت 
بوادرها الأولى منذ عصر النهضة والآمر الذى لاشك فيه أن تجرية 
المنهج عند "بيكون" تعد محاولةراكدة فى هذا المجال يعد عصر 
النهضة فقد وفع منهجا له خطواته المحددة فى ميدان العلل وم 
الطبيعية ٠‏ 
وجاء " ديكارت " يمنهجه يؤكد المسيرة فى هذا الاتجاه 
بعد قرون طويلة من الخضوع للمنطق الأرسطى القياس العقيم الذى 
احتضنته الفلسفة المدرسية ©011 5620188151 مزنذ ازج : 
الوسطى وهو ما كان يدرسه" ديكارت”"فى لافليش فى مرحلة تعليمه 
الأولى ولم يكن مثار اعجايه . 
وبمرور الزمن اكتشف الفيلسوف أن القوضى الفكرية و الاضطراب 


القصل الرايع 


الشك المتهجى 
مقدمة تاريخية فى مفهومالشئك 
5 ' | 
+ع مذهب الشك فى تاريخ الفلسفة 
تب لفظ الشك ٠‏ 
معتى | 
- خية لمذهب الشك عنداليونان 
آولا ٠‏ الجذور التاريخية ٍ 


خاتبا + مذهب الشك فى عصر النهضة ,ومطالع الحعصير 


٠ الحديث‎ 


هه 5 ع ه ىع 
خالثا ٠‏ مكانةالشك الديكارتى من تيار الشك فى 


-_- الشك ,والفلسفة الديكارتية 

6س مراحل الى لشضنك الديكا ر_تسى 
توقف الشك فى وجودالذاتالإنسانبية 
بد الدوييتو 2»وائثيات وجود الذاات 


مب ©1356 - 


مقدمة تاريخية فى مفهوم الشك ٠‏ 

ان. تاريخ عمر الشك هو تاريخ عمر الإنسان .ومولده. هومولد 
معرفته ٠‏ تقسهاء فالتزوع الى الشك ملازم للمعرفة ,لاحق لها. ومع 
أن هذه النزعة تنطوى على معتى سلبى. . وتوقف عن الحكم فى شكلها 
العام »بيد آنها تعد مدخلا ضروريا ليقين العلم ,وتقدم المعرقة 
ذاتهاءفلا وجود لمعرقة حقه يدون شك.(١)‏ 

ويشهد تاريخ الفكر القلسفى ظهور فلسفات شك عديدة ‏ مشها 
ما ذهب إلى انكار معرفة العقل .و الاعتراف يبشهادةالحواس .كما جاء 
فى فلسفة "هيرقليطس ( فيلسوف التفير والصيرورة).وكدذلك 
السوفسطاكيين ( بروتاغوراس ‏ جورجياس )- ٠‏ وجاءت القلسقفة 
الإيلية ( بامنيدس ) تستنكر آحكام الحواسء وتهدم مذهبثبب ب 
" هير قليطس " فوالتغفير ,2 وتثيت ببراهين العقل وحده استحالة 
التغير والحركة ( زينون الإيلى)٠‏ 

وهكذا يتضم لنا اتجاهانللشك ٠.‏ آحدهمايستندإلى الحمواس 
ويثق فى المعارف الاتية عن طريقها. والثانى يرفضهاويشك فسى 
أحكامها ويولى العقل ويراهيته ثقته الكبرى٠‏ 

والذين يشكون فوالحواس ويحاولون هدمها كانوا يقدمون 
الكثير من البراهين التى تهدم هذه الشهادة >كالعصى التىتبدو كانها 
مكسورة فوالماء . وظاهرة السراب .والصورتين اللتين شراهما لشى* 
واحد عند الضعقط على إحدى العريتين٠‏ 





)١)‏ [إذا استثنينًا من هذا المجال نوع الشك المطلق .الذى لايودى 
إلى آية معرفة يقيئية خارجة ٠,‏ كما ائه لامخرج منه. 


1831 لد 


٠ الحسية‎ 


2 كلتاطق1 وتقوم التجارب والخيرات السية 
بيدورها ينقش التجارب 2 وتحصيل المعارف بهذاالطريق وعلى هذا 
النحو بيرفض الحسيون القول بالضرورة . ويرجعونهاالى تدذاعى المعائى 


ليسي 2 - 


م المذهب الحسى بيعت من آقدم المذ اهب القلسقية م داليوتان 


ققد ظهر عند الأبيقوريين 502111312 اثم اكتمل فى 
هو كه ) 8 8 الب شر يبيب 3 21 ل ةل ن! من خلا ل 7 5 5 
" جون لوك " "" #©طأاعمآة نطول " (985ة لف 4ءلا(). 


ويتلخص المذهب التجريبى قوالمعرقة عتد "لوك" قى حصطول 


الإنسان على معرفنته عن طريق الحو_س 2 إما الظاهرة وععن 1 )١‏ 


0171 561184811 01 أو اليباطنة ( آى التى تآتى عن طريق التآامل 


ده اع 1152.1 ,ا وهو الادراك الذداخلى الباطنى للنق س 


ويننح عن هذين الطر.قين ٠‏ الأفكار البسطلة 2 512016 


ء- 5 


ثم نوع آخر من الأفكار يآتى عن ظريق تآليف الافكار البسيطعة 





فى أفكار مركة 1-68 عه تمصون ]1 ؟) . 

(1) الحواس الطاهره ص 7716-8 526259 .آماالطا هرى 
أن التضز ادن نشهوة: ناعم 1216226 01 حتتاع 1 عرع باعدا 

)1 عسي .لشي تشييهدة م 1يرء [+181 


() 0 0 16 0 ديرن 0 


- 11020 .هس 


وهذه الاستدلالات المثيرة للشك والبطلان ٠*اتمايواجة‏ بها آتباع: 
العقل المتشككون فوالحواس آعدا *هم٠. ١‏ 
وهناك فريق ثالث من غير الواثقين فىالحواس والمنكرين لهر 

آولكك هم اتباع الشك المطلق ١‏ 5801121 فى كل من الحس ولع قل ! 


من آمثال بيرون ٠‏ 


(؟) مشكلة المعرفة بين العقل ,والحواس . | 
إذا بحثنا مشكلة المعرقةبين العقل والحواس فإن أ 
تساؤلات تتبادر إلى آذهائتا فى مقدمتها ٠‏ 

هل يمكن اعتبار الحواس مصدم! للمعرفة ؟ 

وهل فى امكائنا الركون إلىوالعقل وحده فىمعزل عن الحواس 
فى سبيل الوصول إلى المعرفة اليقينية ؟ ٠.‏ 

وهل يمكن الجمع ببين الحس والعقل قى سبيل اقامة معرفة 


حقيقية ؟ 


والحق آن آتباع مذهب الحس , يرون ارجاع المعرفة إلىالاحساس 
وان كل من فقد حاسة., فقد العلم يما يقابلها من محسوسات.لذلك 
فقد رآاوا أن المعرفة ليست ضرورية أو مطلقة بلتجريبية نسبية, 
تتوقف على حالة الإنسان الشخصية .وعلى مقدار ما يكتسبه منخبرات 
وتجارب ٠.‏ 

وحبيث ان الحسيين ينكرون آن تكون المعرفة ضرورية مطلقة, 
فضائهم يرفضون لذلك الأفكاروالميادىء القطرية.ء آى ما يسمى يقبلية 
المعرفة ( البديهيات ,المبادىء الأولية.ضرورة قضايا المعرفة. كلية 


قضايا المعرفة) فيؤمئون بآن هذه القضايا ترجع إلى الحس والخيرات 


د 1١4‏ له 


والعلية . وهى تمثل القوانين الأولية للذهن ٠.توجد‏ فيه وتعمل بدون 
تدخل متهةه٠‏ 

وعلى هذا التحو يفسر "لوك" الفكر عن طريق تداعى المعانى 
آليا )١[‏ . ويفسر الترايط بين الأفكار عن طريق التداعى»ويرى أن 
مبد! العلية 2 لايتضمن أى نوع من الفضرورة آو الحتمية,2 على ملا 
يذهب العقليون بل يقوم على التكرار ‏ ( 26265111012 من حيث انه 
يصيح عادة ذهنية ٠.‏ فرؤية ظاهرة تعقب أآخرى وتكرار هذه الرويسة 
يجعلنا نتذكر الظاهرة الثائية حين حضور الأولىي ٠‏ فنطلق على 
الظاهرة التى تذكرناها اسم العلة,وعلوالحاضرة آمامتا إسسسم 
المعلول. ويعد هذا الاقتران بين الظاهرتين . السابقة واللاحقة 
هو سيب القول بالارتباط الضرورى بين العلة والمعلول ٠‏ 

وتستمر مسيرة التجريبية 2»حتى يظهر الاتجاة المادى فى 
القرن التاممٌ عشرء الذى ساعد علبيه ذيوع المنهج التجريبى.ءوتمثل 
هذا الاتجاه فى- الداروتية والمادية الجدلية وغيرهاءوكائنت هذه 
المدارس " ترى آن المادة هىمصدر الوجود الوحيدءوآن الفكر والذهن 
وغيرها من الأمور المعنوية2 [نما ترجع إلى المخ الذى يعتبرتركيبا 
ماديا معقد|ا 2 ولهذ!ا فقد جعلت هذه المدارس من الاحساس الأساسى 
الوحيد للمعرفة وفسرت الوجود بالمادة والحركة"(؟) 

آما الحسيون فقد رآأوا ن المعرفةالحسية علىتنوع ضرويها 
إنما ترجع إلى ما يشيه الأفعال المنعكسة الشرطية.(؟) 





(؟]) | محمد علىآأيوريان ‏ الفلسفة ومباحتثها . ص.“؟ 


اا عه 


وتقوم الحواس 28 يدورها فئئقل صورة عسسلسن 
كيفيات الأشياء الخارجية التى تنقسم إلى نوعين هما كيفياتاولية 
" 6 سود نسح * (1) وثانوية وجهة درم وي ' 
21+18 يبمثل النتوع الأول - الامتداد والشكل والحركة 
والمقاومة. آما التوع الثانى فيمثل . الألوان والطعوم والرواكئلح 
وهذ! المنوع من الكيفيات غير موجود بداخل الأشياء بقدرما هصلو 0 
موجود فى خبرتنا وطبيعتنا الجسماتية ٠‏ 

ويتحدد دور أقكار التامل فى امدادنًا بافكاريسيطلة عن 
قدراتتا الد اخلية كافكار الانتياه والذاكرة والحكمو الاست دلال 
والاعتقالق وغيرها ٠.‏ 

وبدخول العقل الذى بيعطنم آفكار العلاقات ولايصدر عنالتجربة 
فان " لوك " يكون قد خفف من حدة التجريبية المطلقة التى سوف 
تبرز يوضوح فى قلسفة "دافيدهيوه" " ©تتتتة 28134 " 
)1996-9191١(‏ الذى قسم الأقكار الىنوعين: حسية وتآملية التى 
تشكل مع آفكار الحس " نسحا" للاحساسات الخارجية ,والمشاعتير 
الباطتيةءوهذه الأفكار البسيطة ( الحس والتاآمل ) آفكار حقيرقية. 

وتستند عملية تكوين الأآفكار أو تكوين” الأفكارالمركيمة) 
من تجاذب قوائين الفكر للأفكار على غرار تجاذب الأجسامالطبيعية 
وهذه القوانين هى - قوائين تداعبوالمعاتئى _ -88806 02 ويتعيل 


("أموعة1 :6 18181082 التى تتالف من قوانين التشابه والتجاور 
3:دة:ة:ة:ة:: :325 0)797)0)939393)تا7<0<ا7تططت0ت0ستتتت لف ووو و0001 


)1( 01511568 8 


1*8 0002168 (2) 
للق مذهب الترابط دن 55013513 م 


4 151 له 


وعلى هذا النحو تصبجالحواس مجرد وسيلة . أو قناة تصلتها 
بالعالم المادىء.وتتشقل لنا صورهءقفى كثيرمن الآحيان تخدعنا 
أبصارنا لأسباب تعلق بظروف المكان أو الزمان آو الصحةالجسمية,. 
فترى بعض الآشياء ( يحواسنا) 2 على غير صا تبدو عليه فى 
واقع الآمر . وذلك لايعنى أن حقاكقها الثابتة2.وماهياتهاالصورية 
الموجودة فى آذهاتنا ٠‏ قد تاثرت يما يحدث للحواس ء فالوجود 
بصفة عامة هو تمثلات 53128 15276 وادراكلات 
ذهنية وهذاما حذا) بديكارت إلىالتصديق بما يمثله لنا الذهصن 
من أفكار من حيث آنها ممثلة من نور العقل الذى لايخطىء ولايخدع 
ويمثل على ذلك ٠‏ يحقاكق الرياضيات ( الأكشر بداهة ويقيتاء 


وضوحا وتميز! ٠)‏ 


ساء؟١(‏ ل 


بعد أن قدمنا لفكرة الشك .وصلتها بالمعرفة من خلال عرض 
المذهب الحسى القديم ٠والمذ‏ اهبالتجريبية الحديثة نعرض لفكرة الشك 
عشد" ديكارت" ٠.‏ فشقول ٠‏ 

إن الشك الديكارتى واسع المفهوم فهو لايقتصر على مجرد 
الشك فى بعض الأفكار أو المعتقدات يبل ينسحب آيضا علوىالشك فى 
حواسنا وعقولنًا ٠‏ 

فهو نوع من الشّك يهدف إلى خدمة منهجالمعرفة اليقينية »وهو 
لذلك ضرورى لدراسة الفلسفة .والتقدمفى طلب الفكر المزيه »الخالى 
من الغموض والخطا و الليس ٠‏ 

إن الشك الذى اصطنعه "ديكارت" ,يمثل وقفة عقلية 2»يحاول 
فيها الذهن تنقية أفكاره وتمثلاته 2 فقد اعتاد الناس يبحكم 
فطرتهم على الثقة فىحواسهم ,. ذلك لأنهم يفترضون وجودالع الم 
الخارجى »يدون حاجةالىاستخدام استدلال عقلىءيل قبل استخدام 
العقل ذاته5. فافتراض وجود الله حتى ولو لم تدركةه يحواسسئن ا 
واعتقادنا العميق بوجوده2 حتى لو لم نوجد نحنء يعتى أن احساس 
الانسان بالعالمالخارجى , فطرة وغريزة من اللهء 

ولما كان قد وقر فى نفوسسًا فكرة وجود العهّالم.فقتد 
تصورنا أن حواسنا من الأآمانة والصدق . فى نقل صورة هذالعالم 
إليناءأو فى تعريفنايه. بيد أن الحقيقة غبيرذلك.وآن موجودات 
العالم الخارجى وثيقة الصلة بحواسنال ما هىإلا تمثلات ف ىآذهائنا 
بحيث أنها موجودة فى العقول 2 فىوجودها وغغيابها ‏ فوالواقع 
المحسوس ‏ أى فى رؤيتنا لها وعدم رؤيتها. 


(١لاه‏ - ملاعقم) وكائت له آراء طريفة من الطبييعة2.ووجودا9لجهة 
ومما يذكر عنه اله هاجم آلهة 'هوميروس .وهاحم فكرة تشبيه 
الله لالاسسان ياعتبارها فكرة خاطكة2مؤكدا آن الله واحدءلايشبه 
البشر لاقى اليدن ولا فى الفكر لكن عقله بيحرك جميحع الأشياء يما 
يحتوية من فكر - ويقول عنه مؤرخو اليونان المتاخرون آنه كان 
آول الايلبين لتشايه آرائه معهم فى فكرة الاله الواحدءوفيفكرة 
الوجود عتيد, " بارمتيدس ”" - وجدير بالذكر آنه قد ذهبإلى " أن 


اليقين الكامل فوق ادراك الانسان لأن فوق الأآشياء ظاهر يخفى 


حقاكقها . 
(ب) الايليون ٠‏ 1-1 نذا 


اطلق اسم الإيلبين آول ما آطلق على الفيلسوف”بارمنيدس " 

ا يتنا وتابيعه “زينون" | ( 262011 .عاش أتباع هذ ا 
المذهب فى إبيليا ( وهى مستعمرة إغريقيةيجنوب إيطاليا) يتلخص 
مذهبهم الذى ينطوى على بدور الشك : فى آن الواقع الحقيقى واحد 
مير متغير ٠‏ وعلى هذا الاعتبار فقكد اعتبرو]ا عالم المحسوسسات 
عالم وهم وخداع - وراء " ميلسيوس" 3628 321613 ( 17 ساملوس 
54 ق م) ودر ايليا بتة 0 ..نهج نعل من آراء سلفه"بارمنيدس” 
و" زيئون" باضاسة اللانها بية واللامادية إلىالوجود. ومما يذكر 
عمنه آنه وفع حجة ضد الاحساس فحواها : أننا ندرك عن طريسق 
احساساتنا كثرة من الأشياء , غبر أن هذه الأشياء سرعان ما تتغير 
ولماكان ذلك. مستحيلا وفقا لمبادىءالمذهب الايلى فسيصيح الادراك 
الحسى, باطلا . 


(5) مذهب الثك في شاريخ الفلسفة : 


2 معنى لفظ الست ٠‏ 





يعنى لفظ الشك تمده 5126211 2 البحث والتقصى من اجل 
الكشف عن الحقيقة ٠.‏ ومن الغريب أن يصبح مدلول هذا اللقظ قيما بعد, 
هو انكار قدرة الانسان على اكتساب المعرفة .فهو يعتى بِح _الائنسان 
عن الحقيقة وعدم حصوله عليها. 

ورذ!ا كانآتباع مذهبلليقين قد ذهبوا إلىامكان قدرة الانسان 
عل ىادراك الحقيقة ٠‏ قان الشاكين قد أنكروا هذهالقدرة .فلم 
يتمكنو!| من اقامة نظرية فى المعرفةيل آقامو! نظرية يصوالقول 
آنها| ." انتقاء المعرفة أو عدمها"(١)‏ 


أولا الجذور. التاريخية لمذهبي الشك عتد اليوتان 2 


لقد كانت لفكرة الشك التى ظهرت عند"ديكارت" جذوروسوايق 
ترجع إلى الفكر اليونائى : وان كانت الفكرة ذاتها عتْدالأولء»)قد 
خرجت فى شكل جديدء ويهدف بِشّاء 2 فى سبيل اقامة نسق قلسفى 
حديث ,2 يخالف ساكر الانساق الفلسقية السابقة عليه وسوف تيبين 
فيصا سيا تى نماذجمن فلسفة الشك عند يعض القلاسقة اليوتائيين ٠‏ 
()) "اكسينوفان  "‏ #©2مط م2260 


اكسينوفان" الشاعر والمفكر اليوناتى الذى عاش فى قولوفون 


200 


|)١(‏ محمد على أبوريان : الفغلسقة ومباحثها ‏ دارالجامعات 
المصرية ١9514‏ ص آله ٠‏ 


هه ©ه# 1 هه 


" لقد قضى " بروتاغوراس" شبابه فى تعليم من يدفع له آأجسره 
فى المدن اليونانية"(؟) 

وكان هؤلاء المتشككون يتجادلون بصفةداكمة »و يعتقدون 
الاجتماعات فى منازل الأصدقاء لسماعالمحاضرات العلمية لقاء أجور 
وكانت غايتهم من كل ذلك محاولة اقناع الخصم بآى شكل وهياى 
منطق 2 فقد كان الدفاع عن الحق لايعير اهتمامهم 2بقدر الانتصار 
للفكرة مهما كان الثمن[؟) فكانوا يضللون ويفسدون الحقاكق 
و خخ810162ش خط202 .- 
وكان دفاع السوفسطاكى يشمزالدفاع عرالفكرة آوضدهاءمادامت 
تتحقق من ورائها منفعة ذاتبية2.فاستخدموا المنطق بصورة خاطفة. 
وكان حماسهم للمعرفة من أجل نشر مبادكهم , والانتصار على 
الخصورم ٠‏ 

ولقدعرفب السوفسطائبونفى تاريخ الفلسفةاليونائنية بآنهمآول 
من أرسى دعاكم الذاتية 6 5117 والفردية 


5 212111-0-166 فى مجالن المعرفة والأخلاق(؟) 





واتظام31686قط2_ععرع نامع الآ جهو ج:وخ 218 لم 1251886115 (1) 
ه96 2 م8 


. 1م12 (2) 


عا 67_خهو_ بدو 1318 _ عط _2ه_ 011356 : حخده11ه26 (3) 
0 2 #7#طده8ه10خطط 


)4( 2116 . 


د 1195# لم 


(ج) "هيرقلطيس " 8 1 1ع هحدع]1 


عاش فى افسوس ( مدينة يونائية قفىآاسيا الصغرى ..مق.م). 
كان يرى أن وحدةالعالم تكمن فى تركييه وسلوكةه ,2اكثر ممما 
تكون فىمادته ,.وفسر المادة الآوليةيالتار »«التى تتحكم فى 
" التحولات" التى ينتقل بها كل مقوم إلىغيره في الكون( و هلى 
مقومات ثلاثة كبرى هى : الثار واألما* والارض ٠)‏ 

النار آدل شىءعلى التغير فىمذهيه .والتغير آو( الصراع 
كما يذكر ‏ كان ضروريا للتوحيد الداكم بين الأضداك . 

وهكذا وفع "هيرقليطس " يفلسقته عن التفير والصيرورة 2 , 


يذور مذهب الشك الأولى ٠.‏ 

(د) السوفسطائكيون - 8 خطمه5 

آما السوفسطاكعيون(١)‏ الذين ظهرو ١‏ نفى التصفا لأخيرمنالة : 
الخامس فقد نادوا بنسبية المعرعة. فالانسان مقياس الأشياء جميها 
كما تشككوا فى العمقاكد والأفكار والعرفالساكد .وفى المعرفة والقيم 
كما تشككوا فى الديمقراطية الآثينية . وادعو تسبيةالقوائين 
والعدالة والأخلاق والدين فىالمجتمع . كما تلاعيوا بالألذفقاظ 


8 01 21837 واحتكروا العلم وتاجروا قى المعرقة بيقول رسل 





)١(‏ التقسطاكى  :‏ ©2028188 تشيوالمعلم.وكان السوةسطائىمعلم 
ننان للشيات يلفنهم المعارق الى تعنقد انهاسصلج من شآن 
حنانهم العملية حيبت لم سكن فسن "أنه وشمدااك آاماكن عاصمةهةه 
للعليم. 


والسفسطهة سعى 20721818186 قباس اطل. أبر معلوط فية. 


١77 -‏ هس 


حمل على عاتقه مهمة الدعوة لرسالته الأخلاقية2.فىمجتمع آفسده 
السوقسطاكيون » بمتناهجهم المتناقضة2»فغمل على الاهتمام باللغة 
يتحديكد معانى الألفاظ المتداولة حتى لاتلتيس المعائى فى آذهان 
الناس 2 وكان منهجه المتبع فى ذلك هو منهج التهكم والتوليط١)‏ 
الدى آراك به تطهير عقول الناس مما لحق بها من معارف باطلة 
ويذلك يقضى علىمنهج السوفسطاعيين فوالتلاعب بالالفاظ . وكان 
سانراط 50 الانسان إلى المعرفة بالحقيقة وآول هذه المعارف 
" آن يعرف نفسه بتفسه " 2ء ويتمسك بالفضيلة التى كانت شعارا 
له يقول عنها "١‏ الفضيلة علموالرذيلة جهل" . ومعذلك فقد ذكر 
عن سقراط قوله "٠‏ )نا لا آعرف شيكا وهذا هو كل ما آعرف 
وقد فهمالمؤرخون من معنى هذه العبارة آن متهجه منطويا على 
ثمة بيذور للشك. 


(و) افلاضون صمه88ه2 
اما آفلاطون ( لهم”؟4هم+»ق.م) فيلسوف المثالية الذى كا ن 
آقرب القلاسفة اليونان روحية وآعمقهم نزوعا للعقيدة2 فقدتاثر 


بفيثاغورث كما مزج فلسفته بالرياضة والدين بحيث آبتالانستطيع 
فقهم آقلاطون إلا عن طريق " آوغسطين"(5) 


عذعع 2 0 183856022979 عط +07 00113256 :+ع 2611 (1) 
. 102 2 #إطا 28211050 


عاءع026 2ه 106838 عط بععوعة/ا «دوعوه36 (2) 
ونأعطع813 06156 3ط .1 ©1126 تان 


.77 1944.5 01:20 11 تتتتلن] 
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ومن أشهر السوفسطاكئيين بروتافوراس وجورجياس ٠‏ 
')١(‏ بروثاغوزاس 2١‏ ' 11018560388 

ولد فى ابدير! شحو 6+٠‏ ق٠م‏ وهوالبلد نفسة الذى جا ءمثة 
" ديموقريطس " . ومن آقواله المآاثورة ٠‏ 

الانسان مقبياس الأشياء جميعاء مقبياس ما يوجد 22206 
وما لايوجد” ٍ . 
0# . #بمصتطة 811 02 عختتاقوعة3 عط 18 تتملا " 
تقعقسصتطة 07 ك0متهة عممعتم وقطة اأهقطة عمعده أاقطة #معسطتطة 

*" 20 هعنم زعطة8 لأاقطة 2018 عنتهة امطة 


وتعنى هذه العبارة فى مذهيبه انتفاء الموضوعية من الاشياء 
قىالشك مبنى علىخداع الحواس هطة 2ه 688 تلد دع 16 


١ 8 5‏ 
(؟) جورجياس 0021-65 


شىء على الاطلاق وإذا وجد فلايمكن معرفته " . 
(ه) سقراطء 8 ننه ندع و8 (١7غ‏ ل وووق.م ‏ ) 


آما سقراط صاحب الفلسفة الأخلاقية الذى لم يكن راضيلا 2 
عن العقاكد والنظم السياسية فى آثينا [!),.والذى وجه اهتمامه الى 
البحث عن الحقيقة فى ضمير الانسان وخلقه 2 ووقف فى مواجهة مذهب 
الشك وشادى بتطهير المعرفة واللغة مما لحق بها من فسادء)فقتد 
سس سي ب 


)1 محمد ثابت الفشدى : مع الفيلسوفهد ار النهضة العربيية سروت 
طْ )1 ض مه 


عب د 84 ل 


ا ا بجغضةة اللاطصيه" ريط ممص 

وقد ذهب" إفلاطون " فيتعووم العاجع إلجد اهدي هرتتحوك دماكيهمة 
داعرية اسيم هدم اللانهاكية بق على _تصوي.: مله يفناصبج#التهتقيها 
لامتناهيا : . لاحتقاد اليوناميين أت الشي ؟, الك مل الإستدباىرة ا بتمشلى 
من اللامتشاهى” . ) 39 

والعالم عند إفلاطون ييتحرك داكريا بانتظعسبيام »: ودوامء. 
ويشارك فالجصال الإلعي ٠٠-‏ ولهذ.ا. فقد جعل للصاتع . بْفسن كلنية وقفسن 
محاورة الجمهورية يوضح لما وجود الله علبى. إعتبار آن'.لكبِسكل 
مجموعة من الأشياء* مكال يحمل اسم شىء واحدء. كمثال... :الجمسنال 


اك 


الأعداد المثالية). ويهذا التصور عن إن لخي بعتب ) 5 
فق التتيشية كا 









0 ص 11 2 2 3 دي له - - 
ليرا هد ل ل * جيتع الور - 2 3 #ييت وقة" 


(1)- المصدر السابق . + 5 . جِ : 
. -.. مشائك .8 ريمالا و اعوتاجؤه نل نولم نيأزوع ونه دون نووئعا 
5 يخ - 014 ء 24 0 4 وم خم ل 3 )4ه 


. بي سي يال شعي 7 سوه سيب 
ع_متعليق د قاد الأفلإطد ها عسو ء: عقي لشفلل اسح دلق كلاج» 


فى آراعه عن المشل والجدل هاعد ونيف كوتن الاو م علإتبعسها فج 
2 وفكاة مهيا ميهر صدايد لقد اعحتقت نصا رآفقلاطو. 


ل ١‏ 
3-0 - اللمى يطب سخارية كإفراً ف كلف بست مع باخ بأللمرمة ! 0 جه ذم نهدا 
و و عط النجزيت وله مولح إل كيل (إلغتيةا مقي يمن بده در لاز نود ييقستيع 


امول م 1 0 للعالم وي جد جنا عوط د 
لاطو :1 ا عقن بستنا لنت قي متك ال هه 


سا مىالنشا 
نيوجيب الآ وبر مومس متقدر ونع «ليجولاقه وبع 1 0# تويك 
عسيية اب متتو ر الج رامع سةع 19+ عرينا تنا وى قا عميتعناع 1 ارية 0 ا 


1ك 


ولقد قسم أفلاطون الوجود إلى عالمينمتباينين تماما هما 
عالم العقل وعالم الحس . عالم الروح وعالم المادة الأولية أو 
) الهيولى) » العقل قادرن مطلق. والهيولى عاجز قاصر .وبين عالسم 


العقل والمادة كاكنات على درجات من العقل إذا ما تمثلته وآاخذ ت 


منه سمت بطبيعتها كما آنها تنحدر بمقدار ما تتلبس بالممصادة 
( الهيولى ٠)‏ 


والعقل المطلق عند آفلاطون هو الكصال المطلقءالذى لايحده ظ 
زمان ولامكان ولا يصدرعنة إلا الخير والفضيلة .فى حين أزالمظاهر ظ 
المادية مصدر بطلان وخداع لانها عرفة للتغيرءيينما العقل المجرد 
( الذى تستقر فيه المثل التى هى صنو له خالدة وداكمة لاتقبل 
النقص ولا تتعرض للفساد)٠‏ هو مصدر الحق والخير والجمال .هسو 
العالم الحقيقى المطلق. 

وبمضى أفلاطون فى شرح مذهبه ٠.‏ فيذهب إلى أن العقإا 
البشرى عندما يعلو فإنه يدرك الحقاكق المجردة .بينمافىهبوطه 
يدرك المحسوسات , عن طريق التجرية والمشاهدة الحسية .ومن امثلة 
الحقاكعق التى لاتدرك بغير تجرية حسية ٠‏ " حقائشق الرياضة العليا" 

والله مهندس تكمن آاحكامة فى الهندسة القاكمة على تنسب 


الأإعداد المجردة )١(‏ وعلى معرفتها معرفة عقلية بصفاء القريحة, 





)١(‏ جدير بالذكر أن افلاطون قد تاثر بفيشاغورث القيلس وف 
اليونائى الرياضى الذى تصور أن العالم "عددونغم "فقاخذ عنْه 
تصوراته الرياضية ,2 كما تأثر به فى القول يتناس الأرواح 
وتجسد الأعمال بحسب الحسن انو السيكات ٠‏ 


ممثا سيين لهذهة المرحلة ٠‏ 
)1( "بيرون”الشا كلق ع طامعصوط 


ولد بيرون حوالى(10/ ه9؟) فى إيلبيس وتلقى تعليمه على 
يد آحد الميغاريينءوقد عرف هذا الرجل ياسم صاحب اللاآدرية لآنه 
آنكر العلم واليقين» كان بين من رافقوا الاسكتدر فى حملته على 
الشرق ٠‏ عاد إلىوطتة بعد وفاة الاسكتدر وعين كاهنا فيه وعندما 
حوفى آقام له اتباعة تمثالا تعبيرا عن احترامهم وتبجيلهمله. 

ويرى بيرون آن كل قضية يمكن آن تحتمل قولين فيمكن 
ايجابها وسلبها يقوة متعادلة. والحكمة تكون فى العدولعن الايجاب 
والسلب والتوقف عن الجدل. ويرى" بيرون"- كما نقل عنه آتباعه آن 
الشك لايتناول الظواهرءلكنه يتناو لالأشياء فى ذاتها غيرآنهيتوقف 
عن الحكم النهافى على الأشياء ٠‏ فهو على سبيل المثال يحس بالأشياء 
فى حلاوتها !و مرارتها آو فى درجة حرارتها أو درجة صلابتهم' 
وليونتها غير أنه يمتنع عن الحكم عليها ٠‏ 

وعلى هذا التحو فليس هناك وجود لخير مطلق أوشر مطلق 
ون الآاثياء فى زوال وتقير. ولهذ؛ فان الئاس تتوهم إذ تضسح 
السعادة آو الشقاء فى الأشياء ذاتها ويركنون إليها كآنها دائمة؛ 
فاذا اقتنع الناس بآن الأشياء ليست هى مصدر الخير أو الشر فى 
حد ذاتها لتغيرها وزوالها انتفى تصديقهم لها. وحظوا بالراحة 


فى أى حال ود تحت آأى ظروف»٠‏ 


ااا سس ميت 


وتعد فكرة المخانلية الأفلاطوتية ءكما تربسمه لتنا من تقور 
من المادة وزؤعافسن شآأتها والارتفاع عن يراكتها وغ راك رهسا 
والتطمعإلى عالم مثالى يتطوى عذوالحق والأخير والحمال اللمذلق 
اشارة صريحةإلى التصدى للحس و الارتياب قيه - وعلىلرقوسمتن. آن 
آفلاطون قد حذا حذو " مقراطظ” فى ليحكتث عن اليقينءيل زاف عليه 
بالارتفاع إلىعائم المثال والحقييقة 2 إلا آن شكه فى عالم الحى قد 
انطوى على بذور شك سرعان ما آخدت طريقها عتد آتياع الاكاتكيعر 
الجديدة الذين صورو]ا مذهب " آأقلاطون " يصورة لا آترية عيسير: 
عنها عبارتهم التى تقول د " ليس قى الامكان الوصولقى #يقيسز 
الكامل ,ومن ثمة فان الأحكام احتمالية وليست عطظلقة "- 
(ى) مذاهب آخرى > 
بعد وفاة”آرسطو - ظهر عدد من المذاهب المقيرة تتا رجصح 
بين تآبييد النظر العقلى ورفغه ويين أتباع الفالسقةالمادية ( اللثة) 
ورفضها .كما حدثت حالة من البليفة الفكريةوالقوفى المذهيية. 
فاختالطت آراء ” ارسطو "” يآراء "آفلاطون” لدى بعتي المقكرين ٠.‏ 
وساد مناخ من عدم الفهم لآرائهما عتد البعض الآخر. وكان لهذا 
الخلط الفكرى والامتزاج المذهبى آثر غير حميد على للعقوال - وإ 
صاحبته موجة شك وافمحلال فكرىءوتسيب آاخلاقي»فتعارغت الاقكسار 
ومعف مركز العقل.وملات الحيرة الخفوس ولما كانت سائر هذه النتيلار نات 
المغطربة تمر علي المعرفة عند الانسانءفقد تحتم عليه آن يشسلكه 
فبيها وآلا يامن إلى اعكامها وكان "سكتوس اميريتوس و"ييروت " 
اللذان عاشا فى أواخر القرن الثانى وآواكل الثالث الميلادى خييسر 


18# ال 


فى' مذهبى "'رينان" ' الظطهقط86 (عورل[ ومو) و"آناتولفرانس" 
بعد آن عرضنًا لمذهب الشك الخلقى عند"بيرون" »ولمذهط ب 
الاحتمال عند آتباع الاكاديمية الجديدة ,2 نعرض هنا لشوع آآخر من 
الشك هو " الشك الجدلى ” عند " آنا سيداموسئو" أغريبا "1228م 
وقد تابع الأول " بيرون" وقام بالتمبيبييز بين المتشككيسن 
والاكاديميين ٠‏ الذين برون أنه لاشىء* محقق2 شم يفرقون بينالمحتل 
وغير المحتمل , والحكمة والحماقة. والخير والشرءفىحينآن المتشككين 
لايرون ايجابا آو سلبا ٠.‏ 
وقد اشتهر أناسيداموس بحيجه العشرءالتى آورف قبيه سا 
تبريرات تعليق الحكم شوىالمحسوسات 2 وحججه الثلاث ضد العلم٠‏ 
وسوف نوجز عرضنا لحججه العشر .وهوىعلوالتالى > 
أولاء اختلاف آعضاء الحس فى الحيوا نانك وفى الانسان »وماينتج 
عنه من تنوع فى الاحساسات الخاصة. فحاسةالروية تختلف من 
عضو لآخر سواء فوالحيوان أو فىالانسان تبعا التركيب 
الفسيولوجى للعين ولقوة آو ضعف الابصار وهذا نفس مايحدثك 
بالنسبة لحاسة الملمس التى تختلف من انسان لآخر ومن حيوان 
لآخرحسب تنوع حساسية الجلد وهذا ما بيحدث تماما بالنسبة لحاسة 
التذوق وغيرها من احساسات مما يعطى للشى ءالمد رك والمحسوس 
اكثر من مفهوم أو معنى فى نظر من يدركه.ولذلك ونتيجة 
لهذا التنوع والاختلاف فى اراك المحسوسات والتعرف الحقيقى 
عليها فقد علق " آنا سبيداموس الحكم فى المحسوسات ٠.‏ 


لد ]181 ل 


مما سبق يتضح لنا أن الشك عنّد" بيرون" كان خلقيا( أى 
ينصب على قيمة الأآشياء ومقدار ما يحصل علية المرء من المعافة | 
وليس علي المعرفة فى ذاتهاء فهو ليس شكا متطقيا ودليل ذلك 
آنه لميذكر عنه اشتغاله بالمنطق و العلم الطبيعى )١(‏ كسسا 
سيفعل التابعون له فيما يعدكه ٠‏ 
وعندما توقفالشك البيروتى2ء يد) يظهر نوع جديد من الشك 
عند اتباع هدرسة آقلاطهين الجديدة ممشلا قى " آرقاسيب لاس 
مو قههة1هععتة ( ١م‏ إع؟) و " كارنيادس" ‏ 068ه72عده0 
(714- 8؟1) الئذين تشككا فوالمعرقة وناديا باستحالة المعارف, 
اليقينية واته لايمكن اكتسابها عن أى طريق » ورفضا شهصادة 
العقل والحس .ء كما انكرا وجود آى مقياس للحقيقة 2.ومما يذكلتر 
عنهما . قولهما بالأحكام الاحتمالية التى كانت تعنى : ان آأى 
حكم أو قضية يمكن أن يصبح آكشر احتمالا من حكم آخر آو قضية 
آخرى , بيد أن معنى الصواب يظل غامضا فيهما وعتدكذ | تصيمح 
الاحكام تحصيل حاصلء لاجدوى منها ولا فاكدة من وراكها . 
وظلت جدور الشك تمتد تاريخيا - تلك الجذور التى آالقفىن 
اليونان الأواكل بذورها ‏ وانتقلت عبر تاريخ الفلسفةإلى العمصر 
الحديث ممثلة على وجهالخصوص فىمذاهب ”موتنتنى"” و " شارون" فى 
القرن السادس عشرووصلت جذورها إلىالقرن الثامن عشر فظهرت قىمذهب 


أدافيدهيوم" )1795-١91١(‏ وتمتد حتى القرن التاسع عشر فتبرز 
ممم 0غ 
“مكتبة النيضة المصرية 1937 . ط هر ص عب#+. 
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(؟) " سكستوسى امبريقوس " ٠‏ 

ويعد أن عرضنا للشك الجدلى عتد" !ناسيداموس" ثيدآ فى 
عرض الشك التجريبى عند" " سكتوس امبريق و0114 31331طقظ فواعدهة 
حوالى "“٠٠(‏ - 0هل'ا ) 5 

فيلسوف يونائى من اتباع " آناسيداموس" اتخذ فى مذهبه 
الشكى موقفا هادما سلبياءآو آخر ايجابيا ممثلا فى تنظيهي م 
التجرية بالتجرية نفسهاء بغير اللجو* إلىوالعقل آوززركم على حقاشق 
الأشياء. 

من مؤلفاته الهامة " موسوعة المذهب الشكى" وهى تلخسصص 
الحجج التى استخدمها المتشككون القدماء . 

ولما كان هذا الفيلسوف الشاك قد بين استحالة آية حا 
كلية ملزمة” علمية,2 ولاهوتية2 واخلاقية وغيرهاءفقددعالفلاء 
بالتوقف عن محاولة البحث للوصول إلى السلام والنعمة الكاملين 
وهذا هو الهدف الأآمثل من القلسفة , . 

آما عن حدود المعرفة عند الانسان فقد افترض الفيا 
أن الانسان ائما يتوجه فوالحياة وفقا للحاجات الطبيعية ٠‏ 
والعادات والقوائبين .والتقاليد ٠,‏ والحس المشترك.٠‏ 

وجدير بالذكر آن هذا الموقف سوف يطلعنًا على فا 
تجريبية فوالحياة خالية من كل فلسفة ,.وهى ترجع الى 
هى اتباع الشاك لسئن الطبيعة وظروفها فهو يآكل عند 


8 : ء ١‏ 5 5 5 
ويشرب عند العطثرا ١‏ ويرضى رغباته ءكما يشبح ساكر 





. يوسف كرم 2ه تاريخ الفلسفة اليوتائية ص 9و7‎ | )١( 
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آما الحجة الثانية + فتذهب إلى آن الاختلاف بين الناسقسى ؛ 
آحوالهم الجسمية آو النفسية يستتيع اختلاق احساساتهمواحكامهم / 
فإِذا اخترنا الأفلبية ,بغرض المعرفة الحقيقية للمحسوس سات ظ 
لوجدئنا انها تختلف من بلد لآخر .ومن عصر لآخر وهنا فلا مجال 
للاختيار 2 وإذا رجعنا للتجرية فهى شىءلايمكن آن تتشاوله 
ساكر الشاسسن .٠١‏ 

وهنا قلا سبيل فير تعليق الحكم ٠‏ 

والحجة الثالكة + تتعلق بتعارض الحواس يصدد معرفة الشى: 
الواحد فالشى+ البارز فى صورة ما آمام البصر يبدو آملسا فوىحالة 

اللمس 2 كما آن الراكحة العطرة فى حالة الشم قد تكون غيرمستحبة 
فىحالة الذوق ووفقا لذلك فنحن لانستطيع ادراك حقاشقالاشياهء 
وكل ما ندركه متها هو ظواهرها فحسب ٠‏ 

آما الحجة الرابعة ٠‏ وفيها بيقرر أن المبادىء* التى يستئد 
إليها أصحاب مذهب اليقين لتجنب التسلسل فى البرهان.ءهى فروض 
غير مبرهشة فهى ليست آيبين من نقاكضهاء 

والحجة الخامسة ٠‏ أنه إذا آردنا تجتب التسلسل .فليس 
لدينا سوى البرهان الدورى الذى يقيمالمقدمة على النتيجة .والنتيجة 
على المقدمة فالبرهان ممتئع فى كل الحالات. 

وجدير بالذكر أن الحجتين الأوليتين خاصتان يمادةالمعرقة 
أو بالمعرفة الحسية ٠.‏ أما الحجج الثلاث الباقية فتتعلق بيصورة 
المعرفة آو بآصول المعرفة العقلية. بيهدف القسم الأول إلىان اليقين 
غير موجود بالقعل, بينما يبين القسم الثائى أن اليقين لايمكن آن 


٠ يوجملت‎ 


18709 الم 


( الدخول فى حظيرة الدين) وماسان المجال الطبيعى من تقدم فىعلم 
الفيزياء: بالاضافة إلى التقدم السريع فى علوم الرياضيات والهندسة 
والفنك ٠‏ والكيميا* وغيرهاءوما استتبع ذلك من ظهور النظرية 
الآلية والنظر إلى العالم باعتيارة امتداد!ا هندسيا ميكائيكيا 
يتحرك آلبا ويقسم كميا ٠‏ وكذلك التفير المفاجى+ء فيوخريطة 
العالم وحركة الكشوف الجغرافية »ومحاولات العلماءاكتشاف آأراضى 
جديدة من العالم كانت من قبل مجهولة. كل هذه الاعتبارات آدت 
إلى ظهور موجة من الشك والقلق ٠‏ 

لقد زاداهتمام المفكرين فىعصر النهضة بالرجوع إلى مصادر 
المعرفة القديمة ( اليونانية والرومانية) وعلى هذا النحى كسان 
لابد من التنعرض لاعادة دراسة مذهب الشك عند البيروئيين .وآاتباع 
الاكاديمية ١‏ الأفلاطونية الجديدة" ‏ وخاصة فىترويج آأفكارهم 
عن الاحتمال ‏ بزعامة " آرسيلاس' " وكارتسادس ‏ وقد آدى هذا 
الاتجاه إلى الهجوم على الفلسفة الرواقيةءالتى كانت تشطوى على 
آراء روحية يعن الله والعناية والفضيلة.ءوكان سكتوسا مبريتوس , 
وهو من آواخر المتشكيين اليونائيين 2«قد أجمل وجهة نظرهطصم, 
وليس ذلك مستفرياءوكان هو ذاته معتئقا مذهب البيروئية 
المتطرفة التى تنادى بارجاء الحكمعلى المعرفة. 

وقد راى"سكتوس " آن مذهب الشك. يعلو عن أن يكون مجرد 
مذهب نظرى لكنه طريقة للحياة2 وقدرة عملية للعقل. كما يرى أن 
للشك ميررين ١‏ آأحدهما نفسى .والآخر منطقى ,2 يقصد بالمبرر الأول 
أن الناس تظل فى حالة عدم رضى يصفة داكمةءوآنها تعيش علىآمل 


لايشبع فى الرضا العقلى , أما الثانى فيريد به عجز الانسان عن 


ادم د 


الطبيعية ٠‏ ومعنى آن الشاك تجريييا هو انه يدرك الظواهلر ا 
وترايطها 2 فيحصل تجريبة يتآدى منها عن طريق الصدفة السىم ‏ 
توقع حدوث بعضها عند حدوث بعض ٠‏ فيتوصل إلى الفن وهو جملة ظ 
شنتاكح الملاحظات فىموضوع ماء فيآاخذ بهذه النتائج ,»ثم يتوقع 

المستقبل بتاء عليها بالعادة دونما نظر إلى الحقيقة آوالتبرير 

المنطقى العقلى. فهو على سييل المثال. يتعلم القراءةوالكتابة 

دون نظر إلى فقه اللغة[!) كما يتعلم الكلام دون التعرض لعلم 

البيان , كما يستخدم العدد دون التعمق فىعلم الحساب .(5) 


كثائيا : مذهب الشك فىعصر النهضة , ومطالع_العصرالحديث > 

يعد عصرالتهضة الأآوريية © 161381562 يما سان 
فيه من ثورة فكرية .ونزعة إنساتية وإحياء للمذاهب الفلسفية 
القديمة ,2 منبع تغيير جذرى فى ساكر مجالات الحياة عم ناجتماعية 
وسياسية ودينية وعلمية .. التمه 

لقد شهدت هذه المرحلة ويدايات العصر الحديث ضرويسا من 
ألوان النشاط والتجديد والتغيير» وكان من الضرورى على مفكرى 
هذه المرحلة آلا يلتمسوا فى يعضللمعارف والنظريات السالفة آملا 
كبيراء أو فاكدة ترجى »وان وجدو! فى بعضها الآخر مادة خصبة 
لتاملاتهم ونظرياتهم.٠‏ وكان من عوامل انهيار بعض النظريات 
القديمة فى ذلك الحين , هو ما ساد العصر من تقدم فى مجا[الفكر 
السيا سى “وظهور فكرة القومية والعودة إلى الكتاب المقدس المسيحى 
7 ال م سس 
)١(‏ يوسف كرم2 تاريخ القلسفة اليوئائنية ص همه 
)١(‏ تقس المرجع نفس الصفحة. 


54( ل 


تبين مما سيق أن من بين آسباب ظهور نتزعات الشلك 2 
وانتشارها فىالقرن السادس عشرى هو العودة إلى متابع الفلسفة 
اليونائية ومحاولة احياكها ,2 وخاصةدراسة مذاهب المتشككين. 

ومما لاشك فيه آن هذه العودة لم تدآت بثمارطيبة ملسى 
الفكر الإنسانى فى ذلك الوقت,لأنها قد آدت الى خلق منشاحمحي من 
الريبة فى ساكر معارف الانسان 2 لم يستثن من ذلك الدينءالذ ى 
ضرب الشك بجذوره فى اعظم حقائقفه وآسماها .وهى حقيقة ( الوجود 
الإنلهى) . 

وقد قدم لسا هذا العصر مجموعة كبيرة من الفلاسقفة 
الملحدين والمتشككين الذين انتهجوا آراء ونظريات يونائية 
قديمة 2 تنطوى على شكوك وآأخطاء جسيمة2 تآدت بهم إلى مواجهة 
السلطات الحاكمة ومعاقبتهم بالاعدام آو النفى والتشريد وغيرها 
من صنوف الاستتيعاد والتصفية , آمشال ١‏ " جيوردانتو برولا" 

و 130320 2102"083260) الذى احرقته سلطات روما ,وتوماس 
كامباتئيلا" 118 هل الذى سجن فى ايطاليا 
ثم نفى إلى فرنسا ومات يها .)١(‏ 

والحق آن مذ اهبهم التى دعت إلى سريان القوة الحيةفى العالم 
ونادت بعقفيدة وحدة الوجود التى مهدت طريق الالحادءو ]نكري الصلة 
الطبيعية بين الخالق والمخلوق .قد أدت إلى تجميد العلم.ووقف سير 
التقدم العلمى.و الارتداد الفكرى الى مرحلةالفلسفة اليونائيةالمادية 


الملحدة 3 


6 نجيب يلدى : "ديكارت" دارالمعارف يمصر ١969‏ ص 8( ٠‏ 
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الوصول .الى جوهر الأشياء فى٠حقيقتها‏ “. وان كل ما يُستطييع ادراكر ' 
منها هو مظاهرها الخارجية التى يدركها بحواسه,ولهذا تصيسحع 
التصورات العقلية والأحكام التى نطلقها علي الموجودات الحقيقية 
وكذلك جوهر الانطباعات الحسية والعاطفية للانسان من الاشياءالتى 
لاتدخل ضمن نطاق مذهب الشك. ْ 

والحق آن موقف " سكتوس " من المعرفة الالهية انما يتآكد 
عن طريق هذا المعنى السابق فوجود الله شى* غير خارجى حسى 


آو ظاهرى , لذلك فلا يمكن لأى شخص أن يصدر عليه حكمائهاعيارل 


وهنا يتضح موقفه اللاآدرى النظرى 81-1 مدعف 
ويرى " كولي: ل آن موقف" ؟«< 5 س ١‏ : يقوس" يِختلة عن 
موقف هريرت سينسر 63 52626 2636631 الذى سار فى تنقسس 


هذا الاتجاه اللاأدرى 253132 ملق من معرفة #لإالهة, 
وكذلك موقف اللاأدريين المحدثين الذينيرون آنهم لايصرون على 
لاأدريتهم تجاه الاله2 ونغحاية الأمر أنهم يطبقون مبدآهم الكلى 
برفض اصدار أى حكم على العالم الحقيقى الموجود من خلال الظواه(١)‏ 


سس يي ييييييييييييييييييييييي سس حص مسب 


تم2211580_«_ 000 : لع 1صوط 8عتتول ,و011328© (1) 
.5 -« .1959 . معو تطة 0.5.8 


“مذهب اللاآدرية أحدالمذ اهب الفلسقية الذى يقول بامكان معرقة , 
حقيقة دون أخرى وهو ما أسماه "سيئسر"باللامعروف © 21 عه معلدلا 
وكان يقصد من هذا المصطلح الوجود الإلهى بصفة خاصة .كما ارتبط 
هذا المذهب أآيضا يعدم امكان الميتافيزيقا عند" كانت " 


ا ١١‏ ل 


يذهب الى آن العلم الانسائنى ناقص ,من حيث أن التقدمالعلمى 
والتصور الميكانيكى للعالم ,2 لم يوفر اليقين الكامل .وكيف نطمكن 
إلى شهادة الحواس. وهى تخدعنا وتصور لنا ما شراك فى الشلوم: 
كآئه حقيقة تتمثل آمامنا فى الواقع ؟أ ‏ ونحن ثلاحظ من هصسذا 
الموقف ارهاصات الشك فى الحواس وفى المادة التى تيلورت بشكل 
متكامل من خلال فلسفة ديكارت ل ثممن يكفل لنا ضمان صحة 
آفكارنا .2 حين نعتقد فى صوابها ؟ إذ " لو كان للعقل مايزعم 
له من حكم صاكب لما اختلفت العقول"(١)‏ ولكن لما كانت الآراء 
تتنوع ٠‏ تبعالاختلاف الاتجاهات العقلية ,2 فلا سبيل إلى تمييزالحق 
من الباطل يقول "١‏ لكى نحكم على الظواهر الواردة من الأآشيباء 
يلزمنا آداة للحكم .ولكى نتحقق من هذه الآداة 2 يلزمنابرهان 
ولكى نتحقق »من هذا البرهان يلزمسا أآداة ويدور الدولاب "(1) 


والحق آن موقف " مونتنى" كان يتميز بتجديد حججالمتشككبن 
بآسلوب حى موثر » ولاسيما فىموضوع الاستسلام لما تمليه الطبيعة 
والعادات عل ىالانسان 2 وبارجاء دور العقل.ءوقد برر مسلكه ذلك 
ينسبية الاخلاق والعادات و الاحكام ٠‏ لاختلاف ظروف الزمان والمكانب 
وتصوره للضمير الانسائى برده لظروف البيكة الفكرية ,وعاداتالشعوب 
واشكار صدوره عن الطبيعة الانسائية بشكل عامءولذلك فقد انطوى 
مذهبه على دعوة لتنسبية المعايير والقيمءبل ونسبية الضميرء 
والافعال الخلفقية التى افترض آنها عامة ومطلقة لاتتفغيرباخت لاف 





)1( يوسف كرم : تاريخ الفلسفةالحديثكة .د ارالمعارفبمصر15159١ص؟؟‏ 


عدا اء#١[‏ الس 


يعد إن قدمبًا لطبيعة الفكير بين الشك واليقين فى عصير ., 
النهضة .و الاسباب التىدعت لظهور تيار الشك فى هذا العصرء» تود 
الإشارة إلى واحد من الشخصيات البارزة , التى دعت إلى الشك 1 
القرن السادس عشر وكان له آثر عظيم فى الدعوة لمذهبه.1ب ان 
ظهور مذهب "ديكارت" ٠‏ فمن المعروف آن تيار الشك الذى تيهناة 
القرن السادس عشرءكان قد استمد آراءه من منابع الشك القديمة, 
ل" سيرهن " 2" شيشرون" " سكتوس امبريقوس" ‏ ووجدله آنصار 


ومؤيدين فى ذلك العصر ٠‏ نخص منهم بالذكر "مشيل دى موئتتى". 


: “ميشيل دى _مونتتى‎ )١( 


انطلق مذهب الشك ابان القرن السادس عشر فى مساريهسن 
متعا رضين + أحدهما يتخذ من الشك مذهبا له.وتبرير اللخروج على 
الدين والآخر | يتخذ منه طريقا للخلاص من القلق, والوصول إلىاليقين . 


وقد مثل المسار الثائنى " مشيل دى مونتئى عتجع ته هلز 1106 





( ه6١1‏ 5ؤه1) اه 
هو آحد آشراف فرنسا . ولع بدراسة الآدب القديم (اللاتينى 
بصفة خاصة ) نأى عن الحياٌ العامة بمشكلاتها الدينية والسياسية, 
وانكب على القراءة والتآليف . من مؤلفاته المآثورة" محاولات " 
6038 وهى مقالات متنوعة نشرت بين عامى١مرهاو‏ ارلله| 
يكثر فيها من الحديث عن شخصيته .وعن آحواله ودراسائه. 
كانت ترجمته لكتاب " اللاهوت الطبيعى" " لريمون دوسيوتةا" 


عه 380 ده 


على الفكر ٠‏ وقد تمثل ذلك فى الشروح المككتيزي ةلبع فلاسفةابببقائيا 
امشال د " بيترو بومبوناتسى" سوج 2-00 
و"قفى انشيسكودى فيكويرىاتر " 171606326810 هة مىاتعصمد؟2 
والماخوذدة أصلا عن شروح ابن رشد وعمعه جوأ !ا زد سيولام) 
٠|‏ *9رمسِطوى " 16م -. 

ويكفى آن نعلم ما انطوت عليه فلسفة" أرسطو” من جواتب 
الحاف واضحة2+انتفت معها فكرة الخلق الحر .والعناية الالوهيسسبةه. 
وآفكار الخلود والثواب والعقاب ,2 وغيرها من آموبر دينية )نفردت 
بها الأديان الموحاة ٠‏ 

وعلى هذا النحو تدهورت القلسفة فى فرتسا على إثر تلاقسى 
مذهب'" ارسطو” ٠‏ بالتصورات الساكدة عن حتمية قوانيين الطييصة, 
وآبدية المادة وائكار الخلود. 

وكان لابد من ظهور تيارات آخرى آكثر ايمانا لايلابسها 
غموض فى شرح مذاهبهاءكما حدث فى مذحب " موئتتى” اذى قلسل 
موقفه ايمائيا ءفى غير وضوح كامل. فقى حين آنه لم يذهطب 





 )١(‏ ابن رشف : فملسوف عربى ملم. لعب دور! كبير! قى مسالة 
التوفيق بين القلسفة الإسلامية النابعة من القر آنالكريموالنة 
النبوية الشريفة , وبين فلسفة آرسطو الملحدة وكان مذهصه 
من آسباب تكفيره باسم غلاسقة الإسلام والمسلمين٠و‏ عش سي 
و آاسهم الإمام لغزالسى ‏ حجة الإسلام ‏ الذى وجه له تقسسد١‏ 
صربرا فى ملؤلفه القيم " تهافت الفلاسفة ٠."‏ 


ب ١*7‏ هه 


وهذ! الاتجأه الذى سار فية" مونتى”* كان من دوافع اعادة. 
بذر بذور الشك القديم الذى اصطنعةه فى هذه المرحلة مجدد اومسا بسنا 
لروح العصر. 

يقول " كولينؤءن فونتانى" . لقد أحدث ثورة فكرية فى 
مذهب الشك ظلت مزدهرة فى فرنسا طيلة نشصف قرن من الزمان ٠كمسا‏ 
أن ككفي اللاتقين كني . يشيع افقرى نان !1 

م تعليق وتقييم ٠‏ 

بعد آن عرضنا لمذهب " موئتق" فوالشك ,» تبين لنا مشحى 
فكره الإيمائى وكيف آنه استخدم الشك فى سبيل الايمان٠‏ تميهد 
فى هذا الموفع لحالة الفكر الفرنسى فى هذا العهد الذى كان يشهد 

اضطرابا فكريا , ذدارت آبعاده بينمؤمن بوجود الله .ومتشكك فى 
وجوده » وبيين مجنب لهذه المسآلة ,2 حتى لايقع فريسة الشك الملحد. 
فتقاسمت الفكر الفرنسى 00-08 هذه الاتجاهات الثلاثة ,بالاضافة 
إلى الاضطراب السياسىء والتخيط الدينى ,الشاتج عن ثورة العلم: 
وذيوع التصورات الميكانيكية »والآلية عن الطبيعة بجائب التقدم 
الملحوظ , فى علوم الكيمياء .والفسيولوجياءوالطب والفلك,ءوغيرها 
من ضروب التقدم الفكرى والحضارى الذى كان سمة بارزة لهذ االعصره 
ومن المعروف آن الفلسفة الفرنسية .كانت تمر فى هذا العصر 


بمرحلة من الاضطر ابالناجم عن سيطرة الآراء والنظريات الأرسطية 


لإطاوه108 قط2 تحدع 3200 «ة 606 ,3.2 و0011328 (1) 
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انبثاق مبد] الشك وصموده داخل مذهب " موئتئى" قد آدى إلى غموض 
فلسفته . نجد أن " ديكارت " يكشف يجرآة ووضوح عن اليقينالناتج 
عن الشّك , الذى جعله مقدمة لتطهبير الذهن من المعارف والنظريسات 
الخاطكة ٠‏ فاليقين الديكارتى نوع من التسليم بالبينة.والاقتناع 
العقلى بدقة وصواب المعرفة2 وقبولها باقتناع كامل. ذلكلانالمقل 
الديكارتى يقبل الوجود مجردا عن المادة . بما يتعلق بيهها من 
يطلان وزيف »ومن ثمة تصبم أحكامه صحيحة يقينيةءخالية من شواكب 
الخطا والظن ‏ بينما أن " مونتنى" يرى أ[ العقل الطبيعى غقيركفه 
للحصول على معرفة دقيقة عن الوجود . من حيث أنه ير كن إلى 
معطيات الحواس ٠‏ التى لاتمد الإنسان بحقاكئق ثايتة واظضطعلية 
والموضوعية عند ديكارت" .هى موضوعية الفكر الصورى المجرد . كما 


سبقت الاشارة ‏ أى الفكرة المجردة من موضوعها آوالرمز الموجود فى 


الذهن عن شىء مال آو ماهية الشىء نفسه آو جوهره الذى لايتبدل 
ولا يتغير. 


ولما كانت ماهيات الأشياء خالدة شايتة,واضحة لجميع 
الآأذهان , كان الوصول إلى يقين الحقائق واحد ومطلق لدى ساقشئلر 
العقول . فمن استخدم عله آو آحسن قياده بلغ كمال المعرفة 
( لآن العقل أعدل الأشبياء توزعا بين الناس ولآن حظوظهم منه على 
العموم متساوية على الرغم من آبة اختلافات) هكذا يقول"ديكاربت " 
- حين ينطلق مزالعقل المجرد»من المادة والحس ويرتد إليه حيكث 
توجد الماهيات والصور أو الجواهر عن العالم المحسوسء. لكن الحكال 
عند " موئنتتى" يختلف تماما عنه عند" ديكارت" فالثانى يرى آن 


الحواس هى مصدر معرفتنا( المشكوك فيهابالطيع ) لآنها لاتمدنا بسوى 


154[ - 
يه 40984 عض 


مذهبا صريحا كما حذث لبعض المفكرين فى 0 الا كاه 
بيذ عظلة راعهه ككرع : وكا ١‏ 
ملف زه الؤرة» الح (3" انف من يج جهة 00 0 5-0 هلوا 


“07 فى عو امل : ولعل السب 3 فى نك يرجع | إلبالشرعة الفكرية 
عر عب :3 و مجم ودع 93 ل مويل روت ديه : | 
لمشو ا فى عصره ٠‏ كما ع جهة أخرى إلى ابد ابية ش 


ل 0 


جم رامو 1 ع ورياة ري لا 
: بالتمطلتقة: لماهبه “<< المُفممقة فى ويف 


2 ًّ 5 ؟,ىره 
لسارت 0 دي > بي ده ل 


ولما 5 9 ل موئتنئى”" 


وتجمد فى 5 الآنةة واظريات الرسعية- 0 3 تحر 


آراء- ا ل هذ افقنا إلمهذ 1 الامتبار, 


وجود النظرية المادية 0 و لصوم الكمى .“وشيرها المحححن 
د ل ا 0 مذهب ' موشتتي ' 


لح 1 2ت 80" 12 


اليقين فى وجود إله قت معدريائعالم” , 0 0 


5 
0 


عماس اوه د قرع 
5 يدايس " تن ع 2 
حسم نقد كان هذف:» : وى " هن فليقة هو تعريف ا لإإنسسان 
7 لد رو م للشماءاتد مايه 336 بي رب جعية 


بوهم يق كا دودو به الله آيضا فالانسان آوب الانسان 
ع فته باه يعس بره + عت “تسم ' شعن 

الدسسه -.ة :> لاجس لتزياً ا الأوهام 5 والصلف كت يخفى بهما جهله ب وضعفة 
لمم ع عم سم ص 00000000 


وقمورة ' أ.- وهد هذ الموقفي يمي كيبن لفكي الوجودى تايذع- غؤكا 
يون يم طاريق مهن خلا ع دهي قبعو ييا ؟ ر_ ينأش ةج بر 0 شقن الحوامر 


س5 ا وعببر» ٠‏ عق مشاه انب هبسن 
0007 الوصول صو اجو امو 4 ىن 
بعد شسسققع ف 9 المطرق ليه مارهيع د د 


مخاولات ولج ,تمود الوفلسفق_ الك يويد “ديكااريت؛ فى يديره يتطيد أن 


ا 0 
)١(‏ يوسف كرم : تاريخ الفلسقة الحديكة دارالمعارف 999ص ؟م 
(؟6) المصدر 0 . 


مس عبد صواءا جم 


ح (189 لح 


آنكر الثاشى معرفة الانسان للحقيقة باعتبارها شيكا يسمو فوق 
مستوى ادراكه2 ولا تقندر عليه سوى قوة آعلى وآعظم. والحواس 
مصدرغش وتضليل »2 ولا تعطى ثمة حقيقة ثابتة علانها ذاتية.وعلى 
الرغم من ذلك التيار من الشك الجارف الذى اتسحب علس مذهبه إلا آنه 
يدعو إلى التسلييم بالايمان المسيحى الذى يستلهم مشنه حقيقةالوجود 
الإلهى والمصير الانسائى )00 


ثالثا . مكانة الشك الديكارتى من تيار الشك فىالقرن السابع عشر ظ 

لد جاء منهج الشك الديكارتى وليد فلسفته العقلية التى 
سايرت روح عصره .وتآثرت إلى حد كبير بظروف مجتمعه السياسية 
والاجتماعية والفكرية. وقبل أن نتطرق لبحث ماهية المنهج 
الديكارتى القائم على الشك بيجدر بسنا أن نشير إلى الظروف والملابسات 
التى مرت بالفيلسوف وكان لها آعمقالآثر على ميتافيزيقاه 
العقلية .. 1 

فمن الملاحظ أن الفترة التاريخية التى ظهر فيها"ديكارت" 
إلتى استمرت زمان حكم " هنرى الرابع " و"لويس الثالث عشر" و 
امتدت حتى عصر © الفروئشد" ووزارة " مزاران" ‏ قد تميزت 
بالاستقرار والهدوء النسبى ” مما ساعد الفيلسوف على ارساءقواعد 
النظام فى الآدب والفكر الفرتسى . 

لقد كان مجىء الفيلسوف مؤشرا إلى عهدجديد لم يآلفه 
لفكر الفرتسى ١‏ أو الأوريى طوال عصوره السايقة . وتحن تعلم ما 
حدث فىعصرالنهضة أو القرن السادس عشرمن إحي_اءواصلاح وتفغير. 


#تطم 231108560 8002 د _608 ,3.2 ,00113358 (1) 
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1860 لعب 


معرفة .عن انطباعاتنا الخاصة . وهنا يختفى دور العقل آو يتلاشى 
فى سيطرة الحواس علىالانسان فتشل براهينه ويتوقف منطقه داخلٍ 
الذات الانسانية المقادة بالعاطفة ‏ تلك العاطفة ‏ التى تفسر لنا 
مقدار ضعفنا وحقارتنا ٠‏ وعنده لاشىء مطلق2,و1إنما الآشياءنسبية 
ووفقا لذلك ينعدم. وجود معان نبيلة. أو مثل عليا يتطلع 
إليها سائر الناس 2 ويتساوى اعتقادهم وتمسكهم بها .لكلن 
مفاهيم القيمة والضميرء المقدس والنبيل حتى مفهوم الدين ذاتهة 
هى من قبيل الأمور النسبية التى يمارسها الانسان ويخضعها له 
حسب مقتضيات حالته النفسية والاجتماعية والزمنية . 
ويظهر موقف الشك بيوضوح عنو " بيير شارون” © دمع .21 
ده سعط )١007 - ١641(‏ الذى كان يعمل قساوواعظاء قسام. 
بكتابة ثلاثة مؤلفات 2 وهويبحث عن " الحقائق الثلاث" فى عام 
وقفى على التوالسى ٠‏ دفاعا عن الله ضد الملحدين ٠‏ ودقشاعا 
عن المسيحيين ضد الوثنيينء: أو المؤلهة , وآخيرا دقاع عن 
الكوثوليكية ضد البروتستانئت ٠.‏ 
ويختلف " شارون " عن " مونتائى" فىانه كان تابهلا 
لمذهب الشك الأكاديمى الذى ينكر بصفة قاطعة وصولالانسان ل#آية 
معرفة يقينية مع امكان توصله إلى شىء من الاحتمال فى حين 
آن شك" مونتائنى" كان يتمير بتعليق الحكم . 
وجدير بالذكر أن " شارون " ند وفع تصورا ا لنظريية آخلاقية 
رواقية 2 وكانت لأراكه آثارا بعيدة على الفلاسفة المتشككي 1 
اللاحقين لهء. فى خلال القرن السايح عشر. 


والحق آن الخلاف بين ف مونتنى" و شارون" ليس كبيرا >فقد 


- 1١294 - 


ولقد أحدثت هذه التربية أثرا عميقًا فى نفس الفيلسوف ,2 
فألهمته طمآنينة النفس .وغمرته بالايمان ,وحببته فىالعمل والنظر 
معا ء كما عودته تحمل المسكولية , والشغف بالشظام 2 والامتشال 
بالطاعة وغيرها من الصفات الحميدة ,التى آسهمت بتنصيب واقر فى 
تكوين ملامح فكره2 وظهرت فيما قدمه لبلده وعصره من مذهب 
ومنهج 2 آحدثا تحولا جوهريا فىمسار الفكر فى ذلك الوقت. 

ومنالجدير بالنظر آن المنهج الديكارتى انما قد حدث منذ 
البداية فى صورة إلهام ‏ ولا أحد ينكر ذلك . فاغفاءةالفيلسوف 
أو نومه ورويته لحلم المنهج ثم اعترافه بعد ذلك يآئها دعوة 
له من الله لليحب فى العلوم وحل الغازها ائما يعطينًا انطباعا 
بمدى اقتراب الفيلسوف من اللهء وازدياد الشعور الدينىوالروحى 
الذى غمره فى تلك اللحظة 2 ٠.‏ 

ولقد تردد صدى تربية الفيلسوف الأولى وماتعلمه مننظام 
فيما بدا على منهجه من طابع ترتيب ونظام ٠‏ آما سمة تحمل 
المسكولية التى غرزها فيونفسه معلمية منذ الصغر .فقدبرزت مرزخلال 
افتراضه بان الله إنماةً قد اختاره وحمله مسكولية البحث عن 
الحقيقة بعدآن تصور أن ما حدث له ءانما هورسالة مسن " روح 
الحقيقة " التى وعدته بآن تفتح له خزاعن ساكر العلوم"(١)‏ 

على هذا النحو جاء منهج "ديكارت" مغايرا لما سبقه من 
أفكارء وانبثق الشك عنده وسيلة مؤقتة لتحرير العقل من سيطرة 
الأفكار والنظريات السابقة 2 وتطهيره 01007 الاحتمالات فاستبعد 


شهادة الحواس . لانها خادعة بطبيعتهاء. وشهادةالعقل الآأن بعض 
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ل خق»١‏ ها 


ولن نناتى بنتيجّة مخققة “ عن أكيفية صدور منهج"ديكارت؟", ' 


ولن تتفضح آمامنا الرؤية , ما لم نلق بنظرة شاملة عل ىالاحداث 
والمواققفالتى عاصرها الهلسوف ٠.‏ فكأآثرت علىفكره وتاثرت بيه فى 


الوقت نفسه ٠‏ 


فمن المعروقف آن "ديكارت" كان مسيحيا كاثوليكيا ينتمى 


الاصلاح الدذينى الكاثوليكى التى كانت موجودة من قبل انشاء هذه 


افقاعفة ‏ يأنف بعيىء(1) 


وقد تلقى"ديكارت" فى آثناء وجوده فى مد ارس اليسو عيبي ن» 


دروسا فى التربية والأخلاق والسياسة ,كما تعلم أصولالعقيسدة, 
معلميه انها حرة ومسكولة فأآخذ فىممارسة تدينئهة بالعملالجاد 


الخلاق .وليس بطريقالتاً مل العقلى أو التصوف ٠.‏ 





(01) 


جماعة اين : أسسها القديس اغناطيوس اللوايولى " 

الأسبانى فوالقرن السادس عشر حو الى(511١-655١1)كان‏ هدفها 
مقاومة الاصلاح البروتستانتى, والعمل على تجديد الكنيسة 
الكاثوليكية .ءوذلك عن طريق التوجيه الدينى والسيا سىوالتريوى 
للقادة والحكام ولابشاكهم ,كذلك . 

ولما كان "ديكارت" واحدا ممن تريوا فوىلافليش .وتعلموا 
فيها ,.وتلقنوا أصول التعاليم البيسوعية التى كان فى 
مقدمتها : أن الانسان خلق لكى بيمجد الله ويخدمه ملا للبحث 
فى حقاكق الدين ومحاولة استكناه أسراره ,«كما تعلسوا 

هناك دروسا فى تقوية إرادتهم وتحمل المسكولية ( ارجع 

إلى حياة "ديكارت" فى الفصل الأول للوقوف على مزيد من 

التفاصيل ). 


د 10©ؤا ل 


فك عرطلة الشك السايقة على فكر"ديكارت" قد جمدت العلسم, 
وآضعفت من شانه »2 فى حين آن منهج الشك الديكارتى كان قد رد 
إلىالعقل سبقه واحترامه وتقدم فى شورة القطرى نحو التجديهيد 
والنهضة »من حيث أنه شك ارادى يصطتعه ان لم يكن يفرظضه 
الانسان على نفسه فرضا , وهو مؤقت فوالوقت ذاته ملآنه يشل 
مستمرا حتى يتيقن الانسان من أن افكاره قد بلغت حدا فاكقا 
من الدقة واليقين » وانه لايلابسها آدنى شك. 

وهكذا نخلص إلى آن الشك الديكارتى شك بناء . فهو وليد 
تجربة شخصية عقلية ء وجد " ديكارت" آمامه تراث فلسفى وعلمى 
ودينى ,2 كثرت حوله الاقاويل 2 وتعددت بصدده المذاهب فلم يجد 
فى هذا التراث الذى عايشه 2» شيكًا يطمكن إليه بصفة مطلق قةءآو 
يقنعه تماما فاصطئع الشك " متهجا" . لبلوغ اليقين فى جميعح 
ما يحيط به من معارف ونظريات . 


(*#5) الشك.والفلسفة الديكارتية: 


تبين لنا مما سبقاء كيف أن " ديكارت" قد سعى الى 
اليحث عن يقين المعرفة 2ع وذلك يسلوك السبيل الذى يضمن به صحتها 
وصدقفها .وتميزها فالتكمس فى مشهج الرياضيات هدفا كان يتشلكلة , 
فى الدقة واليقين 2 وطبقه على الميتافيزيقا حتى يضمن يقيتهاء 
©0621 5 ٌْ 

ولم يقف الفيلسوف عتد حد تطبيق منهج الرياضة علنلى 
ميتافيزيقاه ,2 فآاخذ يشك فى جميع ما اكتسبه عقله من مسعصارف 


ومعتقدات » ومضسيقى تطبيق هذا المشهج الجديد "الشلك " 


د 62[ سه 


العقول قدتخظىء فى الاستدلال حتى ف أبسط قضايا الهندسة .و افترض 
بيجائنب ذلك وجودشيطان ماكر مخادع 2 يعبث يعقله » ويريه الحق + 
باطلاءوالباطل حقاء ويجعله يخطىء مع ما ينطوى عليه عقله من 
يقين - على ما يفسر ذلك فى التآمل الأول من تأملاته لك سن 
" ديكارت " ققد استطاع أن بحمى نفسه من الشيطان المضللء عندما 
آلزم نفسهبرفض آية قضية قد يخالجه فيهاآدنى شك. 
يقو[الفينسوف فى " المبادىء"؟ لقد كنا آطفالا قبل انتصبح 
رجالا وحيث آننا قد أصبنا آحيانا , وآخطانا أحيانا أآأخطرى 
فى آحكامنا على الأشياء المعروضة لحواسناءعتدما كنا لم تصل 
بعد إلى تكوين عقولنا ,2 فان هناك ثمة أحكاما كثيرة.2 تسرعنا 
فى اصدارها على الأشياء . ريما تحول دون بلوغنا الحق 2وعلقفت 
بعقولنا قبل التيقن منهاء حتى انمه لم يعد هناك أمل فى التخلص 
منها , إلا راذا شرعنا مرة آخرئفى حياتنا يإلى وفع جميع الأشياء 
التى قد تنطوى على أقل فسط من الربيبة موضع ابعك(١)‏ 
ومن خلال هذ! النص يمكن القاء الضوء على نوع الشّك الذىق 
انتهجه " ديكارت " انه الشك المؤقت . وليس الشك الداكم أوالمطلق 
وشتان ما بين شك يقوم على هدم الماضى فى سبيل اصلاح ما قسد 
منه أو اعادة النظر فيه,. وبين شك ينتهج الشك فى ذاته 2 ويجعله 
مذهبه ومنهجه المطلق ‏ كما كان يحدث فى المرحلة السايقة على 
"ديكارت " وفى بدايات عصره ‏ كالشك الذى آذاعه " موئتند6ي" 
وفلاسفة إيطاليا فى القروالسادس عشرء نتنيجة اعادة احياءتراتث 
اليوئان »2 وتفيير خريطة العالم٠‏ 


آذ ا ا 
1 . 17*68اع0 و7268 1عسصاصط_وعبآة و8ة نا مموء 268 (1) 
٠‏ .ز 1 طه 


عد لآه16 سه 


الشك عند الامام " الغزالى " الذى قال عنه في " المنقذمن الضلال " 
" لقد كان التعطش إلى درك حقاكق الأمور دآبى وديدنى من آول 
آمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله .)١("‏ وبالرغممن هذا 
التشابه الظاهرى فى استخدام منهج الشك عند كل من الفيلسوفينء» 
إلا آن طريق الشك الذى انتهجه الأول يختلف عنه عند الثانى:ءالذى 
نتج عن آزمة نفسية انبثقت عنها حالة اشراق صوفى,2 بينمسا 
كانت الحقيقة المعقولة هى نتيجة الشك الديكارتى ,الذى لمويكن 
يرمى إلى اثيات روحية النفس .2 ويرتقى منها إلى معرفة اللهء على 
ما ذهب " اوغسطين" ,الذى لم يكن يهدف من شكه البحث عن الحقيقة , 
لإنه يفترض معرفتنًا لهاء اما "ديكارت" فكان ينشد الوصول إلى 
الحقيقة »من حبيث هى مبدآ بيعتمد عليه .وقد أكد على ذلك فى 
رسالة إلى الأب" مرسين " يقول فيها»" إن القديس آوغسطين لم 
يستخدم "الكوجيتو” بالطريقة التى استخدمته فيه" (5) 

إلا آن هذا الكوجيتو الذى برهن به الفيتلسوف على حقيقة 
وجود الذات يعزل فكرنا الخاص من حبيث آن الإنسان يفكر بفكسره 


وينتهى إليه مرة ثانية ,ولذلك لم يستطع " ديكارت" بلونم آى 


)١(‏ الغزالى,المنقذف من الضلال تحقيق كامل صليبا وكامل عيياد 
مكتب النشر العربيى بدمشق ١972+‏ ص 7" 2م5. ' 
002268202 عط معده1ة1 8 1611206 ر 668 جتوعق8ع 2‏ (2) 
53 «(« 1 1936 18جوق< 4.11 ععصمقة 


اهو - 


©3) أآلى آيعد حد قيد] بالنظر الىالعالم من جديد 
وكان علية ؟آن يتوقف قلبلا معلقا آحكامه على الأآشياء ريتخصسا 
يتاكد من صدقها ووضوحها ٠‏ 

ويجب آن تلاحظ آن محاولة" ديكارت " فييهذا السبيل قد 
اختلفت عن طريق الشك اللاادرى ‏ " ©011 272625011 201116 " 
الذى لايبلخ صاحبه اليقين فىآية حقيقة.ءويتخذ من موقف عدم 
الالتزام منهجا له فى بِحث المساكل التظرية ٠‏ بييئما نجد أن شك 
" ديكارت " هادفا الى الحقيقة ,منطويا على نوع من المجاهدة 
الصوفية" وانه ضرب من ممارسة الزهدى قى المحسوسات للوصول لى 
المكائفة العقلية آو بلوغ الحقيقةالروحية"[١),.‏ فهو يذهب إلى 
تحرير العقل من سيطرة الحواس .ويقيه من مجرد الاحتمالات » ومن 
ثم فائه يركز تركيزا شديدا علىاختيار القضايا ٠‏ والبرهضت ة 
عليها.ويشعر بالأآمل فوالوصول إلى قضية أو مبدآ يعلو علسى 
مستوى الشك 2 يما يتضمنه من صدق ويقين٠‏ 

ظ فهو شك يبحث عن البينة2ء ويستشعرها ويسعىإليها ييتما 

نجد آن آتباع مذهب الشك المطلق يرفضون التسليم2. ولو بمجرد 
الحقاكق الواضحة غير المحتملة. لذلك فهملا يقبلون حقاعق الواقع 
النظرية 2 ولا يحافظون على التعئيق النزية للحكم 2 كما يقعل 
" ديكارت " ,2 ريثما يتأكد لدصدق الحقاكق ياستخدام منهج الشك 
المؤقت ( المتهجى )ء " ©0311صطناغكة1 عه " 


ونستطيعح أن نلاحظ وجه شبه بين منهج الشك الديكارتىءومتهج 





٠١1 عثمان أمين »"ديكارت " .مكتية القاهرةالحديشة ه91اص‎ | )١( 


لد 6ه( اه 


الشك فياء 

يرى"ديكارت " آن منهج الشك لايتناول النفقس .ولايجدى فى 
إثياتها فتيلا من حيث آنها ترتفع عليةء ويبرهن على ذلك بآنه 
فى أشناء حالة شكه فائه يكون فى حالة تفكير .بل يكون على 
يقين كامل من هذا الفعلالأخير آي ٠‏ .التفكير" ,الذى يمارسهذاتبها 
آى طبيعيا وتلقاكياء ولو أنه حاول أيضا الامعان فى الشلك, 
والتمادى فوالقلق ,2 فى مجرد عملية التفكير الذاتية التى يقومبها 
فائنه حتى فى هذه الحالة لن يستطيع قط أن ينكر حالة تفكيره 
حين يشك فى أنه يفكر. وعلى أسوآ الفروض فلو آخطا الفيلسوف فى 
تفكيرهء 2ه فائه يعد آيضا فى حالة تفكير 2 وهى حالة تثبت حقيقة 
وجوده يمالا يدع مجالا لسك 

بهذه الكيفية استطاع" ديكارت" أن يثبت وجود هويتسه آو 
ماهيته آو " كونه يفكر " فانطلق من هذا التفكير إلى إشبسات 
ذاته المفكرة2 وفى هذه الحالةقإنه لايحاول اثبات مجرد شخصه 
المحسوس ١‏ والموجود فى الواقع يصفته( إنسان) فحسب بل يحاولاثبات 
ذاته المفكرة التىتوصل الفيلسوف من البرهان على وجودها وفاعليتهاء, 
إلى عيارته الشهيرة التى عرفت بمبدآ " الكوجيتو" 1م00 , 
الذى عبر من خلاله عن الميتافيزيقا الحقيقية التى توكد وجود 
الانسان المفكر وتعلى منقيمة التفكير العقلى والتىتمثلت فىعيارة 
" أنا أفكر فآنا اذني موجود واتشتى: جالق و تس ا 2 


١.5‏ 6 ©0026 ©6#مصعم »عل 
0 ©0 0026 5118 86ل 031 


من خلال تحليل هذا المبد! الديكارتىي نستطيع أن د درك 


عدة نتائكج هامة هى ٠>‏ 


هه 168 سس 


وجود من«الموجودات خارج نفنه ,ولدلم يجد ومنيلة تخرجه من صلذه' 
الدافرة الذاتية المنغلقة غير الله بوصفه فعلا ساميا رفيعا. من 
هنا بدآ فكره بوجود الله مغيرا النظرة إلى العالم . قالباتظام 
العلوم رأسا على عقب 2 بمنهج جديد خالف به المناهج المتبعة منذ 
عهد " ارسطو " حيث كان الفلاسفة يبداون من العلم الطبيعى ليصلو| 
منه إلى ما بعد الطبيعة "الميتافيزيقا" ٠‏ ويمجىء”"ديكارت" الذاى 
بدآ من فكرة" الله" لم تعد النظرة الىالعالم تبت] من العالم 
المحسوس إلى العالم المعقول .بل تبدآ من العالم المعقول عن طريق 
الفكر الذى هو آأساس كل معرقة. 


مه مراحل الشك الديكارتيى ٠‏ 


مما سبق يتبين لنا أن " ديكارت" قد حاول الوصول إلى 
اليقين عن طريق استخدام منهج الشك . ذلك المشهج المؤقت ال ذى 
كان يهدف منه إلى يلوغ الحقيقة . فى جميع المعارف والعل لوم 
الانسائية , التى ]صبحت فى نظر "ديكارت " موفع شك ومحل شبهة. 


1ل توقف الشك فى وجود الذات الانسائية 0 


مر الشك عند" ديكارت " بعدد مربالخطوات الأولى هصى ٠.‏ 
التوقف عن الحكم على الآشياء 2 ريثما يطمثن إلى صحتها. والنتضر 
إلى العالم كائه يطالقه للمرة الأآولى ,. محاولا التعرف على الأشياء 
المادية المحسوسة التى آأثبت خداعها وبطلائها ‏ محاولا النظر إلبهسا 
عن طريق ذاته التى تفكر ٠‏ وفى هذه اللحظة تمكن الفيلسوف مسن 
الوصول إلى حقيقة شبوت الآنية ٠ )١(‏ أو الذات المفكرة التى يستحيل 


لص سس ا م م وو ا ا و سسسسسسس يس 
16203 و 8013©68ع12 (1) 


- 0 ه١1‏ سب 


رايعا نت إن هذا “اليقين الأول( آنا آفكر فاآئنأا موجود ) 
افدى حلئله الفيلسوف ببراعة ودقة كاملتينءقد انبثق منه الاطار 
العام لفلسفة" ديكارت " العقليةءابتداء مزالفكر وانطلاقا الى 
وجود الذات 2 وثبوتها ءالذى سيتفرع عنه عدد كبير من المساكقلل 
كالتمييز الحاسم بين نفس الانسان وجسدةه ٠.‏ والتوصل الى آن الفكر 
هو جوهر النفس ,. والامتداد جوهر المادة . وآن الكمال هو جوهر 
" الله" الكاكن الكامل اللامتتاهى ٠.‏ 


هب الدويبيتو واثيات وجود الله ٠‏ 


لقد آثارت قضية " آنا آفكر فأنا موجود"( الكوجيتو ) 
تساؤلات المفكرين والمعترضينعلى فلسفة "ديكارت" وهذه القضية 
تعنى + انه ما دام المرء يشعر بانهيفكر ١فذلك‏ يعنىبالضرورة 
انه موجود يفكرا2ء لانه من المستحيل أن توجد آفكار بدونذهن 
تنطوى عليه.2 آو تثنيكق عته آأى بدون ذات تحدث فيها عملية 
التفكير نفسهاء ومن ثمة تكون " الذات المثبتة للوجود عن طريق 
الوجدان 2 تكون هى نفسها الذات الموجودة 2 وهنا ثلاحظ التقاء 
الفكر بالواقع وتطايقه معه واتحاده بيه"(١)‏ 

وعلى هذ التحو قان مرحلة اثبات وجود الذات ,تعدالمرحلة 
الأولى من مراحل اليقينءباعتبار آن اثبات وجودالنفس عن طريق 


الفكر هو آو ل ستد يقينى يمكن الاطمكئان إليه. 


)١(‏ | محمد على آبوريان ‏ الفلسفة الحديثة. دارالكتب الجامعية, 
الطبعة الأولى 1١939‏ ص إل . 


66( سه 


آولا ‏ إن الانسان يفكر حيث كان موجودا آو بمعنى آخر 
هو موجودمنحييث كونه كاكنا مفكرا ءآو موصوفايصفة التفكيرم 

شائنيا ‏ إن الانسان سرعان ما يدرك حقيقة كونه مفكرااء 
إذ يدرك الذهن هذه الحقيقة "التفكير" فى لمحة سريعة .من لمحسات 
الفكر المنتبه أو فى برهة .وينظرة سريعة 2 ذهتيةءحدسية2»أى عن 
طريق " الحدس "[1) الذى هو رؤية عقلية " ثاقبة" سريعة 
ومباشرة. ْ 

ثالثا ب إن اللحظة الحدسية التى يعيشها الفيلسوف من خلال 
النظر إلى ذاته التى تفكر 4لاتتفع لمنهج الشك,الذى طبقه على آجزاء 
فلسفته برمتهاءإنها لحظة تستوقف الشك وتصمد آأمامه ,لانهابرهة 
صدق ووضوح كامل.ءلحظة إدراك الانسان لذاته المفكرة 2 هذا الادراك. 
الذى يتم فكريا ,. ببهدف إدراك الفكر آيضا ليؤكد فى النهاية 


وجود الانسان الذى يفكر لائه موجود ( قآنا أفكرقانا 1[ذنموجود) 





)١(‏ يقصدالفيلسوف بالحدس : هو النظرةالمياشرةالسريعة .التى تتم 
فىلحظة من الزمنءويسهلادر اكها .بل هىأصلا مدركة لسرعتها 
القاكقة ,.ولوضوحهاالذى يزول معه كل شك,وهذه النظرة السريعة 
المباشرة .التى تحدث كومضة فقوالذهن . تختلف عن"القياس: ,)١(‏ 
الذى يتم قى زمان معين:. كما تختلف أيصضا عن الاستتدلال 
المنطقى [5) الذى يتدرج من" المبادىءاإلىالمطالب" علىحد 
قول فلاسفة العري .أو من المقدمات إلىالنتاكج 
عنها على حك قول المناطقة. 


التى مه ف امهم : 
م 1ع (1) 
© ع 262 (2) 





٠ الدعوة إلى التآنى> وعدم التعجل فى اصدار الاحكام‎ )١( 
الشك قى العالم المادى المحسوس‎ )1( 
(ب) وضوح المعارف وتمسليزها مرجعه النفسءوليس الحواس‎ 
(ج) رؤية تحليلية ديكارتية على الأفكار‎ 
(د) الوجود الموضوعى والصورى مو الأشرف فىالمفهوم الديكا رتى‎ 
. (ه)'إفتراض تعسقى‎ 
القسم _الاول : البحث فى الآدلة على وجود الأشياء المادية.ء‎ 
٠. القسم الثائى_ + اليحث فى طبيعة الأشياء المادية‎ 
٠هةعيبطلا (؟1) آمور منسوية خطا إلى‎ 
القسم الثالث + تبركة الطبيعة من تهمة خطكنا فيما يتعلق‎ 


بالامور النافعةء أو الضارة. 


ويحاول " ديكارت" ايضاح موققه .فيذهب إلىاته فى حالة 
شك الانسان فى كونه موجودء فان عليه آن يقرر هذه الحقيقسة.” 
آى يقرر ائه يشّك ٠‏ فالشك ذاته لايحدث إلا فى التقسسن , وعلى هذا 
الاعتبار يثبت فعل الشك داته وجود ذاتا وإلا فما هو مصدر الشك؟ 
وعلى آية حال فان اثبات وجود النقس مشتمل على هذه القضيسة 
" آنا آفكر فآنا موجود" من حيث أن الفكر يتطلب وجود ذاته 
والشك يتطلب وجود ذات فحيث انه يشك فهو بالضرورة موجود. وهنا 
يتحول الكوجيتو فى نهاية الأمر الى دوبيتو #0لظ 205160 


لقتنا أى أنا شك فآنا وو 1 


إن الكوجيتو على هذا الشحو يعد وثيق الصلة بالتفس. والعقل, 
والفكر فالموجود يشك. والشك تفكير يثبت الوجود فىلحظة سريعة 
مياشرة أى فى حدس آو حركة بسيطة للذهن ٠‏ فالفكر أو الشك كل 
منهما دلالة أو علامة تشير إلى الوجود. 

وعلى هذا النحو يعتبر الكوجيتو (؟) عند" ديكارت" آأساس 
المعرفة وسندها اليقينى الذى ييسرللفكر متايعة الكشف عن حقيقة 
الوجودين الالهى والخارجى ال 

يعد أن أثبت "ديكارت وجود الأآنا أو الذات ويعد آن تيقن 
من هذا الوجود يحاول اثبات وجود الجواهر الثلاثة وهى الجوضشهقر 
النفسى: والروحى ؛ والجوهر المادى ٠‏ 





 )١(‏ نفس المرجع : نفس الصفحة 
ه.31860ج00 ©3136 (2) 
0( نفس المرجع نقس الصفحة . 
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بعد آن عرضتنا فوالفصلين السابقين لحياة الفيلسوف ومؤلفاتة 
ومتهجه .ويينا آهمية انتهاجه الشك ,يغرض الوصول إلى اليقين 
آثرنا فى هذا الفصل آن نعرض لتفصيلات مذهب "ديكارت" بصدد هذا 
المنهح وبيان الأآدلة على وجود النفس وخلودهاءوفى التميين الحاسم 
بيينها ويين الجسد »وفى وجود الله وغير ذلك من موضوعات ركيسية 
وعامة. 

ويعد كتاب التأاملات من أشهر وآأبدع ما كتب الفيلسسوقه 
وتتمثل قيمته العلمبة فى احتواكه على الرؤية الديكارتية الكاملة 
للميتافيزيقا2وان ما ظهر من آراء فوالفلسفة والمعرفةؤيقية 
مؤلفاته + كالمبيادىء مثلا ٠‏ آو البحث عن الحقيقة . لاتعدو آن 
تكون شدراتاء لاتوفى بتوضيح فلسفته التى عرضها فىالتآ م لات 
ونتعرض لها يصورة موجزة بغرض الوصول إلى الخطوط الرئيسهيمة 


. الدعوة إلى التآنى وعدمالتعجل فى اصدار الاحكام . 

يبدآ الفيلسوف مدخله للشك اند مو التريث وعدم التعجل فى 
اصدار الأحكام.ء وعدم التسليم بما يبدو لنا لآول وهلة.ءائنه 
حقٍ على آنه كذلك. ما لم تبين البداهة بداهة العقل انهكذلك 
لانها معيار اليقين ودلبيل المعرقة الصادقة المتميزة »المبر_آة مسن 
الخطآ والدتئلل. [ْ 

انطلق " ديكارت" إثر هذا الميد1 ا الشك فى حقيقة 
الأشياء الحسية ٠‏ ( آمور العالم المادى) .باعتبار أن حواسسئنا 


كثير١‏ ماتخدعنسا, وذهب يويد منهجه هذا بآدلة من حياتشسا 


وهكد: يقدم ديكارت " فى التآمل الأول من تاملاته قلى 
القلسقة الأولى ” اللتمهرد الآولى لمتهجه قى الشك يعقة عامةءموقحا 
فيه الآسياب التنى تدقعنا إلى الشك فى الأشياء أ يوجه عامءوالمادية 
متها يوجه خاصء وهو إذ يقدم هذا التمهيد 2إتما يحاول تدريب 
عقولتا على ممارسة قعل الشك ,.وترويى آدهاتتا على التجرد من 
توازعالصى وغلاكل المادة - كما يدفعتا من جهة آخرى إلى التريست 
وعدم الك فى الأآشياء التى قد تعتقد فى المستقيل آتها صحيحة 


ومقعنية - 


؟] ‏ للك قى العالمالمادى المحسوس - 

بحت ” شبيكارت " قى التآمل الآول من" التآملات فروالقلقة 
الأولى " وهو يعتوان : "” فى الأشياء لتى يمكن آن توقح موضح 
الانتاكت”" 558 الاتسات آن يقمح '' جميع الأآشياء التى تلقاها من معارق 
وعلوم وغبرها موقح الشك ولولمرة واحدة- وذلك يقدرالامكان” 
وهو معير عن ذالك قى اتى آخر اله يذكر قيه ‏ + " اليس بالأمرالديد 
مة تييتت من آاتتى متف حدااثشة ا ستى قد تلقيت طاكئكقة سم نوالآرااء 
الياطلة موكتحاصيها محرحة ءوآن ما ايتيته متت ذلك الحين علن 
ميادى؟ هذه حالهاة من الازعزعة و الاقطراي . لايمكن آن يكون إلا 
شيكة متكوكا قيه ١‏ اجدا ولايقيزله ه قحكمت حيتكق يآته لايد لى 
ميرة قن حياتى ءسن للشروع الجدى قى اطلاق تقسن من جمبيح الآرا عللتى 
تالقيعهة قى اعتقائدى من قيلاء ولايد من يداء يتاء حديد منالأسسى 
11 كنتت لآريد أن أقيم فى لأعلوم شيكا وطيد:ة مستقرة لكن هذا 
المشروع يتا لى مشروعا صحمة جددااءقاتتظرت حتى آيلمَ سنا يكون 


115 لد 


الواقعية عفى حال اليقظة تارة.وعند النوم تارة آخرى ٠‏ 
يرى " ديكارت" أن الحواس مصدر خداع كبيرءدليل ذلك آنم 
الأشياء التى تبدو لنا فوالواقح أو الحقيقةءقد لاتتراءى لشنا على 
النحو الذى هيعليه بالفعل .أو فى الواقع " حقيقة الأمر".فظاهرة 
الأحلام وما نشاهده فيها فى آثناء النوم.ءمن مناظرء و آشخسساص 
وآماكن ومواقف وغيرها .. لاوجود لها فىعالم الواقحع ,لابمتهة 
الانسان فى حال يقظته لايجد شيكا آلبته, مما رآه آثناء تومه. 
ولا يتوقف الآمر عند هذا الحد ,بلانه أحيانئًا تبدوالاشياء 
الماذية أمام أبصارنًا على غير حقيقتها فقد تبدو على نحو 
صغفير آو كبيرء منكسرأو ماكلء.وهى ليست كذلك 2 إذ يبدو لتنا 
حسب النظر إليهاءوفى اطار الوسط الذى توجد فية .وهىعلى فير 
إن غموض التعرف الدقيق على العالمالمادى ,وصعوية التوصل 
المباشر لمعرفة يقينية ومؤكدة عنهء إنما يدعونا للبحث عن 
بصيرة نافذة .نتمكن عن طريقها منرؤية الشىء فى حقيقته و أن نعرفه 
بيقين كامل دون آدنى لبس ٠‏ 
ان الشك فى حقيقة الاشياء المادية فوالعالم معناه أن نعدل 
عن كل معرفة لاتقوم على حدس من حدوس العقل.»ومعنى ذلك آن تكون 
نظرتنا بعيدة كل البعد عما هو مادى ملموس آو محسوس. 
إن النظرة النافذة الحدسية تتمبيزبالعقلية الخالصة المجردة؛ 
وبائها نتاج ذهن صافى خالص مبرأ من ملائق المادة »مقطوع الصلة 
بعالم الحس أو الخيال ٠.‏ 


حدم ©3110 اعب 


آخرى اء لانستطيع أن نشك فيها شكا يقيله العقل وان كنا تعرفها 
بطريق الحواس مكثال ذلك - آأتى ها هنا جالس قرب الثارء لايس 
عباءة المنزل وهذه الورقة بين يدى وآشياء آخرى من 0000 

ومن تحليل هذ! التص تجد آن ” ديكارت" يستوققف مشه لج 
الشك قلبلا كى يستوضح حقيقة ذاته . 

ويرى الفيلسوف آنه »وان كان بيشك فى المعروضات الخاصة 
بالحواس ٠يقصد‏ بذلك ما يحيط به منآشياء مادية .ويعد]زيتاكد 
من خداعها وبطلانئها لما تتصف ايه معرفتها من نقص وخداع .لكنهة 
لايشك فى أن نفسه تعرق جميع ما يحيط بها منآحوال. 

ان هذه التقس 86 "1 التى تعرف جيداآنها تجلم, 
ونتوهم 2 ثم تستيقظ قلا تجد شيكا .هذه النفس التى تفكر وتعرف 
أن الحواس غاشة خادعةا2 ويجب اعادة النظر فبهاءوآن هذا العقل 
الذى يفكر ويحلل ٠‏ بيشّك ويرفض ويقيلءهذ! الجسد هاتان اليدان هل 
يستطيع الفيلسوف آن يشك فى مجرد وجود كل متها ؟ وهل فىالامكان 
مجرد تصور عدم وجودها 5 

ل البحك عن الذات + 

ان "ديكارت” يفترض وفقا لمتهج الشك, عدم وجود تطايسق 
بينالفكر والواقع ٠ء*آو‏ بمعتى آخر يتصور أن بداهة الانسان2٠أوشعوره‏ 
الذاتى الداخلى . ينقصل تماما عما يحدث فى الخارج آى فى عالم 


الأعيان ( فى الواقع )- وحيث افترض الفيلسوف ذلك .فقد ذهب يبحثك 





2, دحيكارتاء التاملات فى الفلسفة الأولى تاد. عثمانآمين ص‎ | )١( 
: 03 ل مكتية الا جلو المصر بية‎ ال١‎ 
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نضجها هاكلا دون أن آمل سنا أخرى بعدها آكون أصلح متهم" 
لتتفيذهء وهذا ما جعلنى آرجى* الأمر طوال هذا الزمن,ءحتىغدوت/ 
اعتقد آننى آكون مخطكا ءان أنا آنفقت فىالاستزادة من التدبر 
ما بقى لى من وقت للعمل ,١("‏ 

بعد آن بين "ديكارت " فى نصه السابق ضرورة النظر السسى 
المعارف والمعتقد اتهالتى تلقاها منذ حداثة سنه بدآ فى عسسرقي 
الأشياء التى يمكن أن يفعها موضع الشك .وهى تشمل الأشياء التى 
تعرض لحواسناءوالتى لايمكن التيقن منهاءوذلك بسيب ما يعتسرى 
حواسنا من خداع ولبس يوؤدى بدورة إلى خطا المعرقة .وكدذلك 
ما يئتابنا من اأوهام وما نشاهده من أحلام فى التوم.٠‏ 

وكان الفيلسوف قد نظر إلىالمعرقة الحسية من قبلءباعتبارظ 
معرفة يقينية ومؤكدة 2فير أن تجريته قد أطلعته .على آنها 
كثيرا ما تخدعناء ويجب عليه أن ياخذ جاتب الحذر مشهاءولايعود 
'للثقة فيها مرة ثانية ٠‏ ومن أجل ذلك ,2 يذهب الفيلسوف قى 
ا تطييل الأشياء والأفكار من حوله2ويفعها تحت منظار الشك.للتاكد 
من صدقها ووضوحها ,2 فيقرر بآنه ريما قد شك ف ىآحكام الحواس 

5208 التى أحيانا ما تخدعنا وذلك لعدم الدقة 

فى احساسنًا بها وبعدها عنئا ,ولكن هل يعنى ذلك آنها تخدعنا 
أيضا فى أفعالنا الشخصية.والحقيقية التى نقوم بها بالفعل.يقول 
الفيلسوف . " لكن كانت الحواس تخدعنا بعض الأحيان فى آشياء 


صغيرة جداء وبعيدة جدا عن تناولتا »فقد نقمع على آشيباء كثيرة 

١‏ آذ | ل | لل ا سس 

ال١ ديكارت «التاملات قىالفلسقة الاولى ت 3ت عثمان أمين ص‎ )١1() 
مكتية الانجلو المصرية.‎ 


ب 1١19‏ مس 


اللهم إلا إذا آصبحت مثيلا لبعض المخبولينءالذين أختلت آد مغنتهم 
اقش عليها بسبب الأيبخرة السوداء الصاعدة من المرة. فما ينفكون 
يؤكدون آنهم ملوك فى حين آنهم فقراء جداءوآانهم يلبسونشيابا 
موشاة بالذهب والأرجوان فى حين آنهم فى غاية العرى أويتخيلون 
آنهم جرار وآن لهم أجساما من زجاج إلا آنهممجائين ولن آكون 
آنا آقل منهم اسرافا وخبلا إذا اقتديت يهم ونسجت على 
منوالهم"(١)‏ 
تبين لنا من تحليل هذ! النص آن الفيلسوف قد دعالإلى الشك 
فى ساكر المعارف التى تلقاها واكتسبها عن طريق حواسه من حيث 
انه انسان له آعضاء ( يدانورجلان وجسد) وآأن من عادته ان ينام 
وآن يتمثل فى الحلم الآشياء ذاتها التى يراهافى يقظته2ومن هنا 
كان عليه إن يشك فى جميع الأشبياء العامة التى كان من المحتمل آن 
تكون نماذج ‏ لأفكار خاصة به من حيث ان الانسان لايستطيع التمييز 
الحاسم بين حالى اليقظة والنوم.وآن الاحلام كثيرا ما تصور ج زعا 
كبيرا من الواقع وهو يعبر عن ذلك بقوله: "واذن فلنفرض الآن 2 
أننا ناكمون وآن جميع هذه الخصوصيات من فتح العينين وهز الرآس 
وبسط اليدين وما شابيه ذلك إن هى إلا رؤى كاذبة ,.ولنذهب إلى 
أنه ريما لم تكن ايدينًا ولا أجسامنا بآاكملها على نحومائراهها' 
لكن لابد على الأقل من أن نسلم بيأآن الأشياء التى تتمثل لنا فى 
النوم كلوحات وصوو لايستطاع تكويتها إلا على غرار شى* واقصى 


واذن فهذه الاشياء العامة على الاقل ‏ كالعيئين والرآس واليدي سن 





)1 ديكارت «التاملات نت عثمان أمين ص "الا . 
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عن يقين:. يتطايق فيه الفكر مع الواقع بالضرورة .فلم يعثر إلا 
على حالة واحدة,2 ذكرها من أجل التخلص من افتراقه اليا“غسء 
تمثلت فى وجود ذاته المفكرة ." أنا أفكر فآنا إذن موجود " 
بيد آنه لم يستطع انكار أن مجردالتفكير لايمكن آن يقوم على 
وجود الجسد. آو على آى شىء مادى آخر ءلكنه قد فعل ذلك لكلى 
يجد ملجآا آمنا وآساسا وطيدا لايزعزعه الشك فى اثبات وج-سود 
هذه الذات . وحمايتها من ثورته التى لم تبق على شىء فاضطر 
بادىء الأمر إلى اثبات وجودهالذاتى الماهوى. واعتبره المتطلسق 
ا لآساسى إلى معرفة العالم. 

ومن الملاحظ آن محاولة اثبات ذاته على هذا النحو قد 
آبائنت بوضوح عن التاثير المدرسى على فكره »وهوالذى كان يسلم 
بالتجرية الحسية دون محاولة تمحيص آو ضبط للهاء. 

كما تعتبر محاولته لاثبات وجود الذات بالتظر إليها قبل 
التطلع إلىالعالم الخارجى2, على عكس ما كان معروفا وسائدا من 
أن الانسان منذ الطفولة يتجه بيصره صوب العالم الخارجى آى بيبد] 
من العالم آولا . 

وهكذا يكون “ديكارت " قد غير بهذا الكوجيتو التضرة 
التقليدية للعالم التى كانت تبد] من الخارج آى من العاللم, 
وحولها إلى نظرة ذاتية داخلية تبدآأمن الذات الانسائيقوتنطلق 
إلى عالم الحس والمادة . 

وفى محاولة اثبات أن مجرد التفكير لايمكن آن يقوم دليلا 
أو شاهدا على وجود آى جسم مادى آخر »يعبر" ديكارت" بقولهة. 


" وكيف استطيح أن أنكر أن هاتين البيدين يداى , وهذا الجسمحسى 


07 ل 


وعددها وكذ !ا المكان الذى تشغله ء والزمان الذى تدوم فيهء.وماشاكل 
دلك وإذن فلعلنا لا نكون مسرفين فى الاستدلال إذا قلنا أن علوم 
الطبيعة والفلك والطب وساكر العلوم الأخرى التى تعتمد على النضرم 

فىالآشياء المركبة هى عرفة للشك القوى واليقين فيها قليل .فى حين 
آن الحساب والهندسة وما شاكلهما من العلوم التىلاتنظر رالا فى آمور 
بسيطة جد!ا وعامة جدا دون اهتمام كثير بالوقوف على مبلخ تحقق 
هذه الآمور فبوالخارج أو عدم تحققهاءإنما تشتمل على شىء يقينى 
لاسبيل الىالشك فية »فسواء كتت مستيقظا آو ناكما هنالك حقيقة 

شابتة وهى آن مجموع اثنين وثلاثة هو خمسة دائما وان المريع لن 
يزيد على آريعة أضلاع آبد].ولبيس يبدو فى الامكان أن حقاكق قد 
يلغت هذه المرتبةمن الوضوح والجلاء يصح آن تكون موفع شبهة خطاً 

آواتعدام يقين١٠(١)‏ 

يحاول " ديكارت" فىعرض هذ! النص آن يمين بين مجموعهة 

العلوم التجرييية وبين العلوم الرياضية منحيث أن الأولى مشكوك 
فيها لأن مجال بحثها ينصبي على" الأشياء المركية. فى حين]نالثانية 

وقد بلغت من البيساطة والعمومية حد!ا! كييرا ولا تولى اهتما مسا 

كبيرا لمدى تحقق نتائشجها فىعالم الواقم أو عدم تحققها فهى 
لذلك علوم يقينية لاسبيل إلى الشك فيها ويكفى دليلا على ذلائهلوم 
الحساب والهندسة التى تخاطب الرموز وتتعامل مع الأعداد.ويكون مجال 
يحثها التصورات المتعلقة بالذهن الخالص التى لا تمس نتاكجها أرض 


الواقع العملى ‏ لا يسلب ولا بايجاب - إن هذه العلومالرياضية هى 
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والجسم بآاكملة ليست آشياء متخيلة بل هى واقعية وموجودة"(١),‏ 
من خلال هذا النص الذى ينظر فيه الفيلسوف إلى الأشيا العامة 
كالجسد والعينين والرآس واليدين وغيرها من قبيل الأشياءالواقعية 
الموجودة كآشياء خيالية متصورة , ينطلق الفيلسوف قياسا على ذلك 
إلى افتراض وجود أشياء آخرى أبسط وآشمل ,آشياء حفيقيسة 
وموجودة وتمتزج بفكرئنا امتزاج مجموعة الألوان الحقيقية التى 
تتكون من امتزاجها جميع صور الآشياء على آى نحو كانت سسواء 
حنيقية واقعية آم مختلقة آم وهمية. وتعد الطبيعة الحسية 
©حتنا 28 [00207268) وامتدادها 152 

وكمها 6 ومقدارها ©1106 21هقللة وعددها 
10583 وآيضا المككان الذى تشغله © والزم سان 

8 لذى تدوم فيه وغير ذلك من قبيل هذه الآشياء وقد 
عبر الفيلسوف عن ذلك فى قوله ٠‏ " ... لو صح آن الأشياء العامة 
آأعنى الجسم والعينين والر)س واليدين وماشابه ذلك يمكن أآنتكون 
خيالية فاته لامناص مع ذلك من الاقرار يآن هنالك علىالأاقل 
آشياء أخرى ابسط وأشمل منها هى حقيقيةوموجودة ومنامتزاجها 
على نحو ما تمتزج بعض الألوان الحقيقية ويتكون كل ما يقوم 
فى فكربنًا من صور الأشياء سواء كانت هذه الصور حفيقية وواقعية 
أو مختلفةووهمية ومن قبيل هذه الأآشياء الطبيعية الجسمائية 


علىالعموم وامتدادهاء و أبيضا شكل الأشباء الممتدة وكمها آومقد ارها 





)١(‏ | ديكارت عثمان أمين ص 7 , سلا 
عنتلمة 1 :وده 1ع ده ناعز (2) 


ب آلو -ه 


الاعتراف بآن لاشىء من كل ما تعلمته وحسبته صحيحايل لابداآن يكون 
موفح ‏ شك ' 

مما سبق بيتببن لنا أن " ديكارت " قد فتح الباب أصام 
المبررات التى تجعل فىامكاتتا الشّك فى الأشياء عامة وفىالأشياء 
المادية بوجه خاص وقد ابتدع "ديكارت ' هذا المنهج بهدف تهيكة 
اإدهان للتمرد على سيطرة الحواس ومحاولة مغالبتها والارتفساع 
فوقها وحتى يجعل مزالحقاكق مجالا للوضوح والصدق لايشك فيه فى 
المستقيل مرة ثاتيية٠‏ ش ْ 

ومن خلالتطبيق منهج الشك يتعرض الفيلسوف لمساآلة شاككة 
وهامة وهروالصلة بين نفس الانسان وبين جسدة محاولا الوصول الى 
معرفة طبيعة النفس الانساتية .وهل من الميسور علىالانسان الوصول 
إلى معرفة جقيقتها معرفة واضحة ؟ وهل تعد معرفتها أوضحوآيسر 
من معرفةالجسد ؟ 5 

لقد جاب الفقيلسوف على هذه التساؤلات من خلال عرضه للتاأمل 
الشائى من تآملاته الميتافيزيقية الذى يحاول فيه البحث عن حقيقة 
أآولى يقينية تصمد آمام منهج الشك الذى انصب كما لاحظنا علسسى 
الآفكار والمعتقدات السايقة ٠‏ وكدذلك علوالمحسوسات والمعروضات حتى 
تاكد له غشها وخداعها وائه يتبغى اعادةالنظر فقيها غير أن 
الفيلسوف بيمضى على هذا المتهج إلى آخر مداه .حتى ينتهى بهالمطاف 
إلى آمرين لاثالث لهما آولهما - هو أن يصل إلى بيقين جازم لاسبيل 
إلى الشك فى حقيقته .والثانى . " آلا يصل إلى شى* يقينى على 


الاطلاق فى هذا العالم. 


ب »لاو هس 


التى يقدرها الفيلسوف ويتاكد من صحة نتاعجها فحصيلة جمحاثنين 
وثلاثة هى خمسة داكصا فى كل زمان ومكان وطبقا لاقعال العقول” 
الموزعة علىالئناس بيعدالة فاعكقة »كما انه لايختلف رآياناشنان 
فى صحة آن المربع شكل هندسى ذو آريعة أضلاع ٠‏ 
ولكن هل سلمت هذه المعرفة الرياضية اليقبينية الو اضحة المحددة 
من الشك عند " ديكارت " ؟ 
انها لم تسلم هى آيضا من انسحاب موجةالشّك عليها تلك 

الموجة العارمةالتى اجتاحت كل مظاهر الفكر الديكارتى 2 فقد تصور 
الفيلسوف وجود شيطان ماكر يظطلله ويخدعه ,«لبيصور له الحق حتى 
على مستووالمعرفة المتميزة بالدقة والبساطة والعمومية باعتبار 
أن نتائج الرياضيات فى حالات الجمع والطرح والقسمة هى ضصرورات 
ذهنية خالصة ولا تعنى بذلك افتراض أن الأعداد الموجودة فى 
الذهن هيذاتها الأعداد الموجودة خارجهءأى أن تكون حصيلة جمصعح 
اثنين وثلاثة تساوى خمسة داخلالذهن وخارجه فمن الممكن آزيعترى 
الذهن التعب ولايستطيع متابعةالعمليات الحسابية والانتباه إليها 
وتركيز الذهن فى محاولة حلها وكذلك ريما أن الالةه لايسسح 
بوامسع قدرته بوجود الجسم ولا الشكل ولا المكان فىالحقيقة والواقع 
على الرغم من أنه قد آوجد افكار هذه الأشياء فى آذهائناءوريها 
آنه أراد أن يوقع الانسان فىخطآ جسيم كلما آخطافىمحصلة جمع 
الأعداد يقول "ديكارت" فىهذا الصدد.ء" لكن الاله بواسع رحمته 
يتنافى معه أن أقع فى ثمة خطأ من هذا النوع ومع ذلك فائتى 


أكون عرضة للوقوع فى الخطا على الدوام لذلك فآنا مجبر على 


د ل6ة هسه 


يقول ' ديكارت ' فى متاسية تأكيد حقيقة وجوده ب " لبس 
من شك فى آتى موجودء متى آقلتى فليلتي ماشاء 2,قما هطو 
يمستطيع آيد١‏ آن يحجعلتى لاثىء ءما دام يقع فىحسيانئى آنى شىء 
فيتيقى على وقد روبيت للقكر ءودققت النظر فى جميع الأآمورآنانتهى 
إلى تتيحة اء واخلصس إلى آن هذه القضية” آنا كاكن وآنا صوجود" 
قفضية صحيحة بالقرورة ءكلما تطقت يها وكلما تصورتها ل 

ويعود " ديكارت " ليتساءل عن معنى هذه النفس . آو الانية 
التى يعرق آتها موجودة قيحذر من التظر إلى شىء آخرعلى آنه نفسةه . 

يتعور القيلسوق آته إن كان يعتير نقسه انسانئًا فما هو 
مفهوم الانسان قى تعويرهة 9 هل هو حيوان ناطق ؟ 

وان صح عذ !ا التعريف للانسان ءقسوق يتبع ذلك تليل فكرة 
الحيوان ء ومعرقة ما هو للناطق بالتحديد 2 وفى هذه الحالة يذكر 
"ديكارت - آنه سوق يتزلق إلى عدد لانهائى من الأسكلة والتطيلات 
بيد آن هتاك قكرة تيدو آيسط من الأآولى ءوه النظر لهذه النقس 
باعتيار لأت لهة جست! لاتساتياء كما آن لها وجها ويدين »وقدرة 
على التققية والمثى ء وعلى “لحيس . وعلى لالتفكير ءوانه كازيرجج 
كل هذه الأقعال إلى تقسهة يدون آن يتوقف ليسالها عن ماهيةالنفش. 
وبعير عن هذا المعتى يقوله <- وإننفقمات! كنت آظننى من قبل ؟ 
كنت آأظنتى انساتاء قلا غلك وللكن ما الانسان ؟ آآقول انه حيوان 
ناطق 54 كلا ياللتاكيى لآن هذا يقتفضى آن آيحت عن معتى الحيوان. 
ومعتى الشاطقء قآاترزّلق يلك من مسالة واحدة الىالخوض دون شعور 


لملسمسسبببب ب ب ب ب ب سس سبببببببببجصبب بييييبيييبييييج ل به للملس كدب 
)١(‏ الحاملات ص هه 5 


19 لم 


ويعد آن شك الفيلسوف فى جميعح الاشياء التى يراأها أحلس 
بانئه ريما يكون هناك شىء آخر مختلف عن كل هذه الآشياءولاسبييل 
إلى الشك فيه .إن هنالك الها قادرا يودع ذهن الانسان آقكار” 
الأشياء الحسية وصورها إلا أن هذا الافتراض ليس ضروريا حييث انه 
باستطاعة الانسان آن يستحدث هذه الصور والأقكار فى نقسه شم 
ينظر الفيلسوف إلى ذاته ويتساءل هل هو شىء ؟ لكى يذهنى الى 
أنه قد آنكر هذا الشىء من قبل ( آنكر آن يكون له حس آو جسد ) 
ولكن هذا لايبرر كونه شيكا ما مهما فقك حسه آو جسده- بيدآنه 
حتى هذه اللحظة كان قد اقتئع بآنه ليس فوالعالمشىء على الاطلاق 
لانفوس ولا آجسام .وهذه حقيقة غير آن ذلك آيضا لاييرر كونده 
شيا إذ انه يكفر فى أن يكون أو لايكون .ولكن ريما كان هناك 
شيطان ماكر يغلله,ويحاول مخادعته .2 ولكن حتى هذه المخادعهة, 
وهذا التفليل الشيطانى لن يفقداه حقيقة " كونه موجودا" ..١-إذن‏ 
فهو موجود أو على حد تعبيره " أنا موجود مجرد قضيةصادقة, 
أتيقن منها مهما كانت الظروف والمبررات " يقول"ديكارت " يهذ!) 
الصدد : " ولكنى اقتنعت من قيل ءيانه لاشىء فوالعالم يموجيود 
على الاطلاق , فلا توجد سماء ولا آرض ولا تفوس ولا اجسامءواذنفهل 
اقتنعت ,بائى لست موجود!ا كذلك؟ هيهات فائنى آكون موجوداولاشك 
ان آنا اقتنعت بشىء أو فكرت فى شىء ,ولكن هنالك لاآدرىآى مضل 
شديد الباس , شديد المكر 
لاقلالى علىالدوام .)١("‏ 
م ا 00 
)١(‏ التاملات ‏ عثمان أمين ‏ ديكارت ص 40 (التآمل الكائى) فى 

طبيعة النفسالانسانية و أن معرفتها آيسر من معرقفة الجسد. 


يبدل كل ما آوتى من مهارة 


ع 116 عب 


ما يستطيع الفيلسوف أن يقرره . هو انه شى* مفكر وهذا يعنى: 
( انه لو كان شيكا آخر زيادة على ذلك فانه لايدرى ولايستطيسع 
آن يقول عنه شيكا آخر فى هذه اللحظة) . 

ان شيكا يفكر هو سشىء* يشّك ,.ويفهم ويتصور يثبت وينفى 
ويفكر ويتخيل ويحس لآن كل هذه الافعال متعلقةبالتفكير يقول 
" ديكارت " فى تقسير هذا المعتى." ... فلننتقل إذن إلى صفسات 
النفس . ولننظرءهل متها ما هى موجودة فى آول ما ذكرناءمشنها 
قوة التغذى وقوة المشى. ولكن إذا صح آنى لاجسم لى صح آيضا ائى 
لاقوة لى علوالمشى ٠‏ ولا على التقذى . وصفة آخرى من صفات النفس 
هو الاحساس ,؛لكن الاحساس مستحيل كدلكيدون الجسم ٠‏ 

يضاف الى هذا آنى كثير!ا ما كنت اعتقد فيما مضى.آنى 
آحسست فى النوم اشياء كثيرة» تبينت فى اليقظة أنى لم آحسها 
فيالواقع ٠.‏ 

وصفة ثالثة من صفات النفس هوالتفكير 2»وأناواجد هنا أن 
الفكر هو الصفة التى تخصتى.وائنه وحده لايتفصل عنى ٠‏ آنا كاكن, 
وآنا موجود : هذا آمر يقيتى ٠‏ ولكن إلى متى ؟ آنا موجود ما 
دمت آفكر .2 فقد يحصل آنى متى انقطعت عن التفكير تماموما 


اشقطعت عن الوجود بحدت )١(".‏ 





فىمسائل آخرى آصعب وآكثر تعقيد!اءوآنا لا آريد أن آشضيع ماتبت 
من آوقات القراغ القلبيل ٠»‏ فى محاولة الكشف ,معن مثل هذه العصعويٍن 
ولكنى آوثر آن أنظر هنا فى الخواطر + التى تولدت قى ذهتى ولتي ' 
لم آستمدها إلا من طبيعتى وحدها حين عكفت على التظرفى وجوننى, 
حسبت آولا أن لى وجها ويدين وذراعين وكل ذلك الجهاز المركب من 
العظم و اللحم 2 على شحو ما يبدو قى جسد آدمى ,2 وهو ما كتست 
آدل عليه ياسم الجسد,2 وحسيت أيضا أن من شائى آن ] تغذعوان أ | 
وآن آقكرءوكنت آنسب جميع هذه الأفعال إلى التفقسءوان كنت لم آطل: 
التفكير فى ماهية هذهالتقى )١("‏ ' 

بعد هذه المحاولات السايقة لتاكيد وجود الذدات “يتتقل” ديكاراً 
بعد ذلك إلى تحليل الافعال الاتسائية وهل ترجح إلى التقس آم إلى 
الجسد كفعل المشى مثلا »وفعل التقذى انه يقوم بهماءوهما آفعالذات 
التى تتطلب جسد! .وكذلك فعل الاحساس الذى يتطلب أن يكون له جمد 
يحس به ٠‏ بيد أن هناك فعلا واإحدا هو " التفكير" لايستطيع آريرجعة 
إلى الجسد بل يخص يه ذاته أو تفسه. وبواسطته يستطيع آن يوكر 
آنه موجود فى ذاته ٠‏ وحيث انه لايريد آن يقرر سيِكًا لايكون على 
يقين كامل منشه. فهو لذلك ليس متيقنا سوى من آنه شىءيقكر 
ومن جهة أخرى فريما كان الجسد وما يتعلق به من آقعال عير 
موجود فى الواقع وريما آيضا أن هذا لايكون من جهة آخرى مختلقا 
عن أنيته التى يعرفها غير انه لايجادل فى هذا الأمر طويلاءلكته 
يجادل فى الأشياء التى يمكن أن يعرفها معرفة يقينية.لذلك فكل 


تتش اا 0 
)١(‏ فيكارت - التاملات .التآمل الكائى ص بزو 


ومن خلال عرض هذا المثال الشهير يحاول "ديكارت" اثبات 
الآتى * 

أولا : ان الامتدادوالشكل : وهما الفكرتان الواضحتان عن 
الشمعة . والذى لايستطيع الخبال أو الحس الاحاطة بهما ولا يوجيد 
سوى الذهن وحده ٠‏ هو القادر على فهمهما والاحاطة بيهماء 

شائيا.: ان الرؤية الذهنية المتعلقة بالحدسءآو باللمحة 7 
الذهنية السريعة للشىء 2 تختلف تمام الاختلاف من مجرد النظر للشىء 
من خلال النظر إليه آو لمسهء إذ أن رؤية الشمعة بالبصر علاتجعل 
المرء يدرك منها آكثر من الصفات العرضية التى سبق ذكرهاء كالشكل 
والصلابة والطعم واللون .وغيرها من صفات , يمكن آن تتغيروتتحول 
بشكل كبير وسريع .وشتان ما بين النظرة العقلية آو اللسحة 
الذهنية ءالتئ هى بمثابة ادراك مباشر للشىء فى ذاته آى فىطبيعته 
وحنيقته 2 وما ينجم عنها من صور آولية فى الذهن ٠‏ وبين الشظرة 
الواقعية المتعلقة بالبصر واللمس . والتى تدرك الشمعة آو الناس. 
الذدين يمرون بالطريق مرتدين قبعاتهم ومعاطفهم .)و غير ذلك 
من آشياء لانرى فبيها سوى مظاهرهالعرضية, ومع ذلك فائنا تحكلم 
بآن هؤلاء ناس 2وهذه شمعة وغير ذلك. لذلك يرى " ديكارت" آهمية 
تجنب أساليب الكلام الذى ابتدعته العامة , ومحاولة الارتفاععن 
مرتبة المعرفة العامية بالأآامور ٠.‏ 

ثالشا ‏ مماسبق يرى "ديكارت" عدم الركون إلى الحواساو 
الخيال 2 طريقا لتحصيل المعرفة الجلية المتميزة2.وينتج عن ذلك 
امكانية أن تكون المعرقة التى لدى الانسان عنئفسه .آكبر تمينزا 


ا19 عمب 


ب ل وضويح المعارف وتميزهامرجعة الئقسيوليس الحواس ١‏ 

وحيث انتهى الفيلسوف بيفكره إلى آنه موجودءآو شىءيفكر 
فقد انتهى إلى معرفة دقيقة يتقسه إلى حد كبير ,لكن ذلك لم 
يمنعه من الاقرار : بآن الأشياء الجسمبية والواقعية (,2التى يمكسن 
آن تلمسها الحواس ٠‏ ويمكن للائسان آن يتخيلها هى أآيسسر من 
معرفة نفسه( آنيته) ,»من حيث كونها جزءامجهولا ونغخامضا فيه, 

وقد آراد الفيلسوف أن يؤكد انه على الرقم من البساطصة 
الظاهرة .والسهولة الواضحة 2 فى تقصصى حقاكق الواقع .وتيسرمعرفتها 
عن طريق الحواس » إلا أن كل ها يبدو واضحا ومتميز!ا مشهسا 
لايرجع الىالحواس ءولا الى الخيال , بل يرجع إلى قعل الذهن وحسدة: 
وقد دلل على ذلك بمثال " قطعة شمع العسل" التى تيدو حلوة 
المذاق ذات رائعحة ولون وشكل ويرودةء ويمكن أن تحسيها اليسدء 
وتتناولها حيث يقرر الفيلسوف ٠‏ أن ما يعرفه عن هذه القطعة 
من الشمع »هو مجرد صفاتها السالفة الذكر ,والتى سُستمدها عسن 
طريق الحواس علكننًا فى حالة ما اذا قريئًا هذه الشمعة من 
الشار » لتحولت إلى مجرد شكل آخر يعرف بالامتداد .ولتغيرت آيضا 
كل صفاتهاءومع تحولها إلى مجرد امتدادءيمكن تشكيله فىصور 
مختلفة ولا متناهية2 تعجز المخيلة أن تحيط حصرا بكل صورهها 
كما تعجز عن ادراك كل التغيرات التى حدثت لها لقنطعة الشمع 
لذلك يبقى لدى الفيلسوف فكرتان ركيسيتان هماؤ:( الامتداد 


والشكل 2 وهما وحدهما الفكرتان الواضحتان عن الشمعة .والمدركتان 


بالذهن وحده ٠.‏ 


كوم1 ب 


0 اك جهة انشرف ' , لان كل ما هو فوالعالم .إنما يصدر 
عن الله لكن العالم حقيقة لايوجد فى الله على جهة الصورة .لانه 
ناقص و الله كامل وقد عبر ' ديكارت " من هذه الفكرة بقوله .يقال 
على الأشياء آنها موجودة فيها على جهة الشرف .حين لاتكون موجودة 
فيها حقيقة2ءبل تكون أشياء أعليو]كشر تفوقا وامتياز م )١("‏ 

وقد عرض الفيلسوف لهذه الموجودات فى معرضذكره لفكرة وجود 
الله .وهو يضرب مثلا لذلك فى الئنص الذى يقول فيه "١‏ فمثلا الحجر الذ ى 
لم يوجد بعد لايمكن آن يبدآ الآن فى الوجود.اذا لم يكن قفد 
أحدثه شىء يملك فى ذاته اما على جهة الصورة . آوعلى جهة الشرف 
كل ما يدخل فىتركيب الحجر" اىانه ينبغى أن يملك عين الأشياء 
الموجودة فى الحجر.آو آشياء آخرى آرقع منها ,.وكذلك الحرارة لايمكن 
أن تتولد فى شىء كان خاليا منها من قبل إلا بعلةتكون من طران 
( من رتبة أو من جنس ) هو علىالأقل معادل للحرارة فوالكمال,وقس 
على ذلك ساكر الأشياء الاخرى ". 

ويقترب ” ديكارت" تدريجيا فى عرضه لفكرة وجودال#له 
باعتباره العلة التى تحوى كل الكمالات .وهو أآيضا علة آفكارنا 
فيعرض لثلاثة آدلة على وجود الخالق هى : الدليلالانطولوجى .ودليل 
الكمال , شم دليل الشقص . حيث استطاع من خلال عرضها اثبات وجود 
الله على نحو ما ستعرض له قيما يعد. 

وهكدا برهن الفيلسوف على وجود إله خالقءيقول فى موضوع 
هذا الوجودء٠"‏ آقصد بلفظ الله جوهر! لامتشاهياء آزليا مئزها عن 


سل ل ل سس سي سي سي و 


0 الاعتراضات والردود 8م ع0 _وعحدجترة‎ )١( 
طبع كوزان . 448 ؟!‎ 


ب فنلا١‏ له 


٠‏ عن ٠آى‏ معرفة: آخرى ٠‏ على الرغم من هدم وجود آى دور علأقعال 
الحواس أو الخيال ٠‏ 

وقد عبر عن فكرته هذه يقوله "١‏ لننظر الآن فى الأشبيساء 
التى يرى عامة الناس أن معرفتها آيسر وآأكشر تمبيزا مما عداها 
أعنى الاجسام التى نلمسها ونراها , لاآقصد فوالحقيقة الاجسسام 
عموماء لأن هذه المعائى العامة تحتوى عادة على قدر غير قليل من 
الغموض ,ولكن لنقتصر منها على جسم معين ٠‏ فننظر فيهء ولناخذ 
مثلا هذه القطعة من شم ذالعسل . لقد آخذت لتوها من الخلية فلم 
تذهب عنها بعد حلاوة العسلء الذى كان فيهاءوما زالت بها بقية 
من أريج الزهور , التى اقتطفت منهاء لونها وحجمها وشكلها آشياء 
ظاهرة للعيان ءوهى جامدة وياردة ويسهل عليك أن تتناولها باليد 
واذا نقرت عليها خرج منها صوت .وعلوالجملة تجد فيها جميع 
الأشياء التى تجعلنا نعرف الجسم معرفة متميزة٠‏ 

ولكن ها هى ذى قد اقتريت من الشار وآنا اتكلم فماذا) 
أشاهد ؟ يتلاشى بقية طعمها ,وتذهب راكحتهاءويتغير لونهاء, 
ويذهب شكلها ويزيد حجمهاء وتصبح من السواكل »وتسخن حتى يكاد | 

آأما تزال الشمعة باقية بعد هذه التغيرات كلها ؟ لابد من 
التسليم بآنها باقيةءولا آحد يستطيع أن ينكر ذلك ٠‏ أويحكم حكما 
مخالفاءواذن فما هو الشىء الذى كنا نعرفه فى قطعة الشمع هذه 
معرفة شديدة التمييز ؟ لاشىء يقينيا من كل مالاحظته فيها مهن 


طريق الحواس , إذ أن ما وقع منها تحت حواس الذوق أو الشم)والبصر 


لها ل 


بالفكر »فائى أرى بوضوح ,آنه ما من شىء هو عندى آيسروآوضح 
معرفة من نفسىءولكن لما كان من العسير آن نتخلص يمثل هذه 
السرعة من رآى الفتّاه متذ آمد طويل »فيجمل بى آن آقق قى 
هذا الموضوع وقفة قصيرة .حتى يكون فى طول تآملى ما يجعل هذه 
المعرفة الجديدة . اعمق انطباعا فى ذاكرتى م0)) 

ينتقل " ديكارت” بعد هذه المرحلة التى يدآ فيهابالشك, 
وحاول تحليل جوهرى النفس والجسد .ولكى يتيقن منآن اليد اهة علامة 
على الحق» لزمه أن يبرهن على وجود الله.وعلى انه لبس مضلا . 

ويبدآ هذا المدخل الىمعرقة الاله .بتحليل المعرفةالموجودة 
فى الذهن عن الأشياء “ويقصد بها السماء والنجوم وساكر ما ببدركة 
عن طريق حواسه 2 فيسال الفيلسوف عن علة قبوله لهذه الإشياء ؟ 
فيعرف آنه قيلها وجعلها واضحة لا لشىء “إلا لانها كانت تعرض 
لذهنه وهذه الأفكار موجودة فى نفسه,غير آنه إزاء تطبيق منهج 
الشك وتاكيدا للوضوح والجلاء يذهب إلىائه قد تصور صدور هذه 
الأفكار عن الاشياء الخارجية2 طبقا لحكم العادة وليس يحكلم 
الاستناد إلى المعرفة الواضحة الجلية ولذلك فقد نظر لهذا الحكم 
باعتباره غير صحيح ومشكوك فى آمره. يقول "ديكارت”":_ على أنى 
كنت قد تلقيت وسلمت من قبل بآشياء كشيْرة,ءعلى آنها يقيئية 
جدا وجلية جداءثم تبينت من بعد أنها مظنّة للشك .عارية عن 
اليقين2ء فما هى إذن هذه الأشياء ؟ هى الأرض والسماء والتنجوم 
وسائر الأآشياء التى ادركتها عن طريق الحواسء ولكن ماالذىادركته 


لسر سجس 


ند 2:39 


التغفير ,قاكما بذاته.محيطا بكل شىء ,عقادرا على كل شى*.ء*قسد 
خلقنى آنا وجميع الأشياء الموجودة . ان صح أن هنالك اشيساء 
موجودة ٠.‏ وهذه الصفات الحسنى قد يلغت من الجلال والشرف حد!ا 
يجعلنى كلما ]معنت النظر فيها قل ميلى إلىالاعتقاد بان الفكرة 
التى لدى عنها يمكن أن أكون أناوحدى مصدرها فلا بد اذن أن 
نستخلص من كل ما قتله. من قبل آن الله موجودءلأنه وان كانت 
فكرة الجوهر موجودة فى نفسى من حيث آنى جوهرء إلا ان قكرة 
جوهر لامتناه2 ما كائت لتوجد لدى آنا الموجود المتشاهى إذا لم 
يكن قد أودعها فى نفس جوهر لامتناه حقا )١("‏ 
ويعدان يعرض " ديكارت" لفكرة اثبات وجود الله فىالتامل 

الثالث 2 يبحث فىموضوع "الصواب والخطآ" فىالتاملالرايع 0. 

وفى هذ! التامل يحاول التمييز بين ما هو جسماتى 

0 00 وما هو روحانئى ‏ 5213161161 .آوبين 
ما هو ذهنى أو معقول محض .وما هو مادى آو محسوس , وعشدمسا 
برهن الفيلسوف على حقيقة وجود الافكار المعقولة الخاصة بالذدهصن 
أخذ فى محاولة تفسير امكان وقوع الذهن فى الخطاً .وتادى به 
ذلك إلى البحث عن العلاقة بين اللهالمعصوم منالخطآا ,وبيينالانسسان 
الذى هو عرضة لهء بين اله منزه عن الاثم »وبين انسان مخلوق 
معرض للخطاً والخطيكة ٠.‏ 

يحاول الفيلسوف فيهذا التامل آن يعرض ليعض المشكلات التى 


أثارها فىالاخلاق كمشكلة الخير و آصل الشرء واسبايهة فيعزوه الى 
سسسسسل لسسسسبب سر 


. يكارت ,التاملات عثمان امين ص لاهإ با لان‎ )4)١( 


م1 د 


مثل ٠‏ آن حاصل جمح العددين اشثثين وثلاثة هوالعدد خمسة٠*وما‏ شابه 
ذلك من الأمور عأماكنت آتصورها تصور! فيه علىالأقل من الوضوح 
ما يجعلنى أجزم بصحتها علاجرم آنى إذا كنت ند رايت بعدكذ أن 
الشك فى هذه الأمور ممكن 2 قما كان لذلك من سبب ١‏ الا آنه قد 
دار بخلدى أن الهاما ريما استطاع أن يخلقنى على جبلة آو فطرة 
تجعلنى أصل حتى قيما يبدو لى أشد الأمور جلاء .ولكن كلمسا ورد 
على فكرى هذا الخاطر الذى بدر لى من قيلءعن إله ذى قدرة عظمى 
وجدتنى مضطر إلىالاقرار بان من اليسير عليه متى شاء آن يدبر 
أمرى بحيثك أضل حتى فىالأمور التى يخيل لى آن معرفتى بها قد 
بلغت من البداهة شانا عظيما جدا )) 


بعد هذه المرحلة ينتقل الفيلسوف إلى همرحلة تالية وهى تقسم 


أفكاره الى قسمين ٠‏ آولهما آفكارخالصة( ويقصد بها تصطورات 
الاشياء فحسب مثل فكرة الغول والانسان وفكرة الله ) وثانئيهفمصساء٠‏ 


أفكار يضيف فيها الذهن بفعله شيكا ,الى مجرد تمثل الموضوع ٠‏ مثل 
الاهواء حيث تضاف فيها الرغبة الى فكرةالموضوع ذاته,وكذلكالاحكام 
حيث يضاف الاثبات الىقكرة الموضوع الافكار الاولى (الخالصة)ء الافكار 
الآولى ( الخالصة ) لاتحتمل الخطآا ذلك لأن التخيل يصيم واحدا فى 
حالة تخيلى لانسان أو لحيوان)٠‏ 

وكذلك الاهواء من حيث آنها آيضا لاتحتمل الخطا فالرغبة 
الانسائية سواء كانت معرضة لسوء آو هدافة لخيرفاتها أيض ا 


حقيقية ولا يقع الخطآ أو الزيف سوى فى مجرد الاحكاموياتىمصدره من 





)01( ديكارت ‏ التاملات ‏ عثمان أمين ص “1177 ٠. (١5‏ 


- ا١مل9‎ 


فيها بادراكا واضحا ومتميزا! ؟ لاشنء حقا آكثر من أن 'الاأفكسار 
والخواطر عن هذه الاشياء قد عرضت لذهنى وما أناالآن آيضا بمنكر 
تلاقى هذه الأفقكار فى نفسى ,ولكن هنالك آمرا كنت آأؤكدهولمصا 
كنت قف آلفت التصديق به 2 فقد حسبتنى أدركه إدراكا واضحلا 
جدا.فى حين آنى فوالحقيقة لم أدركه علىالاطلاق.وهووجود آشياء 
خارجة عنى وهذه الأفكار صادرة عنهاءومشابهة لها تمامالمشابهة 
وفى هذا كنت مخطكا ولو تصادف أن كان حكمى صحيحا , فلبيس مرجع 
صحته إلى آى معرفة جاءتمن ادراكى الحس )١("‏ 

والحق أن الآمر لم يتوقف بالفيلسوف عند حد شكه فىمجرد 
الأفكار والصور التى فى ذهنه عن الأشياء ,بل تعدى إلى رفضه آيضا 
للقضايا التى افترض فيها البداهة التامة . كالقضية القاكلةبآن مجموم 
اثنين وكثلاثة تساويان خمسة .بيد آنه عند هذا الحد يتصورالفيلسوف 
أنه يستحيل عليه الخطا ,ما لم بكن هناك إله واسع القدرة ءعظيم 
الارادة ءمنحه طبيعة جعلته يخطىء.حتى فيمايظهر لهآنئه أشسد 
الآاشياء جلاء ووضوحا . 

لذلكئكان عليه أن يحاول جاهدا البحث فى آمرين لاثالث 
لهما بهذا الصدتى هما ٠‏ 1 ش 


الآمر الأول ٠‏ أن يستبعد سبب الشئفىالقضايا البديهية. 
الثانى : أزيبحث عن وجود إله.2.ويحاول معرفة مااذاكان 

مضلا أم لا .وقد عبر الفيلسوف عن هذا المعشى بقوله +"ولكنحين 
كنت أنظر فى أشياء بسيطة وسهلة جداءتتصل بالحساب والهتدسة 


مس ل و و يي ا س2 سس 


لكنه لميقتئع بهذين السببين اللذين ذكرهما حيث ان الأول 
الذى يرمى الى التعلم من الطبيعة إنما يقصد به أن يذكر" الميل 
الطبيعى " فهو لايذكر " النورالطبيعى” ©3© .نستارة هنة 
و 11811116116 غير أنه يجد آن مجال البحث فى الخير واللشر 
قد آيبان عن ميول سيكة فى نفسه وهو يتساءل لماذا لايكون 
هناك بالتالى ميول كهذه قايلة للصواب ومتجتبة للخطا 

آماالسيب الثائى فانه يبدو غير مقئع آيضا من حيث كون 
الانسان ينطوى على مجموعة من الميول والرغبات التى لاتتفق مصسع 
ارادته2» ويمكن أن ينسحب ذلك أيضا على مستوىالأفكار إذ اته 
ريما كانت هناك آفكار صادرة عن فقوة آو ملكة نفسية مغخايرة 


لارادته ومجهولة بالنسبةله فيذكر : انه وعلى افتراضان الأفكار 


1068 59 حادثة " فى نفسه وفقا لعلل خارجية 
قان ذلك لايعد سببا فى تشابهها معالعلل الخارجية 2.ويمثلعلى ذلك 


بمثال الشمس فان فكرتها قد تمثلت فى نفسه على فكرتين: الاوّؤلى 
طبيعية اكتسبها عن طريق الحواسومن حيث انه يبصر الشمس بعيتية 
أو يحاسة البيصر " الرؤية" 127218102 والشانية : ترجح 
إلىمعرفته العلمية بها التى أتته عن طريق اطلاعه على علم القلكء 
حير أنه يفترض أن اكثرهما صحة ويقينا هوالثانية »وبالتالى تصبح 
الأولى وهىالمكتسية عن طريق الحواس محل شك ولبس يقول"ديكارت.. 

١‏ وآقول أخيرا انى وان كنت مسلما بآن الافكار حادثة من تلك 
الموضومات لا آجد ما يستلزم أن تكون مشايهة لها حتما بل على 
العكس ند لاحظت فى آأحوال كثيرة أن هناك فرقا كبيرا بين الموضوع 
وفكرته . فمثلا أجد فى نفسى فكرتين عن الشمس متباينتين كل[]. 


14# مه 


محاولة تطبيق الأفكار التى تنطوى على الأشياء الموجودة.فى الخارج 
( الواقع ) وتدركها بحواسنًا ءوتتقسم هذه الآفكار إلى ثلاثة آنواء 
هى_: 
الاولى_: الأفكار الفطرية وهوالمتعقلة بالافكار الموجودة فىالئنفس 
بالفطرة كفكرة الوجود والحقيقة وغبيرها ٠‏ 
الشانية : وهىالمصنوعة آو المتعلقة بخيالنا أى ما يتدخل فيهسا 
الانسان بخياله آو ما يصنعه الانسان كفكرة الحيوان الانمان 
الذى يبدو نصفه انمسانًا ونصفكه الآخر فرسا ٠.‏ 
الثشالثة : آما النوع الثالث من هذه الأفكار ‏ فهو الشوع( العارفى ) 
وهو الذى يآتى إلىالانسان مزالخارج كفكرة حرارة والضوء 
والقمر والشمس وغيرها من آمور طبيعية لادخل للانسان بها 
أو بصناعتها ٠.‏ 
(ج) رؤية تحليلية ديكارتية للأفكار ٠‏ 
يحاول "ديكارت  "‏ بعد أن قسم الأفكارإلى ثلاثة أشنواع ‏ 


أن يحللها لمعرفة آسبابها فينظر على سبيل المثال فوالنوعالثالث 


منها وهو الذى آسماة بالأفكار العارضة.محللا الأسباب التن دفعتة 


الى الاعتقاد بآنها نتاج موضوعات خارجية تشابهها أو تلاكمهاء 
فيجد أن السبب الأول هو احساسه بائه قد تعلمها من الطبيعة. 


تتوقف عليها ويعطى مثلا على ذلك . باقتراب يده من الشاروشعوره 
يلسع الحرارة أراد آم لم يرد ١‏ 


ب لالل3 هس 


الجوهر اللامتتاهى التكلى ,2 تحتوى من جهة أخرى على قدر آكبار 
من تلك التى تمثزالجواهر المتناهية الجزكية ٠."‏ 

لذلك وطبقا لما سبق ينبيقى آن يكون فوالعلة قدر صا فى 
المعلول من الوجود ولا يصبح ذلك بالنسية للمعلولات التى ينظر فيها 
للوجود الذهنتنى ١وقد‏ عبر الفيلسوف عن فكرته هذه فى قوله."ولقد 
بان لنا الآن بالتور القطرى انه .ينيغى أن يكون قى العلةالقاعلة 
التامة من الوجود قدر ما فى معلولها على أقل تقدير: إذمنايسن 
يستمد المعلول وجوده إذا لم يستمدة من علته ؟ وكيف يتيسبر 
لتلك العلة أن تمده به ان لم تكن تملكه هى فى ذاتها؟ وينتج 
عن هذا امور - آن العدم لايمكن أن يحدث شيكاءبو آيضاآن ما صو 
آكمل آى ما يحتوى فى ذاته على قدر أكثر من الوجود لايمك : 
كن يكون تابيعا ولا معتمدا على ما هو أقل منه كمالاءوهذا حق 
ويديهى لا بالقياس ال والمعلولات التى لها ذللالوجود الذى يسمطيسه 
الفلاسفة " فعليا" [آو" صوريا " فحسبعبل انه كذلك بالقياسالسى 


الافكار التى يكون النظر فيها مقصورا على الوجود الذى يسموئه 
)١( .‏ 


موضوعيا 

وفى هذا النص يشير" ديكارت " إلى الوجود الفعلى أو ما 
يسميه " بالوجود العقلى "” الذى يعنى عنذه الوجودالواقعى 16813116 
6 لللدذى يمثل الواقع آو ما هو موجود خارج الذهن 
وبمعنى آخر يعنى" الوجود فىالاعيان" على حد تعبير متكلمى 
المسلمبين وهو ما يطلق عليه اليوم اسمالوجودالموضوعى” وهو يختلف 


اباجعا 


)1 ديكارت . التآاملات .2 عثمان آأمين ص ٠ ١:7“‏ 


ل ]لم1 - 


التباين احداهما مصدرها الحواس ويجب أن تندرج تحت جنس الأفكار 
التى قلت آنفا انها آتبية من الخارج ٠‏ ويهذه الفكرة تظهر لسى 
الثّمس فىغاية الصغرء وآخرى : مستمدة منإدلة علم الفلك.آى مسن 
بعضّ معان مفطورة فى نفسى ]و من صتعى آنا على وجه ما ويها 
تظهر لى الشمس آكبر من الأآرض أضعافا كثيرة ومن المحق ق أن 
هاتين الفكرتين عن الشمس لايمكن آن تكونا معا مشابهتين لالشمس 
عينها والعقل يدلنى ملى آزالفكرة المستمدة منظاهرها مباشرة هى 
أبعد ما تكون عن مشابهتها"(١)‏ 

ومن هذا النص يتضم لنا آن الفيلسوف يحذر من ا دقام 
الانسان ويعتقد يوجود آشياء مختلفة عنه تبعث فى نفسه آمثالهاء, 
آو تطبع فيها آشباهها عويخلص من هذه الخطوة إلى التناكيد على 
أن كل فكرة لابد لها من علة تتمتع بالوجود الفقعلى( الخارجهى 
الواقعى ) بقدرما يكون لها من وجود موضوعى( ذهنى ب عقسلى 
تصورى ) لذلك فان فكرة الكاكن الكامل 2 قد تت إلىالفيلسوف من 
وجود كامل . 

ينتهى " ديكارت " عند هذا الحد ليبد1آا عرضلفكرة جديدة 
فىهذا الموضوع . يتجه بها إلى البحث عن الكاكعن الكامل اللامتتاهى. 
يقول فيها . " إذا تتاولت أفكارى لابوصفها مجرد آحوال مسن 
الفكر ولكن بوصفها تمشثل شيكا بعيئه اتضح لى أن بينها درجات 
متفاوتة , وهى تظهر على الوجه التالى . فالافكارالتى تمشضل 


جواهر تتغمن قدرا من الوجودالذهنى بصورة آكبر من تلك التى تمثل 





٠ (5( عثمان أمين ص‎  تراكيد‎ ١ التاملات‎ )١( 


4ث18 هس 


عل فراكس قو عقيل عند بان لبي أ ايده افيه مالي 
ريما كان الآمر ما أرى الآن أعنى آن هذه الشمعة ليست هى تلك 
الحلاوة , التى فى العسل ولاذلك الأريج الذكى ,الذى يفوح منالازهار 
ولا ذلك البياض ٠‏ ولا ذلك الشكلءولا ذلك الصوت .وإنما هى جسم كان 
يلوح لى منذ قليل محسوسا فى هذه الصورءوهو الآن محسوس فى صور 
اخرى )1٠١‏ 

وهكذا يؤكد " ديكارت" فى هذا النص أن ما سوف يتبقى من 
الشمعة ثابت لايتغير2» هو جسمها ومقدارها ( الشكل والامتداد) . 
وهو لايتصور ماهية الشمعة تصورا واضحا مطابقا للحقيقة. إن لم 
يفترض أن هذه القطعة التى نحن يِصددها ,قابيلة لاتحاء مختلفة 
ومتنوعة من الامتداد لاتخطر علىخياله,لذلك فاته لايد مزالتسليم 
بائه ليس فى مقدوره أن يدرك بخبياله ماهيةهذه القطعة من الشمع 
وإنما الذى يدركها بحق وبوضح هو ذهنه فحسب ٠.‏ 

وهذا الرأى الذي .٠اكده‏ إنما يعد انكار!ا صريحا لأصحعحاب 
المذهب المادى.ءالذين يؤمئنون بمعرفة الاجسام ذاتهاءولايؤمنون إلا 
بكل ما هو موجود مادى , أويعتمد كلية فى وجوده على المادة. 

فقفى حين بيرى "ديكارت" أن العالم عبارة عن فكر وامتداد 
وأن جوهر النفس أو ماهيتها هو القكر .وآن جوهر الجسم سو 
الامتداد . بيرى أصحاب النئزعة المادية انه لاوجود لغير نوعواحد 
آ]ساسى من الواقع .وهذا التوع ( مادى) كما أن الكاكناتالانسائية 





(1) الناملات ٠.‏ ص ه١١‏ 


 امةف‎ 


عن"الوجودالموضوعى” " ©817ح»ه 0 268811156 ؟" الذى كان 
يقصد منه ديكارت ” الوجود الذهنى أو الوجود داخلالعقل من حيسن 
هو متصور فىالذهن الانتساتى " 

(د) الوجود الموضوعى والصورى والأشرف فوالمفهومالديكارتى . 

يعرض " ديكارت " فى هذا التامل لثلاثة تصورات لموضوع 
الوجود هى : الوجود الموضوعنى : وهو ما سيق آن ‏ آشرنّاإليه 
سابقا_ويقصد به الوجود داخلالذهنءاوالعقل أى ما يتعلق بالعقل من 
تصوراته ويهذا المفهوم للوجود الموضوعى يخالف "ديكارت" ماتعنيه 
اليوم بلفظ الموضوعية 061 وهو يعير عن هذهالفكرة 
كما ذكر فى الردود علىالاعتراضات بآئها كيان الشىء آووجوده 
ممثلا بهذه الفكرة من حيث أن هذا الوجود فى الفكرة . 

وهو ينصد بذلك أن الفكرة الموضوعية هوالفكرة الموجودة فى 
الذهن2» أو التى يشتمل عليها الذهن . 

أما الوجود الصورى أو الذى يباتىعلى جهةالصورة 70178611 

6611 فهو الوجود فوالذات . خارج كل فكرة ومشال على دذلك. 

المكان على حد تعبير” ديكارت" فهو موجود على جهة الصورة فسى 
الاجسام من حيث كونه الصفة الجوهرية للمادة «لكنه موجود على 
جهة الموضوع . وذلك فى فكر عالم الهندسة. 

لكن الوجود على جهة الشرف جاع تدع منتسة 
ويعنى به الوجود الذى يمتلك الواقع بأكمله , آويمتلك الكمالالموجود 


فىالوجود الصورى وآكشرمئه .ويمثل لذلك بالقول :يان العالم موجود 
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' ارادة المخلوق كما يبين له السبيل الذى ينتهى يه إلى شتير ء 

كما يعرض كذلك لعدد من الأفقكار التى ينتهى من خلاليها 
إلى الوقوف على آسياب الخطآ .و آصل الشر عتد الانسان .٠فقييب-دة]‏ 
تبركته لله من مسكولية خطآا الانسان .مياعتبار هما متحة الله من : 
ملكةالحكم علىالأمور ١والتى‏ بيففلها يتجتب الوقوع فىالخطغع إذا 
آحسن استعمالها . ويعزى الخطا إلى ذهن الانسان المحدودالمتتا هصسى 
كما ينظر إلية باعتبارةه حرمانا آى تقصاة ايجابيا ءوليس نقصانًا 
فى المعرفة ,2 بوصقه عبيا فوالحكم »ومن هنا فاته يتطليبي علة 
ايجابية غبر العدم ٠‏ 

لكن هل يعتى ذلك آن الله قد ومح فىالانسان ملكة محدودة 
وقاسدة فسان|ا ايجابيا ومعيية عيبا ذاتيا . 

ان الخطا فىتصورالفيلسوف يتاتى من اشتراك ملكتين هى 
ملكة الذهن أو ملكة الارادة ولا ينشًا من نقص فى واحدة متهماء 
فليس مصدر الخطآ هو الذهن وحده .من حيث كون عملههو تصور الأقكار 
فحسب ٠,‏ وليس فىيهذه التصورات خطا على الاطلاق لانها آفكار خالصة . 

وفى الحقيقة فان ذهن الانسان يعاتى من حالة نقص كبيرة, 
فى آفكار أشياء كثيرة .لكن هذا النقص ما هو إلا سلب يحت, 
يتاتى من مشاركة الانسان فروالعدم.وليس ناتجا عن حرمان أو 
نقص " ذاتى ينسب إلى الله وحده ؟ 

وكما أن الخطآ من وجهة نظر" ديكارت " لاينشا من الذهن 
فهو كذلك لاينجم عن الارادة اللامتناهية والكاملة,التى لايمكن آن 


ا »ءلكل1[ عه 


مادى وروح غير مادية /2 وانما هى فى الأصل جسمية فى طبيعتها 
وهنا يآتى ايمان القيلسوف بيوجود جوهرى التفس والجسد غير آنه 
يؤكد على أن معرفة النفس آكثريقينا.ءواكثر تميزا من أىمعرفة 
اخرف + 

ومن خلال المثال الذى ساقه "ديكارت"عن قطعة شمع العسسل, 
تاكد له أنه كان يحكم يوجود الشمعة. لالشىء إلا لانه يراهصا 
قيستتيع ذلسيديهيا أزيكون هو موجودا من حيث انهيراها حقيقة, 
فائه قد يحدث آلا يرى الشمعة عينها.ءوقد يجوز انه لاتكون له 
عينانييصر بهما ما حوله.ولكن الذى يستحيل حدوئه بالفع لآلايكون 
هو ذاته موجودا .حين يظن أنه يرى ء2قهو حين يرى شيكًا ماءفهو 
لاك موجود. 

ويذكر الفيلسوف يهذ! الصدد . ]ند يقدر ما مفتيو ف اقوس 
من صفات كالبياض والصلابة والرافحة وغيرهاءيستطيع آيضا آن. يتعرف 
على ما فوالنفس من صفات كالقدرة علىمعرقة لون الشمعة.والقدرة 
أيضا علىمعرفة صلابتها.ومعرفة شكلها وامتدادهاء 

ولما كائت معرفة طبيعة النفس تستلزم وساكل آخرى كثيرة, 
لاتقاس إلى جائبها الوساكل المعتمدة على الجسذزلذلك كائت معرفة 
الذات آكثر المعارف يقيناءو]شدها تمييزا وقد عبر"ديكارت" عن 
ذلك قىنص له يقول فيه . "“ولكن ها آنذا أعود من حيث لا آشهر 
الى ما كنت أريدء.ما دام قد تبين لى الآن أن الاجسام ذاتهالا 
تعرف على الحقيقة بالحواس آو بالقوة الواهمة"المخيلة" ,بل بالذهن 


وحده وانها لاتعرف لكونها ترى وتلمسءيل لكونها تقهمآو تدرك 


لدم 1894 ب 


يحاول فى هذا التآمل اشثبات دور الألوهية الأساسى لا فى مسآالة 
وجود الله ٠‏ فحسب .ولكن فى مسآلة مقدار صحةالأفكار وسلامتها. 
ومن هتنا فاقد سم هذا التآمل إلى ثلاثة آقسام: يذكر فى القسم 
الآول منها - آن كل صفة متضمنة فىمعنى شىء ,ء تصدق على ذلك 
الشىء .وهذ]ا يعنتى أن الذدهن الانسائى يشتمل على مجموعة آفقكار 
ريمالايوجد فى الواقحع ما يمثلها من آشياء حقيقية آو واقعسة 
ملموسة. ورغم ذلك فلا يمكنناآن تعتبرها عدما محضاءكماآن 
صور وآفكار هذه الأشياء موجودة فى ذهتى , سواء فكرت فيها آم 
لم آفكر ءوآيضا فهى ليست من صنعى.وتتميزيآن لها طبا ك سع 
حقيقية وثايتة مثال ذلك : تصورنالفكرة المثلث ‏ © 1ابعصصت 1م17 
فمجردتوارت هذه القكرة على آذهانتا 2 يستتبيعها علمنا بآن 
هذا الشى+ ء شكل هندسى مجموع زواياه تساوى قاكمتين .علوالرهم 
من عدم وحود المثلث فىعالم الاعيان ( العالم الواقعى).ولكسن 
عدم وجود المثلث فى الواقمع لايرفح عنّه صفاته وطبائعة الثابتة 
الخالدة النى تتوقف علوالمكثلتث فرذاته اء وتخصه فى ذاته وماهيته, 
وليس لما دخّل فيها آى لم نخترع مثكثؤهذه الخواص والصفات له. 

ومن الجدير بالذكر أن هل «الفكرة عن المثلث ,التى نتناولها 
بآذهاننا ؤتما قد حصلنا عليها عن طريق الحواس فى بداية الأمرء. 
إذ آن ما تقوقه عن المثلث . نستطيع أن نقوله عن آلف شكقل 
وشى* . فى الواقح الذى نتعرف عليه بحواسنًا .بدونآن نكون قد 
كمنا بتجريته و اقعيا.ء 

ويستخلص " ديكارت " من ذلك + امكان توصل آذهاننا إلى 


أفكار عن بعص الأشياء »هصن حبيِث ان كل مدا نتصوره بوضوح إشما 


.و ل 


حقيقة انه توجد لدى الله بالاضافة إلى حرية الارادة.علم 
وقدرة آأعلى وأسمى من علمنًا وقدرتناا ء إلا آنتهما ليستًا فى الله 
أآكثر اتنساعا مما هخ فينا 2 لهذا فقد تبين” لديكارت” انالذهن 
ليس هو علة الخطآ . ولا الارادة آيضا . لكن علته الحقيقية تكمن 
فى اتساع نطاق الارادة ءالتى لايستطيع الانسان آن يحيبسهافىحدوده 
بل يبسطها كذلك على الآشياء التى لايحيط بها. 

وهكذا قان الحرمان على ما يذهب إليهءائما يآتى صن 
الاستعمال السىء لحريتناءومسكولية ذلك لاتقع على عاتقناءولا على 
الله بل تقع على أفعالنا وتصرفاتتا ٠.‏ 

وينتهى "ديكارت " من عرض مسألة منشا الخطآا فى الأقعال 
الانسائية.وهى موضوع التامل الرابع ليبحث فى موضوع ماهية 
الأشياء الماديةءووجود الله » وهى مبحث التامل الخامس فيترسم فى 
هذا التامل الخطوات التى مر بها وصولا الى فلسفته وهوثلاث خطواتء 
الاولى : هىالسير إلى معرفة الذات الانسانية. 
والثانية ٠‏ هىالانتقال من معرفة الذات إلى معرفة الله. 
والثالثة : الوصول من معرفة الله إلى معرفة العاللم. 

والحق آن "ديكارت " يريد آزيجعل من معرقة الله فى هذ! 
التآمل وسينة آولى إلى معرفة العالمء(الذى مثلته وترجمت عنة 
مجموعة أفكار فى آذهائنا) ٠‏ بذلك فائشه يحاول دراسة هذه 
الأفكار مبيشا قيمتها ومقدار ثقتنًا فيهاء لكنتا من جهة آخرق 
سنجد أن جميع الأفكار الصحيحة أو التى لايداخلها شك تعتمد اساسا 
على الفكرة الأصلية ,المتمثلة فى وجود الله.لذلك فان " ديكارت * 


عد 894[ 


آو واد فى العالم غير آنه يعود ويقرر : انه حيث لايستطيع آن 
الله إلا موجود ١ا,‏ يستلزم ذلك آن الوجود لاينفصل ا 
وبالتالى يتقرر أن الله موجود. 


(ه) ‏ افتراض تعسفشىيى هه 

بعد هذه المرحلة التى قطعها الفيلسوف فى اثبات وجود الله 
وكمالاته 2 يعود ويقرر: آن افتراض موجود مالك لجميع الكمالات 
افتراض تعسفى,2 لذلك فان كل ما يتجم عن هذا الافتراض يمكن 
أن يكون موفضع شكء ويذكر مثالا آخر فى هذا الصدد وفيه 
يفترض : آن جمييع الأآشكال الرياعية يمكن أن ترسم فى الداكشرة 
فيجب أن تقرر تيعا لذلك آن ( المعين) وهو شكل هندسى ذوآريعة 
أضلاع » يمكن آن يرسم فيهاءولكن لما كان الافتراتي قاس ندا 
فالتتيجة فاسدة تبعالذلك. 

آما الاجابة على ذلك فتتلخص فى آنه يوجد بين هاتين 
الحالتين فرق وهو استحالة تصور وجود الله ٠ه‏ بدون آن تتسب إليه 
جميع الكمالات ,2 ومن شم يكون هذا الافتراض ضقروريا وليس تعسفيا 
كما افترض الفيلسوف كالك .فى الوقنت الذى لايكون هتاك ثمة ضرورة , 
تلزمي فكرتا بلآن يفترض أن جمبيع الأشكال الرياعية . يعمكل.تن: 
أن ترسم فى الداكيرة .ولكن الانسان حين يتروى قليلا .»ويععن 
فكره قسوفيتبين ثه خطآ هذا الافتراض .ولذلك بيدعو"ديكارت " 
للتمييز الحاسم بين الافتراضات الفاسدة آو الخاطشة.وبين الأفكار 


الصحيحة المتميزة بالثيات واليقين والوضوح التى هى صور لطياك سم 


ب 14# -ه 


يخص طبيعة هذه الآشياء فىالواقع ,ثم يحاول الفيلسوف تطبيق هذا 
المبد] على فكرة وجود الله من حيث كان وجوده 2 متضمنا فى فكرة 
الله ذاتهاء 

وهكذا فكما أن الفيلسوف يتصور فكرة آى شكل هندسى بكل 
ما تتصف به من صفات وخصاكص , فكذلك فكرة الوجود الخالد لله 
تخص طبيعته الآزلية »ويستطيع الفيلسوف بذلك آن يعرف وجود الله 
معرفة لا تقل وضوحا عن معرفةكل ما يمكنه اثباته عن شكلل 
بعيبئه » يخص طبيعة ذلك الشكل 2٠‏ وهنا يثبت الفيلسوف وجود الله 
ببرهان يعادل فى يقينه ووضوحه2 يقين الحقائق الرياضية ٠‏ 

ماالقسم الخائنى من هذا التامل فان "ديكارت" يبرز فيه 
مغالطة موداها + أنه فى جميع الآشياء الموجودة فوالعالم .نجد 
آن الماهية يمكن ان تنفصل عن الوجود .وتبعا لذلك فقده نتساق 
إلى الاعتقاد بآن وجود الله 2 يمكن كذلك أن ينفصل عن ماهيتهة٠‏ 
بيد أنه يجيب على هذه المغالطة فيقرر - أن وجود الله منطو 
على ماهيته ذاتها حيث انها تتضمن جميع الكمالات وحبيث]نالوجود 
آحد هذه الكمالات ٠‏ فالوجود فى هذه الحالة يمكنآن يكون منفصلا 
عن الماهية, كما آن فكرة الوادى لايمكن آأن تنقصل عن فكرة الجيل 
غير أن امكان تصور جيل بدون وان لايستتيع وجود آى جبل فى 
العالم , ومن جهة أخرى فائه لايمكن تصور الله بدون الوجود.ه 
لآنه موجود . 

لكن هذا الاعتراض ينطوى على مغالطة مؤداها آن الفيلسوف 
من حيث كونه لايستطيع تصور وجود الجبل بدون الوادىءفيلزم عن 


ذلك عدم ! شفصا لالجب[ والوادى, ولا يعتى ذلك ضرورة وجوت جيبسل 


ال1841 سه 


قتل الانسان لرغباته2.وتهذيبه لدوافعه ,واستبعاده للمعسارف 
الحسية ٠»‏ من العوامل التى تمكنئه من ادراك حقيقة وجود الله “تلك 
الحقيقة الحدسية ,التى تتيسر معرفتهافى حال التسامى فوق مستوى 
الغريزة والحس ٠‏ 

بعد أن عرض " ديكاربت "للقسم الأول من هذا التامل( الخامس) 
الذى فسر فيه - كيف أن كل صفة متضمنة فىمعنى شىء تصدق على 
ذلك الشىء ٠‏ وبعد أن بين فى القسم الثانى + آنوجودالله منطو 
على ما هيته ذاتها 2التى تتضمن ساكر الكمالات يستهل القسم 
الخالث بالبحث عن اليقين ٠‏ الذى يقتضى يقبين وجودالله .وهلذا 
يعنى أن وجوده ليس يقينيا فحسب بل ينبغى التاكيدعلى آن كل 
يقين إنما يعتمد كلية عليه. 

ومرجع ذلك آن كل فكرة يقينية ترد إلى عق لالانسان ٠:‏ 
لايستطيع آن يمنع نفسه من الشك فيها ٠غير‏ أن معرفته بوجو د 
الله الحق2» مصدر اليقين, تحول دون تسرب هذا الشك إلى فكره , 
ولذلك تصبحالفكرة معصومة من شبهة الشك 2 متميزة بالوضوحوالصواب» 

وهكذ!ا يتبين لنا . أن حقيقة كلعلم ويقينه 2.إنمهما 
يتوقفان على معرفة الله2 كما يستمدان وضوحهما وتمبيزها بمقدار 
هذه المعرفة الالهية2.( وهذا ما سوف بيتبين فيما بغد) . 

وقد عبر الفيلسوف عنمقدار الوضوح واليقينالمعرفى الذى 
يعتمد على معرفة الاله الحق ويستند إلى حقيقة وجوده. بقوله:. 

وإذن فققد وضح لى كل الوضوح أن بقين كل علم وحقيقته1.2 نما 


يعتمدان على معرقتتنا للاله الحق,2 يحبيث يصح لى آن اقول أتََكئ 


9941 سه 


ثابتة وحقيقية ,وتعد فكرة وجود الله آحد هذه الافكار وذدانتك 
للاعتبارات الآتية > 


آولا: ان الانسان لايستطيع تصور شى* يكون الوجود من ماهيتهة 


ثانياء انه ليس فىامكان الانسان أن يتصور آلهة عديدين 
ببشبهوتهة ٠‏ 


شالثاء: انه اذا تقرر للانسان وجود الله تبين له يوضوح: آن من 


الضرورى آن يكون هذا الوجود آزليا آيدياء 


رابعا: أن فى الله أشياء كثيرة آخرى لايستطيع الانتسان آن يحدث 
فيها تغييرا٠‏ 


وصفوة القول آن كل ما يستطيع الانسان تصوره تصوراواضحا 
متميزا هو حقء ولما كانت فكرة وجود الله من آكثر الأفقكاروضوط 
وجلاء 2 كما أنه لايمكن آن يوجد ما هو اكثر يقينًا من وحود الله 
فهو سبحاته موجود. 

وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة تقتضيتامزيد! من الاتتياة, 
والتركيز الذهنى ,2 كى نتوصل إلى معرقتها. وعلبالرغم من وجود 
حقفاكق واضحة جلية.أمام الذهن الانساتى , وآأخرى لاتهتدى إليها 
إلا بعد طول تفكير ويامعان نظرءإلا أن هذه الحقيقة الآخيرة لاتقل 
يقينا أو وضوحا .عن غيرها من الحقاعق ,التى تعرف مياشضلرةةء 
كالحقائق الرياضية على سبيل المثشال. 

ويرى "ديكارت " أن معرقة وجود الله ء تتمثل فى دهن 


الانسان يبمقدار ها يكون عليه من صفاء سريرة وتقاء صمير ٠»‏ وآن 


144 ال 


علتها . لكن الانتقال من العلة إلى ما يمكن أن تحدثّةه مسن 
معلولات لابعد استدلالا حاسما وقويا إذ ان وجود المعلول .» يثبت 
وجود العلة . بيتما وجود العلة علابثبت الوجودالواقعى لجميع 
المعلولات .التى كان من الممكن آن تحدثها . ويمعتى آخر هلعل 
تستلزم معرفتى بوجود إله خالق وقادر على خلق عالم خارجى 
التسليم بآن هذا! العالم المحسوس قد خَلِقه الله فوالحقيقة ؟ 

فاذا كان الجواب بالايجاب »فان ذلك يستلزم آن كل ما 
تنستطيع تصوره فى حيز الامكان " آى ممكنا"” بوجون العلة إنممصا 
قد تحقق إذ انه سوف يتحقق فيما بعد ( وهذا هو الرآى السذى. 
ذهب إليه " سييتوز!" 2»حيث قرر + آنجميع المخلوقات قدارتفعت 
إلى مرتبة الوجود بالضرورة وعلى التعاقب ). 

آما إذا كان جوابِنا بالسلب .أ*آى باقتراض أن الممكن ليس 
دليلا على الموجود بالقعل « قلا يلزم ذلك أن يكون الاله خالقم ‏ 
من حيث آانى آملك فكرة عنهء. ولا يعنتى ذلك آن يكون خالقابالفعل 
لكن التجرية وحدها ءهى التى تستطيع آن تفعل فى هذا الآمر ٠.‏ 

وبعد أن عرضتنا لمسألة العقل وآحكامة فى القلسقة 
الديكارتية يبرز آمامتا سؤال هام. وهوهل يمكن الرجوع إلى 
مسآلة التجرية , يوصفها آمرا ممكنا فى مذهب فيلسوف يفح كل 
ما هو غير وثيق الصلة بالمعرفة العقئلية موضع شك ولبس ؟ 

إن هذا الآمر يمكن أن يحدث ء. وذلك ما يطلق علبه 
الفيلء وفاسم الصدق الانهى ‏ 2153126 7928618868 فيسآال هل 


العا لسم الخارجى موجود ؟ فتكون اجايتنا التقريبية شعمإنهموجود 


ب 1١984‏ هه 


قبل أن اعرف الله » ما كان بوسعى أن آعرف شيكا آخر معرفة 
كاملة .و الآن وقد عرفته سبحائه فقد تيسر لى السبيل إلى اكتساب 
معرفة كاملة لاآشياء كثيرة ولا تقتصر هذه المعرفة علىالأمورالمتصلة 
بالله 2 والأآمور العقلية الاخرى + بل تتناول ايضا الأمورالمختصة 
بالطبيعة الجسمانية من حيث كونها تصلح موضوعا لبراهين أصحساب 
الهندسة الذين لايعنيهم البحث فى وجودها )١("‏ 
بعد آن عرض "ديكارت” " التآمل الخامس" مبينا فيه ماهية 
ا آشياء المادية ووجودالله ٠‏ ومدى توقف المعرفة الو اضحةالمتميرة 
على هذا الوجون الحقيقىءالذى يعد منبعا للبداهة واليقين تجدهة 
يتناول فى التآمل السادس ,2 موضوع وجود الاشياء المادية2.محاو لا 
التمييز بين نفس الانسان وبين يدنهء فيعرض للبحث عن وجود الاشياء 
المادية ‏ ويتصوره ممكنا باعتباره موضوعالعلمالهندسة. كمساآن 
وجود العالم المادى ممكن آيضا علان الانسان لايستطيع تصور جسسده 
متميزا عنه2 وآن الله قادر على خلق كل ما يستطيع الانساسان 
تصوره على حده. وقد أبانت فلسفة"مالبرائش” بوضوح عن هذا 
الموقف فصرحت بأن كل ما يمكن تصوره على حدة فهو موجود على . 
حدة.2 فكان موقفه ذلك آساسا لما ظهر فى فلسفته من تتاكية سين 
كل ما هو جسمائى من جهة.ءوما هو نفسائى من جهة آخرى . 
يتساءل "ديكارت "فى بدابيةهذ! التامل عن وجود 
العلة ,. وما يستتبعها من جود المعلول .فيذهب؛ إلىانه لاصعوية فى 


الانتقال من وجود النفس ,التى هى معذلولة إلىوجود اللة الذى هسوىق 





)١(‏ ديكارت ,التاملات ه عثمان آمين ص اال ب 5718 ء 


هه 809 ص 


ثم يعود ديكارت ليتساءل مرة ثائية. هل هله الاشيساء 
موحودكة وجود]! واقعيا > 

قيجيب يآن خيالنا ريما قد متحتا قرصة علىتصور الامتدا3 
آو تقيلة ءممة يعطنى دئيلا محتملا علىوجود الاشياء المادية قلى 
العائلم من حيث ان التخيل يعد آمر!ا متميز !1 عن آمور التعقل المحتي 
ويمتل على ذلك - يتخيلنا أو تصورنا لشكل هتدسى كالمثلت مثلا 
الذى لايقتصر تصوره آو تخيله على كوته شكلا مؤلفا من ثلاثة آفلاع 
فقحسيعهء يل يزيد على ذلك الرؤيةالحاضرة والماثلة آمام آيصارتا 
يقوة الذهن.2 لذثاتئفقان الانتسان يحتاج إلى يذل مجهود فىحالةالتخيل 
آكير مما يحتاح إلية قى حالة التعقلء٠‏ 

ويالاضافة إلى ذلك فان قوة التخيل آو ملكة"التخيل" ليست 
قرورية لماهية الاتسان » من حيث كونها مغايرة لقوة التصورء 
ولو لم تكن لدى الاتسان قدرة على التخيل, لما تغير شىء آاليتة 
قيدء ولظل على ها هو عليه يوصفه شيكا مفكرا.ء 

لذلك ونظر! لتميز التخيل عن التعقل المحقيء وتطليه لميجهود 
خاص لاييذل قى حالة التعقل .2 وآيضا لكوته ليس ضروريا لماهية 
الاتسان - قسواء وحد آم لم يوحدءقالاتسان شىء مقكر لان التخيل 
يسنلزم وجود شى* متميز عن الذهن ءإذ ان الثاتى فى حالة تعقله 
إزنما يتظر تحو ذاتهء وما تحتوى عليه من أقكار وتصطورات 
كالاقكار للهتكسة ولرياضية على سبيل المثال- ويحدث العكس عتدما 
يتخيل الذهن ٠‏ فهويتطلق صوب الصورة الحسية التى تطايق ماكونه 


من فكرة عنتها كان قد تلقاها عن طريق الحواس منذ اليداآاية. 


هه اس 


باعتبار وجود وقائم طبيعية تدل على الاعتقادك بوجوده ءقاد!ا كان 
الآمر كذلك فيآى معيار تتمكن من معرفة نصببالخطا الاتساتى ؟ 


وتعصيمب الصدق الالهى من جهة آخرى ؟ 


يحاول الفيلسوف الخروج من هذا المشكل يافترافى آمورثلاثة 
ت_. 
آولا - [إذ1آ كان وجود العالم ممكتا. 


ثانيا: إذا كان هذا الوجود محتصلا.- 
شالثا.: إذا كان هذا الوجوديتايد أو يتتاقض بالوقائع | ٠‏ 

وهذا هو الطريق الذى تيتاه الفيلسسزفه ثم قام بتقسيهيم 
التامل إلى ثلاثة آقسام ركيسية + يبحنالقسم الأول متها فى الأآدلة 
علىوجود الاشياء المادية . آما هبحث القسم الثاتى قيتصبي على 
البحث فى طبيعة هذه الاشياء 2 بينما يختص القسم الثالث يتبركة 
الطبيعة من تهمة ما نقع فيه من خطا فىالامور التافعة أو الضارة 
وسوف نفصل كل نسم فيما يآتى :مس 
لجع الأول :1 لحت فى الاضكة على وجو لاخر الفا تمي 

يضم هذا القسم عددا من التساؤلات ييحث آولها عما إذا 
كانت الأشياء المادية موجودة آم لا ؟ 

يجيب الفيلسوق على هذا التساؤل بآتها ممكتة الوحوت على 
اعتبار انها ممتدة ( آأى تمثل موضوعا للهندسة) ويترتبي على 
ذلك آنها متصورة بوضوح وتميز كامل. واللهوحده هوالقادر على 
خلق هذه الصور المتميزة الواضحة فى ذهتى , التى لاتتطوى علىآى 
لبس آو غموض آو تناقض ٠‏ 


ل “لاه سس 


_ؤحها اء وذلك بامعانالنظر فى جميع هذه الاحكام ٠‏ التى كان قد 
عرفها فى ذاته2 قبل أن يبدا فى التفكير بامعان بزمن طويل. 
آما الأآمر الثانى ٠‏ فهو اضطراره إلى الشك فى هذا كله 
بعد آن تبين مدوالخطا الذى توقعه فيه الحواس .وكيف انها توهمه 
بآشياء لاوجود لها فى الواقح اصلا . كما آنه قد انتهى مناحلام 
النوم مإلى ادراك أن آمور اليقظة ريما كانت آيضا آحلاماءقلمسا 
افقترض أنه يجهل خالق وجوده استطاع أن يعتقد بآن الطبيعة قد 
خلقته على فطرة لاتخطىء حتى فى آكثر الأشياء وضوحا وبيداهة. 
غير آن الميل الطبييعى الذى كان يدفعه إلى الثقة فوالحواس قد جعله 
يتصورقساد هذا الميل ء بالنظر إلى آن الطبيعة تدقعه فى بعفض 
الاحيان إلى آشياء يصرقفه العقل عنهاء بالاضافة إلى أن الافكطار 
الحسية فى ذاتها 4الاتعتمد فى نهاية الأمر على ارادته وان كانت 
تكمن فى نفسه قوة قد تحدثها ,وان لميكن يتعرف عليها يعد. 
آما الأمر الثالثت + الذى ييحث عنة الفيلسوف.قييدآاً من 
مرحلة معرفته لذاتهء. ولخّالقه يوصفه علة وجوده وكمالاته التى 
تنقصه ,2 وهويقرر + يآنه مادامت جميع الأشياء التى تصورها فى 
وضوح وتميز اء يمكنآن يكون مصدرها الله . وعلى التحو الذى يراها 
بهء فيكقى أن يعرف بسهولة ويسرءتصور شى* بدون شىء أآأخرء 
حتى يتاكد من أن الشيكين متغايران فوالواقع ( الحقيقة) اذانهما 
يمكن أن يكونا موجودين كل على حده. ذلك لقدرة الله الواسعة 
ثم ان لديه فكرة واضحةعن تنفسه بيوصفه شيكا مفكرا لاممتداءكما 


أن لديه فكرة واضحة كل الوضوم عن الجسم بوصقة شيكا ممتذاء 


ب اه” مد 


لذلك يبدو للفيلسوف آن ملكة التخيل التى تكمن فوالعقل الانسائى, 
إنما تعنى الالتفاتإلى القوة العارفةءإلى شى* حاضر .وعلى صلة 
وثيقة بالجسم وينتج عن ذلك أن الجسد موجود.٠‏ 

ولما كان هذا التفسير احتماليا فى تصور" دبكارت"” فقد 
ترك مسآلة " التخيل " جانيا وبدآ ينظر فىمسالةالحسلعله يجد 
فيها شيشا يستدل به على وجودالأجسام فبرزت أمامه ثلاثة آأمور 
هامة حاول آانيتبين معالمها هى ٠‏ 
آولاء الاشياء التى اعتقد فى صحتها من قبل وكان قد استمدها 

من الحواس . وعلىاى اعتبار رسخ هذا الاعتقاد لديه ؟ 
ثانيا: الأسباب التى دقعته إلى الشك فيهاء. ظ 
ثالثا: ما يجبعليه والحال كذلك أن يعتقد فى هذاالامر . 

فيما يتعلق بالأمر الأول ٠»‏ وهو بشآن الاشياء التى سلسم 
بصحتها وكان قد تلقاها عن طريق الحواس 2 فمصدرهاهو ( جسده ) 
الى يمواجد بين كثير من الأجسام الفريدية ,التىتوثر عليه ( آاى 
تنفعه أو تضره ) 2 وقد لاحظ الفيلسوف آن لهذه الاجسام الفغفريبيبة 
صفات : كالصلابة والحرارة واللون مضافا إلى ذلك امتدادها وشكلها 
وحركتها ٠‏ 

كما المبرر الذى دفع به إلى الاعتقاد فبيهاءفهوورود أفكار 
هذه الأشياء الحسية على ذهنه .بدون رغبةمنه , لذلك فقد كان 
يظنها ناتجة عن علل آخرى 2وحيث انه لميكن لديه آية معلومات 
مسباقة عن هذه العلل 2 فقد حكم عليها بآشها تشبه الأفكار التى 


كانت لديه عنهاء كما كان قد تصور انه قد تعلمها من الطبيعة 


و ١-0‏ هه 


والصوت تقتفيبالرجوع إلى الطبيعة التى لاليس فيها ولاغفموف .حيثتث 
آنها مستوحاة من قبل الله مصدر كل حق وثبات فماذ!ا تعلمشتا 
الطبيعة ؟ 

يذهب الفيلسوف الى آن الطبيعة قد علمته عدة آمور هصلى. 
آولا- تعلم من الطبيعة أن له بدنا وآنه متحد به اتحاد]إكاملا 
يجعله واياه شيكًا واحداءوليس كالنوتى فرالسفينة . كما يعير 
عن ذلك فى تآمله . وهذا يعتى آناى جر ح يدمى جسده لايدركة 
عن طريق العقل فحسبهبل علىنحو ما يقعل النوتى عندما يدرك عيبا 
فى سفينته2 فيشعر بآلم هذا الجرح ويتتيه إليه .وتعنى لحظة الالم 
هنا أن الصلة وكثيقة بين النفس والحجسد . بحيث إذا آلم بالجسد الم 
تعرقت النفس يدورها للألم والعذاب ء وهنا يبرز الرياط الوثيق 
والآزلى بين تقس الانسان وجسده ٠‏ 

: شانيا ء كذلك تعلم الفيلسوف من الطبيعة آن هتالك مجموعة 
من الأحساف تحيط يجسده 2 وتسيب له اشراكات مختلفة واتتهها 
متمايزة عن يعضها البعض وآن جسده يستقيل متها ملذاته والامه 


ياعتبار ما تسيية له من لذة آو آلم- 

1 آمور متسوية خطا الى الطييعة - 

وهسكند ١‏ مترى انه بيقدر ما تعظلم "ديكارت من الطبييعة 2 فقد 
تسبي إليها عدة آمور خطا ومثال ذلك - ما عرق آن قى الجسم 
الساخن شبيكا يشريه الحرارة . التى فى الانسان ويصحح القيلسوف 


هذا الخطا بالاعتقاك يوحوت شىء فبولتار يثير فيه الشعوربالحرارة 


جه 6*ه# اه 


لامفكراءولذلك تعتبر الآنا المفكرة والجسد الممتد شيكينمتميزين 
تمام التميزء حيث يمكن تصور آحدهما بمعزل عن تصور الآخر. 

فيذهب "ديكارت "إلى آنه يمتلك قوى حاسة متفعلة بذاتها 
بيد آنها تتطلب قوة فاعلة للقيام بمهمتهاءكىتبيعث فيهاآأفكار 
الآشياء الحسية.ولكن باعتباره شيكا مفكرا ‏ لايمكن أن توجد 
فيه هذه القوة الفاعلة , التى لا تقتضى القكر .ولاالوعى ‏ لذلك 
فهى خارجة عنه2, وهى لذلك يمكن آن تكون آحد آمرين : املا 
جسما يتفضمن على جهة الصورةء ما هو موجود على جهة الموضوع .من 
آفكارنساعن الاشياء الحسية . واما أن يكون شيكا مؤلها حاصلا 
على " جهة الشرف " على كل ما هو موجود | على جهة الموضصوع. 
فى هذه الأقكار . 

ويخلص "ديكارت "إلى آن الله الخالق لوجوده ,قد آلهمه 
اعتقادا راسخًا فى صدور هذه الأفكار عن الأشياء الجسمانئنيةلذلك 


فان هذه الاشياء موجودة فى الواقح٠‏ 
الثانى - البيحتث فى طبيعة الآشياء المادية ٠‏ 


يتساءل "ديكارت " فىهذا اليحث عن طبيعة الاشيا ءالمادية؟ 
فيقر مبدآأ خداع الحواس. إذ ريما لاتكو نالاشياء التى تدركها عن 
طريقها على ما هى عليه فى الواقع | عوذلك لما يشوب معرفتها 
من غموض واضطراب.وحيث ان هذا الأمر يختلف بالئتسية للتصورات 
عن الاشياء المادية .من حيث كونها موضوعا للرياضيات اليحتة 
أو الخالصة فهى موجودةفيها حقيقة 2 بيد أن معرفة الاشيماء 


الجزكئية كحجم الشمس البيادى آمام النظر «والاشياء الغامضة كالضوء 


عا اللاء# هعس 


آولا + إن النفس غير منقسمة, بينما الجسد مركب من آجزاء 


ؤ 


كالثاء إن حركة معينة من حركات المخ يحدث تبعا لها شعور معين 


ظ 


فى غالب الاحيانء»٠‏ 


رابعاء إن الشعور الناتج هو شعور نافع لحفظ الجسد .ولاسبيل إلسى 


ظ 


البحث عما هو خير مثّة ٠‏ 
وعلى هذه الصورة نجد أن مرضى جفاف الحلقوم2 يولد بتائثيه 
على المخ الرغبة فى تشاول الماء.وهذه رغبة خيرة بالنسبة للجسدء, 
ذلك لأإن الجفاف يآتى غالبا من أن الشرب يكون فى تلك اللحظضة 
ضروريا للبدن ٠‏ آما فيوحالة ما اذا كان منش) هذا الجفاف علة 
آخرى كالاستسقاء مثلاوفاته يولد آيضا الرغيبة فى الشرب وهى الرغبة 
التى ٠‏ ريما كانت لها آثار سيكة فى تلك الحالة على البدن ٠‏ إلا أن 
شرها يعد شرا عرضياءومحصلة ضرورية لقانون غايته تحقيق مصلحة 
[ اليدنءوهذا يطلعناا على الدور الخطير الذى تلعيه الحواس فىالتوجيه 
إلى الصواب .والتحذير من الخطآا كما أنه بامكائنا أن نجعل من 
بعض حواسنا رقيبا على الحواس الأخرى .ونستطيع التحكم فيها عن 
طريق الذ اكرة فلا يحق لنا أن نخشى الخطآا فيما تغمضه عليناحواسنا 
فى كل يوم . كما تستطيع آن نفرق بين ما نراه فى أثناء النوم 
وبين ما نراه فى خلال اليقظة من أحداث 2 بمعنى آن نفرق بين 
الآحلام واليقظة.٠‏ 
لذلك فمسالة التحكم فى الحواس » التى تآتى عن طريق 


اتفافهامح بعضها البعض ,2 واتفاقها كذلك معالذاكرة والادراك من 


- .؟» تت 


ويبرر خطأة هذا بعدم اتباعه للطبيعة ومحاولة افسادها على غير 
وعى أو فهم مته.2 إذ انه لالمحاية للمدركات سوى تعليم الانسان يِما 
هو نافع وما هو ضار #وهى واضحة وجلية فى هذا غير 00 


القسم_الشالث : تبرثة الطبيعة من تهمة خطكنا فيما يتهلق بالامور 


بعد آن عرض " ديكارت " للقسمين الاولين من التآمل السادس 
والمتعلقين بالادلة على وجود الأشياء المادية »وطبيعتهاء يبدا 
بحثه فو القسم الثالثك منه وهوالمتعلق بتبركة الطبيعة من تهمة 
الذطآ في الآمور النافعة أو الضارة . 

يبين الفيلسوف انه على افتراض فهمنا الغرض الطبيعسى 
لمدركاتناء الا اننا قد شتساق إلىاتهام الطبيعة بآنها المتسيبة 
فىخطأنا حتى ف ىالأشياء التى يجب أن تتجنب أو غيرها من الاشياء 
التى تطلب ٠.‏ ويقدم لنا"ديكارت" مثالا على ذلك بالطبيعة التى 
تدعو الانسان لتشاول اللحم , لا لتشاول السم الذى تجهله والآمر 
غيرمستغرب بالنسبة لجهل الطبيعة بأشياء كثيرة ولكننا نخطىء 
فى الاشياء التىتوجهنا. لها الطبيعة بطريقة مباشرة. ويقدم لنسا 
"ديكارت " مثالا على ذلك بالمريض المصاب بمرض الاستسقاء. الذى 
تشعره الطبيعة بالرغبة فى شرب الماء مع أنه ضار بالتسبة لصحتته 
فاذا قيل ان طبيعة مريض ما قد فسدت فائئا شجيب على ذلك 
بالقول ١‏ بأنه وان كانت طبيعته تنطوى على فساكد آو عيب إلا_ائه 


يمكن اجمالالاجابات على هذه التساؤلات فىالآمور التالية ٠‏ 


(10) 
(0) 
6 
)) 


(01) 
(0 


تصور "ديكارت ” للميتافيزيقا 

ميتافيزيقا "ديكارت" أو مراحل اليقين الثلاث 
من داكرة الشك الى تبات اليقين 

محاولة الخروج من الدوييتو 

(1) اليقين الآاول وجود التنضس 

(ب) اليقين الشانى وجود الله 

(ج) اليقين الثالث وجود العالم 

تصور الافكار بين "ديكارت" و"لوك/؛و" باركلى" 


تقد "ياركليى" للكيفيات الثانوية عند ”“ديكارت" 


و " لوك" 2,2 وظهور المذ هب اللامادى ٠.‏ 


(1) تصور "ديكارربت” و الوك للعالم المادى 

(ب) موقف "باركلى” من المعرفة بين تصورية 
"ديكارت" »وتجريبية" لوك" . 

(ج) المذ هب اللامادى عنشد"باركلى". و آثرالفكر 


٠. الديكارتى‎ 


٠ -‏ ؟ وه 


جهة أخرى. تمكننا من معرفة الوجود بصورة يقبينية كما آندلاسبيل 
الىوالخط) فى ادراك هذا الوجود , فينتج عن هذا أن الله ليس مضلا. 

وهكذا يختتم "ديكارت" التاملالأخيرمن تاملاته الميتافيزيقية 
التى تعد من آروع ما كتب فوالقلسقة2.وقى وجود التقس والعالسسسم 
وفى البرهنة على وجود الله . 


د واولا لس 


. تصور أديكارت " للميتافيزيقا‎ )١( 

ذهب * ديكارت الى آن الفلسفة شجرة جذورهاالميتافيزيقا 
( ما بعد الطبيعة) وجذعها الفقيزيقا( الطبيعة) . وهى تحملفروعا 
ثلاثة هى : الميكانيكا والطب .و الاخلاق . ْ 

والقلسفة هروالفرع الذى يتصب علىىدراسة الموجود من حيث هحصو 
موجود »آى التى تهتم يبدراسة آصل الانسان وحياتة ومصيرة. 

آما الطبيعة فهى ما تكشف عنه التجارب من موجودات فى 
العالم الطبيعى سواء قن السماءء آم علىيوجة الأرض , وتشمل علوم 
الفلك والطبيعة ( علم الطبيعة) وعلم الكيمياء.وعلمالحياة.وعلم 
النقس الفسيولوجنى. 

والميكانيكا هى ذلك الفرع الذى يشمله فن صناعة آو بتناء 
الآلات. والطب هو الفن الذى يهدفالي معرفة طرق ووسائل علاج الجسم 
اليشرى ٠‏ آما الاخلاق فهىالقن الذى ينظم السلوك الانسائى .ويحطحطاول 
تهذيب النفس والسمو بها وتزويدها بالثقافة والحكمة ٠‏ 

وطبقا لهذا التصور الديكارتى تعد الميتافيزيقاوالفيزيقا 
نظريتين ,2 بينما تؤدى الميكاتيكا والطب و الاخلاق إلى نتاكج عملية 
حقيقية . لذلك يرى"ديكارت”" آن آهم آجزاء الشجرة المثمرة .هصى 
ف تحمله من ثمار فى فروعها . ومن هنّا تصيح الفلسقة (الميتافيزيقا 
النظرية ) ليست على نقس مستوى الأهمية التى لدى قروع الميكانيكا 
والطب و الاخلاق .من حيث آنهم يؤدون إلى نتاكج عمليةءتخص قواعلد 


السلوك الانسائنى 2 وتساعد الاتسان علوالتكيف الاجتماعى السليم .كما 


برقي سا 


المبادى*؟ التى تقوم عليها فلسفة أولى لاتحتمل الشك محطاولا ‏ أن 
يستنتج منها جميع الحقاكق؛ الطبيعية ,التى لاتحتمل الجدل ,تسم 
يستخرج منها التطبيقات العملية .التى يستفاد منها فى مجا[الصناعة 
والصحة الجسمية والتقسية للائسان ٠‏ 

ويذهب " ديكارت" إلى آن منهجه فى هذا المجال العملى لم 
يتراءى لاحد من قيله لأن يعض الفلاسفة قد قالوا : بقضايا حير 
صادقة بتسرعهم فوالحكم علبيهاء كما ذهب البعضالآخر إلىالتسهليم 
بالآراء الشاكعة والمتوارثة دون نقد آو تمحيص .وهىآراء باطلة 
وغير يقينية وينيفى آعادة النظر إليهاء 

ولما رأى " ديكارريت " ما شاع فىعصره من اختلاف ف ىالآراء: 
بين العلماء والفلاسقة وآصحاب اللاهووت وبعد آن تبين آن هذه 
الاختلافات ناشكة عن تخبط ويلبلة ف ىآبحاتثهم ونظرياتهمالمختلفة 
وآنهم يسيرون بدون خطة موضوعة . آو منهج محدد فقدآحجس 
احساسا قويا بالحاجةالملحة إلى آدوات الفلسفة الواعية2.أوالتفلسف 
المحيح. وآول هذا الطريق يكون فى الشعور بضرورة المنهج 2آى 
محاولة آايجاده وتطبيقه على كل من مجالى النظر والعمل .لهذا 
جعل الفيئسوف من التفكير المشهجى ضرورة للتقدم فى مجالوالفلسفة 
والطبيعة على السواء. وذكر فى " ميادىءالفلسفة ٠‏ ]نالميتافيزيقا 
هى آول آقسام الفلسفة وتشتمل على مبادىءالمعرفة البشرية2. كما 
تفسر آهم صفات اللهد2 والطبيعة الروحانية للشفس ٠.‏ 

والميتافيزيقا وفق هذا الفهم الديكارتى تعد مدخلاللفيزيقا 


وغيربدما من العلوم »ويدتدرج الدين كما يفهمة "ديكارت" تحت هذا 


8599 سم 


تجعللم سيدا على الطبيعة ومالكا لزمامها وهذا الموقف اللذى 
يتجه إليه "ديكارت" من خلال هذا التصورء إنما يتقق مع ما عبسر 
عنتكه " ببي 11 فى هذا! الصدى المتعلق بمعرفة الطبيعة.إذاآريد 
امتلاكها وتوجيهها والسيادة عليهاءكما يذهب " بيكون" آيضا إلى 


آن فى امكان الانسان إذ! توصل لتحصيل قكرة كاملة وكافية عن 


الطبيعة آن يستخرج منها الكثير من التطبيقات العملية .وهذه النتيجة 
هى التى يهدف إليها "ديكارت " من فلسقته ١حيث‏ سهعوىلاكتش اف 





)1١(‏ سقول "قفرتسيس بيكون" فىالآلة الجديدة ‏ 018583013 98ع]2 
*“إذ؛ سعى الانسان منآجل تحديد قوة الجتس اليشرى عامسة 
وتوسيع سيطرته على الكون فان مثل هذا الطموحإِذ! كان فى 
الامكان اطلاق هذا المصطلمح عليه انما هو أكثشر عظمةوئيلا.." 
ويقولأيضا" ان سيطرة الانسان على الأشياء تقوم علىالقنون 
والعلوم قحسب من حيثان السيطرة على الطبيعة لايمكن أنتكون 


إلا ماطاعتها " وهذ! النص من الآالة الجديدة ٠‏ 
2185© 9830 ا320626 10 2068© 0 5226 عتزرن 12 » 
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ولمزيد من الايضا جيرجع الى 4ُدكتورحبييب الشاروتى 7 فلسقة قر تسيس 
بيكون ‏ د ارالثقافة الدار البيضاء إ؟١.‏ 


51١6©‏ د 


زب) البحث عن المبادى؟ _ أو فخصها_١‏ 

تسعىالفلسفة عند "ديكارت" إلىالبحث عن المسادىء آو العلل 
الآولى وعنئده لاتطلق لفظة مبدآا أو علة على أى كلمة كانت آنمسا 
لابد من توافر شرطين نهذه العلل أوالميادى* حتى يتسنى للانسان 
آن يتفلسف بصحة ويقين ٠‏ وأول هذين الشرطيزيتمثل فى أن تكون 
هذه المبادى* واضحة ويديهية ولايمكن الشك فيها حين تآملها والنظر 
فيهاء آما الشرط الثانى ١:‏ فهو آن تستنئد اليها معرقة ساكعغلر 
الأشياء ٠‏ بحيث لاتحدث تلك المعرفة يدونها فىحين أنه يمكن أن 
تعرقف هذه الميادىء بدون الرجوع إلى الأشياء التى تعرف بها وتستئد 
فى معرقتها إليهاء 

وهكد ا يتبين لنا من خلال هذه الشروط آن الفلسفة كماتصورها 
"ديكارت" فكر بيتميز بالوضوح والجلاء ويعتمد على منهجالاستنباط 
الذى يقوم على ريط المعائى ٠‏ وهروالحكمة لآنها تسعى داكما للبحصث 
عن الحقيقة عن طريق العلل الأولى : ومن ثم فانها مصدر نفع عملى 


- 89# اه 


التعريف ٠‏ والدليل على ذلك آن القلسفة فىتصوره تبدآ مزالفكير 
لتثبت لنا فى خاتمة المطاف وجود الله ووجود العالمالمحسوس ٠.‏ 


(1) ميادىء الفلسة ء 28 00 ظ12 
يبدآ "ديكارت " فلسفته يشكلعام بتعريف الفلسفة آو الغاية 
منها وقد طرح هذا التساؤل فى بداية مؤلقه " العصادىء” الذى كان 


وآ قسامها ٠‏ 
نحاية الفقلسفة عنّده هى دراسة الحكمة ©58 5-322 التى 
هى علم واحد كلى ©2111 1[1ى تفسير شامل للكون 


أو نظام شامل للعالم + فهى لاتعنى آى معارف جزكية خاصة وإنما 
تعنى علم الميادى+ العامة آو الحكمة الكليسة ©8 5865 
و 8216386116 التى تشتمل على العلم الخاص بالله. والعلم 
المتعلق بالطبيعة: وعلمالانسان, وآسس هذه العلوم وستدهاالآول هوق 
علمها بوجود الله الذى يضمن كل حقيقة وكل علم. 
والفلسفة الديكارتية فلسفة نظرية عملية. لاتقلب طرف من هذه 
الثكنائية على الآخر كما كان الحال عند المدرسيينالذين آبعدو الفكر 
الفلسفى عن همجال ممارسةالحياة العملية , قالفلسقة الديكارتية 
تقترب من الواقعح تمارسه2 وتحاول حل مشكلات الانسان و اصلاح احوالة 
فهى التى ترشده إلى الخير الأسمى فقيصيح سيدا ومسيطر ! علو الطبيعة 
وعلىالموجودات الأخرى يجائب ما سوف يحظى يه عقله من سمووشضرف 
التآمل الفلسفى . 


51١97‏ ب 


" الكوجيتو" انطلق “ديكارت" إلى الميتافيزيقا الحقةالتى ستتادى 
به إلى عدد من النتاكج فى مقدمتها :الانسان مفكر»وموجود مبسن 
حيث كوتة يفكر ورهذة حقيقة حدسية سرعان مايدركها الذ هع سن 


٠ المنتبة‎ 





3 النفس والجسد( وكان فيلسوفافارسياءعمل طيها كما لعب 
دورا يارز! فىمشكلةالتوفيق بين الفلسفة .والدين وهضظطى 
المشكلة التى عرفت فىتاريبخالفلسفة الاسلامية باسم”الحركة 
المشاكية ” وتنطوى فلسفته على مذهب فى الوحدائية يحاول 
فيه المزج بين مبادىء الاسلام وتعاليم أقلاطون وآرسطو. 
وقد حاول ابنسينا إثبات أن وجود جوهر التقس مغايبر 
للبدن " ٠وفى‏ سبيلتاكيد هذه الحقيقة فقد ذكر افتراضسا 
آطلق عليه اسم " الرجل الطاكر " ١‏ آو "الرجل المعلق فى 
الفضاء " يقول ايبن سينا فىوكتابه "الشفاء"ج إص56ىر؟ - 
" يجب أن بيتوهم الو احد منا كأنهخلق دفعة .وخلق كاملا 
لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات .وخلق يهوى فىهواء 
أو خلاء هويالايصدمه فيهقوام الهواء صدما ما يحوج الى 
أن بحس عوفرق بين اعضاكه فلم تتلاق ولم تتماس ٠.‏ قم 
يتامل أنه هل يثشبت وجود ذاته «فلاشك فىاثكباته لذاته 
موجودا ٠‏ ولايتثبت مع ذلك طرفا من آعضاكه ولا باطنا من 
أحشاكه .ولا قلباءولادماغاءولا شيكا من الأشياء من خارج 
بل كان يكبت ذاته اه ولا يثكبت لها طولا .ولا عرضاولاعمقاء 
ولو آنه آمكنه فى تلك الحال أن متخيل يداأو عضوا آخر 
لم يتخيله جزء من ذاته ولاشرطا من ذاته. وآأنئنت تعلم 
أن المثيت غير الذى لم يثبت. والمقر بهغير الذى لم يقريه: 
فاذن للذات التى أثبت وجودها خاصية على أنها هو بعينته 
غير جسمه واعضاكه التى لم تثكيته 
ومن هنف ! الّص يحاول ابن سينا اأثبات تماين ذاته | عن 
مداه ووز ضهنا اكلايشة وووا كه و سعيرة رف" الوحوة وناك 


51 هب 


()- ميتافيزيقا انيكانت او مراع ليقن لد . 


رآينا فوالفصول السابقة كيف اصطنع "ديكاررت" منهج الشلك" 
لكى يصل إلى اليقين الذى يمكنه من اقامةدعاكم العلمءفبد) بالشك 
فىالمعروضات الحسية ,وفى المعارف , والمبادىء الموروثة بغفرض 
اعادةالنظر فيهاءومحاولة تصحيحها ,2 وبناشها من جدبيد. 

وقد عرفنا من قبل أن هذا الشك لايشبه الشك عند 
الشاكين ,+ الذى بينتهى إلى الريبة المطلقة , والياس الكامل ٠‏ اشه نوع 
آخر تشيع فيه روح البينة »ويسعى بهدف بلوغاليقين ٠.‏ لقدآراد 
" ديكارت”" أن يعلق آحكامه من خلال هذا المنهج ريثما يطمقشن 
إلى سلامتها ءويداهتهاءفهو نوع من الشك المنهجى ,الموقت عالهادق» 
وينسحب تيار الشك البناء على جميع المعارف والمعدقدات 
وعلى ساكر الموضوعات المسيقة ءبل علو العقل ذاته الذى " ريما كان 
هناك شيطان شديد البآأس يضل الفيلسوف عن بلوغ الحق.فيصوره 
باطلا 7 على حد قوله ‏ ولكن تبقى النفس أو الذات فى مناآى 
من هذا التيار ,وهكذا يظل الفكر ثابتا فناعما مهما شك,ومهما 
أخطا ,لأن الفيلسوف إزذا شك فى أنه يفكر فلا يستطيع اتشكيار 
مفكرا حين يشكء, وحتى فىحالة الخطآً . فان الانسان اممما 

يكون فى حالة تفكير آيضا 5 

من هذا المنطلق" أنا آفكر فانا اذن مويودى"(١)...‏ آو 
امم ا ل م 


)( جددمر بالذكر أن "ابن سينا" 6 هت 1جعة (.مر وب‎ ))١( 
الفيلسوق المسلم قد سبق “ديكارت" إلىالتمييز بين جو هضرى مع‎ 


14ل 
قعرقت من ذلكاننى جوهر كل ماهية آو طبيعته آن يفكر.."(1١)‏ 


(ع+) من داكرة الشك إلى ثبات اليقين ٠‏ 


ويدفعنا هذا الموضوع " الكوجيتو" واثبات وجودالذات إلى 
البحث فى مسالة " الوجود الفكرى " و"الوجودالمادى" فالفليسوف 
يحاول فى هذا الموفع أن يثبت وجوده مفكرا آى وجودالفغكر 
وليس وجود الجسد ء. بل لعل عبارته هذه قد اشنطووت على فصل 
قاطع بين وجود النفس ووجود الجسد.ودليل ذلك آنه بعدآن اثبت 
وجود نفسهةه استطاع أن يتصور أنه لاجسدله على الاطلاق .يلو آكثر 
منذلك تصور آنه ليس فى مكان ,وليس فى عالم آيضاء ورفم 
هذ! التصور الذى ذهب إليه فقد آثبت انه موجود لكونه يفكره 

ومن هنا تكون الانية . آوالذات المفكرة موجودة »مع افتراض 
عدم وجود الحجسدت ٠‏ 

وعلى هذا النحو نجد أن "ديكارت " يطرق باب المثالية 
فيرى أن العالم الخارجى آو عالم الموجودات المحسوسة فوالواقع 
التى تعتقند آننا ندركها مباشرة وكما هى فى ذاتها ‏ ليس 
آكثر من عالم زائشف الأن العالم الحقيقى هو العالم" المشالى " 
الذى يتمثل فى آذهائنا وليس خارجها . 





ٍِ وساعطل حواسى كلهاءبيل سأامحوق من خيالى صور الأشيااء 
جميعا .. ولكنى لا استطيع أن اتجرد من القكرءأوانقطع 
عن ادراك ]نيتى." التاملات ص ٠١١‏ . 

. تيكارت : التآملات ,عثمان أمين الطبعة الخامسة ه+وو9‎ |)١( 


حنن ه١٠‏ . 


د 11 اس 


والحق أن عبارة " الكوجيتو" قد يفهم من خلالها وجودشىء 
من الاستدلال علىاعتبار آن الانسان يستطيع عن طريق القكر أن 
يستدل على الوجود والعكس صحيحءبيد أن هذه القضية أو العبارة 
إنما تتبثق بدون مقدمات ويدون تمهيدات بمعنى أن الذى 
يفكر موجود لاشّك فى ذلك , قالانسان فىحالة التفكير يكون فى 
حالة الوجود. ومن ثم يصبح موجودا لانه يتمكر . انها لحظلة 
اكتشاف الاتسان لوجوده , لحظة التفكير ,«لحظة حدسية سريعة 
لاسوابق لها .ولا مقدمات يقول "ديكارت":" ...ان كونيآروى 
الفكر ‏ شاكا فى حقيقة الآشياء الاخرى يقتضى اقتضاء جليا 
يقينيا أنى موجودء. فى حين أننى لو وقفت عن التفكير وكان 


ساكر ما كنت تصورته حقاءلما ساغلى أن آعتقد آنتى موجود 





- حدث بالتسية للجيس<ح وان ادراكه لهذه الذات لايحتاج إلى 
جسد فتحن تدرك التفس ادراكا واضحاءوضروريا بدون حاجة 
إلى جسد ٠.‏ 
يقول ايزنسينا فى ”" الاشارات والتتبيهات”" أيضاء.ءولو قد 
توهمت ذاتك قد خلقت آو ل خلقها صحيحة العقل والهيكة, 
وهرض أنها على جملة من الوضع .والهيبكة «بحيث لاتيصر 
أجز اوهاءولا تتلامس أعضاوها «بلهى منفرجة.ومعلقة لحظة 
ما فى هواء طلق .وجدتها قدغفقلت عن كل شىء إلا عن 
شيوت انيتها”- 
ومن تحليل هذا التص لاين سينا : تجد أن ديكارت قد نحا 
تحوه فىهذ! التميين الحاسم فى"التاملات" حين ذهب يوؤكد 
وحود الذذات فى قوله :“ الاآنساغمض عينى وساصم آذتب ىد 


د 1١‏ ل 


(+) محاولة الخروج من الروبيتو ٠‏ 

بعد آن آثبت "ديكارت " وجود الجوهر الذىهو ذاته المفكرة 
التى تشك ,2 وتتصور .وتقفرر وتتقى ‏ يشير الى ضرورة التمييز 
بين جوهر النفس المفكرة 2 وجوهر الامتداد الممتد حينما آثبت أنه 
يستطيع التفكير حتى لو تصور أنلاجسد له. 

ولكن أنا آفكر فآنا موجود.وآأنا موجود من حيث انىآفكر 
أو " الدوبيتو" كانت من بين الاعتراضات التى وجهت إلى فلسفته, 
ونلقدحاول الفيلسوف الخروج من دائكرة الأنا المشغلقة على نفسها 
فى محاولة البحث عن علة وجوده فى إله خالق كامل لامتشاهى,ءثكم 


آثبت وجود العالم . وسوف نساول تتبع هذه المراحل الثلاث فيمصسا 


سيآتى > 
(1) البيقين الأول ١‏ وجود النفس ٠‏ 


بدآ "ديكارت " فلسفته بالشك,فهو لذلك البداية الحقيقية 
لمذهبه ,والشك يعنى البحث عن المبادىء الأولى اليقينية التتسى لا 
تشويها شاكبة لبس ,2 آو خطا ٠‏ 

وعلى ذلك كان هذا المنهج ضروريا فى طريق التفلسف الحقيقى 
فقام على آشره الفيلسوف بالشك فى جميع مصادر احكامة +ذلففا تتقنة 
قد تلقت مجموعة من الأحكام .والمعارف فوالماضى لايد من مراجعتها 
والتحقق من صدقها ,وكذلك يتبفى الشك فى الحواس ,والخيال مهما 
بلغت قوتها 2إذأنها قد خدعته من قبل كثيرا , ومن المحتمل 
آن تخدعه فى المستقبل. ولهذا كان الشك هو العزم على"عدمالالتزام" 


رض ا 


وإذا طالعنا نصوص الفيلسوف وخاصة فى " التاملات 
الميتافيزيقية " وجدنا أنه يحاول هدم العالمالحسسى برمته ,.بالشك 
فيه 2واعادة النتظر إليه من جديد. ومراجعة معطياته »يقول فسى 
ذلك . " هذا كله يجعلتى آعتقد أن سببلى حتى هذه الساعة لسم 
تكن سبيل حكم يقينى صدر بعد تامل » بل كان اندفاعا أعمى 
وآهوج جعلنى اعتقد بوجود آشياء خارجة عنى ,ومغايرة لوجودى 
تستعين بحواس آويآى وسيلة آخرى . لتبعث فى آفكارها وصورها 
وتطيع فى نفسى آشباهها ونظاكرها )١("‏ 

لقد حاربي" ديكارت" الحواس »وهدم قيمتها الا فيمايتصل 
بالمساعدة فى تحقيق وجود الانسان » فالمادة عنده لاتنطوى سوى 
على معنى مثالى والعالم الحسى موجود .لكنه يتحول إلى عالم 
مثالى فى مفهوم "ديكارت”" فالاجسام جوهرها الامتداد . لكنه 
ليس الامتداد المحسوس المركى لنا لكثه الامتداد الذهضخى 
موضوع الهتندسة ٠‏ 

بعد أن عرضنالفكرة "ديكارت" " الكوجيتو" وما تنطوى 
عليه من محاولة اثبات الذات, والرؤية الهييكارتية المثالية 
لعالم المحسوسات,نبين المراحل التى مر بها الفكر الديكارتى من 
الشك إلى اليقيين ثم نمرض للمراحل الثلاث التى مر بها الفيلسوف 
وحادى منها إلى إثبات الحقاكق الكبرى الثلاث وهى وجوى الندفس 


و الله والعالم . 


ل ل سس 


8850 لل 


وعلى آى حال فان “ديكاريت" لميتمكن من المضى فى هذا 
الاتجاه إلى نهايته لأن فوالشك على هذ النحو قضاء على العلسم 
الطبيعى. كما آن افتراض مثل هذا الاله القادر على خداعنالايتفق 
وفكرة الله التى طيعت عليها تقوستا لأن مقهوم الاله المقطور 
فى النفس هو الكاكن الكامل الخير. 

ثم يعود " ديكارت " بعد ذلك ويفترض وجود " شيطان 
ماكر " يضلنًا فى احكامتاء 

ومن خلال موجة الشك التى ١نسحيت‏ علىكل شىء فى القلسفة 
الديكارتية علوالمعارف »«المحسوسات ,الخيال ,اليصيرة الرياضية 
نجد هناك قاعدة راسخة 2 وصخرة صليبة لم يقو عليها الشّك هى 
الذات أو " الأنا”والتى تبلورت قى عبارته الشهيرة (آنا آفكرإذدن 
فأآنا موجود).ء 

ومحاولة “ديكارت" اثبات وجود التفس هى محاولة لاثيات 
وجود " الذات " فى آى فعل تقوم به حتنى فى حالة الشك نفسها 
فكون الانسان يشك يفيد أنه يفكر .وكونئه يفكر يفيد ثبوت 
امبيته وهذه النتيجة الاخيرة ‏ اثبات وجود الذات(الوعى). إشما 
يترتب عليها مجموعة من النتاكج هى : 
أولا_: إن وجود الكوجيتو على هذا الشحو يؤكد الحق فى كل ممصا 

ندركه وآن جميع الأشياء التى ندركها فى وضوح .وتميز 

هى آشياء حقيقية ٠.‏ 
ثانيا. إن كون الكوجيتو ‏ على نحو ما سبق متطلقا للحق 


واليقين بحيث لايستطيع الشكاك زعزعته مهما بلغت فروضهم 


5 هس 


بالاحكام المذكورة سواء كانت صادرة عن تعاليم المافى المتوارث 
أو عن الحواس أو الخيال .ولم نتبين بعد صحتها ٠‏ 

آما الاحكام التى اكتسبناها فوالماضى فيتبغفى الشك فيها 
9نها قبلددون نقد آو تمحيص .كانت الناس قد قبلتهاءوتوارثتها 
باعتبارها صادرة عن مصدرين ثقة تمثلا فى آراء ونظريات أرسطو 
ومصارف المدرسيين.ءوقد تصورت العقول صحة هذه المعارف بحكس سم 
توارثها لها جيلا يعد جيل ٠‏ 

أما فيما يتعلق باحكام الحواس فائها حق خادعةومما يؤيد 
ذلك ظاهرة الاحلام فنحن نرى فوالشوم الاحداث نفسها التتى نعايغها 
فىالواقَُممٌم. آى فى يقظتنا ويصعبعلينا لحظتها التمييز الحاسسم 
بين أحو |[الشوم وآحوال اليفقظة . كما أن الخيال يمكن أن يخدعنا 
أيضا ويصور لنا أشخاص .وخيالات من وحيه لم نآلفها فوىاليقظة. 

وإذا كنا نشك فىالاحكام المسبقة2.وفى معطيات الحواس 
وتصورات الخيال . فهل نثق فىمعطيات التآمل النظرى الناتجة عن 
التبصر :و الاستدلال ؟ هل نثق علىالاقل فىعلم يقينى واضح هو 
الرياضة باعتبارهة ضامنا للانسان من الوقوع فوىالخطا ؟ 

الحق أن "ديكارت " يرى أن التجربة لاتوؤيد ذلك فكثيرا ما 
يخطأ أبرع الرياضيين فى براهين هذا العلم شم كيف نضمن يقيسن 
هذا العلم وقد تخطى؟ قضايا وفى بعض الأحيان- ولاسيما وقلسد 
افنخرض الفيلسوف وجود إله أوضح ما يوصف به القدرة الكاملة 


اللامتناهية على خلق أى شىء كما يستطيع آن يجعل أقووالعقول 
تخطى+ء حتى فى آيقن الأحكام. 


اها 


ومعنى القول بارتياط التفكير ياستمرار الوجودإئما يوسع 
من داكرة الفكر فلا يجعله مقصورا على حالة الفهم.والتعفقّل.وهما 
من حالات كمال الفكر وصوابهءبل يجعله شاملا لجميع الحطسالات 
النفسية من مشاعرءواحساسات تنتاب الانسان فى جميع مراحصطل 
عمره وفى صغره 2وفى شيخوخته »فى تومه ,2وفى يقظته2فى وعييهة 
وفى غيبويته. فالفقكر هو حالة " الوعى " آو"الوجدان"ءقد نخطىء 
فى موضوع فكرناءوقد نصيب وفى كلتا الحالتين نحن تقكع سر 
آى أن طبيعتنا تتطوى على الفكر فى جميح حالاته ٠‏ 


سادسا لإت ادراك الانسان لحظة وجوده لعالم فكتدرى 
خالص .واقتران هذا الوجود بدو ام التفكير.ءوما يستتبعة منحالات 
خاصة بالجسد كالعواطف .و الانفعالات «والاحاسيس إنما يفيد فصلا 
حاسماءوتمييزا واضحا بين النقس والجسد ٠.‏ كما يفيد من جهة 
أخرى آن وجود الفكر أشد بيقيناءوثبوتا من وجود الحسد. من حيث 
أن الفكر لايدرك إلا بالفكر ذاتهء بينما لايدرك الجسد إالاعنطريق 
الفكر . 
وعلى هذا النحو تصبح المعرفة بالنفس مباشرة يقيئنية 
بينما يعرق الجسد بالظن .والتخمين يقول "ديكارت" فىالميادىء: 
" اننا تعرف آيضا بعد ذلك التمييز القاكم بين النفس والبدن"(١)‏ 
على هذ! النحو وياستخدام الكوجيتو( آنا آفكر اتسين 


موجود ) استطاع "ديكارت" أن يثيت ذاته ( أنيته) 2»وآن يثبت 





)21 ديكارت : المياديىء .ءت عثمان آأمين ه#الجزء الاول نص م صلاوء 


*؟] ‏ لل 


سن شطط قد حثذ | بديكارت إلى اتحاذةه قاعدة آساسية للنتفلسة 
وهذا ما عبر عنة الفيلسوف فى مبادىء الفلسفة "يقوله: "اشنا 
لانستطيع أن نشك دون أن نكون موجودينءوآن هذه آول معرفة 


يقينية يستطاع الحصول عليها"[(١)‏ 


ثالثا_. ان " أنا آفكر فانا موجود" تعنىانتى آدرك 





وجودا ليس وجودا واقعيا جسمياءيل وجود فكرى صورى فهو 
موجود حين يفكر ولا يدرى شيكا عن العالم حولةه. للونهموجود 
يفكر لايعلم شيئًا عن وجود آى عالم واقعى خارج فكره إنما كل 
مايعلمه يقينا هو ان اثبات الذات المفكرة أصبح حقيققة 
لايد اخلها آدنى شك. 


رابع : ان حقيقة الكوجيتو فى اثبات التلازم بينالفكر 
والوجود ؤاعتبار " ديكارت" انه شىء مفكر لانه شىء موجود قد 
جعل من الكوجيتو القاعدة الراسخة .والواقعة اليديهية الحقيقيةالتى 
لاتقبل الشك التى سوف يقوم عليها بناء فلسفة "ديكاريت" يرمتها. 


خامسا ان معنى " أنا آفكر فآنا اذن موجود" إنما 
تنطوى على تلازم ضرورى بين الفكر والوجود .فاستمر الالقكر يفيد 
استمرار الوجود لأن الانسان يفكر فى كل لحظة من لحظات حياته 


ولا يحدث انه | يكف عن التفكير إلا اذا انتهى وجوده . 


جمس ع ب ع ع ع ب ا 


(1) كيكارباء مبيادىء الفلسفة, نك عشثمان آمين «الجزء الاول , 


مبادى؟ المعرقة اليشرية شخص ”7 ص 9١‏ اه مكتية السنبضة 
المصرية «القاهرة ٠ه‏ 


559 هس 


قبل آن الفكرالذى هو صفة من صفات النفس هو أكثر وثوقا ويقينا 
ف )ى شىء آخر حتى جسده الممتدءكما قد ذهب يؤكد وجود التنقس 
واحيضن معرفتها وادراكها لأن وسيلة ادراكها هو الفكر ذاته 
بينما آن الجسد ٠و‏ العالم بصفة عامة هو محل للتغيرات وموطسى* 
للوهم .والظن وآن الوقوف على معرفة يقبينية به لاتتم إلا بتجريده 
واعادة تصورة بالفكرء 

على هذ! النحو كانت النفس التى آثبتت وجودها بالكوجيتتبو 
هى محل الصدق .و آاصل اليقين .وان ما وقر فيها من فكر هو محل 
صدق ويقين ولما كانت فكرةالكاكن الكامل فكرة منطوية فوالتقفس 
وموجودة فيها فهى صادقة 2لويقينية ٠‏ 

وبعد إن اثبت "ديكارت " وجود هذه الفكرة فى ذاته (فكرة 
الكامل) آقام ثلاث إدلة عقلية لاثبات وجود الله على ما بمسترى 
قيما بعد 

والحق ان مذهب "ديكارت فىاقامةالدليل العقلى على وجود ‏ 
الله لم يكن ينطوى على ثمة غرابة 2 آو نقص.ولم يكن وحده هو 
الذى ابتدع هذا الطريق ,«لقد سبقه فى الاستدلال العقلى على الوجود 
الالهى فلاسفة كثيرون .ولاهوتيون ف ىالمسيحية .و الاسلام كما أن كثير 
من لاووتى العصونر الوسطى تند حذو هذا الحذو ٠‏ وتنجدآيضا نفس هذا 
الاتجاه عند بعض مفكرى القرتئين السابع عشر والثامن عشرء.وان كان 
بعض البساحثين فوالعصور الحديثة قد أنكروا مثل هذا المشنحى فى 
اثيات وجود الله باعتباره معرقة تسمو على مستوىالاستدلال العقلى 
”هنا نحصل بالحدس آى بالادراك المياشر ,فليس المعنىمن الاستهيلال 


4لا ايجاد الصلة ببن شىء ما بحقيقة آعلى منه ,وهذه الصلة تستحيل 


8*0 احم ل 


آأيضا استقلالها ‏ يما تشطوى عليه من تاملءو آحاسيس ‏ عر الجسد, 
كما آثبت أن معرفتهاآيسر من معرفة الجسد لأنالأولى تدركبالفكر 
ذاته بيشما يدرك الثاتى يالظن ٠‏ آو التخمين.٠‏ 

وهكذا آثبت "ديكارت " اليقينالأول »دعامة الميتافيزيقا 
عنده وآأصل الحق ٠‏ واليقين" التفمن آو" الانية ٠."‏ 


(ب) اليقين الثاني ٠:‏ وجود الله : 

يعد أن اثبت "ديكارت " وحود النقسء بدت1 فوىاليحث فى 
أفكارهالتى تحضره كال التآمل فوجد أن فى نفسه فكرة قوية 
تسيطر عليهء ولايستطيع منها فكاك .هى فكرة" الكامل” آو 
" اللامتتاهى" ٠‏ 

ولما لاتسيطر هذه الفكرة على فكر الفيلسوف .ولما لاتكمسن 
فىنفسه بقوة.وقد شك فى كل ما حوله فىالحواس وفوالعلالم كما 
أنه رفض الصعود من الاشياء الى القكر ‏ على ما جا* بفقلسفة 
أرسطو ب يل آراد سلوك سييل اليقينء:والصواب بالنزول من الفكر 
آو المعنى الى الاشياء ‏ على ما تطالعتاالمثالية الأقلاطوتية.لقد 
آراد "ديكارت " آن يصل الى فكرة وجودالخالق الكامل اللامتناهى 
بصورة مياشرة ٠»‏ وبدونآية مقدمات 2آووساعط . فذهب بيقولوهالى. 
حيث اثنى موجودءوفى نفسيفكرة عن الموجود الكام لآو اللامتشاهى 
فالله موجود.آو على حد تعبيرة ‏ هذا كاف لاثبات وجود الله ٠‏ 

ولما لايثق الفيلسوف فى وجود فكرة هذا الكاكن الكامل 
اللامتناهى انها فكرة مفطورة فىنتفسه2.وهو قد ذهب يثيت مسن 


7594 هه 


كالموضوع المنطقى تماما الذى نثيت لهءآو تسلب عنه شبيشافالاستدلال 
على وجود الله آمر ساك لاغبار عليدء[١)‏ 

ولميتوقف الامر بالمعترضين عند حد نقد"ديكارت" فىاقامة 
الاستدلال العقلى على وجود الله باعتباره موضوح حدس آولى لاسبيل 
اليه بالاستدلال العقلى. تورك هنا مجموعة من الاعتراضات التلسى 
وجهت الى هذا الموضوع 6 
الاعتراض الاول :* وموضوعه أن الموجودات لايبرهن عليهاء٠‏ 

الحق آن "ديكارت " يرى أن الاستدلال هو الوسيلئة الاولىءيل 
لعله الوسيلة الوحيدة لاثبات وجودن الله. وهذا التآاكيد من جائبه 
يشير الى انه من الحقاثبسات كاكن معين عن طريق مبدآ من مبادىء 
الاستدلال كمبدآ] العلية وبذلك تستدل من بعض المعلولات والآأثار 
المعلولة علوالعلل آو العلة المجهولة. 

وقد ذهب الفيلسوق فى محاولة اثبات وجود الله مذهيين 
آولهما .محاولة التعرق على هذا الوجود من آثاره.ه 0 
وثائيهما ١‏ التوصل الى معرفة هذا الوجود بنفس تعريفه وماهيثثة. 
آما محاولة التعرف علىهذا! الوجود من آثارهوفتنقسم الى دليئلين 
الدئيل الاول الماخوذ من صفةالنقص التى تتطوى عليها ذات القيلسوف 
والتى تظهريوضوح فوالشك الذى هو نقص أو قصور عن بلوغ الحق ومسا 
كنت لأعرف آنى كاكن ناقص متناه لولم تكن لدىفكرة الكاهفن 
" الكامل” آو " اللامتشاهى". 

وينتساءل “ديكارت " من آين جاءتنى هذه الفكرة ؟ 


فيقول ٠.‏ انه لم يستطع بنفسه آن يخلق هذه القكرة مادام قد 





)١(‏ عثمان امين : ديكارت .ص 19/٠‏ مكتبة القاهرة الحديكة .م+19. 
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فىحالة اثبات وجود الله من حيث انه هو الحقيقة العلياءوالميد] 
المتسامى الذى لايوجد ما هو أعلىمنئه شاناءولا أسمى ممشّه مرتبسة., 
والذى لايمكن البرهنة على وجوده بالاستدلال العقلى. 
واذ1ا تاملنا نصوص'ديكارت" المتعلقة باثبات وجود الله 
وجدنا آنه قد بدآ هذا الطريق بالاشارة إلى وجود فكرة الكاشن 
الكامل فى آنفسسًا والى آنها مفطورةفيتا وهذا يكفى شاهدا على 
آنه قد آشار إلى أولية قكرة هذا الوجود وسبقها فى نفوستا 
آو حدسمًا يها ه 
بهذه الكيفية يكون "ديكارت" قد أثبت وجود اللدهه على 
المستوى الانطولوجى ( الوجود) فالله باعتباره الحقيقةالكبرىء 
والمبدآ الاعلى المطلق لايختلف على وجوده مؤمن وهذا هو مسا 
فعله الفيلسوف حين عرف هذه الفكرة بانها مفطورة فى النقس. 
إن هذا الطريق الذى آشار اليه الفقيلسوف لايختلف عما ذهب 
اليه معترضيه ففكرة الكاكن الكامل هى فكرة أصلية فى النفس 
وتعرف بالحدس. لكن الاستدلال الذى ساقه الفيلسوف يعدنوعها من 
التدليل المنطقى فانه لاسيتناول فكرة الله فىهذ االصدد با عتيارها 
مبدآ ,أو حقيقة فالمبد1آ .أو الحقيقة هو ما يعرف بالحطحدس ,2 
وما تشطوى فطرةالنفوس على معرفته ‏ لكن "ديكارت" هشنلا 
يحناول باعتباره فكرة أو حدس يتالف منشه2.ومن غيره قضايا 
وأحكام مشطقية فاذا ما رجعنا إلى فكرة" الله" وجدنا انها 
فكرة شخصية شائهاشآن سائر الأفكار الحقيقة المحددة المفهوموالتي 
يتعلق ما صدقها بشخص واحد. 529000 هذا الحد لاتدخل فى آى 
استدلال الا باعتبارها حد أصغر وبهذه الكيفية تصيح "فكرة الله" 


583 ل 


الاطفال والمعتوهين(١)‏ لم يعود ويعضد حجته بيآنهمادامآن هولاء 
يعثلون نسبة معيتة من مجموع الآراء .ولما كانت الاقكار 
الفطرية تتسم بالعمومية فان عدم معرفة هؤلاء بها يعد سببسا 
كافيالرفض هذه الحجة .(5) التى تسمى " بحجة الاجماع العام" 
أو القبول العام 28521 مهنع ينعت , 

لقد قصد” ديكارت " من القول يفكرة آوليةوجود الله 
أنها مقطورة فىالتفوس وليست حاضرة على الدوام »ولايعنى ذلك آن 
الطقل معرقة بها لان ملكة التقكير عنّده لم تنضج بعد لكنه 
يملك القدرة 2١2‏ و الاستعداد على معرفتها بعقله عنّدما يبلغ سن 
النضج. كما آن هذه الحقيقة كامنة من جهة أخرى .فى عقلول 
البالغفين حتى | ولم تخطر ببالهم فهى موجودة آأصلا وفقفى 
الحقيقة ١ولا‏ حاجة بهم إلىتذكرها حتى يعرفوتها ٠‏ 

ومن بين الاعتراضات التى وجهت الى فكرة وجي الله وصفاته 
هى ٠‏ اننا نتصور " اللامتتاهى" و"الكامل" تصورا سلبيا محضاء 
بمعتى آننًا نصورهما بسلب فكرتى " المتناهى " و " الناقص" 
الموجودتان فى آنقسنئًا ٠.‏ 

والحق ان فكرة الكمال اللامتناهى فكرة ايجابية الى حد 
كبيرءولما لاتكون كذلك .2 وهىتعبر عن حقيقة بلغت غاية فى 


الكمال والصدق .ومثل تلك الحقاكق التى تبلغ مرتبة الكمال لايمكن 
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تبين له انه موجود ناقص متناه ‏ والعلة التى تؤثر لايدآن يكون 
لها من الحقيقة ,والكمال مقدار ما لمعلولها علىالاقل )١(.‏ 

والحق اننىما كنت أشعر ينقصى ونهائعيتى لولا وجود فقكرة 
الكاكن الكامل اللامتناهى فى » ولما كنت ناقصا فائتى لذلك لست 
مصدر فكرة" الكامل "أو" اللامتتاهى" من حيث كوتى موجود ناقسص 
ولا متنئاه. 

وعلى هذا النحو فهذهالقكرة لم يفعها فى سوى موجودلامتناه 
يحوى كل كمال . ولما كان الله هو ذلك الكاكن الكامل اللامتشاض 


فالله اذن موجود 0 


0 اعتراضات علوفكرة وجود اللهة ء 


وفنكد واجه " ديكارت" عدة اعتراضات على هذا الدليل منها 


أن فكرة "الكمال" التى يجدها فىنفسه ليست موجودة عند معظلم 
الشناس. 


ومن المحتمل ان يكون التجريبيون واتباعهم ممناعترضوا على 
نظرية الافكار الفطرية عند”"ديكارت” وخاصة فيما ذهب اليه" جون 
لوك " الفيلسوف الانجليزى التجريبالذىو اجه هذه النظرية ( الاقلاطونية 
الأصل) بوقحع عدد من الحجج التى يحاول عن طريقها دحض هذه القكرة 
عن وجود الافكار والمبادى* الفطرية يقول "لوك" بالرغم من ]ولية 


وضرورة هذه المبادى” إلا آن هناك عقول كثيرة لاتعرقها كعهقول 


»2 3 كا ,4.7 و08 1860188610 رموغعصوعوه2 (1) 
4٠‏ , 40 
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الكمالات ومهما آوتيشيمن قدرة فلا أستطيع أن آنقص أو آزيد 


فيها شيكاء 

رابها ‏ ان فكرة الكائن الكامل الواضحة المتميزة البسيطة 
هىفكرة فطرية فى النفس فمافحوى هذه النظرية .وما هو تصطور 
" ديكارت"” لها ؟ 
١#‏ معصحى نظرية الأفكار الفطرية . 

تعنى هذه النظرية فى تاريخالفكر الفلسفى:انالانسان يولد 


وفى عقله عدد من الأفكار تمثل آأصول تفكيرة »وسلوكة فيمراحل 
حيائتة المتقدمة ٠‏ 


9 تاريخ النظرية ٠.‏ 

لهذه النظرية تاريخ طويل يرجعالىعهد الينونان. فنجد آن 
آأفلاطون يذكر فى محاورة " فيدون" 0+ مسمسآلة 
خلود النفس وكيف اتسمت بالآزليةو الايدية لانها كانت تحيا فى 
عالم المثل قبل آن تهبط إلىعالم المحسوسات ( مكانالآوهام 
والاشباح) ٠.‏ 

عاشت النفس منْذ الأزل فى عالمها المثالى فعرفت منخلاله 
قيم الحق.والخير.والجمال ,. كما عرفت معانى الخير .والسعادة2. ثم 
نزلت بعد ذلك من هذا العالم العلوى لترتبط بالجسد موطىءالغرائز 
والشرور فسجنت فيه »وحجبت عنها المعارف السابقة »ومنكثم أصيحست 
المعرفة عند " أفلاطون " هوالتذكر اى تذكر ما قد عرفته النفس من 
قبل فى عالم المشثل من حقاكق أزليةءثابتة .والتذكر كما يعرفه 


61؟ المد 


مطلقا أن تكون سلبية٠‏ 
واعتراض آخر يوجه الى فكرة وجود الله فحواه دان هذهالفكرة 
تفتقد الى الموضوع «فهىمن صتع مخيلة الذهن البشرى تالفت منافكار 
أخرى على نحو ما يتصور الانسان آأى فكرة عن أشياء لاوجطصود 
لموضوعاتها . 
| ويرق " ديكارت" على هذا الاعترافى : بآن فكرةالكاكنالكامل 
فكرة غاية فوالبساطة , بل لعلها من أبسط الافكار »وا]كثشرها 
بعدا عن المزج والتركيب ٠‏ 


على ضوء ما سبق تتضح لنا عدة أمور هى _.: 

أولا ل ان فكرةالكاعن” الكامل اللامتناهى"فكرة وشيقة 
الصلة بِنا متذ بداية تفكيرتاء فهى التى نعرف بها مدى التنقسص 
والتناهى الذى يكتتفنا كما نعرف من خلالها آيضا اننا مخلوقات 
ذات أحوال نفسية2 تشك,وتتقى ٠‏ ترفض .وتقبل.وتنكر .وانهلدذلك 
فان فكرة وجود الكاكن الكامل هرمتبع معرفتتنا بطييعتتنا المنطوية 
#سسملى التقص والتشاهى٠‏ 

ثانيا  .‏ ان هذه الفكرة التى فطرنا عليها هىمن شدالافكار 
جلا*! ووضوحا ءوتميزا لانها تنطوى علىقدر من الحقيقة آكثر مما 
تنطوى عليه آى فكرة عداهاء انها فكرةالكاكئن الكامل الموجود 
بذاته الذى خلق العالم المتتاهى. 

ثالثا ب ان فكرة الكاملاللامتشاهى فكرة بسيطة لاتاليف 


ولا تركيب فيها من حيث انهاتمثل موجودا واحدا حاصلا على جميع 


© ال 


ى مبادىء الذاتية ‏ 10628186 والتنافض ‏ 801611073نانه0) 
والشالث المرفوعح ( 131©63*8 ) 186111 وهى مبادى قنبلية., أو 
آولية 121111 لايمكن آن يقام برهان على 
بيقن )١(‏ لا بالقياس ولا بالاستقراء لآنها آولية . كما تمشظلل 
الأساس الأول الذى تبد!ا منه برهنتنا على آية معرفة لما تتميزن 
به من الضرورة .والوضوح الذاتى ٠.‏ 

وفىالعصور المدرسية اعتمدالبحث فىتظرية المعرفة علىابران 
ما فيها من مبادى* نظرية طببيعية فاستخدموا منهجالقياسلاستخلاص 
نتاكج معيئة من مجموعة من البديهيات آو المسلمات مثلالمبسادىء 
الرياضية كمبادىء" الكل مساولمجموع آجزاكه" أو الكل أكبر من 
أى جزء من أجزاكه ". وكانت مجموعة المبادىء.والمعارف الآولية 
لاتخص علم واحد فحسب بل تتعلق بمجموعة العلوم الانسائية بوجه 
عام 

وعرف المسلمون آيضا هذه النظرية فذكرهاالغفزالىفىالرسالة 
اللدنية . كماأرجعها " أفلاطونيوكمبردج" إلى طبيعة الروببالمتمامية 
غير المادية كما ذكر "سمث" آما " هنرى مور" ©1102 لإتتدة1 
فقد قال بخلودالنفس وبانها عاشت فى عالم آكثر سمواوصفقفاء 
قبل آن تحل فى الجسد ويكاد يقترب فى هذا التصور من تصطور 
" آفلاطون"عن خلود النقس وعالم المثل. 

وفى القرن السابع عشر نجد ظهورا لنظرية الافكارالفطرية 
عند "ديكارت "الذى قسم الافكار فى"التآملات"إلى ثلاثة آنواعفطرية 





)1( 1251313 ٠. 


7980 اس 


أفلاطون ليس سوى عملية" لكشف ما قد طواه النسيان بفعل الزمن 
والاهمال )0 

وفى محاورة " ميئون 5" ©1182 يذكر" افلاطون" أن المعرفة 
التتى حصلتهاالئنفس من قبل فوعالم المثل تتبيدى عشدمايوجه شخص 
ما الى آخر سؤال صحيسء فان اجابته ستكون صحيحة ذلك يعنى أن 
نفسه كانت على علم مسبق بالحقائق ,والمثل ٠‏ وهذا برهان على 
وجود الحقائق الآبدية الفطرية فىالانسان ,الذى ماآن يوجد حتى 
توجد معه الروح الحاصلة على معرفة يسائر الحقاكق الخالدة 
بحيث لايكون له دور الا فى محاولة اكتشاف الأآفكار الموجودةفى 
تفسه من قبل ٠.‏ 

أما" أرسطو" الذى كان أكشر واقعية .وميلا إلى ا ستتخد ام 
الحواس , والتجرية الحسية فى الوصول للمعرفة فقد آكد بدوره على 
وجود المبادىء العقلية الأولية (القبلية) 2251071 © التى ليست 
لها علاقة ياكجونة فحن كما تتسم بالضرورة »والوضوح الذ اتىولا تحتاج 
إلى برهان على يقينها .(؟) 

وعند آرسطو " تردالفكرة الى آخرى آعممتها حتى نيصل إلى 
أفكار أكشر عمومية من غيرها ءولانستطبيع ردها إلىما هنى آعممنها 
_ سي سي 


)١(‏ محاوزرة "فيدون" إفلاطون - محاورات آقلاطون ات د.ذكى 
تجيب محمودف ‏ الطبعةالكائية القاهرة م91١‏ ص 58 . 
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وتعد هذه الشروط أو المبادىء القبلية أشبه بيطبيعة العقل 
التى لادخل للحس فيها. فهى سابقة عليه ,.وآساسية له كما ]شها 
توجد لدى الناس جميعا منذ مبلادهم, تكمن فيهم بحكم تكوينعقلهم 
الطبيعى فى شكل تصورات لاتظهر إلا عند مواجهة العالمالخارجهى 
كمقولات: الجوهر , والعلية .والضرورة والاستحالة والامكان ,وغيرذلك. 

بعد أن انتهينا من عرض التطور التاريخى لنشآة نظريسة 
الأفكار الفطرية بداية من "آفلاطون".ءو"ارسطو" مرورا بالقرنئين 
السابع عشر »والثامن عشر عند ”ديكارت " و"كانت ". 

نعود إلىعرض الدليل الثانى على وجود الله وهودليل"النقص " 
وهو عكس الدليل الأول الذى حاول فيه" ديكاربت" أن يبحث عن سبب 
فكرة الكمال الموجودة فيه2.ويرى فى هذا الدليل مدى شقصه كما 
يعرف كيف انه يشك ويخطىء ٠‏ يريد. ويتساءل الفيلسوفعمن السبسب 
فى وجوده فمن الواضح انه لايمكن أن يكون سبب وجوده ءلانه لو صحح. 
ذلك لاستطاع الحصول على الكمالات الموجودة فىالله والتى يعرف نقسه 
مفتقرا إليها"(١)‏ 

ويرى "ديكارت " أن وجوده يعنى أنه خرج مزالعدم الذى 
يفترض قدرة مطلقة لامتناهية تنقصه بدون شك,كما آنه جوهرمفكر, 
ولو كانقد منح نفسه الوجود لما كان قد قصر عن مشحها صفات 
الكمال. ْ 

ومن حيث اننى لست علة وجودى »وحييث انه يلزمنى لكى 
أبقى فىالزمان عناية ترفعنى من العدم فى كل لحظة.ولما كان 


اس سس سمه رورسو و وروي ووو وو وي مممسو ب 1 سس سس سس سس 222222 الل 


٠ ١م التأمل الشثالث ., ص‎ )1١( 
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8ط وعرضية 218+ وومصنوعهة 
8 "ل كما يشير اليهابوضوح عندما يذكر أن 


بعض الافكاو " مفطور فى آى جبلت عليه) والبعض الآخر غرييا 
عنى آى مستمد من الخارج » بينما آن النوع الثالث من تأليفى 
واختراعى الخاص )١("‏ 
وتمتد جذور نظرية الافكار الفطرية فنجدها تظهر بصطورة 
أخرى فى القرن الثامن عشر عند الفيلسوف الالمانى النقدى" كانت" 
و انفكا الذى نادى بتظرية الافكار القبلية التى تعنىآن 
بالعقل .أو بطبيعته ذاتها توجدشروط ضرورية لادراك الاشيساء 
وفهم ذواتنا .والعالم الخارجى. 
ويرى " كانت " انه ليس بالضرورة أن تكون جميع معارفتنا 
مستخلصة من التجرية © 7611© )| عءفهناك معرفة 
مستقلة عن التجرية 2 وفير مرتبطة أصلا بآى انطباع حمسن هسى 
المعرفة الأولية الخالصة المتقدمة على كل تجرية[؟). وهو يفرق 
بين هذه المعرقة الخالصة » وبين المعرفة التجريبيةالتى يقولعنها 
انهالاحقة آو متاخرة ‏ 20816631031 © . 
والمعرفة الأآولبية هى الشروط ؛ أو الآسسلكل معرقة 
موضوعية 16 05 ٠‏ 





١19 ديكارت : التاملات ء عخثمانامين :التامل الشاللث ص‎ )١( 


(؟) زكريا ابراهيم : " كائت", أو الفلسفة النقدية عبقريات 


فلسفية ‏ مكتبة مصر 1970 . ط 8 ص “ا . 


0-7 لت 


وعند ما يبرهن الفيلسوف على وجود الله باستخدام اليقين 
لوا فانه يفرديذلك لله خاصية لاتشترك فيها فكرة]اخرىء 
وهى تمدنا بيقنين من وجود موضوعها _خارج الذهزمن حيث أن وجود 
بره هواعين ماهيته »فالوجودالمتحقق فى الخارج لهذه الفكرة هو 
جزء متمم من إجزاء مضمون هذه الفكرة ,.وفحواهاء. علىهذا الشتحو 
يشير هذا الدليل بإلىتعريف الله بانه "الكائن الكامل” بالمعنى 
الاتطولوجى ( معنى الوجود أو الكينئونة) لا بالمعنىالأخلاقى حيسث 
يبين الدليل 2 ان الله هو الكاكن الذىماهيته متضمنةلوجوده2ءوفرض 


عدمة مخال + 


- نقد الدئيلالانطولوجى ٠‏ 


على الرغم من محاولة "ديكارربت" البرهنة على وجود الله من 
خلال هذ! الدليِل باستخلاص فكرته من نفس تعريفه , وماهيتله 
باستخدام المنهج الرياضى الذى يحاول تمثله ليكفل الصدق,واليقين 
فى هذا الدليل فاته لم يسلم من النقد. 

ومن وجوه الشقد التلى وجهت لهذا الدليل ب وكانت من بين 
الاعتراضات التى جمعها الآب "مرسين" ١‏ هوىائه اذا آريبدلديكارت 
استخلاص الوجود الحقيقى,.او" الواجب”" لفكرة الله فيلزم آولا الكشف 
عن الوجود المنطقى ,]و " الممكن " لهذهالفكرة .بمعنىائه يجب 
أن يسبق هذا الدليل محاولة آولبية لاخبات امكان تصورهذهالفكرة 


. 
0١)‏ كان الفيلسوف الالمائى "ليبثئتز" آحد الذذنين نقدو!"ديكارت " 
قى هذا الدليلء باعتاره لم يشرفى بدايته إلى امكان تصوره - 


خم - 


والديا ليسا-هما السبب المباشر ١و‏ العلة الاصلية فى وجودى. 
لكنهما مناسبتان لوجودى فحسب .ولما كان من غير الضرورى أن 
آن آتدرج فى سلسلة البحث عن أصل والديها وسبب وجودهما إلى 
مالا نهأية. فائه يكفنى أن أبحث عن سبب وجودى فحسب ٠‏ 

ان سبب وجودى هو الكاكن الكامل الذى افكر فيه :فا نت ى 
آتصوره من الغنى ٠‏ والقدرة بحيث لايكون مفتقرا فى وجودهة إلى 
سيب ؛ ولا عاجزا عن البقاء بذاته فوالوجود. ومن ثمة فهو قادر 
على خلقىء وحفظ وجودى فهو الذى يخلقنىمن العدم .ويحفظ وجودى 
فى كل لحظة من لحظات الزمان٠‏ 

شخلص من الدليل الثانىعلى. وجود الله إلىالدليل الثكالث ٠.‏ 

وفى هذا الدليل يحاول "ديكارت" التوصل إلى فكرة وجود الله 
باستخدام الرياضة حتى يتسنى له الوصول بمقتضىذلك التفكير إلى 
يقين معادل ليقين الرياضة التىتمثل موضوعات النظر والبصيمرة 
للنفس , فموضوعات الرياضة »والهندسة تعد من موضوعات التظرالخالص 
والبصيرة النافذة التى تمكن الانسان من بلوغ الصواب إذا ما تقدم 
فيها باحكام . ونظم.وتدرج متصل .ولضمان الصواب ,والتآاكيد على 
وجود الله رآأى " ديكارت" انه يمكن التفكير فىالله » وفى موضيوع 
وجوده على نحو ممائل للتفكير الرياضى حتى يتمكزنمن الوصول إلى 
يقين يعادل اليقين الرياضى على سبيل المثال ٠‏ كما تقتفضيشخا 
فكرة المثلث أن نقرر أن زواياه تساوى فاكمتين فان فكرةالكافن 


الكامل تقتفى أن تنسب إليه الوجود بالضرورة . 


عد 521 هس 


ولم يقتصر هذا النقد علىمجموعة المعترضين,و "ليبنتز " 
بل اننا تجد أن الفيلسوف الألمائى " كانت" يرفض هذا الدليل 
كلية كما يرفقض جميع آدلة وجود الله. 

وعند 5 كانت" تنقسم القضية الى نوعين"تحليلية" أو 
" تآليفية” الاولى يكون المحمول فيها متضمنا لماهييةالموضويم 
ويمكن استخلاصه يعملية تحليلية يسيطة .والثائنية هى ما يدل 
محمولها على وصف لا تشمله ماهبية الموضوع «فالقضية التحليلية على 
ما يتصورها " كانت" هى التى يكون محمولها صفة لازمة ومقومة 
لمفهوم الموضوع2 مثل الجسم ممتد" ذلك لأآن الامتداد متفمنسسا 
لمعنىالجسم وعلى هذا النحو فان المحمول "ممتد" لم يضف معنى 
جديدا بالنسبة لماهية الجسم لكنه استخلص من نفس الموضوعم بيتطيل 
بسيط.على هذا التحويكون من التناقض اثبات الموضوع .وسلبب 
المحمول فى القضية التحليلية لآن قانون" عدم التشاقض " هو سند 
صحة هذا النوع من القضايا آما القضية التاليفية وهى التى يكون 
محمولها صفة خارجة عنزنمقهوم موضوعها أى مضافا إليه كان تقول 
مثلا «الجسم ثقيل" فهذه القضية لاتفيد ضرورة اضافة الثقل إلى كل 
جسم2ء أو آن كل جسم يستلزم أن يكون ثقيلا .وعندكد يصملنا أن 
نثبت الموضوع وتسلب المحمول دون أن نقع فى تشاقض منطقى٠‏ 

بهذه الكيفية يفرق " كانت " بين نوعى القضاياالتحليلية 
والتآليفية فيرى آن " قائون عدم التناقض" هومعيار صحةالاولسى 
بينما تقيد التجرية فى صحة الثانية. 


وفى حالة اثبات الكاكن الكامل فاننا نقع فوالتناقض اذا 


1 كا 


من كمال الله بياعتباره كاكن لاحد له ولا سلب فيه ءولذلك فليس فى 
فكرته ثمة تناقض ٠‏ 

ويجيب "ديكارت" علىهذه الاعتراضاتفيقول» "انهدلاوجود إلى 
استحالة .أو تناقض فىتصور فكرة الله كالموجود فىتصور داكسرة 
مريعة 2 فالأشياء التى يتضمنها ذلك التصور متجاورة2» يتفم سن 
بعضها البعض الآخر ٠.‏ هذا من ناحيةء ومن ناحية آخرى اذا افترض 
استحالة ما خارج الذهن آأى فى الشىء نفسه ,وهذا آمر مستحيل 
ومتناقض ذلك آن الافتراض يوجود استحالة فى شى+* ما وليس فسى 


مجرك تصوره يفيد افتراض وجوده ٠‏ 





5 منطقيا .فقد تصور الأول وجودالكا كنالذى تتضمن ما هيتة الوجود 
واذإكانممكنًا ,ولما كان الله هوالكاكن الذى ماهيته تتفضمن 
الوجودءفان الله موجود اذا كان ممكئاء 
وبيهذه الصيغة يكون"ليبئتز قد]أكمل هذه الثغرةالتىلاحظها فى 
دليل “ديكارت" الانطولوجى معبر١ا‏ عنها فونص يقول فيه: 
"ومن ثم فالله وحده . أو الكاكن الضرورى له ميزة أنه يجياأإن 
يوجد اذا كان ممكنئاء. ولماكان يستحيلعلىشىء أن يمنعتلك 
الامكانية التى ليس لها حدود.ولاسلبءومن ثشمةلاتناقص , فان 
هذ ! وحده ضرورى لأن يجعلنا نعرف وجود الله على آنه آولى 
وقد برهنا على هذه الاولية من خلال اشبات موضوع الحقاكق 
الأبدية ,كما اننا قد برهنا على وجوده يبطريقة تالية من 
حيث أن الأشياءالممكنة لاتتمكن من الحصول على سببهالكافى 
أو 500 إلا فى الموجودالضرورى الذى يتضمن سبب وجوده فى 
ذاته"” 
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فالوجود الالهىليس موضوع ادراك حسى كما اننا لنئتستطيع استخدام 
مقولاتنا القبلية لاثبات هذا الوجود لان هذه المقولات لاتسسمصح إلا 
بالتطبيق التجريبى فحسب لائة مجالاستخدام المقولات القبلية هو 
عالم الظواهر ٠‏ يقول "كانت " فىاثبات وجود الله" ان التصطور 
الالهى يعد تصورا عقليا مجردا تماما .وهولايمثلغير شىءواحد 
يشمل الواقع كله" ولا يتعين به شىء )١("‏ 

وهكذا يصل" كانت" الىالوجود الفعلى لله مزخلال تصور عقلى 
خالص ,ولما كان العقل الخالص لايقرر وجودا فعليا وائما يتعلق 
بأآفكار مجردة فحسب فلا صحة للقول بآن "الله موجود" هى قضية 
تركيبية صادقةء٠‏ فالاولىآن نقول انها ليست قضية علىالاطلاق.كما 
آنه من الخطا أن ننتقل من قضية تحليلية معينة الىأآخغترى 
تركيبية. أو نتتقل من معرفة قبلية تماما الى آخرى عن وجود 
واقعى(؟) 5 

يقول " بو ترو"عن قضية وجودالله عند"كانت"."ان الله 
هو آقرب آن يكون شعور بشىء يتجاوزنايصفة لامتناهية ومع ذلك 


فهى بد اخلنا "(”) 





|)١(‏ كانت : مقدمة لكل مبتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علم 
ت شازلىاسماعيل- مراجعة عبدالرحمن بدوى,د ارالكتاب العربى: 
للطباعة والنشرن 1958 ص ٠0١55‏ 
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آثبتنا وجود الله2» ونفينا صفةمن صفاته كالقدرة على سبيل المشثال 
آننا فى هذه الحالة نشنفى صفة متضمنة فى معنى هذا الكاكن فسسى 
حين آنه لا تناقض فى انكار وجود الله ذاته لاننا فىهذه الحالة 
انما نحذف الموضوع بمحمولاته وعتدكذ فلن يبقى هناك شىءخارجى 
يمكن أن يكون محل تناقض حيث ان الموضوع لم يستمد من الخسارج 
وبالتالى فلن يحدث تناقض فى الداخل حيث انه انكارنا للشّيء* قد 
اقتضى انكارنئنا لذات الشّىء ولجميع صفاته الملازمة له". 

وعلي هذا الشحو فقضية" وجودالله "اما آن تكونتحليلية 
آو تاليفية فاذا كانت من الشوع الأول كان من التشاقض حقا)ن 
نثبت الموضوع ونسلب المحمول «وفىهذه الحالةالتى نثبت فيهاوجود 
السى * فائنا لانضيف معنى جديدا إلىفكرتنا عن الشىء .ولذلك 
فهناك آمران لاشالث لهما ٠‏ 
أولهما : أن يكونالفكر الموجود فينا لازما لوجود الشىء ذداته 
(الوجود فىالدذهن) ٠‏ 
ثانيهما افتراض نالوجودن ما داخلا فىمجال الامكان وهذا يعنسى 
آن الوجود قد استخلص من الامكان الداخلى ,وهذا تكرار عقيم. .. 
ومعنى ذلك إننا لانستطيع أن تعسخلص من فكرة الله بالتحلييل1لا فكرة 
الوجود ” الذهنى" وليس الوجود العينى. 

وسرى ١‏ " كانت " اننا إذا أردنا أن نحيل قضية"”اللله 
موجود " إلى الواقع فاننا نحيل القضية التحليلية لاخرى تركيبية, 
أما فى حالة التقرير بالقضية التركيبية يلزم الخروج من مجا[التصور 
إلى الواقح “وهنا نتوقف قليلا لنبحث عن مصدر معرفة هذا الوجود 


بصورة وافقعية ؟ سوف تجد استحالة فىمعرفة وجوف الله بالحو اس. » 


عد | ا ©*8# ابه 


وعلى هذا النحو فلكىتحصل على دليل وجود مخلوق كاملل 
شبة عملنِتا تخطى حدود النشفس والحكم بآن هذ االكاكن الكامعغعتل 


ان “ديكارت" قد ذهب من الدليل الأول الىالثانى فى 
محاولة لتبسبيطه ولزيادة فعاليته فيبحث عن علة وجوده ياعتتنباره 
كاكن يفكرءوفى هذا الدليل يكاد"ديكارت "يقترب من الفكقتغير 
المدرسى الذى يذهب الى الاستدلال على وجود الله من وجودمعلولاتة 
الطبيبيعية - وهو هنا يشير الى ضرورة التمييزيينموقفه هداوموقف 
المدرسيين ١فالموقف‏ الأخير قد اعتمد كلية علىالانسان كموجصود 
مخلوق يستلزم لوجوده خالق .فى حين أن الموقف الديكارتى يتجرد 
من الانسان الكاكن الذى يتكون من نفس »وجسد «ويستئد فقط الى 
النفس المفكرة . 

والدليل الثانى للفيلسوف يقوم على الفكرة آو علوالتفس المفكرة 
التى تمعن فى تآملها ويستمر تقكيرها فى خالقها (الكاكن الكامل)ء 
ثم تنتقل هذه النفس خلال الزمان الذى توجد فيه الىاكتشاف نقصها 
وعجزها .وضآلتها وإلى الاحساس بحاجتها الجوهرية الى وجود كاقلن 
قادر على الوجود بذاته2.وقادر تبعا لذلك علىايجادساكرالمتلوقات 
الاخرى . 

وهكذا يصيبح: الانسان الذى لايملك شيا لوجوده آى ليس علة 
ذاتةه مفكرا ومتاملا فيما هو علة لهءومالك لئاصية وجوده)فى 
الكاغن القادر على خلفقه2.وعلى حفظ وجوده فى كل لحظة من لحظضات 
الزمان. 
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هذا النص الديكارتى يشير بوضوح إلى الصلة الوثيقة بين النفس 
وفكرة وجود الله فانا لايمكن أن أعرف الله , آو تكمن فى ذاتى 
فكرة وجوده مالم بيكن موجودا حقا ‏ الالهالموجود فوالذهن الحاكز 
لجميع الكمالات المنزه عن كلعيب ,2 آو نقص)البيرى” من الخدام تبعا 
لذلك ©>ولما يكون مخادعا وقد اتصف يصفات الكمال والقدرة,ربل 
حاز جميع الكمالات.لما يكون مخادعا ,وقد عرفشابالتور القطرى أن 


المخادعة ائما تصدر بالضرورة عن نقص أوعربيب ٠.‏ 


(ج) البيقين الثالث وجود العالم : 

عرضنا فيما سبق لمرحلتين اليقين عند "ديكارت " وهماء 
وجود النفس ووجود الله. كما أشرنا للآدلة الديكارتية على وجود 
الله ووجوه النقد التى وجهت إلى الدليل الانطولوجى.٠‏ 

وفى هذا الموفح نشير إلى المرحلة الثالثة من مراحل اليقين 
وهى المتعلقة بوجود العالم. 

لقد انتهينا فى المرحلة السابقة إلىاثبات وجود الله .والثيقن 
من حقيقة وجوده . فالى آى حد تستطيع استخدام اليقين فى الحكم 
بوجود عالم خارجى, آو بوجود عالم أجسام. 

ان وجود الله هو الذى يضمن لنا وجود العالم الخارجى. مح 
مراعاة أن العالم الخارجى ( الواقعى) لايمكن أن يكون على نحو 
ما يظهر آمام رؤيتنا العادية آأى على نحو ما نتلمسه بحواسنا) 
إن الأحاسيس أفكار غامضة . ومبهمة .تخدعنا .ولاتودى إلى بيقين.٠‏ 

وجدير بالذكر آن الضمان الالهى يرشدنا إلى آن الموجودالحق 


على الطبيعة هو ما يمك آن يكون موضوعا لفكرة وافحة متميزة, 


55100 له 


والانسان حال تفكيرة فىالله انمايفكر فىالكاشن الكامسل 
الذى يملك من القوة »ومن القدرة والكمال ما يمتئع معه تصورفكرة 
عدم وجوده. معني ذلك آن هذا الكاشن الذى شفكر قيه قادر على 
فرض حقيقة وجوده الكاملعلى كل فكر يتامله ٠‏ 

وهكذا يبدو لنا آن آدلة "ديكاريت" على اثبات وجودالله 
انما تنطلق منذ البداية من مصدر واحد هى “الفكر"الذى هو صفة 
للنفس ٠‏ فالئفس المفكرة هوالتى تبلغ بقصورها مرتبة العظمة الالهية, 
وتصل بنقصها إلى كمال الله كما تدرك فى حال تفكيرها الموصول 
فيه انه ضرورة وقدرة .كمال ولانهائية لافكاك من جذبهاء أو 
سيطرتها على ذهن الانسان حبيث كان يفكر فى كل لحظة من حياتة. 
يقول”ديكارت " تاييدا لذلك . " ... وكل فقوة التدليل الذى 
استخدمته هنا لاثبات وجود الله تقوم على التسليم بآن طبيعتى 
لايمكن أن تكون ما هى .ويكون فى نفسى فكرة اله.مالم يكن 
الله موجودا حقفا ‏ أقصد هذا الاله عينه الذى فكرته موجدودة فى 
ذهنى , أى الموجود الحاكئز لجميع هذه الكمالات الستية التى قسد 
تخطر لآذهاننًا عنها فكرة ضكيلة ولكن دون أن تستطيع الاحاطة 
بهاءهذا الاله المنزه عن كل عيب,المبرآ من شواكب النقص.ويتبين 
من هذا بيانا كافيا أنه تعالى لايمكن أن يكون مخادعا ءلأنالنور 
الفطرى يرشدنا إلى أن المخادعة إنما تصدر بالضرورة عن نقص 
دشي )0 


لال و ب سلس ااه 
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على هذا الحو فليس الامتداك (المادة) ولبيسالجسم هلو 
ماهيةالشمعة . بل الامتداد المجردالذى يدركة الذهن ٠‏ وهنا يصبسح 
الامتداد هو الصفة الاولى آو جوهر الاجسام ,بينما تكون مظاهره 
التى تدرك بالحواس وتتعرض للتغير الداكم هروالصفقة الثانوية .وهصى 
لاتملك وجودا موضوعيا فى ذاتها بل وجود ذهنتى فحسب ٠.‏ 

ويقودنا هذا الموضوع " الصفات الثانوية" الى العودة الى 
النفس محل ادراك هذه الصفات ٠‏ يِل ومصدر التعرف علو الجو هر 


وصفاته العرضية 2» من حيث ان الادراك الحسسى 651318 ج26 
(يعنى به الاحساس. والتخيل .وتصور الأشياء العقلية المحضلة).ء 


يقول “ديكارت " فىالتآمل السادس > 

" ٠.٠ء‏ وفضلا عن هذا آجد فى تفسى ملكتين من ملكلات . 
التفكير خاصتين جدا .ء ومتميزتين عنى هما ملكتا التخيلء 
والاحساس 2 اللتان استطيع بدوئهما آن آتصور بقسى تصوراوافعا 
متميزا 2 ولكن لا أآستطيع أن اتصورهما موجودتين بدونى2. أعنى 
بدون جوهر عاقل قد اتصلتا يه دلأنه فى المعنى الذى لدينا عن 
هاتين الملكتين ‏ آو اذا جاز استعمال اصطلاح المدرسيين- لأن فى 
" مفهومهما الصورى " نشوعا مئ التعقل > ومن ثم اتصورهمها 
متميزتين عنى تميز الاشكال ؛ والحركات .والاحوالآو الاعراض 
الآأخرى التتنى للاجسام . عن الاجسام ذاتها التتى هى سند لها"7[١)‏ 


ويشير "ديكارت من خلال هذا النص الى امكان وجو الفك سر 
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ولما كان الأمر كذلك فانتا سوف نجهل الكثير من الظاهصسرات 
الطبيعية فى حياتنا كظاهرتى الضوءوالصوت | 10132 على سبيل 
المثال ٠‏ من حيث انهمالايمكنا أن يكونا موضوعين لفكريهمسن 
واضحتين متميزتين ٠‏ قلا يوجد فوالعالم الطبيعى مهما طال بحثنا 
سوى فكرة واحدة تتميز بالدوام ٠والتميز‏ برغم تقيرات الصفسسات 
الحسية انها فكرة "الامتدان" الآ 

وفكرة الامتداد هى موضوع بحث علماء الهندسة .والمشتغعلب.»: 
بها . وبعدآن نتخذ من الامتداد موضوعا نستطيع آن نتآخذ من 
مبدآ " الافكار المتميزة " السبيل البيقيتى لاصدار آحكام بيقينية 
فاذا كان العالم المادى .أو عالم المحسوسات هو مجال تغيردائكم 
قما الذى يضمن لنا أن تكون لديتا معرفة كثابتة 2آو فكرة 
واضحة متميزة حين نفكر فى هذا الجسم ؟ 

لقد أعطى لسّا "ديكارربت " مثالا فى تآملاته" يقطعة شمع 
العسل التى تظل محتفظة يصفاتها المحسوسة من راكحة ولون وشكل 
وطعم إلى أن نقترب من الناس فتتحول كل هذه الصفات إلى امتداد 
جامد مفتقدلساكر الصفات الحسية السايقة ٠.‏ 

فماذا حدث لقطعة الشمع التى كنا ندرك منشذ لحظات حلاوتها 
وشكلها ,ولونها 2وراكحتهاءلقد تحولت إلىامتداد. وزالت عنشها 
كل خواصها التىتفيرت ,وتحولت بفعل الحرازة وآصبحت مجلرد 
أمتداد ‏ لابمعنى الامتد ادالحسى الذى شراه وثئلمسه بحواستنا فسى 
الخارج 2 بل بمعنى الامتداد الذهنى المجرد من آى مظاهر تتعلق 
بالحواس كالاضواء2. والألوان ؛ والآصوات وغيرها ... 


د ١ه‏ ل 


وحبيث ان من طبيعة الله الايخدعنا ولو عرة واحدة انه 
مصدر اليقين المطلق فان آحكامنا تصبح بذلك صحيحة يقينئيسة 
مكفولة بالضمان + واليبقين الالهيينء. 

ولما كان "ديكارت"قد شك فى العالم المحسوس ولم يآمسن 
لاحكام الحواس الخادعة ‏ التى يقرد للحديث عن خد اعبها معظم نتصوص 
التآمل السادس آى فائه قد توصل من هذاالموقف إلى تجريد المسادة, 
وارجاعها إلى مجرد صور ذهنية وآفكار فى آذهاتنا ٠‏ 00 

يقول"ديكارت "فى خداع الحواس:" ٠٠+‏ ولكن كثيرا من التجارب 
ند قوضت شيكا فشيشا كل ما كان لدى من ثقة فى الحواس :لانى 
لاحظت مرات كشيرة أن الابراج التى كانت تلوح لى مستديرة عن 
بعد انما تلوح لى مرببعة عن قرب 2 وآن التمائشيلالضخمةالمقامة 
على قمم تلك الابراج تبدو لى تماثيل صغيرة إذا نظرت إليها 
من أسفل ,2 وكذلك فيمالايحصى من المنئاسيات الاخرى وجدت خطةاً فى 
الاحكام المبئية على الحواس الخارجيةءيل فىالاحكام المبنية علسى 
الحوراس الداخلية . إذ هل هناك ما هو أعمق والصق بالنفس من 
الالم ؟ ومع ذلك فقدتعلمت فيما مضى منبعض الاشخاص الذين 
كانت اذرعهم آو سيقائهم مبتورة آنه كان يلوح لهم أحياناآشهم 
يحسون آلما فى الجزء المبتور من آجسامهم ,وهو الأمرالذى دعائى 
إلى التفكير نى لااستطيع ايضا آن استوئثق من وجود أذى حفنيقى 
فى آحد إأعضاء جسمىءوان آحسست فى هذ! العضو آلما". 

وهذا النص يشير بصورة واضحةإلى موقف “ديكارت"” من 


الحواس .وكيف آنها تخدعنا فى اليقظة والمنام»ولايقتصر خداعها 


١ -‏ هك 


بدون التخيل .و الاحساس الذين ليس لهما وحجود يدون الفكر بل 
انهما معتمدان عليه وناتجان عثّة ٠‏ 

ويذهب " ديكارت ”إلى أن الادراك الحسى لايتضمن تصور 
طبيعة الاجسام من حبيث هى امتنداكد +وشكل وحركة فحسب بل يتضمن 
الميل إلى ادراك وجود الاجسام ء وصقاتها وهتا فان هنالحمليتان 


هامتان فى موضوع ادراك العالم الحسى هماء 


ا لا؟ عامل الادراك الجلى المتميز للاجسام فى صفاتهاالهندسية . 


شائنياء عامل الميل لاثبات هذه الاجسام فىالوجود . )١(‏ 


ولا يتمالحكم على الوجود إلا حيث تكون ارادة اثبياسات 
الوجود متوفرة لدينا . تلك الارادة التى تتسم بالجلاء والتميز٠‏ 

ولكن إذا جاز لنا منطقيا ادراك أجسام ما وحاولتنًّا يما 
لدينا من ميل ع ان و ان وجودها دون آنتكون هنا كاجسام 
فهنا ينبغى الرجوع إلى ضمان آأكيد يكون بمثابةالقاعدة الصلبة 
والنهاغية حين نحكم على الوجود. 

وهنا يتجلى الضمان الالهى الذى يكفل لاحكامنًا القاكمة على 
الوضوح ,والتميز نصيبها من الصحة واليقين. 

ومن هذا المنتطلق فان اللهيصيح هوالضمان الاسمى لاد راكاتنا 
المحيحة .. وبالتالى لصحة معارفنًا الوجودية . ْ 

وحيث ان هذا الادراك يقوم على أساس الافكار الجدلية 
الواضحة فلا يجوز آن نخطآ “ولو مرة واحدة ما دمنًا كنا معتصمين 
بالفكر الوافح المتميين. 
7س ل _ سمي بس 
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على أعضاء الحس الخارجيةبليتعدئذلكالى الحواس الد اخلية »كالألم 
والفرح 2 وغيرها على ما يذكر فى نصه السايق ٠.‏ 

ويدفعنا هذا الموقف الديكارتى من المعرفة,.والذى يوؤكد 
فيه : على أننا لانعرف “العالمالخارجى" معرفةمباشرة بالحواس 
كما لاندركه ادراكا مباشرا كما هو فى ذاته 2»وآن غاية 
ما تعرفه عنه هو الصور الذهنية.ءوالأفكار المجردة التى ف سى 
آذهائنا عنة. ' 

أما سبيل المعرفة2آو كيفية المعرفة ,وكيف نحكم على 
أن الصور ,2 أو الأفكارالموجودة فى آذهائتا مطابقةلموجودات 
حقيقية لاوهمية فان ذلك لاتبلقة إلا بفضل صدق الله2.آو ما تفطر 
عليه ذواتنا من فكرةالصدق الالهى التى تمنحنا اليقين الكامل 
بعدق ويقين ما أودم الله فقينا من افكار وتصورات . 

وفى هذا الموفع الذى نتطرق فيه إلى مشكلةالمعرفة بين 
أن تكون مطابقة للواقع ( واقعية تجريبية) آو مطايبقة لما 
بالأذهان من تصورات وأفكار ( مشثالية عقلية) نود آن نعرض 
لموضوع الآفكار بين "ديكارت"ءو " لوك" و " باركلى" فوضصوء 
تفسير مذهب المثالية 1 


مسق هن ]1 هس 


ان الامتد ادالهتدسى 2٠‏ وكيفياته هو موضوع الادر اك العقلى 
الحقيقى عند" ديكارت"اء آها الادارك الحسى للأشياء الخارجية 
فلا يعدو أن يكون مجردوهم وخداع لاسبيل فيه الىوضوح» آويقين. 

هذا هو مجملتصور "ديكارت"” للعالمالمادى آو لكيفية 
وعرقتنابالوجود الواقعى المشخص ‏ فهذا الوجود لاقيمة له ما لم 
تكن لدينا عنه فكرة واضحة جلية متميزة »تستقر فىالاذنهمسان 
وتنطلقمنها حتى يتستى لنا قبول العالم المادى باقتنساع., 
وتمثله ذهنياءومنةمنتيقن آن آفكاره التىتت تتمكل مقليا هى من 
الجلاء .والوضوح بحيث لايتطرق إليها شك ان هذه الافكارجميعها 
ممثلة فى فكرة " الامتدات”. 

وإذا كان"ديكارت" قد تراجع عن اعتبارالعالمالمسى 
مصدر يقين لأحكامنا وارجع كلتصور عب شه إلىاأافقكار متمثلة 
فىالذهن وممثلة لفكرة الامتدات الهندسى وكيفياتة .فان باركلى 
قد سلك عكس هذا الطريق فاذا بيه يحاول معرفةالعالممن خلال 
ذاته ,2 وتعرف على المادة فاندفعإلى دراستها وحاول الحكم 
عليها ليس ادل عليوذلك من آنه قد اعتبر حركة الانسانالاولى 
هى حركة فيوسبيل اثبات وجووال مالم على عكسالموقف الذى تقهقر 
فيه "ديكارت " الىد اخَل ذاته فى محاولة لتعرف على آتيته 
المفكرة .واثبات وجودها فكريا بعيدا عن عالم المادة»ء بل 
لعله قدانكر وجون العالم المادى حتى يتسنى له اثبات وجود 


النفس بيقين لايتزعزم  ٠‏ 


568 هه 


حتى عزالجسد التى تحل فيه باعتباره شى* مادى محسوس ع.ولضمان 
اثبات صفة التفكير فيها كسمة مميزة لهاء وجوهر أساسى يتقوم 
عليه .وجوت 

ولقد ابتعد "ديكارت" عن العالمبقدر ما اقترب من 
الذات »وتعمق آغوارها باحشا عن الفكر بالفكر ذاته.٠‏ وهو آيضا 
لم ينجح فى محاولة اثباتها إلا بالقدر الذىتراجع فبيه عزالمادة 
إلى حد آانهقد ذهب فىتصوراته الى قمة التراجع عن العالم المادى 
حين يذكر . امه لو تصور أن لاجسد له على الاطلاق لما استطاع 
أن ينكر أنه يفكر , ولما كان الفكر صفةالنفس 2 بل جوهرها 
فان النفس موجودة حتى وان لم يوجد جسد آلبتة . 

على هذا الحو يتضح آن الفلسفة الديكارتية متذالبداية 
تحاول منافاة المادة تشثبت للفكر آحقيته .و آولويته ‏ تحاول 
أن تشك فىالمحسوسات كنى توقن فيما هو غير حسى .أآى فيمها 
يثبته الفكر المجرد. 

والنظر الىالمحسوسات فى ماديتهاالمحسوسة لايعنى آن تكون 
أحكامنامطايقة لما تراه من كيفيات هذه الاشياء فائه من خلال 
الادراك الحس يمكن أن نحدس صفات عقلية .هآو كيفيات يكتشفها 
العقل ,والفكر المجرد من الحواس والخيال ويقصد"ديكارت" به 
'الامتداد" الهندسى ء وما يتبعه من كيفيات مثل الشكل أوء, 
الحركة , والعدد والزمن . وهى موضوعات العلم الرياضى التتى يظهر 
جلاوها وتمايزها أمام العقل ,ويواسطته . 


على العالم كما يرى أن هذا الموقف فىاشبات وجود العالمواثبات 
وجود الذات لايتم فىمسافة زمئية 2ءآو ميتافيزيقية لآن هذه 
اللحظة .ءآوهذا الموقف يعد واحدا غير منفصل ,فلحظة اثر أت 
العالم الخارجى تعنى لحظة وجود الذات!(١),‏ لآن وجود الذات هو 
الذى يثبت وجود العالم وهكذا دواليك .. 

فالعالم موجود لأن الذات هوىالتى أدركتة فوجد:»وليس سست 
بعيدة عنه مدركة بما لديها من فكر كما يذهب”"ديكارت". 

وهنا نلمح فرقا واضحا بين فيلسوف يثبت وجود الذات 
عندما ينكر وجودالعالم2 ويرده إلىتصورات عقلية مجردةوتمثلات 
ذهنية »وآخر يثبت وجودها من خلال ادراكها للعالمبل يستعي. 
بالأخير كى يثبت هذا الوجودالفعلى للآنا. 

وإذا كان "باركلى" قد ذهب فىاثبات وجودالعالم.والنقفس 
مذهبا مختلفا عما أكده "ديكارت" فائه آيضا يذهب فى تصوره 
للعالم . وطبيعته موقفا آخر مختلف . فاذا كان"ديكاربت” قد 
صرح بآن الامتدان والحركة هما وحدهما الشيئان الخارجيانالموجو ا.. 
بحق ٠بحيث‏ لايوجد شىء حقيقى خارجهما آو يمكن أن يتمثله الذهسن 
أى شىء يرجح إلى فكرة واضحةمتميزة فير فكرة”الامتداد". 

ونجد من جهة آخرى أن "لوك" بوصفه فيلسوقا تجريييا 
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وقد نظر "باركلي” ا ١غ‏ 26712616 (ه كا 0لا للعارم 
المادى باعتياره موضوعا قابل التشاول ممكنا للادراك يقول 
فى بدايةمؤلفه الشهير" مبادىء المعرفة الانسائيية " :"عن دالتطرق 
الى دليل معرفة الأشياء الخاصةبالمعرفة الانسائنية يجد المرء آن 
هذه الافكار قد اتطبعت على الحواس 35 *©*5 ويمكن أن 
تستوعيها العواطفء. والعمئيات العقلية» آو الافكارالمستنيطة من 
الذاكرة .أو التخيل أو يواسطة إى من الطرق السايقة >يمكتتسى 
من خلال اليعر آن استنبط أفكار الضوء والالوان بدرجاتهالمتعددة, 
ومن خلال اللمس يمكنتى أن آميز بين الشىء الصلب .والشاعلم, 
الساخن والبارد الحركة ,.والمقا ومة .كما]آنتى آأستطيع بواسطة 
الشم آن آميز بين الرواشح »ومن خلال السمع أتمكن من الاستماع 
الى الأشياء التى يتناولها عقلى بكل نغماتهاءوتركيياتها 
المختلفة )١("....‏ 

ومن تحليل هذا النص يتضح لنا مدى اقها ل "باركلى"على 
العالم المادى 2» ومحاولة استيعابه2.وفهمه عن طريق حواسهء, 
فهو لن يكون انساتنا مالميدرك العالمءففى لحظة تعرقه علمييه,. 
وفى زمان ادراكاته المختلفقةنه يكون فى محاولة متواصلة 
لاشيات ذاثهة . باعتباره عارقا للعالم ومصد را لتحكم عليه 

وعلى هذا النحو يثبت”باركلى" وجودالتفس من خلال تعرفها 
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بينما نجد آن “لوك” قد توسع فىمعتوالحواس فجعلها تشتصسل 
على عنصرى الحس .والفكر معاء. | 

وجدير بالذكر أنتوسع "لوك" فىمفهومالآفكار قد دقعه 
تلقاكيا للاقتراب من الاتجاه العقلى الميتافيزيقى الذى سبق 
أن رفضه 2»وخاصة نظرية الأفكار ,2 والمبادى«الفطرية. والمعرفة 
الآولية فتآدى من ذلك إلىالاعتراف بفكرة الجوهر الروحى. آو 
المادى الذى تصور وجوده غامضا وراء مظاضر الأشياء الخار جبة 
ويستحيل ادراكه بالحس. بل بالبرهان العقلى ٠‏ 

والأآمر الذى لاشك فيه آن"لوك " قد دفعالانسان إلى 
تآمل ذاته لمعرفة كيف يفكر .وييحلل ,وفى هذه الحالة تكون 
الذات موضوعا لنفسهاء 

وعلى الرغخممن اشارته إلىالاأفكار الميتافيزيقية2]وآفكار 
التآمل فانه لميكن على ثقة كبيرة فيها[!)إد كانت التجريق 
الحسية هىمصدر المعرفة ويقول " لوك" ١‏ "ان أفكار الاحساسات 
تنتج من تأثير الأشياء المادية الجزكيةالموجودة فى الصالسم 
الطبيعى حولنا»فنحن نرى أآشياء كشيرة حولنا كالمقاعدوالنوافذ 
والطرق والاشخاص نرى كل هؤلاء بحواسناءومن خلال ضوء معينترى 
العين الاشياء كما تشعر اليدين بالبرودة والسخونة عن طريق 
اللمس .ويشعر الفم بالطعوم عن طريةالتذوق وهكذا تفعل ساقبر 
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قد ذهب الى أن العالم الفيزيقىيتكون من كثرة لامتناهبية من الأجسام 
المادية التى تتكون من جسيمات 2 أو " جزكيات لامحسوسة " تدرك 
على أنها أجسام غاية فى الصغر. ويعم لهذ |النظامالمادى الطبيعى 
بيصورة آلية مدفوع بحركةالاشياء فوالطبيعة 6ومن ثم يمكن النظر 
إلى الأشياء المادية باعتبارها آلات ٠‏ 

وعلىغرار هذا النظام من الاجسام التى تتفاعل بصورةمادية 
آشار " لوك" إلى وجود نوع آخر من الجواهر اللامادية يترابط 
بعضهابطريقةغامضة مع أشياء ماذية هىالاجسامالانسائنية.2 كما 
يذهب الى أن آأعضاء الحس تتنبه بطريقة آلية فتحدث فى الانتسسان 
احساسات مختلفة يشعر بها كما قد تحدث فى ذهنه أفكارمعيئنة 
يطلق عليها اسم ” آفكار الاحساسات"التى يفع فىمقابلها نوع 
آخر هى ما تعرف " بافكار التآمل " . 

وهكذا فقد قسم "لوك" التجرية إلى توعين الاولى : حسية 
معتمدة علىالانطباعات الحسية التىتاتى من الخارج .والثائية . 
تاملية : أى توجد فى ذهن الانسان .وتعنوالعمليات العقليةالتى 
تتكون منها أفكار نتيجة للتآمل الذاتى , والمقصود بالعمليات 
العقلية تلك التى تعتمد على التفكير وتقوم على ريط | هذه 
الاحساسات وتكوين أفكار عنها . 

ويعد تصور"هيوم" عن وجود التجريةالباطنية ( التتامل ) 
فاصلا بيين معش .التجرية عنده ©»وعند الفلاسفة الحسبيين الذينغالوا 
فىاتباع النزعة الحسية »وذهيو! إلىآن الحواس هوالمصدر الوحيد 


للمعرفة من آمثال +" توماس هويز” الانجليزى و"كونئدياك الفرنسى٠‏ 
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تناولنا حبة من القمح2 وقسمناهاقسمين سئجد أن كل نصف منها 
مازال محتفظا بدرجة من الصلابة ,و الامتداد,»ومحتفظا آيضلا 
بشكل معين» واذا قمنا بتقسيم كل نصف الى نصفين فسنلحظ 
باستمرار احتفاظ كل جزء بهذه الصفات ( الصلابة .والامتسداك, 
والشكل ) لذلك فان تقسيمالشى* إلى اجزاء لايزيدأو ينقص من 
صفاته الاولبية الثابتة التى هى ضرورية .ولازمةلوجوده .)١("‏ 

أما النوع الثائى من الكيفياتء آو الصفات فهو «المفسات 
الخانوية وهى عكس الصفات الأولى فهى ليست أساسية 2 او ضرورية 
لبقاء الثببى* , كما آنها لاتكمن فيهءأو تلازنه لكنها فحجرد 
قوى 8 تؤوكر فينا فتئتج احساسس سات 
متباينة عن طريق صفاتها الاولية مثل الالوان »والاصوات 
والطعوم .والروائكحء. وقد سماها " لوك" بالثانويةلآن وجودهاليس 
ضرورى فى الشىء فقد توجد ”وقد لاتوجد(؟),كما يمكن للشىء* آن 
يوجد بدونها فوجود المقعد مثلا لايستلزم وجودلون ماكاليكى , 
أو الآصفر ءآو الأآبيضء لأن اللون صفة ثانوية يمكن للمقعد أن 
يوجد بدوئها غير آنه لايمكن أن يوجد بدونقاعدته أو أرجله 
الآربعة فالشكل هنا بعد صفة آولية آساسية ملازمة له بحيث لا 
يمكن تصوره بدوتهاء 

وهكذ!ا يتضح لشاآن"لوك" يعطى للمدركات الحسية فى العالم 
المادى صفتينء آو كيفيتين: أولية.وثانوية ١‏ تعدالاولى صفات 
ا ااا 2011 
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الحواس التى خلقها الله فيناءويحدث بعد الرؤية»]و الشعور 
بالأشياء الجزكية أن تؤثر هذه الأشياءعلى حوا سناإلىحد انتقمال 
هذا الأثر الىمراكز الاحساس فوالمخ, ثم تشتج" افكارا"قسى 
عقولنا مستمدة من الصفات الحسيةالموجودة ف والجسم الخارجسسى 
كحجمه ,.ولوئنة ٠‏ وراكحته .ودرجة صلابته2٠آو‏ ليونته .وغيرذلك 
قن فون ْ)) 

ومن خلال هذا النص نستضيع آن نتبينآن “لوك" يدعو إلى 
التعرف علوالعالم من خلالالاحساس به»وممارسة افعال الحواس 
كالرؤية ,واللمس .والشم ,والتذوق وغيرها.وشحن نجدآن هذا 
الموقف يكاد يقترب من موقف "باركلى”" فوالتعرف على العالم 
لكزالفرق بينهما يكمن فى عدد من المساكئل سوف نوردها تباعاء 

فبعد أن أثبت "لوك" وجود عالم خارجىعن طريقحواسه 
يحاول تقسيم كيفيات الأشياء إلىنوعين من الكيفيات] والصفات 
هما : الصفاتالاولية : وهى الصفات التى يتقوم الشىء بهاولايكون 
لهوجود بدونهاءوهى تتمير بالثبات كما انها آساسيلكةةء 
وملازمة للشىء على الدوام مهما تعرض للتغير٠‏ 

ويعرض "لوك" فى الكتاب الثائىمن المقال.[5') للصسفات 


الآأونية فى الشىء؟ ويعطى مثالا لهاء بالشكل والامتدادءوالصلاية 
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(المعانى) التى تكون الاشياء مثل الحجرءالشجرءالكتاب ٠...‏ الن. 
وجميعها أشياء قد تشير 2 وتحرك مشاعر الحب , آو الكراهية 
آو المتعة ءانها تلك الاشياء اللامتناهية التىتشكل ]فكارء 
وخطوط المعرفة التى يستوعبها الانسان »والتى تساعده كشثيرا 
سواء فى التآمل . آو التخيل .آو التذكر"(١)‏ 

ويقصد باركلى" من هذ االنص الاشارةإلى آهمية وجسسود 
الصفات الآولية ٠‏ والثانوية جنبا إلى جنب فِى الجسم أو الشىء 
موضوع المعرفة .وهو يعطى مثالا بفكرةالتفاحة ‏ على غرارمثال 
"لوك" فى عرض الصفات الأولية .والثانوية ‏ باعتبارها جسم يجب 
أن يكون حاصلا على الصفات الأولبية المقومة لوجوده كما يكون 
آيضا حاكزا على الصفات الثانوية التىتمثل جن*! آساسيا من 
مقومات وجوده حتى يتسنى للذات المدركة الاحاطة به بدقة 
وكمال وهذا هو السبيل الذى تدرك به الذات وجودها حيث تثبست 
وجود الأشياء فى مقوماتهاءو]صولها الظاهرة .والخفيةءالآولية 
والثانوية يقول " باركلى”": " اننى أطلق على الكاكن النشيةض 
الذى يستوعب ويدرك ويفطن هذه الأشياء بالعقل أو "الروح". 
أو الذذات(؟) » ومن خلال هذه الكلمات البسيطة يمكنك أن تلاحظ 


آأننى أضيف بعضالأفكار الجديدة للمعرفةء.من حيث ان وجودالفكرة 
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موضوعية وآساسية يتقوم الشىء بهاءوالكثائية تتعلق بالذات 
المدركة ,ولاتكمن فى الشى*. ولذلك سميت ثانوية ٠‏ 

وإذا كان "باركلى” قد نقد"ديكارت” فى قبومل سه 
للكيفيات الهندسية المكونة من الحركة .]و الشكل ,والمقسدار 
والزمن ولم يعترف بفكرته الرئيسية عن" الامتداد الهندسسى" 
الجامد الذى لالون لهءولا صوت ٠‏ ولاطعم .ولارائحة باعتبارها 
تلفى وجودالعالم برمته .وتحيله إلى مجرد امتدادهندسى 
معقول منزوع الكيفيات ٠‏ فائه لميفتآاآن سدد سهام تق ذه 
للكيفيات , آو الصفات الثانوية التى خلعها "لوك على الاشيسساء. 
واعتبرها صفاته أو كيفيات تتعلق بالشىء المادى آيضاءوآن 
الذات المدركة ينبغى أن تحصل على فكرتها عنصفات الشسسىء* 
الآولية إلى جانب الصفات الثائوية التى هى فيها أصلا. فلهبس 
من المعقول آن. يوجد شىء: أوجسم ماممتد ومتحرك لالون له 
ولا صوت ٠‏ وكيف نتمكن من ادراكه كاملا وهو يفتقر إلى 
عدد من الكيفيات المقومة لوجوده ولتكامل فكرتهفى إذهائنا؟ 

إن وجود الجسم فى مذهب "باركلى" ينبغى أن يكون 
مصحوب وجوديا وموفوعيا بالكيفيات الثانوية على قدرمصاحبتة 
للكيفيات الأولية. 

يقول " باركلى" فى تفسير هذا المعنى»٠"..‏ ولكنىآود 
القول بأن بعض الأشياء »أو شى* واحد يمكن آن يجمع الكشير 
من الصفات , وهى التفاحة التى تحتوى على لون معينء.وطعهم 
مختلف ,ورائحة .وشكل آخر مختلف آيضا وهذه هى بع الافكسار 


©8506 الب 


مقله آو يشعر بامتداف آي من الاجسام دون الاعتمادعلوالكيفيسات 
الحسية 8ه »1طذهصوو .)١("‏ 

ومن تحليل هذا النص يتضح لنا آن الصفات الحسية , آوالثانوية 
تتلازم بالضرورة مع الصفات الاولية .ولا تنفصل عنهاءولما كاتسست 
فيرمنفصلة عنها حتى على المستوى الذهنى فيئتج عن ذلك آنها 
توجد فقط فوالعقل. وهذا هو المدخل لنظرية المعانى .وللمذهطب 


اللامادى عند " باركلى" على ما سيتبين فيما يعد.. 
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ومن تحليل هذا النص تتضح لسشا الصلة الوشيقة بين اتبسسات 
وجود النفس المدركة ٠والعارفة‏ . وبين الآشياء المدركة فىالعالسم 
الخارجى " فعندما آقول اننى آكتب الجدول الآن «فهذ ايع سى 
التاكيد على آنه موجود وآنا موجودلاننى آرى وأشعر به, 
لائه جز هن دراستى 0 
انما قد جعلاه يخلع على الاشياء صفاتهاءأو كيفياتها الآولية 
والثشانوية بحبيث أصبحت الكيفيتان فى مستوى وجودى واحد وه ذا 
ما عبر عنه " باركلى " فى قوله : “ .. ان هؤلاء الذين يؤكدون . 
على حفيقة وجود الشكل .والحركة وباقى الكيفيات الأولية التى 
تمثل الصفات الاصلية بدون وحود العقل يمكنهم فى الوقت نفسه 
الاعتراف بصفات اللون والأآصوات .والحرارة ,والبرودة ,وجزئيات 
المادة 2 لذلك فائنئى آود أن أعرف من ذا الذى يستطيع مجسردآن 
بعكس أو يحاول استنباط حركةء]او لون لأآى فكرة من الأفكار فى 
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فان المرارة ليست فوالجسم الواقعى .أو المحسوسء. بل فى الشخص 
الذى يدركه كما أن اللون لايتوفر بصفة آساسية فى موضوعالادراك 
بقدر ما يكون لدى المدرك للموضوع ٠‏ وهكذا نفى"لوك”و”ديكارت” 
؟ن تكون الصقات الكائوية لازمة لطبيعة الشى: ومكملةلمقوماته 
على غرار الصفات . أو الكيقيات الآولية. 

والحق ان"ديكارت " لما كان قدذهب إلى الشك فى الع الم 
السى وقلل من قيمة الحواس كمصدر المعرفة.فقدأنكر معهاساكر 
الكيفيات ءآو الصفات المتعلقة بها ففى مثال الشمعة يقول فى 
الاشارة إلى الكيفيات الثانوية >" ٠.0٠‏ لاشى* يقينا من كلمالاحظته 
فيها عن طريق الحواسء. إذ أن ما وقع منها تحت حواسالذوق , 
آو الشم 2 آو البصر آو اللمس ,آوالسمع قد تشغير كلة.فىحين آن 
الشمعة نفسها باقية"(١)‏ 

وينطوى هذا المثال لديكارت على إشارة واضحة إلى أن 
الكيفيات الحسية هى شى* وثيق الصلة بالمدرك .آو التناظر, وليسس 
لها صلة بالشىء موضوع الادراك لأن الذى بقي من الشمعة يعد 
الاقتراب من الثشار ليسى هو شكلها بما يحمله من صفسسسات 
ثانوية عشّهاء وائما الذى يقى هو الجسم, أو مقدار المادة يقصد 
بذلك الامتدان الذى هو الصفة الأولى .والكيفية الآولية المقومة 
للاشيا؟ وهو يقصد آمعانا فى االتجريد أن يكون الامتداد هو 


نفسه الذى يتراءى له فلعل حواسه تخدعه فلا يدذركه ,كما هى 





)1( ديكارت التاملات , التامل الثائى ص ه٠١15 ٠.‏ 


- 51100 


(؟) تقد" باركنى"(١)‏ للكيفيات الشانوية_عند “ديكارت و "لوك" 
ا متم بت يي 


ام ابر 


() تصوو “ديكارت " و "لوك للعالم المادى : 
نقد رآى "ديكارت" و"لوك" أن الكيفيات الشانوية مشلاللون 
والشكل والراكئحة هى من قبِيل الصفات الثانوية آوالذداتية من خب سسسرة 


أنها قائمة فى ذات الشخص المدرك ١‏ أو الناظر وعلى سبيل المثال : 

تك 

. )1١له1-140(‎ 6602868 جورج باركلى  167عطائ<ء8‎ )١( 
13860 سرام١5 فيلسوف 4تنجليزى متدين ولد قىآيرلتدا قى‎ 
منتميا لاسرة إتجليزية بروتستائتية ءعدخل جامعة ديلن‎ 
فى السادسة عشسر حصل على الآستاذية فى القتنون >عبين مدرسا‎ 
بالجامعة 9.ل/ا1 لتدريس مواد اليونائشية و اللاهوت ثم عمل‎ 
:,17١1" قسيساءأهم موؤلفاته ”محاولة فىنظرية جديدة للرؤية‎ 
نشر بعدها آهم كتبة "ميادىءالمعرفة الانساتية "يبسط فيه‎ 
بأسلوب واضح آسباب الخطاءوصعوية در اسةالعلوموعوامل‎ 
الك والكفر بالله و الالحان".‎ 
وجد”باركلى"” فى الميد]. التصورى وسيلة لانكارالمادة »والرد‎ 
على اننا قييق: تلعفل بج اقلق اعون العل يه إفى لاوا يوه‎ 
والمعرفة . بيقول:" انمذهبيه اللامادى قدانئيثق نتيجمة‎ 
دراسته لمذهب “لوك"التجريبىءو"مالبرانش" الدينى فقد‎ 
اختتف مع "لوك" الذى انكر موضوعية الانواع و الاجئاس وآمن‎ 
بالمعاني المجردة فئالذهن . فانكر"ياركلى” وجود المعائتى‎ 
المجردة .والمعارف الجزكية  و أقر وجود اسممعين ينشطبقعلى‎ 
مجموعة جزئيات كما اتفق مع "مالبراشش" »وخاصة فىمساكل‎ 


الوجود فد .الشق.., وكآء0621عغ1*2 ودهناقع 1م00 
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ومن خلال هذا النص نتبين اشارة الفيلسوف الىخد اعالموجودات 
الحسية فى العالم المادى ءفالموجودات الموضوعية لاتعطىالذهنولاللحس 
صورة عن حنيقهتها أو عما تبدو عليه فىواقج الأمر وهذا ما 
حذا بديكارت إلىانكارآية معرقة آتية من الواقع الموضوعسى 
المدركات الحسية واقتصار الموضوعية فىتصوره على موضوعية 
الأفكار الذهتيةالمتميزة بالجلاء والوضوح ٠‏ 

وآكشثر من ذلك فان "ديكارت" لميقتصر على الشك فى 
]حكام حواسه فحسب 2 بل تعدى الأمر إلىالشك فىاحواله النقسية 
المتعلقة بحواسه آو .ب على حد تعبيره ‏ بالأحكام المينية على 
الحواس الد اخلية وهويصرح يذلك فى تساؤل له فوىالئص نفسه فيقول: 

٠...‏ أذ هل هناك ما هو آعمق ء والصق بالنفس من الأآلم ؟ 

ومع ذلك فقد تعلمت فيما مضى من يعض الاشخاص الذين 
كانت أذرعهم 2 وسيقاتهم ميتورة انه كان يلوح لهماحيائسلسا 
أنهم يحسون آلما قوالجزء المبتور من آجسامهم .وهو الأمر الذ ى 
دعانى إلى التفكير آانى لاآستطيع ايضا أن استوئق من وجو د آذى 
حقيقى فى آحد آعضاء جسمى وان آحسست فى هذا العضو آلما"(١)‏ 

ويبلمْ الشك الديكارتى ذروته من خلالهذا النص الذى يتصب 
على 8 فى الاحساس الد اخلى للانسان ,والذى يرى الفبيلسوف من خلاله 
ان الأآلم المصاحي للجسد ,والذى هو على صلة #يميقة ووثيقةبالنفس 
قديخدع آحيانا ٠‏ فقد يلوح للمعوقين آنهم يشعرون ألما فى 


أعضاكهم الميتورة فكيف يحدث ذلك إن لم تكن الاحساسات الباطنة , 





٠ نفس المرججع ص لاذلا‎ | )١( 


اله ب- 


فى الحقيقة »قديراه صغيرا أو كبيراءبعيدا أو قريباءوقدتؤثر 
فيه حالته النفسية الداخلية فلا يراه بوضوح ١أو‏ يتجاهل وجودم 
لاشعوريا .. لكنه فى جميع هذه الاحوال برىء من النظراو تنشاول 
الامتداد الحسى أو المادى ‏ للاسباب السالقة لكنه يتتّاوله فقط 
باعتبياره ادرآك ذهنى و" تصور مجرد" خال من أى آأشر للمادة 
أو الحس لانه يرى أزالركون إلىالحو اس فىتحصيل المعارف هو موضوع 
منوط بالمجاذفة علأن موضوعات العالم الحسنى المادى محل تفيسر, 
وتبدل .ومصدر وهم .وخداع لاتستند آحكامها إل ىالأفكارالواضحة 
المتميزة ومن ثم قلا تصبيب لها من الدقة ءواليقين٠‏ 

وكلما تراجع الانتسان عن العالم 2 كلما تحررت آحكامه 
99 أقلال المادة الجامدة المتغيرة 2 و ازداد تصيب آأفكاره مسن 
الوضوح والجلاء “فالامتداد العقلى" هو الكيفية الأولى.ءاو الصقة 
الجوهرية للموجودات المادية التى تتميز باليقين لآنها تستند إلى 
فكرة واضحة متميزة , " ذهنية" متجردة من علاكق الحسسى ٠.‏ 

يقول “ديكارت " فى مسالة خداع الحواس ٠.‏ " لكن كشثير! 
من التجارب قد قوفت شيكا فشيكا كل ما كان لدى من ثقة فسى 
الحواس لأنى لاحظت مرات كثيرة أن الآبراجالتى كانت تلوح الى 
مستديرة عن يعد نما تلوح لى مريعة عن قرب وآن التماثيل 
الفخمة المقامة على قمم تلك الابراج تبدو لى تماثيل مغيسسرة 
إذا نظرت إليها من آسفل...."(1١)‏ 


التاآملات ءات عثمان- آأمين التآامل السادس ص 55. 


سد | ؤلإلا امه 


وعندما رد”لوك”" المعرفة إلى الحس فقد تصورآن العقل صفحة 
بيضاء يكتب عليها الحس والتجرية بالاف الطرق )١("‏ 

فالعقل صفحة بييضاء خاوية تماما من آى كتابية عليها 
وخالية أيضا من آى آفكار »و يستطيع الانسانآن يملآهذه الصفخح ة 
الخاوية يما تمده يبه حواسة من آفكار عن العالم الخارجى. 

بهذا الموقف المستتد إلىممارسة الخيرة الحسية والركون إلى 
معارف التجرية فى تكوين آفكار العقل نجد]ن لوك يخالف البداية 
الحقيقية لمذهب "ديكارت" مهو يثبت ما شك فيه الشثاتى,ءويهتم 
بمن آعرض عنه 2» وييتدى* منهج معرفته من اتجاه مخالف تمام 
المخالقة لما نهج عليه "ديكارت ". 

ولكن هل معنىيهذا القول آن المسافة شاسعة .والبين كبير 
بين هذين المذهيين ؟ 

ان اليداية تبدو مختلفة .والمنبع يبدو مغايرا فشتازيين 
فيلسوف يرفض الحواس .ويرتاب منهاءوآخر يقبلها مصدر اللمعرفة 
ومحلا للكقة وآليقين- الموقفان مختلفان تماما . 

وعلى الرغم من أن "لوك" قدرفض تصورية "ديكلارت " 
وتجريداته 2 كما رفض نظريته على المعارف ,و الافكارالفطرية, 
وآقام مذهبه التجرييى يعيدا تمام البعدعن التصورات .والتجريدات 
التى غالى "ديكارربت " فيها . بيد آنه ,.وبتقريره للمصدر الشائنى 
من مصادر الخبرة الحسية .وهو المتعلق باآقكار التامل(الاستيطان) 
يكون قد تعلق يآهداب المذهب العقلى فى غير وعىمته .-ولم الا 


ا كك ا 10011 
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والملازمة للنفس تخدع آيضا ءلانها تتعلق بالجسد .وتعبرعن حالاته 
من اللذة والالم ٠‏ ان هذا الموقف الذى ساقه الفيلسوف قدتآدى به 
إلى رفش معارف الحس , والحالات النفسية المصاحية للبدن, والعودةإلى 
تلمس اليقين فىتعصورات العقل المجردة .وآفكاره الواضحةالمتميزة. 

وإذا بحثنا فىيموقف ” لوك" من مسآلة الكيفيات فسسوف 
نجده يتآدى إلىعالم الموجودات من خلال خلعالصقات الآوليسة 
والثانوية عليها والعمالم عند" لوك مدرك بالاحساس الذى هو 
معدر المعرفة الوحيد بحيث لو فقد الانسان حاسة من حواسه فقد 
علمةه يما يقابلها من المحسوسات. 

وقدصتف " لوك"الافكار الموجودة فى العقل إلىنوعين يرجع 
كل منهما الى التجرية التى تعتمد على الملاحظة وهى نوعان]حدهما 


خارجية 1 موقوعية 02117 
ل 

مصدرها الحس 203112 00 والثكاهئيهييية 

داخلية 12161281 ذاتية © 5052 

مصدرها التفكير. 26212 ٠‏ وهذا لايعشنى أن 


الآفكار الموجودة فى العقل ترجج [إىالمصدر الأول دون الثانى 
بل ترجع إلى المصدرين معا فجميع الأقكار تتكون نتيجة التجرية 
الخارجية والتامل الداخلى . 

ولما كانت للتجرية مكائتها الأولى فى مذهب"لوك" ولمعا 
كانتالافكار محصلة لاجتماع تجرية الحس وتآمل الذ ات أكانت التجرية 
الحسية المنطلق الركيس لهذا المذهب فاقد ردت المعرفة برمتها 
إلى الحس ٠‏ 


118 5 22 .مقط 11 ه80 يهومع 7 12) 
(2) 
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يقول "لوك" ا نآفكار الاحساسات تنتج من تآثير الاشياء 
المادية الجزكية الموجودة فوالعالم الطبيعى حولنافنحنشرى] شياء 
كثيرة حولنا كالمقاعد عوالنوافذ والطرقءو الاشخاص .ثرى كلسل 
هؤلاء بحواسنًا ٠‏ 

ومن خلال ضوء معين تبصر العين الاشياء»كما تشعر اليدان 
بالبرودة »والسخونة عن طريق اللمسء ويشعر الفمبالطعوم عن طريهيسق 
التذوق ٠وهكذ!‏ تفعل سائر الحواس التى خلقها الله فينا(١).‏ 

وبحدث بعد الرؤية ١و‏ الشعور بالأمور الجزئية آن توشضر 
هذه الأشباء على حواسنافينتقل هذا الأثر إلىمراكزالاحساس فى 
المخ .ثم تنتج" آفكارا" فى عقولنا مستمدة من الصفات الحسية 
الموجودة فى الجسم مثل حجمهءولوئه .وطعمه .ورائحخته2 ودرجة 
صلابته 2 أو ليوئته وغير ذلك من آمور.. 

ومن الملاحظ آن الدور الهام الذى يوليه "لوك"اللعقل إنما 
هو تيار ديكارتى خفى يكمن فى ثنايا منهج التجرية الحسية 
عند"”لوك" .ودليل ذلكآن الأفكا رالمستمدة منالحو اس والمدرك ات 
الحسية الخارجية لاقيمةلها .ولادورفوالمعرفة مالم تمرهذهالمعارف 
بتجرية التا م لالباطنى عن طريةالعقل٠‏ 

وجدير بالذكر ان اضافة "لوك" لعامل الاستبطانء آوالتامل 
فى عملية المعرفة قد خفف من تآثير التزعة الحسيةفى مذهبهمكصا 


فصل بحسم بيينه وبين مذ اهب الفلاسقة الحسيبين ٠‏ 
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وقول"لوك" بالبد] من التجرية لايضاد العقل ,ولايلفى دوره الرئيسى 
فالمبتدىء بالتجرية ,المستخدم لحواسةه مصدر! للمعرقة لا يغترف 
المعارف من المحسوسات ٠‏ كماهى عليه قى واقع الأمرءولو كان 
الآمر كذلك لتلاشى دور الذهن بل لتلاشى لفظ" الأقكار”من قاموس 
المعرفة عند "لوك". 

أت المعارف المستمدة من الحواس تمر خلال استيعاب!الانسان 
لها بعمليات ذهنيةدقيقة ءولا تقوم الحواس منذاليد اية إلا بدور 
الوسيط الذى يستقل صور المدركات الحسية إلى ملكة العقل النقدية, 
التحليلية ,التركيبية التى تعملعملها فى الأفكار عنطريقملكات ٠‏ 
التذكر .والتخيل »والتفكير وغيرها من القدرات .والملكاتالذهنية. 

فقول "لوك" بخلو العقل إلا من قكارالحو ا ملايعنى الفساء 
قيمته الموضوعية ء أوالتقليل من دور قدراته الفعال قى مجلال 
المعرفة . فالعقل لايقف سلبيا ازاء المعارف المنقولة له عبر 
قناة الحس لانه يتضمن استعدادات كبيرة وعمليات دقيقة من 
تذكرءوتخيل »وتصور »ومقارئة,كما ينطوى على قدرات كثيرة 
كالقدرة على التبسيط والتركيب ٠‏ والتشخيص .والتجريد .وليست كل هذه 
العمليات من قبيل الأمور المكتسيةمع الأفكا ر الناتجة من الخبرة 
الحسية ؛ بل انها آمور عقلية تبعت من طييعةالعقل ذاتله, 
وتفاعلت مع عملياته الدقيقة الفعالة . 

بقى لنا أن نسنال كيف يتسنى للاشياء المادية التىتحسها 


ه85 ال 


بيضاء خاوية »واعتمد علىخبيرة الحس والتجرية فىتحصيل المعارفه 
فائه فىمجال حديثّة عن مصادرالمعرفة العقلية_وخاصة ما يتعلق 

منها بآفكار التامل باعتبارها المصدر الثائى للمعرفة بعدآفكار 
الاحساسات حم يشير دون قصد إلىنوع من الحدس الباطئنى وهو قلى 
هذا الموقف المستتر تحت وطأة الحس والتجرية نراه فى وجله 
ديكارتى خفى كان قد انتهى إليه بحكم التطورالمسئطقى لمذهبه ء 
ولعل " لوك ” كان يقصد من وراء ذكر هذا المصدر ابراز القدرة 

الالهية العليا التى تتمثل فوالمرحلة الاخيرة والشهائية مزمراحل 

المعرفة ٠‏ وهنا فنحن نتساءل عما إذا كان هناك وجه شبه خفى 

بين موقف "ديكارت" من دور الاله فى المعرفةالواضحة المتميزة 

التى يكفلها "الضمان الالهى" وبين موقف "لوك" خاصة فيما ذكره 

عن المصدر الثانى والركيسى للمعرفةالتجريبية (مصدر الحدس الباطنى) 

ودور" الفضل الالهى" فى صياغة أفكار الخبرة الحسية. 


(ب) موقف "'باركلى" من المعرفة_ بين _تصورية "ديكارت " 
وتجريبية "لوك" ٠‏ 
تعد الفلسفة اللامادية رد فعل طبيعى للمبد! الديكارتى 
الذى يقرر « ان الذهن لايعرف الاشياء مباشرة وعلى هذا النحو 
قرر"باركلى" آن الاشبياء تعرف بمعانيها ثم غالى فى هذا الموقف 
التصورى إلى الحد الذى لم بحل معهة الاشياء إلىمعانى بل آخا[المعائى 
أشياء 2وهذا ماسوف يتضملنا عند عرض مذهبه  ٠.‏ 


فبعد أن عرضنا لتصور "ديكارت".و"لوك" عزالعالم ٠‏ نود 


ويرى "لوك"اننا لانستطيع تفسيرعملية الاستبطانآو كيل 
تنتج الافكار فىعقولنا بصورةواضحة ,لأن هذه العملية تعزى إلىالل 
وتتم بفضله وينصح بعدم الخوض فىمسائل آعلى من مستوى معرفتنم ٠‏ 
الانسائية يكفى فحسب أن نعرف كيف تتكون الافكارفىعقولنا دون 
الخوض فورمسائل فسيولوجية" سيكلوجية " يختص بها علم الشقسسس 
والفسيولوجيا آكثر مماتتعلق بمجال الفلسفة . وجدير بالذكر أن 
موقف “لوك" من تكوين الافكار فىالعقل ونصيحته بعدم الخوض فسى 
معرفة أسبابها .ومكوناتها , وفى عملياتها المعقدة إنما تعد 
اشارة خفية منه إلىوجود علة اسمى تسببت فى ايجادالآفكار فى 
عقولنا. وساعدت فني مراحل اكتمالها بحيث لاتستطيع قدراتئنا 
المحدودة الاحاطة بالقوة والقدرة الكامنة وراء عمليات العقل, 
ونشاطه الذى تنتج عنه آفكار محددة ودقيقة عن العالم المادى. 

ومن جهة آخرى فان هذا التصريح 5-038 قدراتناويوجود 
قدرة تسمو عليناءوعدم التفسير الواضح لعمليات ونشاط الذهن 
إنما يشير إلى دور مستتر للاله فىيعملية المعرفة.وهويدون شك 
موقف رئيسى لاسيما وأن كمال الفكرة .ووضوحها لايتاتى إلا بعد 
مرحلة مرورها بالعمليات العقلية التى يرجع نشاطها وقدراتها ‏ 
إلى قوة آكمل مناء وأسمى من طبيعتناو]قدر علىفهم طبيعة هذه 


العملبا ا 


واذا كان" لوك" وهو يؤسس مذهبه الحسى التجريبى سد 
أنكر فى أولى خطو ا ته وجود المباديىء والنظريبات الفطرية وهاجم 
أتباعها (ديكارت ‏ ليبنتز ‏ وغيرهم...). فجعل العقل صفحسة 


سد لل#إث#ة اا 


آما " لوك“ الذى ذكر وجود كيفيات ثانويةفى الاشياء تتعلق 


بذواتنا » وتساعدنا على الادراك فائه من الخطا آن ننسب إلسى 


الذات وحدها هذه الكيفيات لانه لو حدث ذلك لانتفى وبلود 
الاشياء الفعلى,ءوكيف يمكننا أن نتعرف على الاشياء,ءونصطدر 


آحكام عليهاء من مجرد وجود كيفيات أولى ملازمة لها ومعنى 
.ذلك آن الصفات الاولية مستقلة " عن تآثير الذات لانها خاصة 
بالموضوعات فىموضوعيتها ,بيثماآن الصفات الثانوية وثيقة 
الصلة بالذات معتمدة عليها4 وهذا ما ذهب اليه"لوك"وما فنده 
"باركلى" حين قال ان الصفات الشانوية لهامن الأهمية,للصفات 
الأولبية تماما لانها تفيد فى معرفة الشىء وكيف نتمكن من 
معرفة شى+ من مجرد صفاته الأولية فحسب كيف يتسنى لنا 
معرفة الانسان بالتحديد 2 أو الحيوان أو شىء آخر فلكى يكون 
لشىء وجود واقعى لابد أن يكون متصفا بصفة معينة. سواء 
فى اللون » آو الحجم,2 فإذا عرفت انسائا ما فمن الضرورى انشى 
لكى آعرفه بدقة آن آعرف شكله .ولونه ,وطوله2وحجمه.ء وإلا 
فكيف استطيعح آن آأميز بينه ,وبين غيره ٠‏ أوآن آثبت وجوده 
الموضوعى ءفبندر ما تسهم الصفات الأولبية فىتحديدءوتقويم 
الشّىء* فانصفاته آو كيفياته الثانوية تعد أيضاعلىنفس مستوى 
الاهمية لآن الوجود الموضوعى للشخص , أوللشىء يستنداليها.يقول 
" لوك" ثم كيف نقول بان اللون ,.والظعم .والراعحة ,صفات 
شانوية لتعلقها بالانسانءآو الشخص المدرك. فالطعمالحلو هو فى 


مذاق المتذوق والطعم المر كذلك ,فالاشياء مشزوعة الكيفيات 


د كلا هم 


الاشارة إلى النقد الذى وجهه "باركلى" إليهما والذى١‏ نحصصر 
بصفة خاصة فىموضوع"الكيفيات الثانوية” وهو يتساءلء:ء فسى 
مبادى* المعرفة البشرية" عن قبول "ديكارت" للكبفي سات 
الهندسية الممثلة فى الشكل والحركة والمقدارء.والزمن فراى ‏ أن 
هذه الأآجسام لاتمثل آأكثر من امتداك هندسى جامد لالون لله, 
ولا صوت .ولاطعم , وهكذا يرفض " باركلى" هذاالامت ددآاد. 
الديكارتى الجامد لانه يلغى وجودالعالم, ويقول في هذا الصدد. 
" دعنا أولا نتفحص الرآى الذى بحوزتناء والذى يبرهن علي أن 
الامتداد هو النتيجة الفعلية للمادة ,و]نالمادة هى الآساس والدليل 


الذى يؤيد وجود الامتداد .ء,لذلك آرجؤ منك أن تفس لئ ملرالنذ! 
نعنى بقولنا ١‏ ان المادة تبرهن علىالامتداد ‏ فتبادر أنت 


بالقول بآنك ليس لديك آدنى فكرة عن المادة. ومن ثمة لن تستطيع 
وصفها 0" 
ومن تحليل هذا النص يتبين مقدار النقد الذى يوجه الى 
فكرة الامتداد عند"ديكارت " ويفهم منه ان"باركلى"لايعترف 
بوجود 55 أسماه "ديكارت " "بالامتداد" وآن هذا الشىء٠لايجوز‏ 
البرهنة على وجوده انطلاقا من المادة "اذ كيف يمكن البرهنة 
على وجود الامتداد من خلال " المادة" التى لم تعرف بعد تمام 
المعرفة » ولايمكن وصفهاء آوالبرهنة على وجودهه" 
وإذا كان هذا النص ينطوى على نقد مبرهن,ومحكم ضد 
فكرة الامتداد الديكارتى بما ينفى معها وجودالامتدادبكيفياته 
الهندسية ويحس فيها آيضا ببزوغ فكرة اللامادية. 


لل ا_اى ال م يضسدسدس د آذ سس 


6 .8298م .1 انتوم : 168م1مستعمط (1) ١١‏ 


حا 4لإا اسم 


كيفياته 2»وصفاته الأولية ,والثانوية. 

وإذا كان “باركلى" يقبل الكيفيات الأولية ,والثانوية 
فما هو موقفه من الجوهر .وهل يقبل بوجوده. الحق آنه يوؤكد 
على وجود الكبيفيات الحسية التى تمشحنا الافكار التى لا تدا ثفسر 
بوجودالجوهر. 

وفى حين قرر ديكارت" أن الامتداد هو جوهر المادة , 
والفكر هو جوهر النفس نجد آن"لوك” يفطر إلى قبول فكرة 
الجوهر لتكون حاملا للصفات الاولية أوالثانوية.ولما كسان 
تحصيل المعرفة يحدث عن طرييق الكيفيات بنوعيها بحيث لاحاجة 
بإلىالجوهر فيهذه العملية فقد قرر"لوك"آن فكرةالجوهر غامضة 
تحووائة: 1 

يقول “لوك”": " الجوهر عند”"لوك" فكرة مجهولة تفترض 
فحسب ليكون حاملا للكيفيات المختلفة التى لايمكن أن توجد 
بدون محور 2آو حامل ‏ 13220101286 وهومائسميهبالجوه("؟) 
والحامل الذى يقصده "لوك" بالجوهر,حامل الكيفيات المختلفة 
غامض مبهم يفترض لاحتياج الصفات إليه يقول "لوك". 

إن من يسآل نفسه عن فكرةالجوهر فلن يجد فى نفسه إلا 
افتراض فحسب لشىء لايعرفه إلا علىانة دعامة لهذه الصفسات 
القادرة على آن توجد فيناالافكار البسبيطة"(؟) 





2 « 4 9728م 24 طء 2 غزهه80 /ي8ع58 (1) 
2 7# 2 وتعمتوهم 253 طء . 1513 (8) 
. 1618 (3) 


4لا - 


واذا كان الأمر كذلك بالنسبة للصفات الثائوية فان نفس هذا 
الحكم يمكن أن يطبق على الصفات الآولية ايضامادامالانسسان 
هو مقياس لبعض الصفات الهامة فوالشىء كالحلاوة .والمرارة ,و اللون 
والرافحة ٠‏ فكيف أتحقق من حجم شى* ما فىحالة القرب آوالبعد 
عنه ‏ ان المقدار الذى يبدو من بعيدصفير قد يظهر كبير 
عندما شقترب منه ؤماهصسمو متحرك فىخط مستقيم قديبدو فى 
. شكل كروى ٠‏ آو داكرى .وكذا الحال بالنسبة للسرعة والبطا ,وعلسى 
هذا النحو تصبح الكيفيات الاولى علىنفس المستوى النسبى 
للكيفيات الشانوية ٠‏ أن أشساء العالم المادى هى مصدرالمعرفة 
بجميع كيفياتها يقول "باركلى"." ...انك لايمكن أن تتخيل 
الجسم » أوالهيكل الانسانى دون الاطراف والأعضاء ولايمكنآان 
تسم رائحة وردة ليسلها وجود وهنا فلا يمكننى القولاشنى 
أتصور لكن اقول اننى أشعر ويجب لذلك أن استخدم. آى من 
حواسى التى تساهد فى الادراك الحسى . ومن ثم فائئى لايمكن 
أن أتخيل »أو اجزم بوجود أشياء لاوجود لها .ويعيدة كل 
البعد عن متناول العقل البشرى فلايمكن للعقل أن يتصورهما او 
يتمثلها لبعدها من الحقيقة الحسية "(١)أ.‏ وهكذا يقرر"باركلى" 
أن العالم مجموعة آفكار 2 وأن الأشياء لاتوجد سوى بالقيا سإلى 
عقل يدركها" فتتحول إلى افكار. ولايعنى ذلك آن ثمةاتجاها 
للعقلانية فى هذه الفلسفة إلآن العقل يبدآ من الفكرومن ذاتهء. 
بينما فلسقة "باركلى" اللامادية تبدآ من الواقع الذى تمشتحهة 


ا سس م ب 22س اللا لس سْ 
.5 88م -1- تاختم2 و12168عص3وطوط (1) (!) 


- الى - 


والبعد لايدرك المادة فى حقيقتها الموضوعية ,بل كل مايدركة 
هو العلاماتآوالدلاكل على المسافات عوالاوضاع والمقادير .)١(‏ 

ويرى '"ياركلى ان ادراك الصفات الاولية انمايرجع 
إلى حاسة اللمس يحيث ينشا من تكرار ممارسة حاسة اللمس تقارن 
بين المدركات اللمسية ويين بعضالاحسا سات البعدية .بحيث ينتج 
منها آمرين هما - الاختلافات الحاذدثة فى الآضواءوالالوان 
والاحساس العفلى الناتج عن حركة العينين ومن ثمة يستطيسع 
الانسان يحكمدتعودة على هذين الآمرين قإدراعلى معهرقفة 
المسافات -وتقدير آوضاعها .واطوالها(؟) 

ومن المستغرب آن تتصور ايصارنا للكيفيات الملموسة 
فىحين آتتا تستتتيهامن خلال الكيفيات المبصرة (التى هسى 
يمثابةالعلامات عليها) ٠‏ | 

وهكذ؛ ينكر باركلى وحودالعالم المادى برمته حيتما 
يستعيض عن كيفيات المادةالماثلة آمام البصر علامات آورموز 
تدل عليها - يقول فى هذا الصدد:" ان المبادىءالتى وفعتها 
لاتتعارض مع طبيعة الآشياء المادية والحقيقية فىهذه الطبيعة 
التى تختقى معالمها من هذ|العالم شيكا فشيكاء ويرفم ذلك 
فلا تتلاشى الاقكار التى تبرهن آنالافكار باقية في العقبيل, 
وهذا العقل الميقكر قبل الآن فيما قد يحدث للشمس ,والقمر 
والتنجوم* 7 وماذا ترى قى المشازل .و الانهاروالجبالءو الاشجار 


50 7 43 وتوم , 22-1212165 )0 


1 « 44 دعتومر 118 (2) 


ءق؟ له 


وتبدو فكرة "لوك”عن الجوهر غير متسقة مع مذهبه الحسى 
التجريبى : ومع ذلك فهو يرجع معرفتنا بالعالم الطبيعى إلى 
الادراك الحس الذى لايتاكد فىنظره بدون وجود جواهر تحمل 
الصفات الحسية التى ندركها والتى توؤكدوحدة موضوعات المعرفة. 


(ج) المذهب اللامادى عند"ساركلى" و آثر الفكرالديكارتى. 


فى ضوء مذهبى "ديكارت" و"لوك وتصوراتهصا عنالكيفيات 

والجوهر ومصادر المعرفة ٠‏ يؤسس"جورجباركلى”"فلسفته اللامادية 
11 ) والمادية هوالمذهب الذى ينكر 

المادة ويسلبها بقدر ما يقررالروح والعقل. 

وانكار المادة لازم من المبدآ التصورى الذى يقرر آن 
الموضوعات المباشرة للفكر هوالمعانى دون الأشياء.(١)‏ 

يقول باركلى" ان وجودافوجود هو آن يدرك آوآن يدرك " 
فالمدرك هو المعنى أما غير المدرك فلا وجود لة.والمادة فى 
تصور “باركلى " معنى مجرد لايمكن تصوره يدون الكيفيات» 


ومن الأدلة التى ذكرها"”باركلى" فى رسالته" نظرية 


200 يو" 04 12803597 لماعم 98 قلنسهيره18 بيوموع” ‏ 
جديدة فى الرؤي * 7181 


لاثبيات عدم ادراكنا للمادة هو دليل الزوية حيث يبين 
أن البصر لايدرك بذاته المقادير والاوضاعوالمسافات لآن المسافة 


مهما كبرت ,أو صفرت لاتمثل آكثرمن نقطةواحدة من الشبكيسية 


ال اطغض 
)١(‏ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديخة ص وه١‏ . 


ل خخ اه 


لذلك فان معان ىاللمس ذاتية شانها شآن ساكر المعانى 
الاخرى يقول "بياركلى: ان اتكار المادة لايعنى انكارالاشياء 
فىحقيقتها المادية لاننا على عكس ما يفعل "ديكارت" درك 
المحسوسات .وتقيل على العالم لانشك فيه .ولاترفضه ."فاته من 
العيث الطقولى آن يتصور القيلسوف وجود المحيوسات محل شلك 
الى آن يبرهن عليها بالضمان الالهى” الصدق الالهى" 

ويستطرد"باركلى " مهاجما للمذهب الديكارتى فيقول. 
"ولو اننى قبلت هذه المسلمةلكتّت قد شككت فى ذاتى تفسهسا 
إن معنى شكى فى وجود الاشياء يستلزمبالضرورة شكى فى وجود 
ذاتى أآيضاءوهذا مستحيل لانى حين آدرلائلمالموآثبت وجوده 
بحواسى آكون فى الحال موجود!ا .ومتواصل الوجود فيه. 

نحن تعرف الاشياء كما هى فى الواقع ولناللقدرة آيضا 
علىالتمييزالحاسم بين ما هو محسوس .وما هو متصور .بين ما 
هو موجود وما هو متخيل . ولما كان الادرالالحسى هو وسيلة 
التعرف علىالعالم .و اثبات الذات قفان الاحساسات تعد)كثرتماسكا 
وانتظاما من الصور وهو مايدعم قيام العلم الطبيعى الذى. هطو 
تقسير الظواهر ( المعلولات) باخرى( العلل). 

: العالم المنظور فىتصور "باركلى‎ )١( 

هكذا انتهى " باركلى" فى عرض فلسفته اللامادية إلى 

أن العالم مجموعة آقكار مرتبيطة لامتتاهية العدديرمز يعضها 


رالى الب ليعض الآخر 2 آو يكون علامة علية ٠‏ 


إلى" ل 


والاحجار: أو حتى فى آجسادنا؟ هل تصبهذه الاشيباء مجردفري 
من الخيال ؟5(١)‏ 

ويعبر هذا النصى منتحويل اللامادية للمعانى إلى آثياء 
حيث يشير فيه "باركلى" إلىضرورةزوال العالمالمادى والطبيعى 
بما يحتويبه منأشبياء ءوكيفيات .لكن العقل يظل إلى 1لآبد 
محتفظابآفكاره التى يحونها إلىآشياء بيئما يصيوالعالسم 
المادى شرب من الوهم ء والخداع. 

ويرى "باركلى" ان الناس تخطىء عندما تتظن فىوجطولد 
نسبة بين الامتداد الميصرءو الامتد ادالملوس لشىء ما ”غير أن 
الحقيقة تطلعنا على أن معائنى اللمس .واليصر شيكان متمايزان 
متغايران وئليس بينهما ارتباط ضرورى " "وما العلاقة بينهف 
الا على عبيل التقارن التجريبى .ودليل ذلك "آن معائى البصر ' 
حين تعرفنا المسافة ءوالاشياء القائمة عليها لاتدلمًا فى ذلك 
على وجود آشياء على تلك المسافة لكنها فقط تتبهنا إلى ما 
سوف يتطيع فىعقولنا من معائى ..آو احساسات اللمس التى تنتج 
عن أفعال معينة"(؟)ه وإذا افترضنا]آنفسنا بدون هذةالتجرية 
فائنا تصببح كالعميان الذين آبصروا فجآة وآخذوا يتحسسون 
المادة"(4) , ْ 


92 1 م« ,168 م1عصةعمط (1) 

)2( 12514 : 43 بر‎ 50 - 51 ٠ 
)3( 1214 . 

)4( 1210 . 


همق - 


وللادراك اليصرى للعالم الخارجى ‏ وجد تاييدا. تجريبيالنظريته 
الفلسفية بتمكعلة )١("‏ 

ويبحث كتاب" نظرية جديدة فى الرؤية" فى حاسة البصر 
فيرى آن الموضومات الأولى ٠‏ والمباشرة للبصر هوالضوء.والالوان 
وآيضا المسافاتء. والمقاديرءو الاشكال.والحركات.والاماكن وهشا 
تصبح المعطيات الاولى ممثلة فى الضوء والالوان ,والثانية فى 
المسافات ٠والاشكال‏ .والمقادير. والانسان يسثعين داثمطبا 
بالمعطيات الاولى للبصر فى ادراك المعطيات الثانية آأى فىتقدير 
المسافات ٠+‏ والمقادير ٠»‏ والاشكال. لآن العين تعجز عن تقديلبر 
المسافة,. آو المقدار »أو الشكل فى ذاتهم.[؟) لكنها تدرك 
تقديريا فقط فى ضوء المعطيات الاولىء فالمعطيات الاولى هنا 
تعد علامات علوالمعطيات الثائية من حيث ان ادراكاتالبصر 


ما هى الا علامات آو دلاكل علىمسافات 2 أو آوضاع2آومقاديرءه 


(9*) دور 5 اليصر ءو اللمس فىادراك الاشياء 6١‏ 

على ضوء ما سبق ينتج لناآن"باركلى”"يعزىادرالالاشياء 
إلى معطيات البصرءو اللمس فما معنى آن آقول أن هذا شى* مريع 
آوهذا شىء مستدير أو غير ذلك على حد قول"باركلى"- وهل 
يمكن لنا وصف شكل أو مقدار لشىء ما فىغير ضوه ندركه من 
(1) على عبدالمعطى محمد:تيارات فلسفية حديثة.دارالمعرفة 


الجاصمعية  ١9:5‏ ص عه 
.2506 2 وحتوم : 212217168 )22 


- لم5 -ه 


والحق انه لما كاخت الأفكار هى الموضوعات وبال تالسى 
هى العالم فانها لايمكن آن تظل منفصلة بعضها عن اليعضالآخر 
يل من الضرورى أن تنتظم .وتترايط فيمابيتها »ويمثل يعضها 
علامات آو رمون علوالبعضالآخر 2 يقول باركلى 2 شحن لانتكقر 
الأفكار المطبوعة علوالحواس 2 لكشنا ننكر أن تكون هنسساك 
آفكار قاكمة بدون العقل الذى يتمثله )١("‏ 

والأفكار التى تشكل العالم ٠آو‏ تكونه لابد لها من عقل 
يتمثلها ويرتبط بعقل آخر آسمى مشه خلال هذا الادراك(؟) هذا 
العقل الاسمى هو الذى يرسل هذه الافكار التى تمكثل لغة تخاطب 
بها العقل الانساتى. 

ولما كانت فلسفة "باركلى" اللامادية قد ارتبطت عن 
كثب بفلسفة "لوك" ,خاصة بعد نشر مؤلفه الأخير” بحث قلى 
الفهم الانسائى" مقررا أن الافكار علامات على الاشياء[ وان 
الفلسفة فى حاجة ملحة الى مقدمة ضرورية فىعلم العلامشةوكان 
هذا الكتاب لوك هو نقطة البداية للكتاب الذى آلفه"باركلى" 
عن" نظرية جديدة فوالرؤية " يقولالاستاد الدكتور على عبدالمعط: 
" ان كتاب "باركلى” عن الرؤية لايعد تمهيدالكتاب المبادىءكما 
لنكشير من مؤرخى الفلسفة بل بالعكس تطبيقا آوليا لنظرية 
"باركلى" فوالعلامات »فلقد وجد "باركلى" فى تحليله للبصر ' 

1 282-12121682: 2229 90 2 
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لإللم؟ هس 


وتجريتنا عن الادراك اللمسى من خلال الادراك البصرى واحجامنا 
من ممارسته فى وسطا معتم٠‏ 

وبالاضافة الىعتصرى التجرية .والسعادة يشير "باركلى" 
الى وجود عتصر ثالث على غاية من الأهمية فى موضوع الادراك, 
هو الانتباه الذى يعنى تنبه العقل فى1دراك العالم الخارجى 
فالعقل يجرد الاشياء من الالوانزو الاشكالء.والمسافات.والامتداد 
ويحيلها آفكار) )١("‏ 

وهث! الانتباه ءآو الفعل الصادر من العقل والمصاجب 
لادر اك العالم الخارجى المستند الى خبرة التجرية والعادة هطلىو 
ما يدعم , ويعمق من فعالية نظرية العلامات "(؟) . 

وهكذ !ا يتبين لنا ٠‏ اننا آمام دلاكل: آو علامات بعدية 
تدلعلى اللمس ٠‏ وعلامات بصرية تشير الى أفكاراللمس » تصدر 
الاولى نتيجة الخبرة التجريبية.والعادة ,أما الثانيةفتاتى 
نتيجة الانتياه ( فعلالذهن) ولما كان من الممكن اعتبارالافكار 
ا لغة ‏ بناء على ما تقدم افائنا تصبح أمام مبدآاين 
أحدهما تجريبى للغة العالمية,والآخر عقلى لهاء”ممثلا فى لفة 
العقل التى ترى الآشّياء فى تجريداتها ومعائيها" (؟أومن منطلسق 
اللغة العالمية ٠‏ وشمولية الأفكار (؟), يفسر باركلى" قى 
لاا 7 مي 89 وتمتوم 1818 (1) 0 


.45 م لإده 115 4ه :صهظ002168. )2( 
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1للم؟ عه 


غلاله آى شراه وثلمسه.ولو آئنا تحسسنا أى شكل هندسىفوجدناه 
على سبيل المثال + مريعا آو مثلثا أو داكرى الشكل2ء لتبيسن 
نك هذ فشكل يقةزقيصو وفى مجفوفة فوفية معرحة (1.. 

ومن هذا المنطلق يتبين لناآن ادراكالاشياء انمايآاتى 
نتيجة لاجتماع هذين النوعين من المعطيات (البصرية و اللمسية ؛ ولا 
يمكن من جهة آخرى أن يكون هذا الاجتماع متكاملا مالم تجتمسع 
هاتان المعطيتان اللتان تنتجان عنهما آن تصيبح' آفكارالبسر 
( فىوسط ضوكى معين) علامة »آو دلالة على افكاراللمس ( الذى 
يفعلة الانسان بيدية ٠)‏ 

وجدير بالذكر انه يستحيل علينا روؤية آى شكل من 
الأشكال ما لم تحدث من خلال وسط ضوكى معين» فكبيف يتسنى لنا 
الاحساس بحجم «وطبيعةءاو حتى لون أو مسافة شى*؟ ماءقفى وسط 


مظلم, آو بدون استخدام حاسة الابصارءوهنا يصيدالتعاونوالتاذر 


الى لمم ماني 7 


بين معطيات اليصرءو اللمس من عو امل نجاح الادراك الحسى ‏ ويالتالى 
تقدم العلم الطبيعى من حيث ان" موضوعات الحاسة.. الواحدة تمثل 
رمزا »وعلامة توحى الى الذهن بموضوعات حاسة آخرى 0 

وتساعد التجرية من جهة .والتعود من جهة اخرى على 
تشكيل الادراك الح (؟) وفق هذا التآذر فتعودنا الرؤيةفىالنور 
ب يي ل ا ا لك 


4 ير2 44 يممتوم 17223 (1) 


(؟) عيحيى هريدى : ياركلى . ص ١.29‏ 


4 8 59 8تذم , وع1متعصتعم (53) 


١‏ - 84؟ هو 


(+) وجود التقس ء 
يرتبط موقف النفس عند "باركلى" ارتباطاوثيقا بالعالسم 
الطبيعى ٠‏ فدراستها كما بين فى فلسفتة تفسر معهاوجودالعالم 
المحسوس. لأنها تثبته عندما تقبل عليه كما تشبت ذاتها أسسى 
الوانت القسة * 
وإذا كان"ديكارت" ساكما سبق القول ‏ قدحاول اشبسات 
وجود النفس غن طريق الفكر ذاته الذى حاول عن طريقة اثبسات 
وجود خاصيةالتفكير واعتبارها جوهرللئنفس ‏ واقتفى ذل كأنزيثبت 
وجودها من خلال آفعالها الدالخلية »وليس من خلال العالوالمحسوس 
الذى رفض وجوده - ياعتباره مجال شك وخداع - وآقبل على 
دراسة النفس وحاول البرهنة عليها منخلال الفكرذاتة الذي آمن 
بصحتة »ويبيقين خطواته وسلامة نتاكجهء آما"باركلى" 2 اللذى 
]قبل على العالم محاولا ادراكهة ‏ فقكد اثبت وحود التفس مسن 
خلال ممارستها لمعرفة العالم والاذراك الحس لموضوعاتة ٠‏ 
وتبين لنا نعوص "باركلى” كيفية وجودالتفس وثبساتها 
وخلودها وتميزها عن العالم الذى تحيا فيه ,وتحاول ادراكسهة 
واثباته فى الوقت نقسه ٠‏ | 
ولضا كان العالم فرتضورة لايعدو آن يكوزمجموعة افكار 
7 مترابطة تمثل بعضها علامات »أو دلالات على البعضي الآخر قهسسى 
لذلك ثابتة ومن ثم تستلزم وجود حامل لهاءآو مفكر مدرك هو 
( النفس و الذات ) وينبغى التميير هتنا بين جوهر النفس :وبين 
“طبياعة الموضوعات المدركة فى-العالم٠‏ | 


سا ؤةل؟ اه 


" مبادىء المعرفة البشرية ' كلية الافكار الشابع من كلية 
الوجود , فالافكار فىتصوره ليست جزئكية منغلقة على جركيتي 
لكنها تشير إلى أفكار آخرى . ومن ثمة فهى فكرة مفتوحة لانها 
تشير إلى أفكار آخرى وتصبح علامة عليها .وهنا يتصور"باركلي» 
فكرة" العلامة الكلية " والمقصود بهاآن الوجودءو الاقكار ليسم 
جزكين بل يتسمان بالطايع الكلى ٠.‏ 

ولما كان الوجود متميزا بالكلية .والعمومية .والشمولية, 
فالأفكار فيه ممكنة. آو موجودة فيه بالقوة على حد تعبير 
أرسطو ويلعب الانتياة ( عملالعقل) دوره الفعال فى تطبيقهذه 
الكلية وتوسيع مجالها على العالم إذ يفضله يتعدى الاتسان 
حدود الافكار الجزكية .ويصل إلى الكلية. فمثلا .يجعلنا الانتباه 
نتعدى حدودن المثلث الجزكى إلى فكرة المثلث الكلى . 

فالانتباه هنا هو الطريق إلى العلامة الكنية )١(‏ ومو 
تجاور عالم المدركات البصرية .و اللمسية إلى عالم الفكر الشامل , 
*ى تجاوز مرحلة الادراك الحسى .والتسامى إلىادراك الكليمات 
دعامة العلم الطبيعى .والنظرى »بقول "“باركلى": " يتعلم الانسان 
قواعد الطبيعة عن طريق الممارسة ,أو المران فيتعلمقراءة لفة 
الطبيعة بدون الخوض فى فهمها.. وهكذا يحس الانسان عندمايفتم 
الجزء الخاص بالطبيعة أن يدرك مقدار كرامة2وعظمة العقل الذى 
يصل إلى الظواهر الخاصة بالقواعد الكلية أو القواتين الكلية للعالم 
الطبيعى” (1) 


12 جم 108 8 , وع1م1عصسونومط (1) 
ش ٠.‏ 114 (2) 


84١‏ ب 


لبيعتها الفعالة وبين طبيعة الافكار(الموضوعات). كما تعرف 
أيضا آنها مختلفة تماما عنالافكار فهى باقية(خالدة) بينمما 
|وفكار تقبل الانحلال »وعلى هذا النحو يفرق الفيلسوف بين طبيعة 
هذا الجوهر الروحانى» وبين ساكر الأفكار الجامدة الاخرىفيرى آنه 
لما كائت النفس ‏ 50121 ( 11 ) هوالتى تقوم بفعل 
الادراك الحسى فهى إذن" شىء يفكرءيريد,ءويدرك 2 ومن ثم فهو 
جوهر لامادىءآق روحى 31 . شم انطلق من هذه 
الفكرة اإلىالبرهنة على خلود النفس )١("‏ . 
ب وجدير بالذكر آن فكرةالجوهر الروحىءآواللامادى إنما هلى 
استمداد من مذهب "لوك" الذى تصور وجودالجوهر اللامادى] والروحيب- 
مما يوؤكد تاثر "باركلى" بمذهبه فى هذه المسالة ‏ 

وعلى ضوء ماسبق 'فالنفس"روحانية خالصة. فعل خالص .معنشى 
ذلك انها ليست وهجا رفيعا حيوياءآأونظاما من الأرو !احالحيوائية 
لإنها لو كانت كذلك لفسدت لامحالة كما بحدث بالنسبة للأجسام 
لكنها شىء غير متكقسم,2 غير قابل للفسادعلاجسمى .ولاممتد.ومن ثم 
يستحيل تكوين فكرة عشها ء٠‏ لآنها غير الفكرة آى غير موضوعها 


فشتان ما بين المعرفة بهاءوالمعرفة بالأفكار آى (الموضوعات) "(5) 


ووم (37) 2 : هء1متعصدعط (1) 
359 بر (53) تامهم :. ه68 1ه (2)2 


وق 54 - ْ 


07 "باركلى" اننا لانستطيع معرفة النفس على نحصو 
ما تعرف الاجنام ولو حاولتا ذلك لأصبح تعريقها غامضا مجيول 
' إن " النفس لايمكن آن تكون فكرةءأى تشبه فكرة ولذلك فانها 
ضرورية لأنها تكون الآفكار »ومن ثمة فانها لايمكن آنتكون 
" فكرة ٠.٠٠‏ انها بسيطة لامنقسمة كاكن فعال .ولما كائسست 
تدرك الآفكاى فانه يمكن آن يطلق عليها اأسمالفسم - ب نرو ةنا 
عت1قةصوطه '/لانها تنتج الامكار وتكونه ٠. )١(‏ 

ولما كانت "النفس " لاتصدر عن موضوع ما قاشها تفتقد 
إلى الفكرة ‏ من حيث ان الفكرة تستلزم وجودموضوع - وعلى هذا 
النحو يبدو تصور النفس أوالروح فامضاءوفى معنرضى اشبات رجور 
النفس !نطلاقا من العالم يقول"باركلى”" ." ٠٠‏ ٠ماالذىاذن‏ يمشعنا 
علل الجواهر المادية .٠‏ انه شىء مجهولءلاجوهر ولاشى* آخر عمسد! 
ذلك انهاالنفس اللامنقسمة ,البساكنة , اللامتحركة , اللامئمتدة التسى 
لاتوجد فى مكان"(؟) 

والحق ان * باركلى” يحاول الخروج من مسالة غموض النفشس 
بتعريفها كمعنى . فهى لاتعرف كفكرة .بل كمعشى 2081012 وهذا 
بعش ان المعرفةبها تحدث عن. طريق التآمل ‏ 02 31+ 826716 آى 
محاولة سبر أغوارها .والتمعن فى تآملها .وسوف يتآكد للعسارف 
بعد ذلك. آنه قد تومل إلى معرفة كاملة بها باعتبارها فعصل 
خالص. آعع 6 ٠١‏ وهذا التصور يفصل بحسم بين 
لس سس 
86216117 ,13 و 4 :7 ردمظوع ومن 01 

4 8 80 دمقع (1) م , وع 1م يع متعم ((2). . 


25 0 3 


ا كن 

والله يعد من آسمى ,وآاعلى ما يمكن تصوره فى العقل" فهو 
الملاالحقيقى الخالدء اللامخلوق ٠‏ اللامتناهى اللامنقسم الشابت"(؟) 
على حد تعبير "باركلى" بل . 

والعقل الالهى هو الذى ينتج الأشياء الخارجية كما يدركها 
بصفةداكمة "(؟) 

ويذهب " باركلى" الى أآنتا لسنافى حاجة إلى البرهئة على 
وجود النفس ‏ لاننا قد سبق أن آثبتناها عن طريق1دراكها ادن 
بالعالم المادى ومعايشتها المستمرة له وعلى وجود الله .لازالعالم 
يتكون من آفكار ولغة وهذا يشير إلى موجد لهذه اللغة.ومتكلم بها 
فيد الذى يخاطب الانسان من خلالها ‏ آى عقله المتناهى فالعالم 
أفكارءوالأفكار لغة ووسيلة تخاطب الله مع مخلوقاته.”وهنا نجد 
أن " باركلى" يجمع فى حدس ميتافيزيقىي واحدءوفى حركة 
ميتافيزيقية واحدة بين ثلاثة موضومات هرناللد..العالم.. النفس" (5) 
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(*) ---. على عبدالمعطى محمد :تسارات فلسفية حديكثةءدار المعرفة 
#جامعية ج9١‏ . ص ٠ (١‏ 


5945]! ب 


(؛) الانطلاق من المادة الىيوجودالجوهر الروحى] وتنصورفكرة الله. 

بإذا كان الاحساس أو "المعثى" هو وسيلة تعرفناعلىالعالم 
- على حد قول “باركلى" ‏ فكيف يحق لنااذن تفسير اعت لفق 
الاحساسات فى مجاميح . واضطرادالعلاقات بين هذه المجاميع ؟(١)‏ 
فى حين أننا لاندرك شيكا خارج الذهن كما لانستطيع تصورتفاعل 
بين جوهر مادى ( موضومات العالمالخارجى) وآخر روحى(النفس). - 
وفىالوقت ذاته ‏ فان ذهئنا لايحتوى على جميع المعانى.كما إن 
متفعل بالاضافة إليهاءوقابل لهاء. 

ولما كانت المعانى مدركة لجمييع العقول فى نفس الوقت 
ونفس الظروف(؟) كان من الفرورى البحث عن علة تخلق هذه المعانى 
إذن فمن ذا الذى يمنحنا هذه الأفكار ويكونها فى عقولنا. يقول 
"باركلى" لاشك هناك روح خارجية تفعل ذلك.. هى" الله " ( ؟)الذى طبع 
فى عقولنا الأفكار فىونظام كما طبح فى نفوسنا آفكارالنظامالطبيعى 
الموجود فى العالم المادى "(5) 

ويرى "باركلى" 


ان وجودالله يعداكثر وضوحاوبد اهة مروجودن 


الكاكنات الانسائية “والسبب فى هذ االقول:ان علامات آو دلاكل وجسودة 


هى أعظم .وآقوى بكثير من العلامات .والدلاعلالتى يشير اليهاالوجود 
١ 0 14 0 10‏ 2 ملعم )02 


)3( 1. 
)4( ٠1 


©4] لس 


لتفسير مظاهر الطبيعة ‏ فى حين آنه لو اتسمت هذه الروحبالسكون 
أو اللامبالاة.فائنا لن ندرك(١)‏ عنها شيكا ,ولن نتجه الى 
التفكير فيهاء]و تآمل آثارها" فينتهى”باركلى" من الدلي لالأول 
علىاثبات وجود الله عن طريق الادراك الحسى لمافوالعالم من آثار 
ونظام لقدرة الله 2 وحكمته إلىالدليل الثانى الذى يسوق فيه 
أفكار النفس بما تتطوى عليه من قوى خيال ‏ لاثبات وجود الله ٠‏ 

يرى " باركلى" أنه من النظر فى صفات النفسءواقعالها 
وما تنطوى عليه من حالات نفسية إنما يعد مدخلا للبرهنة على 
وجود الله ٠‏ فالتفس لهاقدرة علوالخيال ‏ ملكةالخيال بالاضافة 
إلى ندرتها على ادراك العالم الحسى. ولما كانت هذه الملكسة 
ليست من صنع ارادة الانسان لائه لايقدر علبيهاءولايستطيعايجادها 
أنه عاجز عن الاحاطة بجميع الأفكارلكثرتها فيلزم من ذلك وجود 
علة تسببت فى ايجاد هذه القدرات التى ليست من طبيعته .ولايقوى 
على خلقها .وآن هذه العلة ليست مادية علكنها روحية ‏ إنها 
الله » متبع الأفقكار ,. والحكمة الذى يمد العقلبافكاره ا 
يقول "باركلى" + " ينيفغى علىالانسان ضرورة الاسترشاد بنورالعقل 
) 25 ا “مه +طع151) حتى يتمكن من السويفكغ ره 
وبلوغ مرتبة الكمال ٠.والحكمة‏ الالهيتين اللتان وضفعتاالأقكقار 
فينا ,2 وخاطبتسًا بلفته "("). 


2ه 2 وهم : وع1متعستعط (1) 
.63 ور 62 8283م ىو 1134 (2) 


سس 72 هم ,و 114 (53) 


زه آدلة وجود الله هس 


راينا هما سبق كيف آثبت “باركلى" وجود الله عن طريةقالعالم 
المنظور,وهذه هى الأآدلة الثلاثة التى يبرهن بها على وجودالئله ل 
أو العقل الالهى ‏ فهو يستدل على وجود الله فى برهائنه الأول 
انطلاقا من فكرته الآساسية " الوجود هو مايدرك( 8 56 70 
13 10) وفحوى هذا الدليل ‏ آنه لما كانالعالممجموظة 
افكار فى آذهائنا من ساكر الناس ولما كانت- هذه الأفكار هى مصدر 
معرفة الانسان بآخر تطورات الطبيعة والعالم المادى يمالايتوفر 
له وهو مخلوق جزثى متناه الاحاطة بها فيستلزم ذلك وجود علة 
أخرى - خارج الانسان ‏ ممثلة فى وجود عقل سام رفيع ‏ يخلق 
معانى .وأفكار العالم فى ذهن المخلوق .ويخاطب الانسان فى عقله 
بلغته وآفكاره.[!) اذن فالله موجود." ذلك العقل اللامتشناهى 
الأزلى , العارف بساكر الآشياء . خالق قوائين الطبيعة ومتظطسم 
العلاقات بين الموجودات والظواهر »2 أصل القنوانين الكلية" انه عقل 
الله موجد الطبيعة . ا 7 +0 ““«مطادتة عمغطه5 _١(؟)‏ 

وهكذا يبرهن "باركلى" على وجود الله مزخلال ادراك الوجود 
كما يحاول ابراز صفاته عن طريق البرهنة على وجوده من النظر إلى 
آثاره فى العالم الحسى. يقول فى ذلك»" ... من الواضحآن الوجود 
الروحى اللامتنافى عاقل 6 خير هى قوى ىك وهذا الاعتقاى بيكفى وحده 


يبب بآ 
63 2 62 3-0878 م .8ع16م13عصذدعم (1) 
. 1213 (2) 


5 


العالم الطبيعىالمدرك ب آو من دليز[المدركات الحسية., وعلة وجودها , 
والثانئى ماخوذ من طبيعة تفكيرالئفس التى تنطوى على يعض ملكات 
كالخيال الذى يستلزم وجود خالق وسبب آعلى له لاسيماءوآنارادة 
النفس غير قادرة على خلقه عأو ايجاده. آما الدئيل الشثالت 
فهو مستند إلى فكرة دينية من العهد القديم _تعنى آن الانسان 
مخلوق على شبه الله وصورته.٠‏ فهو لايبلخ الكمال المطلقفىآى فعل 
من افعاله لكنه على شبه اللهوصورتة. 

هكذ ١‏ يعترف الفيلسوف بوجود علة خارجية علياءآو سامية 
فيقبل بذلك وجود الجوهر الروحى اللامادى نه مده ناو سس 
و .. ©ن تق نا 51158 على نحو ما فعل "لوك" مع آنه فى 
بداية مذهبه كاء.ء قد قرر ]نهذ االجوهر ليس معنىء ولامدر كا بمعنى. 
كما آن قبوله لوجود علية فوالعالمدليل على اعتماده على هذا 
المبدآ فى حيين آن التطور المنطقى لمذهبه التصورى الآسمى لايسمح 
له بقبول مثل هذا المبكدآ! . وكان"باركلى" يهدف إلىمعرفة 
الحقيقة الالهية وتفسير صدور الموجودات آو(المعائى) عشهاء فى 
حين أن مبدآ مذهيه يكون " المعائى" من منطلق الادراك الحسى. 

على آية حال لقند آراد "باركلى" أن يصل إلىتصور عن 
حقيقة الذات الالهية فقال. اشنا لائرى المعائى فى الذات الالهية 
أى شرى الأآشياء يمقدار ما يمثلها فى هذه الذات المعقولة على 
ما يرى "ماليرائة"(١)‏ لآن المدركات الحسية التى يحتفظ العقل 
05 201011111000000 


) شيسقولامالبرائش " عط سوعط ع 1151 " (يلدلت وللا9‎ | )١( 
فبيلسوف فرنسى و أحد تلامذة المدرسة الديكارتية «تابعديكارت‎ 
- على مذهيه إلى أبعدحدءكما تأثر بالكتاب المقدس المسيحى‎ 


وهذه النصوص الياركلية إنمآا تشير بوضوجائلى أن الأ رودي 3 
قمة المعرفة باعتياوهاآا مصدرق الأفكاىر واللعة عو مسصبيع اليك "* والدقخ 
والنظام 0 ولكن هل يصبح الانسان كمدرك حسى » أو كاقن حى سايق 


الدليل القاطع على وجودالخالق ؟ 


إن "باركلىي” يعتقد أن هذا غير صحيجلآن هذا الوجو؟_المادى 
آو الجسد للانسان لايمكن أن يكون ظلاء آأوعملا كاملا لعلة الدابيععة, 
أو خالقهاءلكن العلامة أو الرمز التى تشير الى وجود هلةروحية, 
وقوة متسامية عالية هوالذهن يما يحتويةه من آفكاريقول"ياركلى” 
':.. ان النظر لأنفسنا ‏ كذوات ‏ لايعطينا الدليل القاطع علسى 
وجود الخالق إنما يتم اشثبات هذاالوجود عن طريق ما يهبة 
لعقولنا من آفكار فعندكذ يكمن البرهان الاكمل على 0 

آما الدليل الثالث الذى ييرهن به "باركلى" على وجودالله 
فهو الدليل المستمد من نقص النفسءوتشبهها بالله فان وجودالتقضس 
وطبيعتها لاتنطوى على آى كمال مطلق فهى محدودة فى فعهلها 
محدودة فى فاعليتهاءومن ثمفهى ناقصة2, فالاتسان مهما آوتى من 
قوة »وياس لايستطيع آن يصل الىمرحلة الكمال لكن حت الكمال الذى 
يعمل إليه لايعدو أن يكون مجرد شبهاءآو صورة لله وهذا مدخل 
دينى يلجه الفيلسوف حيث يرى آن النفس خلقت على شبه الله وصورته 
وهذا ماورد فى سفرالتكوين ‏ العهدالقديممن الكتاب المقدس المسيحيب 

وعلى هذا النحو يبرهن "باركلى” على وجود الله يثلادتة 
براهين يمكن اجمالها كالتالى : فهو يستمدالآول من نظام ودقة 


ل سسسب 
2 72 وتمتوم 5 < 8ع1متعستعمدم (1) 


44لا لد 


)5( الفعل الالهى ٠‏ 


بعد آن آثبت "باركلى" وجودالله عن طريق آشاره وصفاته 
التى يلمسها العقل الانساتى فى العالم المادى يرى أن الله فعال 
فى خلقه .ومنظمللكون بمشيكته »ويمكناجمال الفعلالالهى على 
ماايراه " باركلى" على النحو التالى ٠‏ ظ 


آولا ‏ العقل الالهى هو الذى يعرش المعانى ,ونظامهافى]ذهائتنا 
ثانيالب الارادة الالهية هىئالتى وفعت العلاقات بين هذه المعائىي ‏ ب 
ان لم تكن قدتسيبت فى ايجادها منذ البداية ب ٠.‏ 

ثالثا ‏ إن اعتقاد المخلوقات بدوامالآشياء قررين بايعانيها 
بدوام اللة ٠‏ 


- | ايجابيتهاءوتصيح فىموقف سلبى تتوجه بنية خالصةوفىانئتباه 
تام يعتبر صلاة للنفس تتوجه بها إلى الله ليمئحها المعرقةالتى 
تتم مباشرة باشراق حضورى لاتجد فيه آى صورللاستدلالولاللمشطق 
إنمآة ترى من خلاله المعائىالتىتعد تماذج عوطتزناقطوعة) 
آزلية للموجودات ذات طبيعة إلهية. 

والتقس الانسائية لاتكتمل بالمعاتى إلا فى حالة اتحادها 
بالله ء فهو المحط .]و المدى الذى تشغله النفوس كما آنه يمثل 
الملا ( ©2502 ) مكانالاجسامالمادية فترى النفوس 
التى تنتشر فى الملا الالهى المعائى فىالله الذى ماأن تتحد به 
وترى المعائى حتى تتكشف لها من خلاله الحقاكق الأبيدية ونظام 
الطبيعة المشالى٠‏ والمعائى مثاليةمتقدمة فى الوجودعلى الأشياء 
تقدم المثشال الأقفلاطونى على آفراده ٠‏ 


- 8م؟9؟ ه 


بمعائيها معلومة من قبل فى عقل الله اللامتناهى 4 ومحدكئسة 


«٠ بارادتة‎ 


ممم ب سس ا 1 سسا سس سس سس سس عي سويز و يي و يي ووو صن 


ومن هنا يصمالقول عنه انه كان فيلسوفا كاثوليكيامتدينا. 
يذهإلى أن الجوهر الالهى هو علة مابيحدث فوالعالم منحوادث. 
ويعرض "مالبرائش" فى كتابه " البحث عن الحقيقة" لنظريته 

فى المعانى والروية فىالله عرضا محكماءويحدد مفهومه ذه 

النظرية بدء! من النفس الانسانيةالتى بتتم معرفتهابالموضوعات 
المتحدة بها اتحادا مباشر!|ا بحيث لاتدرك سواها. ويقصطد 

"مالبرانش" بهذه المعاتى( ١‏ 10668 1,688 )التى جعرفالئفس 
عن طريقها حقاكوز الوجود كما يعرف العقل بواسطتهاما يمليه 
عليبه الوحىمن أمور العقيدة.وهذه المعانى تكون حاضرة فى 
النفس حضور! بستمولوجيا فهى الموضوعات المباشرة لها وهى 
لذلك تتسم بطابع إلهى فعن طريقها يصبحالله حاضرا فى 
نفوسنا على الدئؤام متحدا بها اتحادا .وثيقا من حيسث أن 
كمالالنفس يتساتى عن طريق الاتحاد بالله نه مه 1301211 ) 
6ر2 و 2 83 )سقول " مالبرانش":" ان أىكمال يتطلى 
به النفس انما يتاتى من معرفتها الحقيقة وحبها الفضيلة 
وذلك لاتحادها بالله ‏ وعلى النقيض من ذلك فان مايصيبها 
من نقص و اضطراب فى الاحاسيس والمشاعر انمايئتج عن خضوعها 
للجسد (172 م11 عنه1 عطءعطء26 28) . 

ويبرز لنا"مالبرانش " من خلال نصوصه مقدار الكمال الذى 
تحياه النفس فى اتحادها بالله الذى تسمو بمعرفته إلى الحقيقة 

وتعشق الفضيلة , اما ما يعتريها من نقص فيرجع إلىالجسد الذى 
تتعلق به آحيانا لانها حيزذلك لاترى المعانى فى الله الذى 
يحضر فيها حضور! ابستمولوجيا. : 

وفعل المعرفة بالئسبة للنفس يتطلب تطهير!ا و تنقيةمن شواكب 
الأهواء وذلك بتخليصها من قيودالبدن. ولايتم هذا التطهبير 
إلا عن طريق الانتياه 2 االلذى يختلف عن الحدس 
الديكارتى العقلى متخذا صورة صوفية تفقد فيم | النفس 


َ ٠-1 ا‎ 


الذاتيون ( التصوريون) ان موضوع المعرفة متعال يتجاوزن نطاق 
الحس والتجرية على ما يذهب إلى ذلك آصحاب مذهب المشاليهية 
المتعالية ٠‏ 

واستطاعت القلسفة أن تطور من مباحثها فلم تقتصرعند حد 
ايجاد مذاهب واقعبية 2 آو تصورية منفصل كل منهما عن الآخضر 
فحسب ء بل خلقت اتجاها يجمع بينالمذهبين الواقعى والتصورى على 
ما يظهر لما عتد آتباع مذهب الظواهر الذين يعتبرون ان الفكرة 
هى الواقع والتصور معا فالموضوع ليس مستقلا عن ادراكتشنا 
كما اإشه من جهة آخرى ليس الأفكار وحدهاء لكنه يتكون منهما 


معا يصورة معهيتة ٠‏ 


- ١ 00 يه‎ 


هكذا نخلصإلى فكرة موجزة عن الفلسفة اللامادية "لباركلى” 
شرى من خلالها الأثر الواضح لفكر "ديكارت " العقلى من جهسة, 
ولآراء "لوك" التجريبية من جهة آخرى . 

وقد كان موضوع “وجود العالم" ‏ وهو اليقين الثالثك مسن 
مراحل اليقين الديكارتى ‏ هو المتطلق الأساسى لعرتى هذه الأآفكار 
ومحاولة تفسيرها فى غوء العديد من التساؤلات عن وجودالى الم 
المادى ٠‏ وهل هو موجود حقا- آم غير موجود ؟والرألاحد يتمكسن 
الانسان من معرفته , وتحصيل آفكار يقينية عنّه ؟5 

وإذ! كان الانسان فى بحثه عن"العالم" يحاول دراسة الوجودءبل 
يستلزمه البحث فى المعرفةإلى الحدس خلال الوجود ءومحاولة استكناه 
خفاياه2»ووفع نظرياته ٠‏ فان الكثيرين من المفكرين يخلطون بين 
مبحثى المعرفة .والوجود آثتاء دراساتهم. . والحق ان اليحث فقفلى 
المعرفة يتمع ليثمل عدد من الموضوعات مثل: امكان قيامالمعرفة 
حدودهاء وصحتهاء واإطرق الموصطة إلى اكتسابها .وطبيعة موضوعاتها 
التى تريط مبحث المعرفة بالوجود. 

وقد تناولنا فى نهاية هذا الفقصل ‏ فى عرض موضوع وجسود 
العالم عند “ديكارت " ب نراسة طبيعة موضوعات المعرفة آى البحثك 
فى حقيقة موضوع المعرقة . فنتساءل هل هو موجود فى الخسسارج: 
ومستفل عن الذات العارفة آى متفصل عن "القوى العارقة" على حد 


تصور الواقعيين ٠‏ أما انه مطايق #فكارت كما 50 المثاليون 


ص ©-؟ تم 


ا مصادر فرنسهية 





0 عم ©0022 و5 ©8316 2656 . 1اتتقط 1 تكلا 


© ات تتتهعقم4ة -1 


.1 72026 1936 18أممتوط ورنوه41 56112 - 


وو+مقهم26_ 0©6_ 06119365 , ( لتتو2 ) وحدع دجو 


2 633 :112311161131031 مده 16020184 رم عوط 
0 18596 18جوعم و18ن؟ 


م201 . © 2811 و668 268687 : (0سعمستةمه7) 16و 1ه -3 
2832185 


مب دع وتطررة 16 06 برو 16_16 : " 


ث6 ناعتهع165 #عقطن_ عصتسصطط ' 1 _ 06 
0 2.0.7 ولصوط 


4-_ 9 


ودنع تنآ , أصسهكا_ 06 _ ع تطمه8 10 لطط_ عا 1911161 رغ 80116011 -5 


1926 7133ل 0116 قطم10860قطط 


8 مصسعة يده 156111 _ 1 © ع50162 : " 
+20 و ع طمتقعده مرساء 1 جدمه_ ع6 لجطدرهق ول لطم 
. 947 28315 0 22831 12153 
5281 و2م1عم 156113 باع لوجدوقة : " 
5 15و22 و نتتاع 1 3ع رده 1عتهمصسدة 11 
6588 تتا 140283 06 _ 716 ضنطل : 
. 1691 15تجه2 2.112 


ه .5811168 -8 


مخطمو1168خطم ه1١1‏ 046 ع12ه218150 : (116ست ) مده تخطع م85 -9 


5 تق 1611281 عتدتومطط 11 
.1212 

56 53602_باع_عخطممه110ط2_ هنبل : 
8 12159151 عم ووعطظ وصوع لقة 
.0 18جو2 ., 6عصوع"8 06 


ع اث ءا 


هوبه 3ع5613 عتطمهعمه لقطع_ هآ : (حعده171) ومسونن 


6 18 اع لوء88م_06 
810 11-831 عستم هتدهع 2ن 
. 1909 قم تمنو 12212 


©4 572856984 1:4 : 0.ورةزسمه 
4 ممه تارم 


(وء+جوء5 826 ) ده 6851 1603 :6ع71065 . ذووم0مط]1 
3 هم1أخمتة2 85582616 1116هومط 11 
عتناع_ 8طوه2018_16_: (ع«تقسوعه 81 ). ممدومع] 
وذعتو2 11.2. م و 116508668 
٠‏ 1958 
8 تنا 11106 ,616 للندطمط مرو ام 
.1935 #أحته2 ., ...م 
عو أجتوقعع 26_26 826 1للهقده 1تاهمظ_عهنا : ل. 266دوم هون 
متعدودك عنتوخطمه5ه10اقطم عد لوط ذا 
.5 هم 1مموم 
وأع صقل لتتومعنهق<2 .م 6#عع1نوقطة : !6.1 5515 1:61 
6 158خعته28 رع اعطعه8 عم2 نم11 
6 عطءععطءه2 ه11 : (0©6 11©>0188) عطء ضوقختطع دهز 
1681 ,1 عنده2 765126 هنا 
3 28315 ,15031113 دن تحتقنتسة 11 
2 واعندعهة ©1211 و,62566م 145 :21813186 ,288681 
...1943 18#صوط 
238 ج62 06 معع<0619 :1118ل 511092 
...م 6©ق4مططع18 18 06 مونتندم ه215 
.1922 28315 
12__32©_عع اق 125 046 ع0 مطغاقة هط قطه . قتصرء نت 
1ط جص 116 18 8 دمهذدغوء 11رصم 
28315 ,و سوه 41 15613133 1128313216 
م2 8 1نتقع12 عتتن لطذا ما (283+©186201) 5212028 
5031813160 083116018 101520 
4 681132816 








1 0 19 موه 5751 68 :#(6جتقصة) «مووويمومون 
وصسثلاه0 و سونط علطلةطط لط 


, 21929 18ممتوطم2 
مع + ممتوءع168 : 5 9 
. 1929 28318 5.11.1 
0011 .10نتمدعف ع1طستع5 11 
1944 وق1صوط 
6 258 06 م86تتتامه8 281 ,ل."2 1ن ماع وستمطن 
,8.5 ©886عطعهة 1-16قه1ط كلا 
.918 18ضصتوط2 
6 قصعفة (علط ننة 25531626 عن زمدع تدع كلا رقع 1 تقطن 
8 2.11.5 ©26:لهقلطتت1 265866 
. 12014 
و 2268868 .و_قع و1268 . ل. 3© 0269811 
8 متعم وعننوع1 06 و8126 02176813 
.1121 
8 21065 :6عمتوسضة ردصمطسوط 
,6 158تمته2 2.11.6 
و©8ل1وعصوجي ع 1طم116080ط2_هب1 : 7 .8ه160ع1 
.821 28218 ,1002م 1122831316 
612 نباة_عته2 قمع 1عو 268 : (5 .1 تتتنسة5 ) 5563 26 
611 011 01118 [5011 06 قتتة 180217 
. 2 18و22 
وع©1852500 هلا ©156_0اه00_ 1215 : "1116671دنو لنده1 
7 1جو2 6016" 1 8505016156 
عمة 2ءع103 تنتق_ ع لطم 2531608560 هنآ : (©ت2ته 3783 ) ه115 
2 تتتممندع 6 1طتو5 م1جموم . امعزوم 
86118326186 و6فصه2 هنآ : ( .تدع ]5 ) مدع خطتاده6 
©2811 1ط , 2831 و 768682168 46 
077112 0116 خطمه08ل1قطم 
عطء صوحختطع لهلا _ 06 16طموو1050قط2 هن : من مم من ميم م سا بس مم سمس 
قناع 2761181 #عمع1:د6 وده _ دوه ذه 


بم 
ا 


بم 
ل 


ب 
1 


بم 
١‏ 


2 


عد 
١‏ 


2 


24 
بي ل مصادر اتجقيوزية 


27 طه 1 غعاوم8 و 137335168جوئاع31 : 501416هع تعجز -1 
ده0 2ط وننهغ عسةت ته ودحاه3ك 57 
. 2283237 11 8 *" تتقط 359627 31956 


سمسة_ كه 701685 عستاعط_ عط :عجمرددعءة .336167 -2 
62 رو م. 1 ععقع1 #توحطآا 
13437 
م1050 قط _تحده ه811 كه_وحده 1112 خم :8 3قى .ع5 سر 
هما , #عته داقتنا و«دععاستطع هط 
٠‏ 1912 مجم 





0 _ 1510021102 _ عمق : (637تتتحاطةق )4 قه6116هزوه0 4 


1ه 10121776281537 ووطمهو8ه11ط2 _ تحدهنن11 


. 1963 11.5.4 يروعوده 


لإطاعه5 2531105 _ 2د 1400 12 _ 0600© : 1 .0011335 -و 


” . 1959 وجو 1ط 5.41 


و 2692502 4سع _طخ ته8"8 : (8.6) 5004 جم35ة11ه600 -6 


8 >عاعتندع 0118071 , معقن تطتن 
. 1968 4ه .1.5 


4 #ببرطدمقهلقط2_عناده تع1 261 : عدا متش . 7 ودصمة -7 
. .1965 

© قط 102002 ,1028م دأاسمنة5 عند لطأعدسمة -8 
+ 062 لط هقهمعمت وعده 21 


مدع 800 _يه_ بجحده6 1115 فى :883010 عد تل 20212 -9 
تنام ه2111-1080 


عا © 012 5 دذ10468 عط : 3ه تحعدع 17 رعدعجمء ل -10 
ناعطع 8513 .د61 257 .1 . ععلتاط لمناتة 
. 1944 عه 02:2 11 قنتصتلدهس/ا 


ع شه  #““‏ هه 


ووة + جوعع26 (©1211) دءت<*ه حتامطة - 3 
6ن 015881 16 مجقوطءط نآ :ده .83 03 غكلا 
2943 هممتوط 82126 © ع1 ٠١‏ 
ع 1طم 21116089 8 46 تننوة 2851 وطتوقء ل .لتلولا - 3 
تود 801 31+ 1331 08156 «ممحدط 
,2 18جتوم2 
ع خطم 1111080 8 هخ صه 1700:1621 صد . 3صسمق؟ . وععدوقول -3 


1451 اوم مصده21 ©7216له2ط نا 


6 1طم 5211086 8 *+هء هوعنعوهو1268 : ٠‏ ا 00 
. 1938. م 1متوم 20111201 25 


"49١ -‏ ال 


جوه5 826 _1ت_862 11 *02ظ2تم 266 . 1821155611 


0.4 [إعتوط 11 لهم4خطوه8ه10اقطاط 
.66 معاعدهلا ع1 

وممتستطة عط6 و 566ه88 تهدة2 _قطء :ط18335 ,1مطه 1ع 
.40 22002هة ,عوعنوندط 11 


7 002ن0مط ٠‏ 6م11 :“تعلط ,512-0124 
رو +مده 56_11 _8© ه1689 _اللزاوع1 63<1© ج180 رده ه35 


وامههه1 قط حدم ماز_ ره «جدو+ 518 _2«دمطة_ 1ن 


ه 5612167 .ه208 5ه مرا 


6 طبلا ©18141260 جده_ منندهة 12156 تعطول.طه 71 
ناما - ننه 1اجيهدذا , هممخدم ©2:216ه 
.1916 


وتطام1131186_تجدهةوقة_ 2ه مده ه301 4 :" رغخطع 1م" 


عله 7 19# . لإمنهن2 00 ننه16 1 سمهلا عدن 
7 © 1046 


12 هو *: 102802126328 ثط2 ©1156 وتفوكل و1511 
.144 

و 8.4.ك7آ هم هنأجتومع26 :6©86جتوجعتتملة .2 .11180123 
209659 لإعتقط 11 قت 71هتتتةق ,عاعده »12 


عا 0:6 هه_بجدهة18386_ مط 2ه 0061126 ج: 261163 
. 1948 «مقطمة , تطوموهة لالقطع 














19- 


20 


21- 


23- 


24- 


25- 


26- 


27- 


8 امعط ان و66 41صنة 2821 2860318 12607016 -28 


اعون عملنه ع0 ووومعيده0 2ه ومنة 2ط 1نآ 
2 .20 137 1ه؟ 5.4. ]1 2ه طاسداللا 


الا د 


57 .18 «مقوع8 عععنتا2_ 02 01691336 : 1 ,و6صمر 
وس 111شتعهلطا , طنا دهده صدعظى إلا 


و1961 «نسة 20 2 10120602 


1 لم80 قط وقعةؤتتوء168 :1017ئآانتةق و وتطهك] 
تقلطا 2ه 1728317نتا و68 161 
31 ف.5.5 1185ه0جهقعصمسلاة ومموومط 


#بستط د 0026 _ي888©_ نلق تتنطهول ر,عءاتمءا 


© 0صوعدء 41 و مد تفصو ام 2061نت صسهست11 
م عا0 7807 ندع م128 11©ط نسو 


25615621 .2 31020060167 ه6طة ونحسجم) 18٠١‏ ١.٠012ط‏ لماعل 
8 08911125518 و الخلحتهة) ."ا 
.0 17.5 قمع1[ع©عجلة 


04 _يتنوء12 2166 , (5601165ل) ستوع 1تتعمللا .كلا 
1681 ينعا تتوء5 16 
عمبعانده7” 26# بإستوعرط انا 


معد اوع !8غ ذه_7ده 215 _ 3671-1518 : .100 مصدصوت 0١‏ 
01 21688 1266 قط , بيتطمهو41086طم2 


ف.ءة. #6معت 1ه 


القسة_16 2ه_ 8518607 4 رتحتمطه 53 ستعاوهم2 


2-5 © ©8666 بوقع1د دده 


66 غ18.5.4. عاعدملا 168 رمون 001131 


د«ععووع!! له 81160 3م :1 سصععر 8620 . 211886131 
110 8ع طزامعل8 02215 بطوم8ق0 1[ قطم 


47 1020602 . عمستعاه/؟ 


11 


12- 


123- 


14- 


15>- 


16- 


11- 


128 


خا اديه 


على هبدالمعطى محمد : ليبئتز فيلسوف الذرة الروحية »دار 
المعرفةالجامعية م15. 


!إ!- 


- قضايا الفلسفةالعامة ومباحثها ,دار 
المعرفة الجامعية 0الم19. 


ب عثمان أمين : ديكارت مكتبة القاهرة الحديثة ه5١‏ 

لشي : محاولات فلسفية ,مكتبة الانجلوالمصرية , 
دك 

و اللسسسيم ٠‏ روادالمثالية فوالفلسفةالفريية.دار 


اعاس 0 : مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن 
آن تصير علما عت نازلى اسماعيل:»م 
عبدالرحمن بدوى دارالكتاب العربى للطباعة 
والنشر ٠١١9”‏ 

4 ل»::محمد على ! بورسان»* الفلسفة آصولها ومبادكهاءدارالمعرفة 
الجامعية 8/ا91١١٠‏ 


تاريخ الفكر الفلسفى (أرسطووالمدارس 





- 
المتاخرة ) الهيكة المصرية العامة للكتاب 
الاسكندرية ط ٠١997  »‏ 

1- تاريخ الفكر الفلسفى( الفلسفة الحديثة ) 





دار الكتب الجامعية الاسكندرية ط ( 11054 


إل محمفجلال شرف د الله والعالم والانسانءدارالمعارف , 
بالاسكندرية (لا9ا٠-‏ 


ا محمود فهمى زيدان٠‏ مناهبجالبحث الفلسقى,؛ دار الاحدالبحيرى 
اخوان 2 ببيروت ٠151!‏ 

ل آأآظذسس نم فس الشفس والجسد ( بحث فوالقلسقة 
المعاصرة ) دارالمعارف بالاسكندرية ٠191/‏ 

ل نزلى إسماعيل ٠‏ الفلسفة الحديثة( رؤية جديدة) مكتبة 
الحرية الحديثة جامعة عبن شمس القاهرة 107/4 


-7895 ام 





١‏ آبو حامد الغزالى ٠‏ المنقذ من الضلال 2 تحقيق كامل صليباء 


آل 





+“ أفقفلاطون 


-5 


م توفيق الطويل 


1 حسن لحنة 50 


لا حبيب الشاروئمى 
وأيس ديكقارت 


-4 





© أب سقط سمس وس سا رب 00771701 7ر1 


أله زكريا ابراهيم 


1ح 


»عل ٠‏ كامل عيادت »مكتب النشر الع ري ى 
دمشق ٠١99+‏ 


: المنقذ من الضلال ٠‏ الدكتورعبدالطيسم 
محمود مكتبة الانجلوالمصرية همهو١.‏ 
فيدون ندا ٠‏ زكى تجيب محمود طعا 7 لب 
القاهرة ه19845. 

: المآدبة »اوفى الحب لأقلاطون د علىسامى 


قصة النزاع بين الدين والفلسفة .مكتبة 
الآداب بالجماميز القاهرة 1»»9. 


دار الكتب الجامعية .١9 ٠.‏ 
التاملات فى الفلسفة الأولى٠ترجمةد٠عثمان‏ 
أمين مكتبة الانجلوالمصرية طلا 565 .١‏ 


؟ مبادىء الفلسفة .ترجمةد. عثمان آامين »_ 


مكتبة النهضة المصرية .القاهرة .>؟١.‏ 


0 المقال فى المنهج ترجمة محمودالخفضيرى 4 


دار الكاتب العربى للطباعة والنشرالقاهرة 

ط ؟ لمحة١.‏ 

كانت أو الفلسفة النقدية .عيقريات فلسفية 
تبة مصر ٠.‏ طا ا 2 19109. 


الجامعية 6لم69١9.‏ 


القس م الكات 
ماس يع 


تيقولا ماليراتم 
عانق 


7١8‏ اه 


ا يوسف كلسسيعم م نشا رييخ الفلسفقة اليونائية ءن ارالمعارف , 
بالقاهرة ‏ ؟9"15١ ٠‏ 


ب4ماس التادشكد + تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصرالوسيط, 
دار الكاتب المصرى القاهرة "154. 
وم يح سه تاريخ الفلسفة الحديكثة دارالمعارف , 


©» © © 


تمهيسث ١‏ 
يمكن آن نطلق على فلسفة القرنالسابع عشر إسم" الفلسفة 
الديكارتية " لتاثرها البالخ بفكر "ديكارت" العقلى , الذى تجاور 
حدود ذاته 2 وتفاعل مع غيره من المذ اهب المعاصرة لهءو اللاحقةعلية 
بصورة كبيرة ٠‏ وإذا كانت فرتسا هي اليلد التى آنجبت "ديكسارت”". 
فيلسوف العقل ‏ إذا جان لنا التعبير. فإن ما خلفه هذا الفكر من 
آثار 2 كان قد تعدى حدودها ونفذ بقوة إلى الآوساط العالمية متفاملا 

مع جميع العقول فى داخل فرئسا وخشارجها . 

وقد وجد المذهب الديكارتى الكشثير من التاييد والرفض.من الأنطار 
والمعا رضين + قمن بين من ناصروه فى مجال الآدب 2 كان هناك تنخبة 
من المفكرين و الآدياء الفرنسيين الذين ذاع صيتهم فى ذلك الحيسسنء. 
أمثال مدام دى سيفينيه ولابرويير اللذين أآيد ا "ديكسسارت" 
وتاثرا به إلى حد المحاكاة فى طريقة منهجه واستدلاله . 


وفى مجال الدين نجد جماعة الجا نسيئنست "686238168 تتول » 
( اليسوعيون))؛ والآوراتوريان 250218 علي رآس 
الجماعات الدينية التىن ‏ شجعت " ديكارت" وسائندته ‏ ء وخاصة أنهما 
قد رفضا الفكر الأرسطى الذى تمسكت به جماعة اليسوعيينء2 وطبقت سه 
بقداسة فى المد ارمسررالمعاهد التعليمية. لقد بد] الصراع شديد|ا 
خمساء بين فكرين آحدهما قديم متوارث ملتزم ,له سيطرتهالكاملة 
على الفكر ,2 والآخر جديد على العقول التى آلفت التمسك بالعلوم 


المتوارثة من العهد المدرسى ٠.‏ 


لقد كان لمذهب "ديكارت " أتباعه الذين درسوا فى نطساق 
منهجه بعمق» ودافعوا عن تصوراته وقضاياه وتبنوا مشاكله حتى 
وصلوا بها إلى آخر نتائجها المنطقية. من آأمشال +بليز بسكال 
(818186 )82881 ومالبرائش ‏ 116014830 ) #طؤترطه نهل 


ن فوتماءوباروع بِيَيكُوو» © © * (طمتحتمة) جوم صلو8 فى مونسدة 
وجو تشرع ليبئتن ) 7 ') ١‏ 29.20 2 فى اكمنئنا 


لقد تاثر هؤلاء جميعا بديكاربت ,وتابعوا مذهبه , أمعا دعا مؤرخوا 
الفلسفة إلى تسميتهم " بصغار الديكارتيين”. لتاثرهم الكبيربائمذهب 
الديكارتى ٠‏ : 

وإذا كان مؤرخو الفلسفة قد آطلقوا لفظ" صغارالديكارتيون" 
تجاوز ا على هؤلاء النخبة من الفلاسفة أصحاب المذاهب 2 فان هذا 
اللقب لايعنى إضعافا من شائنهم آو تقليلا من. قيمة مذاهبهمءفقد 
قدموا لتاريخ الفكر الفلسفى مذاهبا ذات قيمة,. كما آبان فكرهم 
عن البعد الأخير لمذهب ديكارت العقلىءبما وضعوه مزنهحلول نهائية 
لمشاكل وقضايا كان الفكر الديكارتى تخد القى بها على بساط اليك 
الفلسفى بدون حل قاطع لها. 

وسوف نتناول فى هذه السلسلة ." ٠:‏ القلسقيسة ” مجمومة من 
الفلاسفة الذين تابعوا ديكارت على مذهبه العقلى2 وآسهموا بنصيب 
وآافر فى إشثراء الحركة العقلية فى القرن السابع عشرءآمثال.همالبرائنش 
و بسكال »؛ و سبينئنوزا » وليبئتز ٠‏ 

وسوف نخصص هذا الجزء لدراسة فلسفة نيقولا مالبرائش 5 


ظ الفيلسوف ورجل الدين الفرنسى الذى كان من آشد المتاثرين بمذهصب 


كان الشزاع يبدو جليا بين أتباع الفكر الأآرسطىءالذين نشاو!ا 
عليه. وتعلموه فى المدارس , فلم يجترؤوا على معارضته2. آو نقده, 
مع ما ينطوى عليه من فعفه وبين أتباع منهج "ديكارت"” العقللى , 
وهو منهج جديد كل الجدة .ملتزم بعالم الفكر الو اضجالجلى .»مشتركلا 
بين جميع العقول . لكن فكر الإنسان لاينسلخ عن ماضيه2 مهماتقدم 
وتجدد. فتاريخ الفلسفة يطلعنا على محاولات فكرية ,»حاولت الجمصيع 
بين المنهج الجديد لديكارت ٠‏ ومنهج آرسطوءوليس آدل علىيذئلك مسن 
المحاولة التى قام بها أتباع " دير يور رويال" 20381 ممتاتدن2 
المشهور »2 فوسبيل التوفيق بين منهج "ديكارت" ومنطق " آرسطو", 
وتمثلت فىالمؤلف الكبير الذى حاول فيه آرئو وتتكول زعيمى الدير 
التوفيق بين منهج "ديكارت " ومنطق " آرسطو " ٠.‏ 

لقد أقام " ديكارت" منهجا جديدا ‏ على الرغممن موجة 
الرفض التى تعرض لها من جميع الأوساط فى بلده2. شير أن موققه 


المهادن ؛ الذى تمثل فى رسالته المظصة)والسلمية إلى علماء آصسول 
الدين فى باريس إلى جائب قوة مذهبه قد جعلتهم يحصلون على قرار 
من برلمان باريس بمنع تدريس فلسفة " آرسطو" . 

وهكذا ظهر المذهب الديكارتى قويا نفاذ حتى معمن. يرفضونه 
ويتقدوه ‏ وليس هناك ما هو آكثر دلالة على ذلك من موقف آصحطاب 
المذ اهب المعارضة له . الذين شيدوا فلسفات متكاملة فى ظل فضايا 


مذهبه الجديد, وفى ضوء ما آشارة من مشكلات, تتعلق بموضوع المعرفة: 


" ديكارت " ٠‏ وآوشثقهم صلة بآافكاره فائبيثقت فلسفتهة معبرة من 
روح المنهج الديكارتى خير تعبيرء: ولا سيما فى مجال المعرفة ,التسى 
بلغت فى تصوره الميتافيزيقى أوجها فى نظريتيه عن"العللالاتفاقية" 


2-2 000121) 83 ولرؤية في إلا ن. 
3 23© 71813033 ' 


الفصل الأول 


المدرسة الديكارتية بعد ديكارت 


أشرنا فى المقدمة إلى الدور الراشد لديكارت 2فى تأسيس الفلسفة 
العقلية الحديثة 2 وعرضنا لأشر فكره على معاصريه ولاحقيه .ومنتابعوه 
“على -منهجه .أو اختلفوا معه ٠.‏ وفى هذا الفصل نقدم التي ارات 
الفلسفية فى عصره2 قبل آن ننتقل لبحث موقف مالبرائش قي ضلوء 
التيارات الفلسفية) والدينية ) و الأدبية التى ظهرت فى عصر"ديكارت" وفا 
بعده إبان القرن السابع عشر ٠‏ فقد ترك مذهب ديكارت” آثر لايستهان 
به فى بلده فرئسا وفى خارجهاء, إذ أثر فكره على كبار الأآديباء 
الفرنسيين آمثال :* مدام ذدى سيفينيه  "‏ 56736 06 موظا ٠.‏ 





ولابروييير "” ©3176 ها ' ٠‏ كما تأثرت به جماع سات 
الجنسينئست الديئية " 8 تتددةقع توك )١(١‏ 50006 ن) الذين 
)١(‏ الجانسيئزم : 83281331 لك آأسس هذ ١‏ المذهب فى فرتسا 


لاهوتى هولتدى يدعى” كارنيليوس جانسين" 8128611 كل 611318 تعةن 

١646(‏ -0)1588 + كان يعمل مطرانا لمديئة إبلسلرىق 

58 16ان 1976 فى هولنداءوكانعرضه لفكر 

القديس أوغسطين فىكتابه "القديس أوغسطين" من آهم الدعامات 

التى تياسس علبها هذا المذهب الديئى ٠‏ حيث تنئاول فيه مشكلة 

الحرية الإلهية والقدر فى فكر آوغسطين الدينى معروضة من وجبة 
نظر جائسين ٠.‏ 

. وسرمى هذا المذهب : إلى أن علم الله الأذلى ليس محل للتغيراته 

من حيث هو علم شابت لاخروج فيه من القوة إلى الفعل لأشهبالفعل 

داكماء ولما كان هذا العلم الالهى يمثل نظاما له الكمالالاسمى- 


والثانية ٠‏ جماعة تقلبيدية,تحاول التوفيق بين تيار فكر"ديكارتن " 
الجديدء ويقنايا قكر آرسطو المدرسى(١)‏ التقليدى , من آمشال.آرنو' 
4 تقحطة - أونيقولا " 67 رعيمى 

دير " بور رويال” اللذين قاما بمحاولة علمية لضم منهبّديكارت؟ 
لمنطق 'آرسطو“ فىمؤلف مشهور لهما ٠.‏ 

وعلى الرهم من تيارات القبول والرفض الت ىاجتاحت هذاالعصر , 
فقد استمرت الحركةالديكارتية الوية ٠‏ مؤثرة, حتى أنه لم تفن إلى 
الوجود فلسفة واحدة.ولو تعارضت معها ١,‏ الا وقد تآشرت بهاءإلى الحد 
الذى دفع معارضيها ذاتهمء إلى تلمس مذاهبهم الجديدة .فى دراسة 
منهجهاء الذى كان قد إنتشر فى جميع بلدان آوريا فىمواجهة 
مريحة مع مذهب ابعكه (؟) 

ران تيار الفكوالديكارتى, قد تخطى حدود فرئساء مؤثرا على 
الكثير من المفكرين ٠»‏ الذين تابعوه وحاولوا معالجة ما ظهر فيه من 
ثفرات | تتعلق بمساكل الطبيعة. والوجود . والمعرفة .والتى كان من 
بينها مشكلة العلاقة بين الفكر والوجود ٠‏ التى مثلت مسآلة الصلة بين 
النفس والجسد مظهر!ا فريدا لهاء 





, إبراهيم بيومى مدكور 2 بوسف كرمءدروسفى تاريخ الفلسفة‎ )١( 
لجنة التاليف والترجمة والنشر «القاهرة.:9١ ص 505لء‎ 
)2( يه وطم مهنو 1 خطم _ مطة : 85 ونتنتمطه83 وستعامه2‎ 6 
هفطة روقهة1صتااطء0 _ 17 لتبع‎ 2266 83 


221. 1966 .0.8 عاتدملا "ه26 ,00111 


د 5#” ا 


آبيدوا مذهب آرسطو والتزموا به فىتعاليمهم ومسادشهم وكذلك جماعة 
اأوراتوريان(١)‏ 0 ونتيجة لذلك فقد نشب الصراع بين جما متي سن 
من أصحاب المواقف الفلسفية واللاهؤتية فى هذا العصر. الآولىء مجددة 


-.- ك بفكر " دييكارت”" »وتكنقد الفكر المدرسى المتوارث:٠‏ يمنهج الشك ٠.‏ 





فى تنئسيقه وترابطه, لهذا فائه لايسمح بتدخل الإرادة الإلهية 
بصورة عشواكية»ومن ثم فان علم الله الازلى يحدمنارادة الاختيار 
أى من القدرة الإلهية. أو الآوادة فى الفعل أو التكوين. 
وقد أيد هذا الاتجاه فى فرنسا 'سائت سايران* 08732833 6تدلوق8 
'وآارشو " 4 وكذلك لاهوتى بور رويال 
كما كان بسكال مين مؤيدى هذ | المذهب بما ذكره فى رساكله 
المعروفة باسم 1218218 12611268 وها 
غير أن هذا المذهب قد وجد معارضة من الملك لويس الرابع عشر 
الذى حارب أتباع دير بور رويال بشدة .ورغم ذلك فقد ظلهذا 
الدير هو المقر الرشيسى والأخير لأتباع هذا المذهب الذى استمر 
فى فرنسا حتى منتصف القرن الشامن عشرءولاتز ال فى هولند اكنيسة 
صغيرة تحمل اسم هذا المذهب حتى يومنا هذا. 

. 1460 - 1452 .م 75 ., مم عجاومعة 
)١(‏ مجمع الأوراتوار الديشى : ©مدهناومه "ةا 36 دده دذوعج م مهده0 


أسسه أسعائت قيليب شيرى" 61 6مم111ط2 اصلوة + 


محى روما عام 64 ثم نقله كردينال دى بمهرول" إلى فرنتساا 


فى عام ١‏ , تخرج من هذا المجمع كبار الوعاظ والمدرسين 


7« - 1582 جم , ©1868 اومظطمدط 





عد 8# اله 


اللاهوتى والفلسفى . فمنشها من عارض "ديكارت" ومنها مسن آيده 5 


أما الطائفة الأولى فقد اتخذت من فكر القديسٌتوما الاكويتٌ(١)‏ , 


سوط "1 قهصتمطة .8 ( ©1556 18174) سندا لمعارضة" ديكاررت" 
بينما اتخذت الطاكفة الثاشيية 2 من لاهوت الو . .لا اوفقي" اده ١‏ 


1ن 5 اهتدم ) 18 هه .جع (5) ومن حكمة فلسفته سند!ا لهاء 


اساسب ب ب ب ب ب بابب لسو 


(1) 


)1( 


القديس توما الاكوينىيى: آحد آباء الكئيسة فوالعصر الوسيط , 
حاول التوفيق بين الميتافيزيقا وتعاليم الكتاب المقدس.ء كما 
كان بيهدف إلى تبرير العلم الكاثوليكى: ومخاولة التقريب بين 
العقل والايمان2, فوضع الأول فى المرتبة الأولى باعتباره مكملا 
للثشانى ومشتركا معه أكثر من كونه يفسرثة,ءوقام فى سبيل ذلككة 
بتنصير فلسفة آرسطو .وجعلها ملاكمة لتعليم ‏ الكنيسة والوحى 
المسيحى. وفحوى مذهب تسوما فى التوفيق. بين القلسفة والدين: 
أن الكتاب المقدس هو " كلمة الله".: وآنه يجب أن تعقل حتى 
يتسنى لنّا. الايمان عه هنا 'تجمد. العلم و آاصبم الكتساب 
المقدس هو مرجعه الركئيسى فازدادن الاهتمام بالتقل لا بالعقل,كما 
تلاشت" دروب الابتكار والخلق حتى لقد صارت مهمة المفككر فى 
العصر الوسيط مهمة توفيق أكثر منها مهمة خلق وابداعفاتحصصر 
الفكر فى دائكرة اللاهوت واغلقت منافذ الآراء الجديدة والجدل 


1 8 
4 بزجده 8 81 لوقع 5151مم وتاهوصده0 "0 (1) 
07 ه©هج81 عط 00 ددع 1/651 
.ه100 .2 4 ٠‏ ذء ثاء ©6260 
القديس آوغسطين من بين الآياء المدافعين عن الدين المسيحى فى 
العوامل التى ز ادت الموقف الفكرى سوءاء فوخلال القرئين الرايحخ 
والخامس المملاديين 4 إذ كان مهن دعو 1 إلى الايمان المسيحكى حتكى 
تتمكن العقول من الفهم. فمزج تعاليمه اللاهوتية.بروحفلسفى- 


وقد تادى بهم ذلك إلى اتخاذ مواقف مختلفة يصدد تفديرهاء 
فمنهم من تجاوز هذه العلاقة ,2 بين الفكر والوجود »وإنتهى إلى القول 
بالوحدة المطلقة " 6 آلا “على ماذهب إلى ذلك 
2 8 9494فى مذهبكه عن وحدة الوجود 
6ه 61 انا عا ٠‏ ومتهم من جعل الوجود مجلولكثرة 
روحية 2116116 ٠‏ على قمتها الموناد 
الأعظضم . كما تصور'ليبشتز » فى مذهبه الحيوى .2 وفى فكرته مهن 
الإنسجام الأزلى أو سبقالتوافق مم ©16توسصسم11 
ومنهم من فسرها بالوحدة الروحية أو الرؤية فىالله 171.51 
111 كما فعل"مالبرانش“”, فى مذهيه عن العثل الاتفاقية 


لقد اجتهد. .هؤلاء الفلاسفة2. فى محاولاتهم لتلمس الحقيقة 2 فسسى 
هذه الشنائية , التى ألقاها " ديكارت" على بساط البحكث القلسقفىي, 
معضلة بدون حل نهاكى ٠‏ وبهذه المناسية يذهب هاملان 142تض1 
فى قوله ._" لقد حاولت كل مذاهب العئل الاتفاقية عند"مالبرائش " 
والتوازى عند ” سبينوز! " والتوافق المسبق عند " ليبتتز" حطل 
مشكلة العلاقة بين النفس والجسد " )١(‏ 


وقد انقسم الفلاسفة فىعصر "ديكارت” إلى عدة طواكفه تبايئنت 


قى اتجاهاتها الفكرية ,وهى تستند فى ذلك الى حجج تدعم بهاموقفهاء 


1000010 


"1. [1. 2 .مقع ا حت726868 316 51 16 : .0 :ه ستلسعةة (1) 
4 1117 1757 طه 1954 وسروجط 


( نيقولا مالبراتش حياته ومولفاته 


8 حياكتة ٠‏ 
المؤثرات الفلسفية على فكسيرة 
مؤلفاته . 
تعليق وتقييم ٠‏ 


ويعد " مالبرائثن" آحد الذين عبروا عن فلسفة " ديكارت © 
بوضوح حتىانه لم يتفلسف الا بعد أن قرا مذهبسه 122 0110ظ121 
كاملا ٠.‏ 


0000122 

-- آفلاطونى مقيما فكره على تعاليمالكتاب المقدس المسيحى.على 
غرار ما فعل الآيا* المعظمون (الممجدون) 8 1ج0 4201 26268 

8- " الذين دافعى! عن الدين المسيحى . 

وكائت عبارته " آجبروهم على اعتشاق ديشكم 5 وهى من 
آأقو الالسيد المسيح ‏ وكذلك ما صرح به فى كتابه" تعليقات 
على سفر التكوين" من أنه ليس فىالوسع التسليم ب نر]ولاتؤيده 
الكتب المقدسة , من بين العوامل التتى زادت من خطورة الموققه 
وعرقلةالفكر العقلى الفلسفى ولاسيما بعد أن ذكر آأوغسطي نما 
للكتاب المقدس من آأثر كبير على العقول , وما ذهب إليه عنان 
السماء .هى مديشة: الله و الارض مديئة الشيطان ٠.‏ 


شأآن الأخير على الاولى الى وقف التقدم العلمى فآصيمح الكتاب 
ومن تحليل فكر أوغسطين يتبين لنا. آنه يربلط بين 
الميتافيزيقا باللاهوت يشدة ) ويفسمح الطريق أمام الروحائية 
الأفلاطونية, لكننا من جهة آخرى شرى أن موقف توما الاكويئى 





نيقولا مالبرائش حيائه 2,2 ومؤلفاته 





آولا ٠‏ حبانة 5 

فيلسوف فرئسى الموئد والتشاة 2 ولد فى .باريس 120013 
ن > آأغسطس من عام84”١ء‏ وكان الابن الأصغر لنيقولا دى مالبرانش.ء 
الذى عمل سكرتير! للملك لويس الثالث عشر. 

آما والدته 7 66م 88 | فكانت مدام كاترين دى 
لوين! 1523203230 06 ©تلحتطة 08 , شقيقة ناكب ملك كندا ,2 
الذى عمل محافظا لمقاطعة بوردو 2( 302068 اء ومستشارا! 
للدولة ٠‏ وقد نشا لمالبرانش يصفته آمغر آبناء الآسرة. وآخر مولود 
لعاكلة كبيرة2 مشوها ضعيف التكوين 2 داكم الشكوى من تشويه خلقى 
فى السلسلة الفقرية. كان قد بدا يعائى منه منذ كان عمره ثلائلة 
آعوامء مما دعاه لتلقى تعليمه الأول على يد مدرس خاصء. فلم يبرح 
منزلة آلا يعد آن تقدم فى دراستة تقدما جعله قادرا على متابعة 
منهج فى الفلسقة فى كلبة لامارش طوءحعكة 315 36 مع116ه0 
وكان تند يلم السادسة عشرة من عمره٠‏ 

استمر القيلسوف فى سلك التعليم بعد ذلك. وهذه إشارة موجزة 
إلى مراحل تعليمةء. والمراكز التى شفلها ٠‏ 

1 تفقى " مالبراتش"' تعليمه حتى حصل على شهادة ‏ فى 


سن لإ" الب 


من كتابةمؤلفه المشهور فى البحث عن الحقيقة ,الذى كان مشكلارا 


للمناقشة والتقد. على الرغم مما بلغه من نجاح وشهرة . 


ولم يقتصر الأمر على نقد مؤلفه فى البحث عن الحقيقة بل 
تعد اه إلى نقد موؤلفه عن" الطبيعة والنعمة 17]8/113“6 18 © 866 1ودمدر 
موق .18 06 88 الذى الفهء وآصدره فى مناسبة نلند"آرئو»ه 
الشديد لهء مما دعاه للقيام بتوضيح مذهبه وتفسير ما غمض مشهءغير 
أن هذا الرد من " مالبرانش ءلم يكن كافيا لإقناع الآولبر]ىالاخيرء 
وهذا ما عبر عنه كتاب”آرئو"عن " الأفكار الحقيقية والأفكارالزاكفة" 
8 قتحو ا 8 8© 1168 368 209156 2 الذى تغمن نقدا 
وتفنيدا لرآى " مالبرائش , مما دعاه إلوالقيام بالرد عليه فق 
" الرى" م2 الذى صدر فىعام ٠ ١584‏ 


ويروى آنه بعد صراع مرير من الجدل والمناقشةفى روماءإنتصر 
حرب”آرئو» 2 واستبعد الكتاب على إثر ذلك 2 ب#ومقصة"5 5 ويير(١)‏ 
وذلك فى عام ٠. ١4٠‏ 

كانت هذه الأحداث إحدى نتائج الصراع الفكرى ,الذى ظهر إبان 
القرن السابع عشرء والذى ترتب عليه ظهور تيارى فكر متعارضينء مثلا 
رد فعل للحركة الديكارتية2 ريط أحدهما بزهامة "بوسوييه” بين 
الإايمان والعقل فى دائرة الفلسفة الديكارتية. واقترب الثائنىيزعامة 
" آرنو" من هذه الفلسفة مؤيدا ارتباط الفلسفة والدين فيهاءومؤيدا 


للاتجاه الروحى , وفكرة الثنائية . غير أنه رفض التصوريةالديكارتية٠‏ 
سي 


2 2 قد 6+1 مله ##طمصوحططه لهل 19) 


منهجا فى الدين فى جامعة السوريون. وقد جعلته رغبة كامنة قى 
حب. الدين ورجاله , إلى الترفع عن تولى المناصب " الاكليركية " 
حتى لايصبح الدين عنده مطلبا كهنوتياء ولذا فقد صرف النظر عن أن 
يكون رهين عمل حكومى فى كنيسة نوتردام.ءوذلك فى عام٠1770,‏ حيكث 
كان قد تلقى عرضا للعمل بها فى متصب رجحل دين »ومح كل مغريات 
العرض فقد رفضه لميله الشديد الى حياة العزلة والتاآمل 1211110 


وا اتضم الفيلسوف إلى جمعية الخطابة " الأوراتوار”.»وذلك فسى 


عام ١155ء‏ فبدآ بدراسة التاريخ الديتى,2» حتى تخصص قيه كما قسام 


ريتشارد سيمون 13 كتتمطه 21 بتعليمة اللفقفة 
الدراسةء 


حر تنقل الفيلسوف بعد ذلك فترة فى الريف . وفى عام ١+4‏ 
عين قسيسا . واتصل بديكارت فى نفس العام .وقرآ مؤلقفاته بشغف 
شديد , وبعد مرور آريع سنوات من الدراسة والتآامل شرع فى كتابة 
مؤلفه " البحث عن الحقيقة 563116 4] ©0 هطه<©ط860 وذلك فى 
عام 100١ء‏ وقد صدرت منه ثلاثة الكتب الأولى فى ” مايو 194 بعد 
صعوبات مع الرقابة ,. الا أن نجاحا كييرا آحرزه هذا الكتاب فى 


جزكه الثائى والذى نشره خلال عام ه19 فكان محط إعجاب الكثير من 


الفلاسفة آمثال”آرنو؟ وأفينيلون " 3-22 وإيوسوييه" 
12011 


٠‏ قَفى ".مالبراتش " بعد ذلك عشصيرير 
ستثوات , فى دراسة كل ما كتبة " ديكارت " . وآسفرت هذه الدراسة 


-ه” اه 


والفلاسفة المشهورين الذين حفظوا له إعجابا جصا بعمق الشخصية.وجودة 
الكتاية » وسمو الأخلاق ٠‏ ش 

يتضم لنا مما سبق أنه بالرقم مما كان يعائية الفيلسوف مسن 
اعتلال صحته فقد كان يتمتع بشخصية جذابة مؤشرة. ويمنطق سهل بسيط 
على الرغم من أن سماته الجسدية لم تكن تنطوى فى ظاهرهاعلى أئطابع 
نفد اد فيب 0 


قضيت حياة " ماليرائش ,»على أثر أزمة صحية آدت إلى وفاته, 


وقد عبربسر)ززرية 42036 ٠‏ من هذه الآيام الأخيرة لحياة الفيلسوف 


بقوله ._" فى آحد الآيام وكان "مالبرانش" يجلس مح أحد أصدقاء 


أسرته فى فيلينئيف سائت جورج وجع ه46 +طتوة 6261356 19111 


توفى وهو بعائى من آلام مبرحة وذلك فى ليلة؟1١‏ اكتويرعامه01؟(5) 

ي2<ة ة ةد 2< 2 2< ز نز نز ز نز نز 010 1 1 ذأ 

)1١(‏ مشيرسبرايربه 036قتة .2 إلى سمات الفيلسوف الجسدية فيذكر: 
" إنه كان يعائى من نمحافة ظاهرة,. ومن تقوس فى الظهر: كما 
كان ضخم الرآس ء أما صوته فكان رفيعا مما كان يدعوه إلى 
الصياح باعلى صوته فى المجتمعات. حتى 'يتمكن الآخرين من سماعه 
فيبدو عندكذ فى مظهر الشاكر. آما خطواته فى أثناء السير 
فكائت واسعة ء تكاد تخلو من مظاهر الكبرياء وذلك لقصر 
قامته ونحافة جسذده٠‏ 


وبالرغم من ضعف بيئيته فقد تمينز " مالبرائش" بالسرعة والمهارة؛ 

يشهد بذلك ما روى عنه من انه كان من أشبر لاعبى البلياردو: 

(10 : 

فى عصيرثه ٠‏ 
01 0, هسه 1لأوةطتطظ (1) 


)2( 25138 . 


#6 ا 
ححيتث 
عين " مالبرائش' فىعام ١9704‏ ,2 عضوا شرفبافى الاأكاديمية 
العلمية ؛ لما أبداه من براعة فىعلوم الهندسة . والرياضة والفيزيقا, 
مما جعلة يحوز شهرة عظيمة ٠‏ كما حققت كتبه تجاحا كبير 2١‏ احتدمت 
معة حدة الجدل . والمناقشة »عند ما درست فوالمدن الركيسية لفرئسسا 
وإيطاليا وآلمائيا والسويد وهولئداءمما أكسب مذهبه إعجابا جما 


من ساكر الأوساط ٠‏ 


وبالإضافة إلى نبوغ " مالبرائش' العلمى 2 فقد وهب شخصية 
اجتماعية براقة 2 فكان شرف صحبته وحب التحدث إلبيه و الاستمساع إلى 
مبادشه وآأفكاره2 شرفا يتطلع إليه الناس. وإلى ذلك يذهب ثييبير 
أندريه " ©عنلندة .2 بقوله ؟_ د كان الفيلسوف متمتعها 
بشخصية مرموقة يؤتنس إلبيها . كما كان على خلق دمس , يتعامل مع 
المحيطين به ببساطة وتواضع.وكان أشد ما يسعده | هو مد اعبة الأطفال: 
وسرد القعصص العجيبة لهم )1 
وإلى جانب ذلك فقد كان الفيلسوف كريما خيراء محبا للتناس. . 
وليس ما هو آكثر دلالة علىذلك من انفاق ثروتهالكبيرة التى ورثها 
عن والده فى آعمال الخير و الاحسان 2 ولم يحتفظ لذاته ءالا بمبلغخ 
بسيط من المال , يكفيه بالكاد لقضاء حياة تقشف وتواضع وبساطة. 


وعلى الرغم من هذه الحياة البسيطة التى كان يعيشها الفيلسوفه 


فقد كانت له صلات كثيرة بالعديد من كبار شخصيات عصره »من العلماء 


2 2 مم6 1خ مم1 :طن سموحدطه 1هق1ا (31) 


ثائيا ٠‏ المؤثرات الفلسفية على فكر " مالبرائش " ٠‏ 





تبين لنا مما سبق أن " مالبرائش كان فيلسوفا ذا طابسح 
دينى ٠‏ لم يقنع بمقررات الفلسفة التى درسها فى كلية لامارشءه وفى 
جامعة السوريون »2 فاتجه وجهة لاهوتية »عندما انضم إلى جمعية 
الآأوراتوار الدينية » التى كانت تموج فى ذلك الحيهيسسسن . بتي لوبات 
الأورغسطينية والديكارتية. | 

ويعد اهتمامه بدراسة الانتقادات الخاصة بالتوراةء مسن بين 
المؤثرات الدينية المبكرة التى تعرض لها الفيتلسوف الى جائنب دراستة 
للتاريخ الدينى: الذى شجعه هليه أساتذته. 

ويعد رفض " مالبرائش العملالوظيفى فى كنيسة نوتردامدليسلا 
على عمق شعوره الدينى2» فقد رفض مع هذا العمل مبلغا كبيئؤ من المال 
كان سوف يتقاضاهمئه ٠‏ وريما عبرت محاولة رفضه للعمل عن رفبة 
داخلية لديهدهفى آلا يصبح الدين مطلبا كهنوتياءفى حين أنه سعى لبه 
باعتباره موضوعا للإيمان فحسبه بحيث يكون الشثعور أو الوجد انوليسس 
المنصب آو المال هو الدافح إليه. كصا يعد رفضه لمبد! جمع الثروة, 
امع قبوله لحياة العزلة والتآامل . موقفا مضادا لتيار المضريات 
الزائلة » وزهد١‏ فى المظاهر الدنيوية.والتزاما باصولالزهدالمسيحى ٠‏ 
وليس هناك ما هو آكثر دلالة على عمق الآثر الدينى لديه من تعيينه 
قسيسا فى عام 1">"4. 

وعلى الرغم من آثر فكر القديس! أوفسطين على فلسفة "مالبرائشن 


وكان قد درسه فى مجمعالأوراتوار الدينى ‏ إلا آنهقدتاشر"بديكاريت" 


ومن الجدير بالذكر أن الفيلسوف قد حضره الموت فى أثناءقيامه 
بعمل داس ء فلم يستطع اتمامة لاشتداد وطأة المرض عليه 2»فنقل فسى 
الحال إلى بساريس التى ظل يعائى بها آلام المرض لمدة آريعة آشهرءلم 
يكن له من شافل آثناءها إلا آن بيتقبل قدر المووت لا 0 


ومن الآقاويل التى كانت تكردد عن آسبابي وفاته مها يذكرعن. 
نقاش طويل حاد تبادله مع الفيلسوف الانجليزى جورج باركلى 
( وعدم ) 8416167 بخصوص مسآلة الطبيعة والئعمة. 





)١(‏ الشدم كلمة لاهوتية تعنى فى اللغة الفرئسية 
٠‏ 2221512 هآ 0131 256262813 هط2 0 
6 158 0616811 011711 تاتسمتده2 ت#اتاحتتاوكقة1 21 ”" (2) 
869831 011511 1811868 1:68 «رع لىع قطزه 36 
“666118662 762 8 2011 5416 89 ا ا تنونتتتة هحرزنا 1تستدده 0 
و© 18181662862 "21611 8 ملعو نم0 مسممع وده خهة 


م ىا فصع ل تووفود 


اوم اب 


يتبين لنا مما سبق أن " مالبرائش" قد استقى بدايات 
فلسفته ولاهوته من ديكارت ” وآوغسطين فظل فكره ديكارآياهء 
أوغسطينيا محتفظا بأصالته »ومتاثر ا ببعض موثرات استفاد منها 
كالمسيحية التى استمد منها الكثير.2 وكذلك الأفلاطونية المحدثة ولاسيما 
فى مبدآ الخلق والفبيض والصدور عن الواخد 6 نزية"رة , لهذا يمكتئا 
القول متفقنين فى ذلك مع الأستاذ الدكتور محمد على/ آبو ريان . 

" لقد تفاعلت الديكارتية وتيارات الأوفسطينية والكثلكقة 
المسيحية والأفلاطونية المحدثة 4امتزجت جميعها وخرجت بفلسظ ب ة 
" مالبراتش "(1), 


آ#آ# | | | | ل | | لمي يي سس للم هي 
دار الكتب الجامعية 59و9١‏ صو . 


جد ه”؟ اع 


' : للاهو تب عند 5 5 
بشدة .ومن هنا فقد حاول المزج بين الاتجاه ا هونى عند الاولء والتيار 
العقلى عند الثائى . على ما سوف يظهر فى فلسفته فيما يعد آملا فى 
الوصول بمثالية " ديكارت "إلى آقصى آبعادها الروحية والتى ستجد فى 
" باركلى" تعبيرها الأآخيرهء 

وتعد فكرة النفس ‏ ©ظنة"ظ1 من بين الموضوعات الأوغسطينية 
التى تركت آثارها على فكر " مالبرائش" ٠‏ بالاضافة إلى بعض آفكار 
لاهوتية أخرى كان قد تآثر: بها , كفكرة المسيحية ‏ ©66161322صمتط) 
هى الفلسفةالحقة ,والحقيقة الواحدة الالهية ,كما تابع أوفسطين فى تصوره 


عن الإيمان باعتباره طريق الحكمة .وغيرها من موضوعاته 


وند لعب الفكر الديكارتى دورا هاما فى مذهب" مالبرائش"" الذى 
تأثر بمنهجه بصورة كبيرة.كماآن ثمة اتفاقا نقد ظهر بينهما حول 
الاتجاه اللاهوتى, الذى آخفاه" ديكارت" ولم 58 آن يبرزه مخافة 
بطش السلطات, بينما آبرزه الأول بوضوح كامل مزخلال فلسفته ءوتذ هسب 
بعض الآراء الى أن هناك اتفاقا بين الفيلسوفين حول مسائلاللاهوت 
فيذكر مارتن" عن فلسفة" مالبرائش" ل آنه قد جمع بين الفكرالدينى 
من جهة 'وألفكر العقلى الذى يبحث فى مسآلة الأخلاق والحرية من جهة 
أخرى ومذكر عنه فى موفح آجر م " إن فلسفته قد ضمت بعت الإسرار 
المسيحية كسر النعمة وسر التجسد, ولذلك فإنه لايختلف مع "ديكارت" 
فى مقدار الاهتمام بمسائل النعمة والتجسد , قدر الاهتماميموضوعات 
الحرية والحياة والمستقبل".(١)‏ 


و 521010 26 وعطعصوطططع 11 : 3 وسدذعمكة (1) 
2 1912 و1سصجوم 


ل 


ل 


ا 


*" تاملات صغيرة تهبيى* للتو افع والئوية 5 
2682085©8 86 2033 11601811028 2611168 
٠‏ ©6126 نتدق2 16 5 © 8111186 تتط"آا 


وصدر فى عام لا1"1. 


" آحاديث فى الطبيعة والئتعمة " 
. © 68 12 ©0406 6ه وحتت 133 ع1 36 6+ كوج 


" تكملة دراسة الطبيعة والتنعمة " 
1016 تدة لتتدكى عله 28ه6هوو5 01 وعتهة1زه8 
ث. 6م663 18 36 © هجد6أه17 15 36 


" الدفاع عن مؤلف البحث هن الحقيقة ضد اتهام لوى دى لافيل” 
© مقطو «عطهه826 15 6 ماه 1تت5 "1 ©0306 28612161166 
5 35 06 11 قتدنة "1 وحدتده0 1761156 15 

0© 158 2 . 


وقد آصدر " مالبراتش هذا المؤلف فىعام لم1١‏ 
" قوائين اتصال الحركة”" 
368 دم دغلهه تستتسعده 0 8 36 1018 12688 


68 دع قتة نتوكا 


وقفك صدار فى عام أ ؟. 


ثالثا ٠‏ مولفاته 





كتب " مالبرانش مؤلفات كثيرة باللغة الفرنسية فى شد 


فروع المعارف وبصفة خاصةر ألفلسفة واللاهوت . 


لاب 


"آم 


غ5 


وهذه قائمة بآعمال الفيلسوف :. 

' البحث عن الحقيقة " 

١‏ . 176156 هد 06 هلو جتفعطه86 هنر 
من مؤلفات الفيلسوف الضخمة والهامة , عرض فيه لآفكاره عنطبيعة 
العقل الإنسائى #وكيفية استخدامه حتى يتمكن الانسان 2 من 
تجنب الخطا فى العلوم. صدر هذا المؤلف فى ثلاثة آجزاء ظهر 
الجزءان اولان فى عام ها١2‏ أآما الجز+ الثالث فقّد صدر فى 
عام 2118 


" آحاديث مسيحية تهدف إلى تبرير حقيقةالدين والأخلاق عند 
السيد المسييح ّ 00 
8ه 08318 2162268 6عتطة ‏ 2ه 3+ هموحية حورن 


2 06 56116 قأ 26 ته 016116 


. :81 1متظ0 قتدمه ل © 6م1810 


* تآاملات مسيحية صغيرة " 

8 1 عط 028 1ه 35601 23+68 
وصدر فى عام ١599#‏ . 
ٍِ أحاديث مسيحية 5 


8 1ن هه 3ب هع 2ه بحدده 0 
وصدر فى عام الا15. 


0-3 


سه 


-148 


-848 


للحي 31 - 


" أحاديث عن الموى, يت " 
86031 ع1 تند 28 261 نز 


وقك صدر هذا الكتاب فى عام ٠.١594‏ 


" مقال فى حب الله كحب فى ذاته " ٠‏ 


1 2163 ©0406 ختتاوسة "1 36 56 ثهمة 
. ©8632 3318 131 سدوة 


وقد صدر قى عام ٠1591‏ 


" تآملات عن الضوء وعن الأآلوان والشاري " 
9 عتتاة هده 1ه 25267313 ه6نمنمه61 126811121 
12 +ه مناه تنده '8هن1 +6 مخدة تستاآ 


>7 تتقة نهدنع دهده 
وقد صدر فى عام 9199* 


" إحاديث لفيلسوف ديكارتى مع فيلسوف صينى عن وج ود 


وطبيعة الإله * هم جرد" 3 ا قددهة 62611 صظا 


مطوه8ه01قط2 حتتا عوجمه وه 1 مط مطجه1168ط2 


مستت خهع1 28 8ه ©6266 6:38 "7 حتنة5 18متقنتطهة 
. 216 06 


وصدر فى عام ٠١7٠١8‏ 


" رآى خاص بالأحاديث التى دارت مع فيلسوف صيتى " 


معطم 21110560 صدد 3 دنه 23ععدناداة #سقطعته 4518 


1ستطه #مطرروةم10قط2 صد موجة مه 1 8ختطهة 


© أنه 


-( 


5 


أ 


" دراسة لشرح انتقال المادة " 
1-6 186 1201301162 عندد20 محت زنير وز 
 . 23 3 3-8‏ التنوعتنة 15 36 


وصدان فىعام اآلملااء 
” مقال فى الأآخلاق " 
ْ لم10 36 66 دومسم 
وصدر فى عام آذهكلا ٠‏ 
" رف مؤلف البحث من الحقيقة على كتباب العنييد أرئو عسن 
الأفكار الحقيقية والأآفكار الزاكفة " 


8 مطهنخ 6 ه126 2 06 ختتاء ناتتع "1 06 86ننروج 86 


8 المتتهقتتتطة 11 06 #ندماآة تتق 761-156 18 
ه 10668 تلهقتيع8 368 1ه وى كوم 
وقد صدر هذا الرد فى عام إل" .١‏ 


" أحاديث عن الميتافيزيقا والدين " 
“تنا © 8116 وطرروغ م1 18 8 قحم نوجو 
261181011٠‏ هنآ 


وقد صدر هذا الكتاب فى عام ارمصء 


1 فى مختلف مظاهر مقدار الشمس والقمر فى آفق السماء وييسن 
وقنت السمت ". 
*0©133 عع © 8عمععمهنتونرررق وومو71 وهر 
© 1512021202 8 ©2تتنترة 06 5ك 501611 


٠‏ 10162حدقلة ©1 ي#صمة 
وقد صدر عام 640يم؟. 


تعليق وتقييم على المؤلفات المالبرانشية 
ممسسص سس ا ووو مووي رررجررييي 


من خلال هذا العرض لمولفات الفيلسوف ,2 نجدها قد كتبت بلغة 
فرنسية آصيلة ,2 مشبعة بأاسلوب نشرى بديح .وعلى الرغم من اشثارة 
بعضها للعديد من المناقشات والمجادلات فى عصره ‏ كما سبقآن ذكرنا 

بايجاز-إلا آتهامع ذلك قدساعدت فى اثراء الفكر الكاثوليكى ,»كما 

آمدته موت مده وقيمة ٠.‏ وقد قام الفيلسوف بنشر آول كتاب له 
وهو | " فى البحث عن الحقيقة" متضمنا لخلاصة آفكاره وتآملاته التى 
أحدس عند تاليقها وصياغتهابالحاجة الملحة إلى وفع فلسفة روحية 
عقلية متكاملة. وهكذا عرض " مالبرائنش' لمؤلفاته المختلفة وهى 
تنطوى على آفكار مذهيه فى الطبيعة والتعمة. 

وكان ".انبح هن الحقنيقة” آول هذه المؤلفات القيمة مقسما فى 
آجزائه الثلاثة , ومنطويا إلى جاششسالفكر..الميتافيزيقى على آراعه فى 
الفسيولوجيا والأخلاق ٠‏ 

آما كتابه '”* أحاديثك 02 فقد عرض فيه الفيلسوف دراسة 
للوساغل التى تمكن من يتبعها من بلوغ نعمة الإيمان. كما أنه يضم 
محاولة لشرح عملية الخلاص " 2ه 26062011 " ., 

آما " التآملات المسيحية" فإنه مؤلف ينبثق فيه مبدآا النعمة 
من مبحث الميتافيزيقا الوثيق الارتباط بمبحث الألوهية . ويمعغل 
مؤلفه " آحاديث عن الميتافيزيقا والدين" عرضا كاملا لمذهبه ,الذى 
يكشف فيه عن موهية الأديب مع حكمة الفيلسوف وورع رجل الدين. (1) 





.13 2 علطن ضوححطه اعلا : 3 ,سذاححمللا (1) 


عتدة5 5ع 830116 7طمهةط 8156 هد 522 قنع داع ند وذ 
. :21031 هآ 


وصدر فىعام 01911 


1ك " أفكار فى مبدآ الحركة الفيزيقى " 
1 15 3131 25ن 2261:1621 
٠‏ 2138510736 


" تأملات تهى* الإنسان للتوافح والتويبة لجميع آيامالاسبوع " 
6ه 1 خ عدهههم5 01 56 تدده هده 11م 31 مك1 
78 55686 1756331156266 185 58 6ع 
76 801185 20133 216116 © 8جه 2811© 813 ررهن0 
٠‏ ©1338133© 5 15 06 وحعتتدن ل 
وقد صدر هذا التآمل فى عام ه971اء 


"| " مقال عن الكاكناللامتناهى " 
6 1[1سدخصد"1 هق 6+ توجمم 


آت رسالة فى الاعتراف والمتاولة " 
8 06 66 دم.دهوع ختدهن 18 36 6 توج 
٠‏ 02 متسر 0 
صدر فى عام 1974م 
ه0200" مقال عن حب الله " 
1 06 عتنتوسطة "1 36 6+ نوسمر 
وقد صدر فى عام وجيرو(١)‏ 
الببببب ب ب ااا م م 001 
1 و92 319ط08:80 21511 71066 : قصه1ذه ه12 (1) 
لآ وى 2خ .و17 11آ2#'1 


لقد أجمع الكثيرون من الآأدباء والفلاسفة . على وضوح ورشاقفة 
تعبير " مالبرائش ٠‏ من بين هؤلاء " ليبنتز”و"ديدرو " إلى حد 
آن " فولتير " نفسه كان قد امتدح كتاباتة ياعتبارها نمودذجا 
للعرض الفتلسفى ٠»‏ المتميز ببساطة الأسلوب والإلمام يما يتطلبهة 
الموضوع من الحقيقة والجمال ٠‏ كما اتسمت كتاياته بروج التامغتل 
والخشوع لله ٠‏ ومن الجدير بالذكر آن هذه الموهبة فى الكتابة الآدبية 
قد جاعدت فى تجاح -كتاب " فى البحث عن الحقيقة" - الذى تميزبطريقة 
فنية عالية فى طريقةالعرض وجودة الآسلوب .كما تميز بمسحةالحكمة 
وخمصوبة الخيال٠‏ يعبر " ليبينتز" عن أسلوب " مالبرائنش" فيقول. 
" إنه قد. .توصل إلى السر الذى استطاع به أن بجعل منالآشياء المجردة 
أشياء حساسة وموؤثرة"(١)‏ ْ ْ 

وهذا هو السر الذى تميزت يه كتابات " مالبرائش',فعلى الرفم 
من آنه لم يفعف من قوة المبادىء المجردة.فققد عرف كيف يصبغها 
بصبغة سحر) وشعر ,2 ويثريها باحاسيس ومشاعر خلقية ودينية وروحية 
متسامية ٠‏ لذلك فلم يصبح مذهيه مجرد موضوع فكرى ينتظر مناقشة 
ميتافيزيقية فحسبابل" أصبح انبثاق ذات تعمل بكافة القدرات ,: 
وتجد فى بحثها عن الحقيقة السكينة النهاشية والسعادةالمطلقة"(؟) 





11 مره 135643 : عطوسوعدطه هلآ (1) 


- 8 رع ع 7711 و مع ننو 7685 ورمع #حنوع80 تدمغتاعه 5‏ (2) 


معد 25500 02 _ 215609 ةا 7مطه 8 12031282 
21 تاه 8088025 ولمقطمطة ‏ 7وطمممه1تط2 
.40 م .1981 


الفصل الآول : عرض تمهيدى للصلة بين الفلسفة؛ والديين 
م الصلة بين الفلسفة والدين فى تاريخالفكرائلفلسفى 
آولا ‏ الفلسفة والدين عند اليوشان 
ثائيا ‏ الفلسفة والدين فى العصر الوسيط 


ثاليا ‏ الفلسفة والعلم والدين فى عصر النهضة 6 


القصل الآول 


ع عرض تمهيدى للصلة بين الفلسفة والدين 
الصنلة بين الفلسفة والدين فى تاريخ الفكر الفلسفى 
آولا ‏ الفلسقة والدين عند اليوئان 
ثانيا ‏ الفلسفة والدين فى العصرالوسيط 
به الاتجاهات الفلسفية التى سادت العصرالوسيط 
1 اتجاه القلسفة اليهودية. 
ب اتجاه الفلسفة المسيحية. 
-- اتجاه الفلسفة الاسلامي ا تةه 
ع الحركة المشاكية الاسلاميةبين الدينالاسلامى 


والفلسفة اليونائية ٠.‏ 


ثالثا ‏ الفلسفة والعلم والدين فى عصرالتنهضة 


القفصل الآول 
الصلة بين الفلسفة والدين فىتاريخ الفكر الفلسفى 
سل الك لشاسى 


تعد مساآلة الصلة بين الفلسفة والدين من الموضوعات التى شغلت 
المفكرين لقرون طويلة من الزمان * وحيث أن الفلسفة تدرس مياحصصث 
.. الوجودة والمعرفة»والقيم (21, كما تنبع عن العقل والفكر العقلى المر , 
بينما يشبع الدين عن القلب والوجدان ذلك تصبح نقطة الانتشغفلاق 
للفيلسوف مختلفة عن نقطة الابتداء لرجل الدينه فالآول يبد] من 
القوانئين الأآساسية للفكر2» ويمضى دون آى اعتراف بآى فقشضية أو رآىي, 
دون أن يخفع للبرهبان المنطقى فالعقل هنا يعد آداة الفؤلسقة ف 
بحثها عن الحقيقة عبر تاريخها الطويل. 

آما الدين فائه يبدآ بالوحى المقدسن (٠1#‏ | 
أق بآوامر غيبية مقدسة سواء صدرت من السماء آو الأرض (عندالاديان 
الوثنية ) ولذا فيإن النقل والقدرة والتاسى وليس العقل هى وسافقنتل 
وآدوات المعنى فى طريق الايمان » وهذا!ا الايمان فى ذاته ليس آمرا 
عقلياء بل هو آمر شعورى وجدانى لا يتلاقى مع العقلء إلا عندمايحاول 
أصحاب الدين التوفيق بين العقل والنقل » آى بين الفلسفة والدين.ولما 
كانت موضوعات الفلسفة تقترب تماما ‏ أو تكاد تتطابق . مع موضوهات 
الدين 2 لهذا فان عملية التوفيق بينهما تصبح ضرورية . حتى لاتزدوج 
شخصية الفرد فبعيش بايمان منفصل تماما عن الدين2. رغم آن كلا من 


سس يوب يجيي سس سي 


02 0- مباحث الفلسفة الثلاثة هى : مبحث الوجود(الأنطولوجيا)‎ )١( 
3018868010616 الإيستمولوجيا)‎ (١ ومبحث المعرقة‎ © 


سد 64 لأس 


العقل والدين يحاول تفسير الوجود بومبدحه وخالقه وآفعاله, وعلل 
الموجودات و الانسان وذاته وآفعاله, كما يفسر الحرية ‏ 1563266 
59 الوجود © 81 أعدظ 2 ...الخ ٠.‏ ومن ثم فائه :احترا'يل” 
من آن يتبتى الفرد الواحد تفسيرات مختلفة عن الموضوع الواحدءسواء 
أكان وجوديا آمإئسائيا نفسياء تعين آن يقوم الفيلسوف بجهد فى 
مجال التوفيق كما آشرئاء ظ 
والحقيقة أن الصراع بين الفلسفة والدين قدظل ل 0 
العصرالحديث, وظهور الفكر الديكارتى »2 فقد سيطرت الكئيسة 5-1 
على الفكر الفلسفى قرونا طويلةمن الزمان . ومع أن هنالئمنالمفكريسن 
ق خارل آن يعلى كلمة الفلسفة2.ويجعلها متميزة تماما عن الدين, 
إلا آن رجال الكنيسة وآبا+ها حاولوا تمجيد الفكر 'والعقل»من خلال 
العودة إلى تعاليم الكتاب المقدس " 0 كما حاولوا 
التقريب بينهها وبين فكر"آرسطو" ‏ 4218601816 (ااكوي؟ ق-م) 
على وجه الخصوص. حيث اعتقدوا أن آراءه ونظرياته تتفق وطبيعة 
تعاليم الكتاب المقدس 2 ولذا فقد رفضت الكنيسة كل فكر يخرج على 
نظريات " أرسطو" " المعلم الآول " واعتبرته مروقا على الدين . 
وبطبيعة الحال لم يستمر هذا الواقع طويلا .2 فقد وجدت الفلسفة فى 
رجال الفكر من يدافع عنها ويحفظ لها صلة القرابة مع الدين 5 أو 


من يحاول التقريب بينهنا وبينةه2 ليجعل منها فىخاتمة المضظطاف 
ااا اك 
ٍ ومبحث القيم قختتاة 81لا 8ع0 معطو «قطه26 ' وهى 

الحق والخير والجمال 13 16و6122 21 16 و لتوعدلا © ل 


مصدرا واحدا للحقيقة , حول طبيعة الوجود الالهسى. ولكننًا نتساءل 
عما اذا كانت هناك ثمة محاولات , بذلت من جانب المفكرين فيمسا 
ْ قبل الفلسفة الديكارتية2, لتحرير الفكر والفلسفة من تعاليم الكنيسة؟ 
وهذا يعنى بالضرورة آن ثمة عوامل كبلت الفكر الفلسفى بالأفلال , 
وجعلت الفلسفة آسيرة الدين فما هى تلك العوامل ؟ وما هو آشرها 
على الفكر الفلسفى ؟ وكيف استطامت الفلسفة أن تجد طريق ها وولا 
بعيد! عن الدين ؟ ثم كيف التحمت يه مرة أخرى معلنة أن حقائقها 
تخدم الإايمان وتوايده ؟ . 

والواقع آن الصلة بين الفلسفة والدين,قد مضت متارجحة ما بين 
صلة وثيقة . وصلة خفيفة متقطعة الأسباب ٠.‏ ولذا ينبفى علينًا فى 
هذا الفصل الإشارة إلى صورة الصراع بين الفلسفة والدينءآى بين الفكر 
والإيمان ‏ العقل والوجدان ‏ منذ عصر اليوئان» متدرجين تاريخيا إلى 
العصر الوسيط ٠‏ فالعصورالحديثة ٠,‏ ثم نعرض لصورة هذا الصراع فىعصر 
النهضة الآوربية 2 متدرجين فى عرض هذه الصلة حتى مطلع القرالسابع 
عشر 2 وظهور”ديكارربت" مؤسسا للمدرسةالعقلية الفرئسية. ويعد دلك 
نتطرق الى تفسير المذهب المالبراششى, فى ضوء الصلة بين الفلسفة 


٠نسيدلاو‎ 


46© عه 


آولا ‏ الفلسفة والدين عنداليوئان_* 
آولا د القتسقة ولداسس ا ل 


من المعروف آن الفلسفة قدنشات مند اليونئان اإثر اهتزاز القيم 
الدينية لديهم ,وكانئت العبادة الركيسية عندهم موجهقإلى عبادة الإله زيوس 
القابع على جبل الأولمب . والذى كان يمثل وحدة الألوهية وتعسدد 
الئية(١)‏ . نزولا منه لكى يعبروا عن مظاهر الحياة الطبيعية والفنية 
وغير ذلك , فقد كان لكل مظهر من مظاهر الطبيعة إله. كما كسان 
لكل من الفئون إله آيضا ومنسهم ربات الفنون قفد 

اللاغى كن يعبدن فى معبد يقوم فى بستان أكاديموس 5 وهو المكان 
الذى قامت عليه آكاديمية آفلاطون فيما بعدءهذا بالإضافة إلى وجسود 
آديان وافدة من خارج اليوئان كالأورفية.»وهى ديائة انتقلت إلى 


اليونان من طراقيا مع الإله( اورفيوى () ٠‏ ويتمكثل فيها جا عب 





)١(‏ إختلفت تصورات اليونائنيين حول وجود الآلهةءفذهبت بعض الآراء 
.الى القول بتعددها كما ذكر طاليس : بيئما تصور البعض الآخر 
كالسانوفان وجوداله واحد يحكم العالم . مشيرا فى ذلك إلى 
السماء ٠وقدامتلآت‏ الأساطير اليونائية بالآلهة .التى نسج حولها 
الكثير من الأساطير المتشابكة والغامضة 2 وكان من ستاكجها 
ظهور " الميثولوجيا " التى تطالعنا داكما فى قراءةالأعمال 
البونائية ولاسيما فى مجال الأدب . ومن آمثالها إسطورة الالياذة 
والأوديسا لبوميروس وهو من أكبر شعراء الإغريق ٠‏ حيث نلمس 
مدى تمثل الآلهة وتدخلهم المباشر فى شكون البشر ٠‏ 

(5) محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسقى عند اليوئان + دار 


الجامعات المصرية الطبعة الرابعة اج ١‏ , ص ١ل" ٠‏ 


زهد كبير تآشر به " فيشاغورث" وآتباعه ولاسيما فى آراكهفى النفس 
ونزعاتها اسرية: وكذلك ظهرت عبادة 6 ., وهى 5 
العبادات الشهيرة ٠التى‏ انحدرت الى اليونان من الشمال عن طرييق الآخيين:ء 

وعندما آحس اليونانيون بآن ثمة منازعات وصراعات تجطلرى 
بين هؤلاء الآلهة , فتدير بيته الموامرات مثلما يحنث تماما بين 
البشر »وآنهم لذلك لايصلحون نماذجا يخاعون بها »من حيث اتهعسسم 
يتفجرون بالرغبات والشهوات والفراكئز مثل أبناء البشر تماماء وقد 
يديرون الشر للناس. مع آنه ينبفى عليهم كالهة آن يكونوا مصدرا 
للخير والخصب والشماء ‏ لكنهم كانوا بيتحكمون فى مصائر البشر .والحق 
أن هذه التصورات وإن كانت فير مستحبة2 إلا أنها قدهيآت العتقل 
لإآفكار كان فى آمس الحاجة إليه(١)‏ م والاسيفة وهف أن: كستي سور 
اليوناتيون آن الآلهة بشرءوآن .بينها وبين الانسان علاقة2» كائست 
نموذج! للعلاقة بين الأرستقراطية وطبقات العبيد فى المجتمع الإنسائى», 
كما كاتت الالهة تتآثر بالصلاة والهبات والتفحيات + ولذلك كائغمست 
خدمتهم والعمل قى سسيلهم , من إالأسباب التى تجلب لفاعلها النجاح 
فى حياتة #لدتيوية . [") 





#جطدره 5م10 لطم عل 206 عه يعدن اه لللم : © تعتططةت (1) 


.26 م5 250لا مجعة لتدط مسد 


عد ا عب 


لهذه الاسباب مجتمعة كفر اليوتائيون بالهتهم » وتمثل هس ذ! 
فى ظهور طبقة الحكماء السبع 2 وطبقة اللاهوتيين قبل ظهور الفلسفة, 
وكان طاليس 218 أحد هولاء الحكماء السبع .و آحدالفلاسفة 
الطبيعيين الذين آرجعوا أصل العالم إلى جوهر آحادى مادىء, فقد فسر 
الجوهر بالماء 2 وهو من التفسيرات الميتافيزيقية البعيدة عسسن 
مجال الدين 2 وعلى الرغهحم من أن الاشارة إلى عنشصر ‏ الماء ‏ كجوهر 
للعالم قد ذكر فى العهد القديم[(١)‏ , إلا آن هذا التفسير قد ذكريدون 
شرح آو تفسير منطقى له2 فى حين أن " طالبيس" قدآوجد ميبررات 
فكرته آو تصوره عن هذا الجوهر (؟) كما أبرز آيضا فكرة تعدد 
اوإنهة(") . 
آما آانكسمندريس ندل سم ست دمسسدةق فقد فسسر 
آصل الآشياء تفسيرا آلياء, كما فسر الوجود بإجتمام عتناصر مادية 
وافتراقها 2 بتأآثير الحركة وبدون علة فاعلية متمايزة2 وبدون 
مماكية آيضا , وقد سمى هذا الجوهر باللامتناهئةقى هو أن" أنكسيما نير" 
مغ سند 7 أ قد تصور أن الهواء هو آصل العالموجوهر 
الآشياء بعد أن رفض تصورات سابقيه من جوهرى الماء واللامتتاهى؟ 
آما ترجيحه لعنصر الهواء فى تفسير أصل العالم فيرجعه الى اهمية 
الهواء لحياة الكائن الحى. آما " هيرقليطي" 1620011 


2 1 1 1 | 10101 1 01]1]ز10]01]0ز|ز1ز|ز|ز|ز| | |ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ذ|ز|زذ[ذز[ |[ زذزذزذزة1 1 03013 
0١1)‏ الانجيل ,العهدالقديم سفر التكوين ٠‏ الاصحاح الآول آية (١٠ء‏ 
ص ”ا اه دار الكتاب المقدس ٠‏ 
6 طم ه1080 1ط _عاء626 ع 8 فى ,عدم 31جو5 (2) 


ا©تط ممت قمعم 117م جمد 17و مون ع0 
3 « .1945 10206023 نعرهن17 1ك 


)3( 2516 2 14 ٠. 


نت 4ق اعت 


فتوذهب إلى آن النار هى أصل العالم من حيث آنها آدل الأشياء على 

وهكذ! ترى أن هؤلاء الفلاسفة يردون آصل العالم إلى جوه بسر 
أحادى ء» مادى ٠‏ ومن ثمة فقد أهملوال آو كادوا التفكيراللاهوتى 
فبدت فلسفاتهم مقسرة للطبيعة بدون خالق 2 من حيث أنها قديمة 
آزلية آبديةء لأآن المادة أصلا قديمة والعالم آيضا قخديم. بهذهالكيفية 
نرى آن آحدا متهم لم يحاول الإشارة إلى فكرة النفس آو العق لآو 
الالوهية آلا فى وقت متآخر عندما ظهر الفلاسقة الطبيعيونالمتآ خرون , 


ولاسيما هنئد " ؟تكسافون ابر به قه038 يصتحعطمق "وإذا كان 
بعض مورخى الفلسفة قد تلمس بعض العبارات التىتنبي* بوجود مسحئة 
دينية عند هؤلاء السابقينعلى"سقراط * 7 28 فيإ نذ لسك 


يعد من قبيل التعسف فى التفسير. اذ لم تكن هناك ثمة مسحةلاهوتية 
اللهم إلا أن تكون هذه الآراء قد نسبت إلى الطبيعيينمن خلال مدرسة 
الإسكندرية القلسفية مثلتسيتهم إلى ” طاليس قولة 4_بآن العالسم 
ملى+بالآلهة 2»وريما أثه قصد من ورا+ء ذلك التآكيد على آنالمادة 
حية وآن كل شىء فى الوجود حىء فلا وجود لإنسان آو حيوانآو تبسسات 
أو جماد بدون حياة ٠‏ لكن الاتجاه الروحى الوافد من الشرق والذى 
كان 00 فى تآثيره»وتمثل فى داكرة الفيشاغوريين 
/ عنصت 1ح 1حدهوجععط 25 )١(٠١‏ الفقيقة التى شعر آتباعها بآنه 





)١(‏ المدرسة القيشاغورية : أسسها فيشاغورث الرياض المشيور الذى 
تاخر مذهيه بالديانة الهندية بدرجة كبيرة .ولاسيما فى تصوره 
عن تناسخ الأرواح 5 وبطلان الماتة + و تحتفف الدورات الكوشئية 6 


لايمكن للتيار اللادينى الطبيعى عند اليونان » آن يحتمل عقيدتوسم 
ومراسمهم » ولهذا فقد هجرو] بلاد اليونان» متجهين إلى جنوب!يطليا 
فيما عرف بالمستعمرات اليونانتية- » تلك التى كانت آساسا آو مقدمة 


لازدهار الفلسفة اليوتائية فيما يعد.٠.‏ 


مما سبق يتبين لنا كبيف:آن مشكلة التوفيق بين القلسفة والدين 
لم تكن قائمةءآو كاتت غير ذى موضوع لعدمبرؤرٌ أهميةالدين كطرف 
فى المشكلة ولولا اختفاء الدين ‏ إلى حد ما عنك اليوثان لما استطاع 
الفكر الفلسفى آن يجد طريقه إلى الظهور والنماء .وذلك على التقيض من 
الفكر الشرقى القديم عند المصرييبين القدماء والفرس والهنود وغيرهم فقد 
كانت للدين الكلمة العلياءولهذا كان الفكر يآاتمر بآمره وكانالكهنة 
هم المفكرون . كما تحدئت الغايات من الفلسفة كغاية الخلاص من الشصر 
والنجاة من الآلم ٠‏ وقد مثلت الروح عند الشرقيبين قوة فعالة4.لاقوة 
عقلية يمكن ادراكها من خلال الأعمال الحيوية 2 ولبيس فى الأعمسسال 
المجردة » ليس آدل على ذلك من رياضة اليوجا التى هى مذهب يعلم 
بالتجربة والمران» كيف يتمكن الإنسان من اعلاء سلطة الجسد. وهضنا 
نجد أن الديائنات قد حددت إطارات التفكير2 وريطته بالفايات العملية 
فى الشرق2» فجاء تفكيرهم فى الحياة آقرب الى الحكمة منه إلى الفلسفة2 


وبيذلك انتفى شرط آساسى للتفلسف وهو الحرية ٠‏ 





- أما الحقيقة عنّده فكائنت هىالحقيقة الالهية المنيثة فوىالكون كلة. 
وفيما يتعلق يتصورات الدين لدى الفيشاغوريين فلا توجد تصوص 
يحة عتهاء إلا انه كانت اشفحات قفى - شرك الة 
صر عنها 6 امة لدبيهم شفحا فى تطهير الشرك الشعبى 
من آدرانهدء وكذلك تتزيه الآلبة عما لحقت بهم من مخيلةالعامة 
من نقص هم وذلك بتاويل الأساطير تاويلا مجازياء 


يوسف كرم : تاريخ الفلسقة اليونائية ,دارالمعارف بالقاهرة19755» 
ص ٠55‏ 


ويلاحظ من ناحية آخرى »أن ذروة هذا التجاهل اليونات الف لسفى 
الدينء قدبلغت آوجها عند"سقراط" ( #9444794 قء«م) الذىأتهمبائكاره 
لإلهة اليوئنان ٠وبآنئه‏ يعلم الناس فكرا جديداءمعارضا لهذا الدين, 
رقم انه يقول أن آفكاره ذات مصدر متعالءقوامها الالهاموالتنوير 
القلبى «»وهذ!ا آقرب إلى دين الفلاسفة آو المتصوفة .هذا بالإضافة الى 
نخريتة: أوتجريحه للكهنة ورجال الدين ولاسيما فىمحاورة "آوتيفرون " 
أو " التقوى ” ء على الرشم من آنه قد عبر فى فلسفته عن الروجح 
واعتبرها المنبع الأعلى للقيم فىالحياة الإنسانية )١(‏ فقكان موقتفه 
هذا بدايةلتوجيه النظر إلى آهمية النفس الانسانية ,واعلاء شأنالروح , 
وايقاظ الضمير فرفض تصورات اليونائيين عن الآلهة ومارووه منهلم 
من شهوات وخصومات 2020 كما رفض تقديم القرابين لهاوتلاوة الصلاواتء 
وكانت فايته رد العبادةإلىالضمير الانسانى[(1؟) وإرجاعها إلى مقاء 
الفمير وخلاص النية ٠والتاكيد‏ على خلود النفس وتمايزها عن الجسد.ء فلا 
تفسد بفساده بل تخلص بالموت من سجنها2واستحالة الحصول على الخير 
بدون المعرفة التى تبدو واضحة ويقيئية في الحياة الانسانية.(؟) 


*0 206838 عطة 26816168 :عته وقوه رعروعوة 6 (1) 
45٠‏ .2 و6ت2ناط لين يذه عدت 

علع 02 ه_ 07 18318 _عقطة_8_02ع015112 : 26116 (2) 
.2 و #إطمه1608 1ط 


2 ف .كا تطووقهو1اخطع علوء6 : 127 و حده128716 (3) 
.9045 


آما آفلاطون " ده218 " ( باع لاع لق.م) فهو يعد من 

آقرب الفلاسفة الإغريق روحية. وأعمقهم نزوها للعقيدة .وآقربهمشبها 
بالمسيحية فى بعض تصوراتة الدينية ٠‏ لكن فلسفته كانت آكثرصعوية 
وعمقا من فلسفات غيره من فلاسفة اليونان. )١(‏ فقد استمد نزعته 
الروحية 5 فيخاغورث »2 ومزج فلسفته بالرياضة والدين»وهو يعسرض 
لنظام العالم وتكوينه ٠‏ وفى هذا الصدد يقول الأستافذ الدكتور محمد 
على آبو ريان :"يان آفلاطون فى هذه الفترة تمكن باستخدام العقل 
من آن يخفع المادةالمضطربة لسلطائه بحيث أمكن للعالم منآن يتحول 
من الفوضى إلى النظام ٠‏ ذلك النظام الذى تستمد عناصره من المشاركة. 

فى مثال الجمال بالذات "(5) 

ونستطيع آن نتلمس من فلسفة أفلاطون آنه قد جعللخالق هذا 

العالم الحس دورا ثانويا وهو الصائح 0 آما 

الإله الأعظم , إله الخير بالذات فهى إله فلسفى,وقمة لعالم المشل 

الذى يشتمل على النماذج المثالية للاشياء . وليس هو الاله الديع.ى 

الذى تشير إليه الأديان ٠‏ 
واذا كان آفلاطون قد ذكر إلهدالخير بالذات .على رآس عالتم 
. المثل فآصبح بذلك من آكشر فلاسفة اليونان نزوها للدين.نجدآن الاله 





52 (1) 
)١(‏ محمد على أبى ريان : تاريخ الفلسفة اليوئنائية ‏ دارالجامعات 
المصرية ‏ الإسكندرية ج# لاو . ص لاهلا ٠.‏ 


الأرسطى قايع فوالسماء الايعلم شيشا عن هذا العالم .من حيث هو 
كلى » محرك لايتحرك. هو العشق والعاشق والمعشوق . وكان هه ذ؛ 
التصور الأآرسطى للإاله هوآساس  .‏ شعد !مالصلة بين الله والعالم,» بين 
الخالق والمخلوق مما تادى به إلى اغفال فكرة العناية الالهية التى 
مثلت " جوهر الآديان فيما بعد" .ومن هنا جاء مركز" آرسطو" على 
رآس فلاسفة اليوئان الملحدين . ْ 

آما المدارسالفلسفية الصغرى من أبيقورية 150101331625 
(4” - +1 قءم) إلى رواقية ‏ 880161628 ( ورج كم ق.م) 
ولا سيما هذه الأخيرة فقد حاولت آن تجعل من نفسها دين فلسفي” 
عالميا. للبشر » على غير نسق الدين الموحى بهه وحينما انتقلت 
الفلسفة إلى الاسكندرية 2 تداخلت معها عناصرلاهوتية وثنية متعددة 
من عرفائية ومائوية وضّائِتية... الخ. وتمثل هذا فىمدرسة"آفلوطين" 
وآيضا تدخل الفكر اليهودى آولا ثم الفكر المسيحى اللاهوتى فى فلسفة 
الاسكندرية فى عصرها المتآخر “وربما جاز لبعض مؤرخى الدين آن 
يثبتوا وجود الدين اليونائى خلال مرحلة الفلسفة من تتبعهملممارسة 
الثعاكر والرسومالدينية فى المعايد اليونائية حينذاك .ولكن الحقيقة 
أن عامة اليونائيين كانوا بقلدون آباءهم فىمراسمهم مععدمالتمسك 
والحماس بالفكرة الدينية . وقد سبق آن ذكرنا آن اليونائيين قد 
تحرروا من رياقة الدين منذ مطلع عهد القلسفقة. 


ثائيا ‏ الفلسفة والدين فى العصر الوسيط ٠‏ 


١‏ ل حي يك 
تعد مرحلة العصر الوسيط م ه10 (ر..يم ..:( ) 

من المراحل البارزة فى تاريخ الصراع بين الفلسفة والدين. فقدسيطرت 
فيها الكنيسة على الفكر 2 وكانت تشكل نظاما اجتماعيا آسس علسى 
العقيدة الدينية , المتصلة عن كثب بالفكر اليونانى» الذى واجه الدين 
متشبعا بفكر"آرسطو " ٠‏ وبتيار خفى من الأفلاطونية المحدثئة 
0231864 :2106402181 (٠.ه؟ ‏ .همه قءم ) التى لعبست 

دورا بارزا! فى الفلسفة الأرسطية ٠.‏ ومن ثم أصبحالاختيار بيزالفلسفة 
والدين يمثل مشكلة لمفكرى هذا العصر , هل يكون البدء باللاه وت 
: 0-16 آم بالفلسفة ©1خط2«ه108قط2 يمعنى 
آخر كيفا يمكن التوفيق بين عناصر الدين# والفلسفة بحيث لايصبح هناك 

ثمة تعارض بينهما ؟ 

لقد عرفت هذه المحاولات التوفيقية ”" بالمشكلة المدرسية"وكائنت 
تعنى محاولة التوفيق بين الحقاكق المنزلة التىتقول بها الكشيسة من 
طرييق الوحى وبين النظر العقلى . فقد تصور المدرسيون ‏ -56018811 
8 أن الإنسان باعتباره حيوان ناطق قد خلق على صورة خلق 
الله لكن عقله البشرى قد فسد بفعلالخطيكة الأصلية.ولذلك يجي علسى 
العقل التسليم بما ينزل به الوحى2 فى حالة عووية اتفا راقن نين وبين 
ظاهر الوحى . فإذا حدث وأنكر العقل حقائق الوحى آو معارضها فهو 
بذلك يقع فى خطا كبير 2 إذ يعنى ذلك آنه ينكر معفولية الوجود 
من حيث أن العقل والوحى كليهما يلتقيان عند مصدر واحد فريدك هوق 


" تت 8 الت - . عون أ -. 
طبيعة الذات الالهية ٠‏ التى تعد سرا لايمكن إستكناه حقيقته2: ومن 
هنا - قازالعقل البشرى يقل بعيدا عن الايمان وما يمشحه للإنسسسان 
حر د 
من نعمة إنههية 112 همهم 


من هذ١!‏ المتطلق عاتى التعليم فوالعهد المدرسى آزمة عقلية 
خطيرة » فكان يمارس فىمدارس الكشاكس , وقد آنشا 'شارلم سان > 
#تععمه لتتقط 0‏ ( ,أب الم ) كثيرا من المدارس . 
التى كان يدرس فيها آياء الكنيسة 6 هق ووددة2 
ممن حاولوا آن يلبسوا آغراضها الدينية لباسا فلسفيا متحررا مسن 
قيود الدينن ٠‏ إلا آن ما درس فى هذه المد ارس قك آأفصم عن نىايسسسا 
رجال الدين عفقنكد درسوا المتناهج والنظم التى لاتخرج عن نطاق الآخسرة, 
والعالم الغيبى مستتندين فى ذلك إلى تصورات عقلية جوفقاء25انحعدرت 
إليهم عن فلاسفة اليونان »2 وخاصة " آرسظو" ؟ وكان نتيجة ذلك آن 
حدث صراع بين الفكر الفلسفى والدين؛ آى بين" العقل" و "الوحسى" 
استبعكد فيه آصحاب السلطة من رجال الكهنوت رجال الكنيسة المفكريسن 
وكالوا لهم التعذيب ,. وفرضوا عليهم القراماتء, كما سعوا فى نفيهم 
وسجنهم وتعذيبهم ٠.‏ وهاجموا افكارهم التى عبرت عن حريةالرآى.وبهذه 
الكيفية فسرفت الكنيسة سلطائها على شتى جوانبالحياة تصبقها بصبغة 
دينية 2 فائنعدمت حرية النظر,2 وضاعت الديمقراطية فى سيطحرة 
الدكتاتورية الكنسية ,2 إذ أن البابا وقد تصور نئفسه خليفة الله 
على الأرض . كانت قد تمئثلت بين يديه سلطة الأمر والنهى2 والثواب 


والعقابي الالهى, يما يمتحه للرعايا من صكوك الغفران» فاغفلت بذلك 
0 


4ه ب 


منافذ الفكر الحر ٠‏ وتعدى الأمر إلى مواجهة رجال الجامعات “وعزلهم 
وقصر أبحاثهم على ما يتعلق بآمور الدين »وما يخدم آغر اضلإكتيسة 
كما وجهت الى هذه الفكة تهمة الكفر والسحرء وأودع الكثير من العلماء 
والمكتشفين السجون , وعلى هذا الحال مثلت هذه الأعمال المضادة 
للكنيسة كقمع الحريات , ورفض الأفكار 2 نوعا من السيطرة الدينية 
على مجالات الحياة الفكرية وهى تتمسك بفكر " آرسطو"وترى]:الخروج, 

عليه أو رفضه مروقا وإلحادا.(١)‏ 

آما آراء القديس" أوغسطين" مذ متهدسق اأسلوة 

( 804" 40) فقد كانت من بين العوامل التى زادت الموققف سوءا 
خلال القرئنين الرابع والخامس المبلاديين: إذ كان ممن دعوا إل ىالايمان 
المسيحى كى يتعقل الانسان 2«فمزج تعاليمه اللاهوتية بروح قلسقى 
أفلاطونى: وآسس فكره فى ضوء تعاليم الكتاب المقدس المسيحى .على 
ثغرار ما فعل الآباء انيد [؟) وكانت عبارته ‏ * 





)١(‏ توفيق الطويل : قصة النزاع بين الدين والفلسفة.مكتية الآداب ء 
بالجمامين ‏ القاهرة ‏ 8م59١‏ ص 4لا . 

(؟) أطلق مصطلح الآباء الممجدون على الحركة التى تينأ ها(الآياء 
المد افعين عن اللاهوت المسيحى فى مواجهة المتشككين والمعترفضين 
من اليهود والوثنيين,وهى تشبه حركة علم الكلام الإاسلامى لانها 
تعد أآيضا بمثابة علم الكلام المسيحى. كان على رآس هذه الحركة 
منذ البداية " كليمان " و " أوريجين" وقد نشات فى الإسكندرية 
يذهب جيلسونقى قوله عن هذه الحركة ." إلى انها كانت تعنى 
*" دفاع قانونى عن المسيحية " فجمييح الأعمال والأقوال التى تمجد 
المسيحية وتعظمها كانت يمشاية دفاع فى سبيل حصول اليايوات - 


مد 19 ال 


" إجبروهم على اعتشاق دينكم” وهىمن آقوال السيد المسيحء.وكدئنك 
ما صرح به فى كتابه” تعليقات على سفرالتكوين" من أنه ليس فى 
الوسع التسليم برآى لاتؤيده الكتب المقدسة , كانت جمبيع هذه الأاقوال 
من بين العوامزلالتى زادت من حدة الموقف ٠.‏ فقد آمن؟ آوغسطين“ بآهمية 
الكتب المقدسة ‏ وعظم سلطائها على المؤمشين بهاءولهذا كان لموقتفه 
آثار خطيرة فى عرقلة الفكر الفلسفىء؛ لاسيما بعد التصريح بآراكه 
اللاهوتية ‏ عن أن مدينة الله هرالسماء.ءومدينة الشيطان هى الأرض 
مما آدى لوقف التقدم العلمى2 فآصبح الكتاب المقدس منذ ذلك الحين 
هو المرجع الركيسى للعلمءومن النظر إلى موقف "آوفسطين"7١)‏ نجد أنه 
يريط الميتافيزيقا باللاهوت بشدة 2 ويفسح الطريق آمام الروحائية 
الافلاطونية . لكننا من جهة آخرى ترى أن موقف توما الاكويخى* 
( ه”؟١‏ - 7/4؟١)‏ بحاول التوفيق بين الميتافيزيقا) وتعاليم الكتاب 
المقدس بهدف تبرير العلم الكاثوليكى ومحاولة التقريب بين العقلل 
والايمان , فآصل الا ”ول فى المرتبة الأولى باعتباره مكملا للشانسى 
ومشتركا معه آكثر من كونه يفسرهء ومن أجل ذلك حاول تتصي سر 
فلسفة " آرسطو " وجعلها ملاعمة لتعاليم الكنيسة والوحى المسيحى: 





- على الحق القاسنونى لوجود المسبيحيين فى الامبر اطوريةالرومائية وهى 
98 ' 
بيج ١‏ هاه 3 لِنا 35 
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)١(‏ يقشرح العودة فيما يتعلق بالفلسفة المسيحية فى العصص الوسيط 
الىالدكتور حسن حنفى حسنين فى كتابه : "نماذج مزالف لسقةالمسيحية 
فىالعصر الوسيط ٠‏ أوغسطين: اتسلم ٠تومنا‏ الاكويئشى" ٠‏ 

دار الكتب الجامعية . دوذ طبعة أولى. 


وذهب دووالخروج عن داكرة اللاهوت إلى تاكيد آثر الكتاب المقةق دس 
باعتباره" كلمة الله" وآنه يجب أن شففهم عقن حومن"(1أفى تسوه 
ذلك تجمد العلم بعدآن أصبح الكتاب المقدس هو مرجعة الرتكيسىي, 
فازداد الاهتمام بالشقل لا بالعقل . كما تلاشت دروب الابتكار والخلق: 
حتى لقد صارت مهمة المفكر فوالعصر الوسيط , هىمهمة توفيق آكثر 
منها مهمة خلىق وإبداء(؟) ٠‏ ومن هنا فقد انحصر الفكر فى داكرة 


اللاهوت »وآرجع كل شىء* الى الله٠‏ 


مما سبق يتضم لنا آن الفكر فى العصر الوسيط قد اصطبخ هامة 
بطابع لاهوتى صارم,2 طبقته الكنيسة تحقيقا لسلطائهاء وآن موقف 
" آومسطين " قد زاد الموقف سوءا ,عاذ آنه قد دعا إلى الايمان فى 
سبيل ألفهم. وهنا فقد تلاشت داكرة العقل فى داكرة اللاهوت, وأصيح 
كل تفكير فلسفى وكل فهم عقلى , هو تفكير دينى إيمائىء٠‏ 

وعلى هذه الحال يمكننا القول بأآن التفكير الفلسفىفى العحصر 
الوسيط .وقد تاثر بفكرهتوما الاكوينى/ الذى دعا إلى التعقل ليلو 
الإيمان | لم يختلف كثيرا عما كان عليه من آثشر لاهوتى ظاهئر» 
لاسيما وقد نادى باستخدام العقل فى سبيل وصول الإانتسان إلى 


الإيمان 2 وهنا نجده يقدم الأول علوالأخير ,إلا آنه كان يرى آن 


0# ه515 2015181 : 3 .2 وت+مصطده© "0 (1) 
و©625600 01 ع © 526+ 11080 دعده ياو ع إلا 
.6 2 ...ولا 


(5) عثمان أمين: محاولات فلسفية2 مكتية الأآنجلو المصرية, القاهرة. 
117 ص 97"ل(ل . 





العقل 115893-23 وسيئة لنصرة الايمان 1م وتبريسسق 


الدين فى نهاية الأمر 2 وهذا هو ما ترمى إليه فى هذه الخلاصة. 


لكن الحال لم تستمر على هذه الصورة طويلاء لأن الفكرالمسيحى 
كان قد أخذ فى التغير والتشكل تدريجيا منذ القرن الشانى عشر فظهر 
تميز بين مصطلم" الفلسفة" ومصطلح "القداسة » 6 + صتهة 
حيث عبر الأول عن وجهة نظر المارقبين2 بينما عبر الثانى عن وجهة 
نظر آباء الكنبيسة , آو من يتحدثون باسم الوحى المسيحى. 

ثم يتقدم القرن الثالث عشر . وهو ما عرف بفترة الاستيعاب 
النقدى لآرسطو والفلسفة 2 كما عرف بعصر العلم»ودواثشر المعارفءفتظهر 
فيه ثمرات الفكر الوسيط. وقد استخدم اللاهوتيون التابعون, لأوغسطين 
المعرفة والمنهج الأرسطى:. وآأخفعوها لتعاليم اللاهوت المسيحى2 ومسن 


أمثال هؤلاء ‏ “بونا فنتورا'" © 0287 (١؟1١1- )١ ١174‏ 
وكذلك آليرت الكبير " تاسوعدة هآ اندقطله (9وال ءم5|) 


الذى وفع تلميذه "توما الاكوينئ آصول الفلسفة فوالعصر الوسيط وهى 
مزبيج من الأفكار الأرسطية واللاهوت المسيحى . 
ولا يفوتنا آن تشير لموقف الرشديين 376208 . 
الذين وصلوا الى نتاكج فلسفية لم يستطيعوا التوفيق بينها وبين 
اللاهوت . كما ظهر الغزالى حجة الاسلام يواجههم فى حزم. 
ولم تقتصر هذه الموجة المضطرية من الصراع الفكرى على مجالى 
الفلسفة والدين فحسبء. بل تعدتها إلى مجال العلم أيضا . فظهر عدد. 
من العلماء آسهموا فى وفع أسس العلمالحديث” كرّوجربيكون 2828602 
(معهج ) ( 151١*((‏ -844؟١)‏ الذى 55 إلى التجرية فى العلم 


"تلان 0 (ونحده 21 ) ق3ج18عط4 " روبر.؟ ‏ ؟4و() الذى 
رآى آنه لايجوز للانسان إيمان بدون فهم وتعقل ٠‏ ولعل العبارة 
الآخيرَة- لتعبر خير تعبير عن جوهر الصراع فى هذه المرحلة التى 
قدمت العقل على النقل2 وسبقت الفهم علىالايمان ٠‏ [لا آنه حتى نهاية 
القرن الرابع عشر فإن تاريخ الفكر المسيحى لم يكن يتعدى مجرد 
مجهود يعبر من وفاق العقل الطبيعى و الايمان٠‏ 
كانت هذه هى الحالة التتى تقلب فيها الفكر الفلسفى ‏ خلال 
العصرالوسيط ٠‏ نرى كيف آنها كانت صورة من صور الصراع بينالفلسفة 
والدين 2 وهى مرحلة ‏ على مالاحظناه ‏ مرجت بين الفكر الفلسق ‏ ى 
وخاصة فكر اليونان ٠‏ وبين الوحى الدينى السماوى . فكان اليهدقف 
الاساسى من عملية التوفيق هو الإعلا * من شان العقل.» وارساءقواعده. 
ولذا يمكننا القول مع | * بوترو " 5ن830116201 > فى هذا 
المدد ٠‏ " لقد آرضت المسيحية فى هذا العصر مطالب العقل حيهين 
استعارت ثوب الفلسفة اليونائية غير أن هذا الامتزاج العرضى لم 
يستمر إلى الآبد )١("‏ 


الاتجاهات الفلسفية التى سادت العص الوسيط ٠‏ 
لِنا نيا 


يعد العصر الوسيط هو الفترة التى اتصل فيها الدين بالفكلير 
الفلسفى اليونائى بشكل واضح كبير2 وقد اشترك فى هذه التجربة 


آذ ل ل ص 


8سعة_ «ه 1561181 6_91ع2 501 :10116 و تتتوعرؤدرو 8‏ (1) 


1 بس وسلنوععده م6 0021 © لطم 110860ط2 هن[ 
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اليهود والمسيحيون والمسلدون كل حسب عقيدته . كما آخذت الفلسغهف ة 
اليونائنية طريقها إلى هذه الطوائف الثلاث فى شوب الأرسطية . مبسع 
ديار خفى من الأفلاطونية المحدكة ؛التتى كان لها تاثير على. التفكير 
الأرسطى ٠‏ 
7[ 0 ولقد واجهت الديانات الثلاثة آولوية الاختيار بين اللاهوت 

والفلسفة ؟ وكيف يتمكن أصحايها من مخاولة التوفيق بينهما ؟والتفا* . 
على أى تعارض فى هذا المجال, ولاشك فى آن هذه المحاولات كانت 
جديرة بالنظر والبحث فى هذا العصرء كما كانت مثار جدل كبيير بيسن 
الطوائف المختلقة , فهل يؤمن الإنسان آولا شم يتعقل بعد ذلك ؟ آأى 
أن يتعقل من أجل أن يؤمن ٠‏ وهل يمكن أن تتشاقفي نتافج العقل 
مع مسلمات الإيمان ؟ . 

وهكذا يتبيين لنا آن فكر العصر الوسيط كان لايتعدى فلسفة 
قدر لها آن تظل مرتبطة بافيود العقيدة الدينية .لعل الانسائية فى 
هذه الفترة المتوسطة من تاريخهاءقد آرادت أن تجمع بين فلسفة 
اليونان .. التى كانت تهدف الى إخضاع الفكر للمنطق . وبين ماورثته 
عن أمم الشرق القديم فى مصر وبابل والهند وفارس من معتقدات. تقر 
بعجز العقل وتلجا إلى استعطاف القوى الإلهية المسيطرة علىالكون 
عن طريق التسليم بالغيبيبات )1 8 1م ا 180 
وإذا ما نظرتا إلى طبيعة الفكر الفلسفى فوالعصر الوسيط بعيدا عن 
مجال الدين» وجدنا أنه حتى فى مجا فى العلم كان يغلب الإيمان على 
الفهم , والنقل على العقل , كما توقف العلماء عن الابتكار والخلق, 





(3) عبده فراج : معالم الفكر الفلسفى فىالعصور الوسطى, مكتبة 
الانجلو المصرية 193١‏ ص "8. 


لد 8# هم 


ولم يبرز سوى علماء وفلاسفة درسوا فىنطاق تعاليمالكنيسة2. مشسل 
القديس آوغسطين ٠‏ 

ويعدالقرن الثانى عشر بوجه خاص فترة تآثر بالفلسفةاليونانية 
وهى ما وقفت الكنيسةالمسيحية فى سبيلها ٠‏ وقد ساعد فلاسفة العحرب 
واليهود على تقريب هذه الفلسفة اليونائية إلى العقلالأوربى2» بفضل 
حركة الترجمة من العربية والعبرية إلى اللاتينية- فى آسبانياوإيطاليا 
على الخصوص ٠‏ 

وقد نظر لهذه المرحلة باعتبارها مبيدانشا خصبا لكتايسسسات 
كثيرة من الفلاسفة والمؤرخين الذين حقر البعض منهم من شآن الفكر 
فى هذه العصور لاستشناده على آراء " آرسطو",وعلىي مشطقه القياسى 
الأآجوف وقالوأ . " إنه يشبغى آن نتخطي هذه العصور سريعا الى عصر 
النهضة " »إلا أنبعض مؤرخى الفلسفة يذهبون إلىأهمية هذه المرحلة 
بقولهم :2 لقد انحدرت المدنية الحديثة فى حقيقة أمرها عن هذه 
العصور “وانه لايمكن تفسير مذاهبالفلسفة الحديكة .وفهممصطلحاتهاء 
بغير العودة إلى المذاهب المدرسية )١("‏ 

ننتقل بعد هذه المقدمة إلى بحث صورة الصراع بين الفلسفة 
والدين فيما يتعلق بالآديان الثلاثة اليهودية ,والمسيحية عو الاسلام . 


سجس سسصس سس يه و ب جا اا ا ا ا اا ا 
-80فطتطخ صجده ي ا مء )ةا +ه_«ه5 318 ذم : 82 113(عمقيج (3) 
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1 اتجاة الفلسفة البيهودية ٠‏ 

إذا بحثنا فى هذا الاتجاه فاتنا نتساءل هل كان لليهود حقا 
فلسفة ؟ وهل كانتت لهم نظرات فوالكون كما كان عند اليونانالآواكل؟ 
أم آن نتاجهم العقلى قد ارتبط بافكارهم الدينية ؟ 


لقد اتسم تفكير اليهود ‏ طوال تاريخهم بالطابج المادى ‏ 
آكثرمن الروحى. لكن هذا لم يكن يعن ىأنهم افتقروا إلى الإنتتاج 
الذكرى , أو آنهم لم يضيفوا شيا إلى عالم الفكز[').فعلى الرقم 
من لفظ المجتمع اليهودى " لسبينور]" (عامحوع ) 8 120م5 
(؟0ة1 )١*/0--‏ فى بادىء الأمر ٠‏ الا آنه يعد بعبقريته الفكرية 
نتاجا للفكر اليهودى الأصيلء فضلا عن هذا فإننا نلمح فى ثنايا فكر 
اليهود مسآلة التشبيه والتجسيم التى تسريت بعض عناصرها إلى الفلسفة 
الاسلامية وحوريت من قبل فلاسفة المسلمينءوعلماء الحديث. 

لقد كان لليهود فلسفة إبتداء من فيلون السكتدرى » 1151101 
كال عل ( #9اق٠م‏ يه بعد الميلاد) ٠‏ و" سبينوزا" حتى 
" بيرجسون ” (للختده) دمممسدع 18 (9مه١1ا‏ - .)١94١‏ 

آما فيلون السكندرى ‏ وهو يهودى مصرى ‏ فقد امتزجت فلسفته 
بعناصر فيكثاغورية عند أعروجهقط 2515 ) وآفلاطورئهية 
ورواقية 3152© 01 نا 3 ٠‏ وهو لايفصل بين الفلسفة والدينء 
بل يتخذ الدين آصلا مفسرا للقلسفة .2 مما جعله يتصور الوجود مزيجا 


ل 1[ ذز1[آ1 1[ آذ 0 
)١(‏ يوسقف كرم الفلسفة اليونانيةءدارالمعارف بالقاهرة ١9355‏ , 
ص 5598 ٠‏ 


من العقيدة اليهودية والفلسقة اليونائيةء فالله عنده مفارق :' المسم, 
لق له , معتى يدءولكنه آبعد مما يتصوره العقل وهو العلة "كول )١(‏ 

وقد قيل عن فيلون :_إنه أفلاطون يتكلم بالعبرية »وات ه آول 
من وقح آسس الرمزية 83011288 فى الفلسفة, فسسسى 
محاولته لتفسير النصوص المقدسة .أى ( العهد القديم) تفسيز! رمزيسسا 
نكى يمهد بذلك لالتقاء الدين معالفلسفة2 وقد سادت يعض آفكارهالعصس 


)1 
الوسيط _خاصة غى " المنتخبات.( المختارات ) التى كانت را 


والحق آن الديانة اليهودية فى حد ذاتها تعدتقطة تحول هامة 
فى جاتب العقييدة التى تطورت من شكلها الأسطورى(؟) همتانلخطذيكة 
والوكتى (4) 00 6+ إلى صورتها السماوية كمسا 
يبدو لنا غى المسيحية والاسلام٠‏ 





, ١9075” يوسف كرم -: الفلسقة البيوئانئيةءدار المعارف بالقاهرة‎ ))١( 
٠. 558 ص‎ | 
: (؟) الالمصدر للسايق تنقسه.‎ 
ع الأسطورى : الأسطورة المعروفقة لدى الشعوي البداكيةء عد إلى‎ 
موسوعة الدين و الأخلاق "قصه مم1مع5611 02 038ه6جه0 1ع رفظ‎ 
ذف. ذ. لا. علتدهلا 20# و11388 888 معسوك 57 1083860 ومعلطاطظ‎ 
عستدده1 1937 مجده5 - وعرع ووط 5021 قع التتقطةن‎ 571) 66034 - 
ق٠. .6م5898 قتع ام أخيط - (عصدطظة‎ 243 . 
الوثنى.: كما يتضح لنا من الغنوصية والمزدكية والمانويةء انظر‎ )3( 
كتاب الدكتور محمد على آأيو ريان : أصول الفلسفة الاشراقية‎ 
: 1١954 عند شهاب الدين السهروردى. دار الطلية العرب .2 ببيروت‎ 
. الفصل الثائى ص لالا 7 ملم‎ 


- #6 


ب ل اتجاه الفلسقة المسيحية ٠‏ 


وإذ!ا كانت الصلة بين الفلسفة والدين قد بدت فى اليهودية على 
ما رآينا من قبل 7 فهل اختلف التصور بالنسبة للمسيحيين فى العصور 
الوسطى ؟ آم أن الحياة العقلية فى العصر الوسيط شهدت آفكار!ا جديدة, 
بحيث يمكنسنا فى تهاية الأمر أن نفصل بين ما هو دينى خالص وما 
هو ميتافيزيقى بحت ٠‏ 


إننا نجد*آوريجين السكندرى؟ م 01 (ههاك 4ه؟) 
مثلا 2 يضع لتنا فى كتاب " المبادى*" مصنفا فلسقياء يعرض لنا 
مذهبا فلسفيا متكاملا قاكما على التفسير العقلىءوولهذا فإنه يضع 
حدا فاصلا بيين الفقلسفة والدين[١)أ.‏ ويمقتضى هذا الفاصل استطاعآن 
يزودنا بفكرتة القلسفية عن إدراك وجود الله عن طريق العالمالخارجي 
والفمير باعمال الغقل التفسيرى المقسر لما وراء الطبيعة .بعيدا عمصن 
نصوص الكتاب المقدس . ولكن الشراح يذهبون إلى انه ود اخكلط ليس 
الأمر بين الفلسفة والدين ولم يوفق عن يقبن إلى صحة الحدودبيتهما” 
على حين آننا لا جد مثل هذا الاختلاط لدى القديس" آوغسطين" الذى 
ربط الميتافيزيقا باللاهوت ولم يفع فاصلا بينهماء وهذا ها يتضح 
لتنا من آراكه الأساسية فى " مدينة الله 2 فبيتما نجده يرففي 
أفكار " طاليس" و " اتكسمائس" والرواقية والآبيقورية ©»نجده يصل 


فى نهاية الآمىس إلى وحدة الوجود ٠‏ كما سيتضح بعد ذلك من فلسقفة 





ا"الا١ص‎ ٠ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليوئاتية‎ | )١( 


(؟) نفس المرجمع ص لم5 ٠‏ 


سبينوز!" ٠‏ وتتباين تأآكثيرات الفلسفة على الدين ويتغلغل الديسن 
فى الفلسفة مرة آخرى لتصصمح الفلسفة آكشثصر امتزاجا بالاذكقار 
الصوفية لدى رجال مدرسة الإسكتدرية وذلك فى تهاية العصسير 
الهللينستى الذى شهد حركة احياء مذهب كل من " آفلاطون"و"أرسطو" 
بصورة تتفق مع روح العصر ونزعته التلفيقية ٠‏ وقد كائت فلسشفة 
*" آفلوطين " التى قدمت منذ قيامها نسقنا صوفيا تطهريا من آأهصم 
المذاهب التى كانت مثار النظر فىمجال الفلسفة والدين فى هذه المرحلة 
ولا سيما .فى نظرية آفلوطين* عن الصدور والفيفىه التى اشتملت علسى 
فكرة الأقانيم الثلاثة 2 وهى فكرة مسيحية تحولت عند "آفلوطين " 
فلسقيا إلى الواحد وهو فى قمة الوجود»ويصدر عنة العقزالذى تصدر 
عنه النقس الكلية .وكل .واحد من هذه الأقانيم يشير إلى الموجودات ' 
بطريقة ف (1). 


وقد وصلت نظرية الصدور والفيض الى"مسلمهين وفحواها كمما 
وردت عئثد «دافلوطين 4هى أن المعرقفة الإلهية روحية خالصة فلا تحدحث 
معرفقة بالله 2 آو تقربا إليه بدون الرؤية ٠‏ التى لاتحدث الا قفى 
غيبوية تتجاوز النفس بها الجسد لتمعد إلىئالمقام الأعلى,حيث تكون 
فى حضرة الحقيقة المطلقة .(؟) 
ل 


)١(‏ الإاجع فى هذا الموضوع إلى " تاريخ الفكر الفلسقى ‏ آرسطو والمد ارس 
المتاخرة ده محمك على آبيو ران القصل المر ابع ص وما 
يبعدها ٠.‏ : 

(1) ؛رحع فى هذا الموضوع إلى " آصول الفلسفة الإشراقية عندالسهروردى" 
الدكتور : محمد على أبى ريان ‏ لباب الرايع والخامس. 


لدينا إذن آريعة اتجاهات آساسية فى هذه الفترة.نوجزهصا 
علىالنحو التالى 6 
ظ 
الاتجاه الاول ٠‏ اتجاه لايفصل بين الفلسفة والدين + بل يفسر الفلسفة 
بالدين 2 وقد اتضحت آأبعاده عند " فيلون" السكندرى . 
الاتجاه الشاتى» اتجاه يفع حدا فاصلا بببن الفلسفة والدين كما تبين 


لنا ذلك هتد " آأوريجين " . 


الاتجاه الثالث ٠‏ ويمثله القديس آوغسطين" . الذى يريط الميتافيزيقا 
باللاهوت يشدة ويفسح المجال آمام الروحانية الآفلاطونية 

الاتجاه الرابيع ٠‏ تمثله مدرسة" آفلوطين " بعد منشثهاالاآول فى نهاية 
العصر الهلليتستىء وقد تغلغلالدين من خلال هذه المدرسة فى 


الفلسفة عن طريق التصوف لينتهى إلى روحانية مطلقة. . 


يي ل اتجاه الفلسفة الاسلامية 


الحق أن الفلسفة الإسلامية كان لهادورها البارز فىمجالالتوفيق 
بين الفلسفة والدين؛ لما كان لها هن تآثير على فكر القدس" توما 
الاكويتى" وهو من آكبر مفكرى الغرب , والسؤال الذى نريدآن نطرحهة 
ونحن نعرض لمثل هذا الموضوع هو : 

هل كانت للاسلام فلسفة ؟ ومن أين نبعت ؟ 

ويشهد الواقع آنه كان للإسلام فلسفته التى نبعت ونشآات فى 


أحضان الكتاب والسنة النيوية الشريفة. فمن القرآن الكريم استطاع 


المسلمون الخروج .الىالحياة العملية يواجهون مشاكلها ويعيشونتجاربها 
ويحاولون التكيف معها 2 فتوصلوا إلى المنهج " منهج البحث التجريبى 
الاستقرائشى " كما كان للاسلام منهج تجريبى تآملى إدراكى مذ" سف 
عن منهج الهوتان ,فاستخدم المسلمون هذا المنهج التجريبى فىدر اساتهم 
وسبق الفلاسفة الى ذلك علماءالآصول فى قياسإغاكب على الشاه و )١[‏ 


وفى السبر والتقسيم (؟) ٠‏ ثم درسوا كتب الطب والعلوم والطبيحعصسة 





(1) قياس الشاكب على الشاهد :يذهب هذا البرهان أو الطريق إلى أنه 
يجب الحكم والوصف للشىء فى الشاهد لعلة ماء فيجب أن بيقضىعلى 
كل من وصف بتلك الصقة فى الفاكب فحكمه فى أثه مستحكق لما 
لتلك العلة هو حكم مستحقها فى الشاهد لأنّه يستحيل قيامدليل 
على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم مايوجيها٠ويعط‏ البياقلائى 
أمثلة " لهذا بآن الجسم انتما كان جسما لتاليفه.وآن العالم 
بإشما كان عالما لوجوى علمه. لكن الحقيقة أن الوصف يقتضى 
الصفة كما آن الصفة تقتفى الوصف فاذا ثبت أن كون العالم 
عالما شاهد معلل بالعلملزم كون الخاكب عالما معللا بالعجلسم 
آيضا وعلى هذا الا ساس أشبت الصفاتية للغاكب الارادة والكلام 
وغيرها من الصفات ٠.‏ 
داه على ساموىالنشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسسسبلام. 

و اكتشاف المنهج العلمى فى العائم الاسلامى ٠‏ دار المعصارقه 
بالاسكتدرية ١900‏ جلااص ١8١‏ . 

(5) مسلك السبر والتقسيهيم ٠‏ 
يعد مسلك السبر والتقسيم من الأدلة أو الطرق التى سبق المسلمون 
فى التوصل إليها فلاسفة العلوم الأورييون ,. كما يعد مظهرا من 
مظاهر الحياة المنطقبية لدى الأصوليين. وبالاضافة الى هذا 
المسلك توجد مسالك آخرى كمسلك الطرد والدوران»وتتقيم المشاط. 
أما معنى مسلك السير والتقسيم فيعتى" أن يبحث المناظر عنمعان- 


وكفلكية ٠‏ وكل هذه المجهودات إنما تؤكد أنه كان للمسلمين فقلسقة, 
وكان لهم منهج فلسقى وعلمى(١)‏ ٠ه‏ آها الآراء التى دخلت علبالقلسقة 
الاسلامية الأصيلة2. فكانت نتاج حركة تلفيقية قوامها ما تقلإليهم 
من الفلسفة اليوئائية بالاضافة الى شروح وتعليقات الاسلاميينءوقد 
هاجمهم الغزالى ( آبو حامد محمد الغزالى 8 ب 95351م) فوكتابيهة 
" تهافت الفلاسفة " لخروجهم على العقيدة ولم يتوقف الإمام الفزالى 
فىوحملته ضد الفلاسقة عبل استمر يفند مزاعمهم ويكفرهم ويؤكد قوله 
هذا فى " المنقذ من القلال " مشير؟ إلى آن الفلسفة ." أحاصيلها ما 
يذم منها ولايذم2.وما يكفر قاكله وما يبدع فيه ومالاييدع 2 وبييان 
ما سرقوه من كلام آهل الحق2 ومزجوه بكلامهم لترويج باطلهم فى درج 
ذلك.وكيفية حصول تفرة النفوس من ذلك الحق ,2 وكيفية استخلاص طرف 





- مجتمعة فى الأصل ويتتبيعها واحدا واحداءيين خروج آحادها عن 
صلاح التعليل بيه إلا واحدا يراه ويرضاه أو هو حصر الأوصاف التى 
توجد فى الأصل وتصفم للعلية فى بادىءالرآاى ثم ايطال مالايصطلح 
منهاء فيتعين الباقى للحلية٠‏ 
ويمكننا آن نستشئتج أن للتعريفقى هذ! المسلك عمليتين إحداهما 
الحصر وثانيتهما الابطال .ولم يتفق الأصوليون جميعا علىاعتيار 
السبر والتقسيم دليلا على إثشبات العلة بل اتقسموا فى ذلك إلى 
قسمين : قسم بيرى أن السبر والتقسيم دليل واضح فى إثبات العلة. 
وقسم آخر يرى آنه ليس دليلا بل شرط دليل.ومن الجدير بالذكر أن 
الباقلانى اعتير السبر من آقوى الادلة فىاثبات علة الأصل وكذلك 
الغزالى.٠‏ ( تقسالمرجع السايق ص 5لا١ه‏ ص ٠)١١6‏ 

. على سامى النشار : نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام »دار المعارف‎ )١( 

بالإسكتدرية (191 ج 1.ص ه05 


الحقافق الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم"(١)‏ 
وهنا وقف الغزالى مدافعا عن العقيدة ضد الفلسفة ومن ت]- 


بها من القلاسفة الاسلا مبيين + 


الحركة المشاكية الاسلامية بين الدين الإسلامى والفلسفة اليونائية ٠.‏ 
الم ص ص تت 0 صضسسسسم مي مم 


تعد الحركة المشائية الإسلامية خير معبر عن حركة التوفيق بين 
الفلسفة والدين .والمشاؤون جماعة من الفلاسفة الإسلاميين 5مشاالفارابى 
والكندى وابن سينا 0 دام ( 54-١‏ -لام.ام) وجاءمن 
بعدهم ابن رشت ' 86 ١إ00-‏ 1118م) فحذا حذو 
أرسطو الحقيقى وآشار إلى تصال الحكمة بالشريعة وحاولالتوفيق بيسن 
الوحى والعقل كما ' مزج بين الفلسفة والدين2 وذلك بالاستدلال بالقسرآن 
الكريم على وجوب النظر العقلى » حتى يتمكن الاسلاميون من الانتفسام 
يتراث اليونان وخاصة " آرسطو" 2 وذلك بتآويل التصوص الدينية حتسئ 
تتمشى مع منطق العقل السليم وقد عرض ابن رشك لهذا المشنهجوفى 
كتابه " فصلالمقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال" وكذلك فى 
" الكشف عن مناهج الآدلة فى عقاكد الملة" الا آن هذه المحاولة من 
جائب ابن رشد قد آثشارت الشكوك حول تمسكه بعقيدته الإسلامية آواتجاهه 
77س ___س يي 


مكتبة الأنجلو المصرية 5806 ص لا. 


إلى * زرسطؤ7!) يعد أن حاول شرح فلسفته وقريها من الإسلاموالمسلمين 
وفيسبيل ذلك فقد قام بالرد على هجوم الغزالى له فى كتابه المشهور 
" تهافت التهافت " معنيا بالمساشل الثلاث التى كفر الغزالى الفلاسفة من 
آجلها وهى + مسألة انكار بعث الأجساد .وقدم العالم2 ومدالة قصسر 
علم الله على الكلبيات فير إنه لم يوفق فى ذلك. 

ومن الجدير بالذكر آن فلسفة ابن رشدقد أفادت الفكر الفغريى 
يصورة كبيرة وخاصة عند " توما الاكوينى" والذى دعا وجود هذا 


' 
التشاية بينهما ل بعض الآراء إلى القول ٠‏ باتفاقهما ف اناب ا 


ولذلك فقد ظهرت توموية رشديةلاتينية تتعصب لابن رشلد 
وآوفسطيتية متاآثرة بابن سيناء متعصبة لهء ودب الصراع بينهما. لكن 
المشكلة التى عاناها الفكر المسيحىي هى اشتداإن الصراع بين الفلسفةوالدين 
ثم محاولة التوفيق بينهما والتى سبق أن اعتشرت الفكر الاسلامىيويلضت 
دروتها عند ابن رشد كما ذكرنا وانتقلت بعد ذلك بكل جواتبهسا 
وأشكالها_الى العالم المسيحى فتآشر بها فىالعصر الوسيط وعصر النهضة 
وبدايات العصر الحديث ٠‏ 

كانت هذه صورة من صور الصراع بين الفلسفة والدين فى مجال 
الفلسفة الإسلامية هبرت منها الحركة المشاكية التىاستبهدفت التوفيق بيسن 
للب ز 1 ذا 


|)4١(‏ محمد جلال شرف ٠‏ الله والعالم والانسان ءدارالمعارف بالإسكتدرية 
الطبعة الخائية ١لا9١‏ 0 مم ص »5 ٠‏ 
1 محمود قاسم ٠:‏ ايبن رشث الفيلسوف المفترى عليه , مكتبة الأاتجلو 


المصرية 18115 ْ ص الم ٠‏ 


الفلسفة اليونائية الملحدة 4 التى لم تعرف نعمة قوتمق 117 وبين الذ بسن 


الا سلامسى الحشيف 9 


ثالثا + الفلسفة والعلموالدين فىعصر النهضة والعصر الحديث 


شمل عصر الشهضة القرنين الخامس والسادس عشر(407١‏ -119) وهو 
ينقسم إلى مرحلتين » المرحلة الأولى وهى ما تعرف بالمرحلة الانسائية 
وتبدآ من عام ( لاه»#!| سس ٠ )17٠٠‏ ثم مرحلة العلم الطبيعى وتيدآ من 
)١ 540. - ١*٠6+-(‏ 2 وهى فترة نشأآة الفلسفة الحديكثة_ . 

آما فيما يتعلق بعصر النهضةبفان التقدم العلمى كان نواة 
التغيير الذى حدث فى هذه المرطة [1]) , وما نتج عنه من تفيسرات 
هاكلة فى مجال العلم الطبيعى»: آذت إلى تغيير مسار العلم2, فتفيسسرت 
معها النظرة القديمة الىالعالم .. إذ أصبح لدينًا تصور جديد للطبيعة 
وكذلك منهج جديد[3') أحدث انقلابا فى مجالات الحياة العلمية والأدبية 


والفنية والسياسية2. يصور كوليئز هذا العصر بقولد" إنه يعد آعظم 





(1) على سامى النشار : تاريخ الفكر الفلسفى فىالاسلام ص (] . 
6 جورملا باع مخطووقوتط2. هرة: 75 ؛ 6313805© (2) 
2 تلتهمعهة 6 12+8و5 ,م1ععوم اوجوم 
661 2 


عببعةولة 02_ 118107 م : 85 و جممت3ة++ه150 (3) 
1935 002طمة #ويطمووو 1قطط 


عد لول عه 


تمجبيد للإتسان وملكاته )١("‏ 


وقد انسحب هذا التغيير بدوره على مجال الدين الذى أصبسسح 
بفضل العلم وذيوع التجرية وتقدمها مثار تساؤل , ومحط بحث مسن 
جائب العلما * والفلاسفة ازدادت معه حدة الصراع بين الفكر و الإيمان. 
وقد كان تقسيم العالم الطبيعى الى حدءيد كمية 4 والتصورالذى سسساد 
آنذدأاك عن حركة العالم الميكانيكية .وكذلك التقدم فى علم القفلك 
والهندسة من عو امل الشك فى معرفة الإله .والطبيعة ومن ثم فإن روح 
النهضة وذيوع العلم الحديث(؟) كانا بمثاية خطوة جديدة فىتاريم 
الفكر الانسائسى ,2 عمقت معها هوة الصراع ببين الايمان والفكر الحر, 
فقد فغيرت روح هذا العصصر من الطابيع الدينى الصارم الذى انطوى عليه 





بجطموةه 1ط مججعةولة_طلة_ 800 : 8عتتوك ,8 ,0011358 (1) 
7 م« 1959 .مجوعتطنل ف .ذلا 
1 برن فى هذه الفترة عددمن العلماء الذينتوصلو ا إلىوالعديد من 
المكتشفات العلمية تذكر منهم"جاليليو" 0111.6 
لح 0 ان مده 1621 وشرو ع" نه نات لز وغيرهم. 
للوقوف على تطورات العلم وآثارها فىعص النهصة يقترحالرجوع 
إلى المصادر التالية : 
وطم 282201160560 دعدء 1هه1 2ه جعده 1216 م :+ 8 :5 2158611 حمق 
.2 - 547 « .1966 عانده3 بنع الا 
وعل«ولا 1169 , +م؟1 عفطلة يه و1153 : 8 1288611 -8 
, 248 - 246 «ج 1967 
1-2005 ,و © و8 تعده26 عطة : طغاتق8 و اعمطه51 -0 
18-40٠‏ 


لاهوت العصور الوسطى وتكفى الحركة البروتستائتية )١(‏ --322ه نا قم نا ودر[ 
©46 يزعامة لوثر ( سد حجتوقة ) حدهطا دز ٠5١5 -1١547(‏ ) 


شاهد] على ذلك»فقد جعلت الطريق مباشر! بين الإنسان و الله »عنطريق 


العبادة المؤدية إلى النجاة والخلاص 2» ومن هذا المنطلق التصوفوىالمسيحى 


انفصل الدين عن نبر السئطة الكنسية الحاكمة ٠وآزاح‏ عن كاهله نير 





(1) 


تعد الحركة البروتستائتية أول هجوم سدداه لوثر وكالهشن 
إلى المنهج المدرسىء فقد هاجما المدرسبين فىموقفهم الايمائنى 
الذى نتج عن تفسير الكاثوليك للحقاكق الأولى فى الاإنجيل عنطريق 
الكتاب المقدسبوفى سميل البحث عن الحقاعق الأولى لايمانهم 
كانوا يلجكون إلى الكتاب المقدس والمجامع الكاثوليمكيةالمقدسة. 
وفى ضوء هذا الموقف الكاثوليكى انطلق المذهب البروتستائتى 
يحتجح على هذه الطريقة فى العبادة ' بدون أن يشكك فى قيمة 
وقدسية الكتب المقدسة فرأى أتباعه آنه لا اجبان على | ميك 
فى البحث عن مفاهيم الدين ومعائيه فوالتعليقات الكاثوليكيةة 
بل عليه آن يجتهد بذاته وويسعى مخلصا راجيا نتعمةالله 
بطريقته الخاصة» وبقلبه الزاهد فى حب الله وطاعته ؟6 وقد ضمن 
هذا الاتجاه فى طياته اليقين الكامل/لإنسان فى تفهم كتب 
الدين ومواقفه بذاته عن طريق العبادة , وانطلاقة من هذا 
الموقف فقد هوجمت السلطةالكاشولمكيةلتزمتها المطلق. 
8 مقع صهطة_ عتطهمه 1 تطوعة ,ومتقطط . «دمقوهج0 - 
28 ,2ذ1ه0 . كلنتمصحعف . م« نوحرط 1.1 


1944 


عد هلي اه 


الدينى ٠‏ بمثابة رد فعل لما أحدثه تطور العلم والتجربة من شلك 
بصدد معرفة الالِه بالوساكل الفلسفية . التى فسرت الصلة يبب نالإنسان 
والله من منظور علمى بحت » عن طريق كمية الحركة “والامتداد وميا 
يشمل العالم من نظام ٠‏ إلا آن حركة الإصلاح الدينى قد استبعدا ت 
جميع هذه الوساكل » وجعلت الطريق مباشرا بين الإنسان والله وسيلته 
الايصان والعبادة , وكنتيجة لهذا الاتجاه فد استبعد الفكر الأرسطى 

وآفسح المجال للأفلاطونيبة المثالية التى امتزجت معها عهبساندات 
العهد القديم فاصبحت سمة من سمات التغير فى هذه المرحلة وخاصةبعد 
ظهور الاتجاهات الرواقية إلى جائب الآأفلاطوئية وكذلك الأآبيقورية 

2111312 وغيرها من مذاهب القدماء. 


ولم يكن ظهور هذه التيارات اشارة إلى آقول الآرسطية2 فقد 
تسئللت إلى الفكر فى تيار أضعف مما كانت عليه من قبل. وكان من 
نتاعكج هذه المرحلة آن انقسمت الآراء الديتئية .إلى طاكفتين ٠‏ تابعست 
بإحد اهما آفلاطون .وهنى تسعى إلى استلهام دين طبيعىءبينما تابعت 
الآخرى " آرسطو " وابن رشد شارحه الأكبر علذا يحق لنا أن نقول 
مع "بوترو" ‏ + " إنه وكما وففت الكاثوليكية بين فكر"آرسطل و" 
ولاهوت الآباء فىالعصر الوسيط ,نجد البروتستانتية وقد جمعصلست بين 
1 رسيس " والوجدان الصوفى2 وبذلك همضت المسيحية فى طريق جدد 
شبايها"(١)‏ ْ 
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2.1 18تحته28 (16310132للاتلة‎ 1947.6 2 13٠ 


وبالاضافة إلى الاتجاهات السابقة يظهر مذهب الشك " يتزعص سه 


" نيقولا دى كوسا " ١‏ 0 6) 1160188 “(ل.وت 4دموم ) 
'"وكالفن " (عمهت) صذ9له0 ١‏ (وءه١ ‏ 4ه١)‏ .وكذلك 
" جيورد انويرونو؟ ( وسققعه 01 ) متتحدة ١618(‏ ]11 


وهو من أعظم فلاسفة القرن السادس عشر 2 وآشدهم قلقا وطماسا فسسى 
تمثيل روح عصر متغير4؛ مخطرب . )١(‏ 

وبالنظر فىمحاولات هؤلاء الفلاسفة .نجد آنها تمثل إعادة للتفكير 
فىمسآلة اثبات وجود الله بالاذلةالعقلية #فقد اتجهت محاولاتهم إلى 
التفكير فى مسالة معرفة الله والطبيعة 2 ذلك آن الصراع الذى كانقائما 
فى هذا العصر لم يكن منصبا على مساآلة الوجود الالهى الذذداءت الالهية 
أو الصفات ‏ فحسب بل كان يدور حول وساكل المعرفة التى تمكن 
فكر الانسان المحدود من معرفة الله والطبيعة ٠‏ 


وبالاضافة الى تبيارات الشك السابقة نجد ظهورا لأتصارهذ االمذهب 
عند " ميشيل دى مونتاتى" ( ©0 1311561 ) عصههتطده1: 
( *1- 915ه[) 2 ثم مذهب " بيير شارون »4 (2268 21 )2زوم سمط 
)١0.# 164١ (‏ و" ببير جاستدى" ءسجده دم 00 
)١١68 75 ١‏ الذى دار بينه وبين " ديكاربت " نقاش حاد رن 
معرفة الله بالوساكل الفلسفية . 


وتوص تت لكك كي ووس ة0203ممه------ 


لإطمه1080خط2_تحده 3103 2ه وده 5318 1 1١:‏ وغطعلدم8 (1) 


على آنه كان لابد من أن تحدث مواجهة بين المعترضينو آصحاب 
مصوجات انشك( )١‏ فى اللاهوت المسيحى عوفى الفلسفة التى تسائده .ومسن 
ثم ففقد ظهرت تيارات ذات طابع رإيمائى عند كل من الآب "مارين 
مرسين " © صتع معدم ]لا ( )١1548-- ٠688‏ الذى كان 
صديقا حميما لديكارت 2 فذهب إلى آن الفكرهو السبيل إلى المعرفة 
اليقينية لله » كما نشادى بالئزعة الميكانيكية انطلاقا من الالوهية 
وكانت حملته فد الملحدين والشكاك من آقوى الحملات التى واجهت 
أنصار مذهب الشك. على نحو ما فعلت حملة " ليونئارد ليسبومي(1654- 
*8) ضك مذهب الشكاك, واعتباره خروجا على المسيحيةالكاثوليكية , 
فى سبيل تحقبيق شعارات الساسة آمشال " ميكيافلى" 418761طهمه]1 
ء+ 22 ( )١657 7 1١47598‏ الذى تصور آن الدين لا 


يتعدى | حدود الاحتياجات العملية للدولة. 





)١(‏ تابع اللاهوتيون مذهب الشك مختلفين فى ذلك عن أتباع الأديان 
السماوية المؤمنين يما آنزله الوحى ٠‏ وهم المعروفين 
بالالهيين. وأتباع اللاهوت فكة تحاول معرفة الله عن طريق 
آسباب طبيعية فسموا ( أصحاب لاهوت طبيعى أو لاهوت عقلى) 
لأنهم يتخذون من الطبيعة سبيلا لمعرقة الله.فهل يستطيعوا!ا 
بما يدركوه عنئها أن بِجدوا من الأسباب ما يسوغ اعتقادهمفى 
وجود الله مع تمسكهم باللاهوت السماوى ٠.‏ 

10_12 ده 11 1210011 يذ : 08816118 85111633 
قء ذ. 1. دممع0 078 21368113 . وطمممه10قطط 
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سس" " 5 سس را 


بل هلم هه 


وهكذا زادت حدة المشكلات الفلسفية لاقترابها من اللا ت 


وازداد اضطراب الفكر الانسائى بين امتزاجه به . آو اتقصاله 


عمنه عوظل الحال على ما هو عليه حتى بدايات القرن السابع عشر الذى 


كان يحمل بذور ثورة شاملة جديدة على كل ما هو قديم٠‏ 


ويمكننا آن نلاحظ وجود ثلاثةاتجاهات هامة فىعصر النهضسة 
أولها: نزمة الشك الفلسفية, وتقابلها من الناحية الثانية شرزصة 
الإيمان ٠‏ وثالثها هى النزعة العقلانية , التى حاولت ان تتوسسط 
باعتدال بين مذهبى الشك والايمان 2 وهى التى سادت القرن السايع عشرء٠‏ 

وقد تميز القرن السابع عشر ‏ بالاضافة إلى روح الصراع الدينى 
والمذهبى ‏ بالنزعة العلميةالقائعمة على الكشف والاختراعم حتى لقد 
عرفت هذه المرحلة " بعصر المنهج " الذى انفصلت بتآثيره العكلوم 
تدريجيا عن آمها ‏ الفلسفة_ ءالا انهالم تلبث آن آلتقت معها 
فيما بعد فى صورة جديدة2 وذلك فى مجال البحث العام 2 وفى فلسفة 
العلوم بوجه خاص. لقد كان لهذا الاتجاه الحاسم نحو المنهجوالتجرية 
وفلسفة العلوم ١‏ الذى تبناه القرن السابع عشر أثر كبير فى 
مسائدة الشورة علوالمنطق الأرسطى القياسى, باعتباره استدلال عقيم 
لايصلح فىمجال البحث العلمى . آو هو " مصادرة عن المطلوب" كمسا 
ظهر المنطق الرياضى جديداً مزود آبالرمور على يدر رسل,.وليبثت سن 
وجودفر , وجورج بول . وهاملتون روييائو .وفريجة2 وسمى بالمنطضق 
الرمزى . كما تحول المفهوم النظرى للأشياء الى واقع عملى تجرييبى: 


أدى ,الى ثورة علمية شتج منها العديد من الاختراعات والمكتشفات , 


هلم - 


إلتى آشرت مجال الكشف و الابتكار فى ميد ازالعلم الطبيعى٠‏ 

وتخطت روح التقدم والتجديد مجال العلم 2 لتنسحب على مجالات 
الحياة الآدبية والفنية. فإذا بتطور هاكل يسرى فى كيان الفقفن 
'والسياسة , والشعور القومى, و الآدب ٠‏ كما امتدت هذه النهفضة لتشملالحياة 
الاجتماعية والأخلاقية “فتطورت الآخلاق القديمة وظهر ما يعرف بالخلاق, 
العاطفة وآخلاق المنفعة (أ)ً واصحاب مذهب الحاسة الخلقية. 


وقد أسهمت الفلسفة الفرنسية فوالتغبير الذى طرآ علىهذا العصر 
وشمل كافة جواتبالحياة الانسائنية بما فيها مجال الدين:ءفتجت ساح 
هذ ١‏ العصر ب هضة فكرية 2, ويخاصة فى فرينسا وتظهر آأمهات المذاهب 


الحديكة ٠‏ وفى مقدمتها مذهب رينيه ديكارت " الذى أسهم بدور 
فعال فى شورة التجديد. وقد عبر " دلبوس" عن دور الفلسفةالفرئسية 
فى مجال القفكر الإنسائى بقنوله "٠.‏ ماكان للفلسفة الفرنسة أن تؤدى 
دورها دون آن تنظر لما خلفه العقل البشرى من معارف فى محاولة 
لاعادة النظر فيهاء حيث وجدت فى تراث الانسانية دافعا ضروريا 
لآداء دورها القكرى الراكد على الرغم من أن هذا الدور لم يكزجر*! 


من مهمتها آو هدفا من أهدافه "(5) 


0 
)١(‏ آخلاق المنفعة : ظهر هذاالمذهب الأخلاقى متاخرا .وإن كانت له 
جذور قديمة وآأصول كابتة من منظور فلسقى معين فى القلسفة 
اليونانية المتاخرة خاصة الأبيقورية٠‏ 
. ©8توععضوح_ه تطم 2211086 28 : 7 :موط261 (2) 
. 29027 15ممتهق2 و نه21 08133216نتط انا 
٠‏ 3 م 


١ 5 >‏ 
ياليها من آباء الكئيسة فوالعصور الوسطى ء كالقديس انسلم 1 تق ودثش 0 


والقد, عو ّ آوفسطين ” ودون سكوت )0 110022 صطه لو 138ت1 50 
ويآتى بعد " ديكارت  "‏ 16860838868 18626 فلاسفة دينيين1مثال 
” لير يسكال - (9) ) [لعنععم © )2 وتيقولا 


مالبرانش“ (#ط0ضهندط1هك1 36 11100188 ) موضوع الكتاب . 





))١(‏ أنسلم : )(١١١9  1٠١#“(‏ إيطالى النشأة ٠آول‏ مفكر نسقى فى 
العصر الوسيط راذا استثنينا أوريجين2 تصدى للمشكلات التى آثارها 
الجدليون فى عصره بالعبارة المشهورة " إيمان يسعى إلى القهيم" 
ودعئاإلى عرض العقيدة الدينية المسيحية على العقل .من أهم ما 
قدمه لتارينالفكر الفلسفى ومن ]اهم آأفكاره أيضا دلبلة المشهيور 
به على وجود الله. وهوالدليل الأنطولوجى" 1-6 ٠:‏ 

(؟) ضون سكوت ( 175 17-8) اسكتلتدى دخلالرهينة الفرتسيسكائية, 
يمزج مذهبه بين النظرية الأرسطية فروالمعرفة المتعلقة بطبيعة 
الأشياء المادية وبين النظرة الفرتسيسكائية ٠.‏ يرى أن موضوع 
التكامل الفلسفى هو الحقيقة أو الوجود غير محدد. 
الموسوعة الفلسقفية المختصرة ت فهؤواد كامل , جلال العشض ري : 
عبدالرشيد الصادق ‏ م دء زكى تجيب محمود ,2 مكتبة الأنجلو 
المصرية ,القاهرة 847( ص الا ص .١9.١.‏ 

)2 يسكال  1158(‏ 178360م) فرتسوالمولد والنشآاة ‏ رجل دينوفيلسوف 
وعالمء كان متصوقا عميق التدين.وضع أسس النظرية الرياضية فى 
الاحتمال وقد نشر له كتايه الخواطر بعد وفاته وهو يبرهن قيه 
على معقولية الايمان . 
نفس المرجع السابق ص 9# . 


الفصل الثائسى 


مشكلة الوجود (الأنطولوجييا ) 
عند " مالبرانششي” 
آولا . وجوت الله 


ثكائنيا ‏ الذات الإلهية 
ثكالثكا ‏ الصفات الالهية 


١‏ الوحد انيية ؟ الأزلية 

؟ل اللاتهاكية يح العلم ‏ ( سبق العلمالالهى) 
م القدرة اليساطة 

لاب الحطق هه روح المشورة 

4ه الروح ٠‏ الرجمبة 


مقدمة 


انتهيتا فى الياب السايق من عرض مفصل لحياة "مالبرانشر" 
بصفتسهة آحد فلاسفة المدرسة الديكارتية .و آكثر الفلاسة 3 


الذين تايعوا " ديكارت " على مثنهجه ‏ تآثرا به . 


وقد آشرنا من خلال الفصول السابقة الى حياة الفيلسوف 
ومؤلفاتة كما آلقيتا الضوء على العلاقة بين مذهبه ومذهب 


" ديكارت " 2م ومدى استفادته من متهجه واستمداده من 


كما قدمنا عرضا تاريخيا للصنة بين الفلسفة والد, : 
باعتبارها من المساكل الماسة بالموضوع ٠.‏ أما فى هذا 


الباب فسوف تعرض لمبحث الوجود عند " مالبرائش " . 


فنعرض فيه للوجود الإلهى بصفة عامة . من خلال موضوعى 
الذات الالهية والصفات . كما ذكرها " مالبرائش " فى مذهبه 
ثم نوضح دوره فى البناء الميتافيزيقى لمذهب الفيلسوف ٠‏ 


آولا الوجود الالهى ٠‏ 





إن فكرة وجود الله عند " مالبرانشن ليست موضوع برهسان ., 
9نها تعد من آكثر الأفكار وضوحا ويقينًا ٠‏ 

وإذا كان الفيلسوف قد استفاد من آدلة "ديكارت" على وجود 
الله على نحو ما استقاد من فلسقته بوجه عام الا انه مع ذلك 
لم بيستنئد فى اثباته لهذا الوجودفد " 201 1212© 1515161166 " على 
الدليل الآنطولوجى " 22+ " لديكارت وآندا 

د86 نف .5 | من قبله. ‏ وفحواه أن فكرة وجلود 

كاكن لامتناه مطلق الكمال تتضمن منطقيا وجود هذا الموجود ‏ 
ففكرة الكامل تتضمن وجوده بالضرورة 2 لذلك يستحيل حدوث آى تغير 
فى نفوسمًا عن طريق علة خارجية 2 وهو موضوع الدلي لالاآول "لديكارت" 
من حيث أنه يجب البرهنة على وجود الله من وجوده الفعلى, باعتباره 
الها قادر!ا عالما بالقوائين الكلية للطبيعة وخاصة قوائين اتحطاد 
النفس والجسد ٠‏ 

لذلك فليس هناك ثمة خلاف بين "مالبرائنش'و"ديكارت”" فى هذا 
الصدد2 إلا من جهة اضعاف الآخير لبرهان وجون الله المستمد من إدراك,” 
مخلوقاته2 فقد افترض وجود وت خوورة قد تخدم الانسان وتضللهة 
( الشيطان الماكر ) ثم صستتمكة 16 ٠آما"مالبرانش"‏ 
فقد بلغ تائثره بديكارت أقصى حد ,2 عندما آثيت وجود الله عن طريق 
الرؤية فى ذات اللهء فكآانه فى اشباته لهذا الوجود عن طريق الرؤيسة 


قفى ذات اللله لا يحتتاج لآى سمس لنكد 


حا 846 هه 


خارجى من مخلوقاته يستدل به على هذا الوجودء»على نحو ما يفعل 
المستندون إل ىالدليل الانتطولوجى.٠‏ وهكذا تراه قد اختزل فكخلرة 
الدلثيل الأنطولوجى ٠‏ ففى حين أكد " ديكاربت” على أنه لايمكن أن 
تتكون لدينا فكرة عن موجود كامل إلا وتكون متحققة فى الخارج 
مشيرا بذلك إلى وجود طرفين هما الإتسان مدركاءو الله موضوعاللفكر 
نجد أن " مالبراتش " قت توصل الى معرفة الله ذاته عن طريسق 
الذات الإلهية , التى تحتويه بطريق التعمة ع وتمنحه 
المعرفة عن طريق المعاتى, فيتمكن من الرؤية فى الله بمعونتنة 
الله ذاته. ومن ثم يصبح الله هو مصدر المعرقة ومؤسسهاء وهصو 
آيضا موضوعهاء فالكاكن الكامل فىتصور " هاليرائش " يعطسى 
انتطباعا عن وجوده 2 فيحيا الانسان بداخله ,ويعرف تلقاشيا 
وبدون ارادة مثه ,. لكن عن طريق إشراق حضورى مباشرء 
ولكن هل تستطيع المعانى وهىالتماذج الأزلية للموجودات على 
ما ذكر " مالبراتش" آن تقوم بدور فى إثبات وجود الله آو]نتمدنا 
بفكرة واضحة عن وجوده و10 
ان " مالبرائتش " يفترض استحالة وجود آى معنى نستطيع 
من خلاله معرفة اللهء لأن المعرفة يه تحصل بمجرد التصط ور 
ده++جوععده0 2 ل آى تصور رؤية هذا الكائناللامتناهيس 
وافتراض وجوده الفعلى. كما ترحجع اليه جميع الكمالات الحقيقية ٠‏ 


م ار يي 
موعت وكلة 027 _بحده6 1018 4 > علج 1حجعنعع7 وخه+ 002168 (1) 
109 1963.2 عاعده7 2369 4 سدده7؟ وطممهقه 1خطط 


: 4ه ل 


بهذه الكيفية يحول " مالبيراتش فكرة( اللامتتاهى) وشو 
موضوع البرهان الأول عند " ديكارت" إلى حدس 1 هاما 1 


أو روؤية 1802 لوحجون آلله اللامتناهىء,الحق بذاتهة 
والواجبي وجوده من ذاتة 16م من حيث آنه الا 


يملك آببة فكرة عنئه ٠‏ ويستحيل عليدقهم أى معتيعتة من خلال 
أى مضمون متناه معقولء ففكرة اللهلاتخرج عن مجرد رؤية آو تصور 
آو حدس الواقع اللامتتاهى فى ذاته2 وكما يتجلى للعقل الاتنساتى 
إذ آن مجرد التفكير فيه يستلزم وجود ذاته/وهى قضية لاتقل يقيسا 
عن حدس الكوصيتو الديكارتى" آنا آفكر فآنا إإذين موجود" «ان ذلك 
يعنى أن معرفة الله طبقا لمذهبي " ماليراتش ‏ تقتفى ! ستناد !ا 
روحيا إلى حقائق الدين والتسليم الايمانى ءفلا يمكن تصور وجوده, 
.إلا عن طريق ( الرؤية فوئالذات )| أو بمعنى " مالبرانش" الروية 
فى الله 0 1153103-90 من حيث ائةه يمشثل 
خالقا متساميا لامتتاشى يستحيل على شى+ء جزكى آن يتمثله ,2 من 
حيث أنه لا يرى الا فى ذاته' . عسمكة ‏ 11 فصع( - 
كما لا يمكن تصوره إلا بالتفكير قيه [١أ),‏ أى عن طريق تآاملته 
والاستغراق فى محاولة معرقته ٠‏ وريما آالمحت هذه المسآلة إلى 
موضوع دينى متمثل فى فكرة الحلول آوالتجسد | ج:ن1+ه120<2 
التى آشار إليها الدين المسيحى فى الآية :2 وحياتكم مستترة مع المسيسح 
قى ويه (5؟) ويشير مضموتها إلى تو اجد الإله وحلولهفى الانبسان 
616 7 ه18 مفعطكن_حعطعع2 ع1 : مط نتصرطه تهقة (1) 
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فيه رسالة بولس الرسول إلى هل كورتثوس: إصحاح؟ آية -7 صلااء 


بحيث لايستطيع بلوغ هذا الاتحاد آو الحلول إلا بمداومة التامل 
والتة كير » آو الاستغراقي الروحى ومزاولةالعيادة “لمحاولة معرفة 
وجود الله الذى ما أن يحدسه الانسان , حتى يشعر_الفبطة الروحية 


ويآنه ملك ناصسسة المعارف والحكمة. 6 بيع 5 


و 


ويرى " مالبرائش ” آن وجود الله لا متناهيا الايقتصر على مكان 
معين بل يشمل العالم كلهءانه وجود روحانى يتحد بالأجساد يصورة 
روحية عفهو ليس جسد ١‏ ء إذ لو كان كذلك لما اتحد بالأجسادبمثل 
هذه الكيفية 2 وحيث ان الإله ليس جسما ممتداء محدودا فى اطار 
المكان ٠لذلك‏ فهو موجودفى كل مكان ,2 بحيث يمثل جوهره الاليهى 
بإمتدادا كبيرا كالذى نشاهده فى الفيل الضخم ٠»وآخر‏ صغير على نحو 
ما يظهر عليه الطاكر الصغير ٠.‏ 


١ 
١ 00 . والامتداد الالهى متساو ء لا متناه , كامل‎ 





 ))١(‏ وردت صفة الكمال عند مالبرائش من بين صفات الله .وقدسبق 
أن آشار اليها أرسطو فوالميتافيزيقا بمعنى الموجود الذى: 
لايفوقه موجود آخر" كالطبيب الذى لاينقصه صفة مرفن الطب" . 
كما أشار دذيكارت إلى صفةالكمال فىالمقال عن المنهج بقوله: 
" إن طبيعة لها بذاتها جميع الكمالات التى أستطييع أن 
أتصورها هى فى كلمة واحدة" الله" 
8 8©ن1 21611 مر1662006 18 06 _قتتامء118 
.38 0 111 - محتنالأمصوة 88 625856858 505 36 
كما يشير إلى نفس هذه الصفة .فى مواضح متمرد رادت بدلات 
يذكر ديكارت فى التآمل الرابع: ".. فالله من حيث انه مطلق 


14 
2 2. و و1 


فى سعته وعظمته, وكامل أيضا فى جميع الأجسام الممتدة.ومن هنا 
يمكن القول بآن " الله موجود فهوالعالم بقدر وجود العالم فيه"”. 
وقد تناول" مالبرانش" هذاالموضوم باسهاب فىمؤلفه" أحاديث فى 
الميتافيزيقا والدين ولك 


ثانيا ٠.‏ ألذات الإلهية 


عرضنا فيما سبق لفكرة وجود الله عند" مالبرانش".وآشرنا 
إلى آنها تعد من آكثر الآفكار يقيناء وأنه يستحيلعلى مخلوقجزكى 
أن يمثل هذا الوجود من حيث انه لايرى إلا فى ذاته ءالتى يكشفهما 
للنفس ينور جوهره الذاتى- © 20216 858 اتتوط 
حيث تتمكن النفس من معاينة نور الله فى حضرة إشراقية معرفية, 
وإلى هذا المعنى يشير * مالبرانش فىقوله . لايوجد سوى الله الذى 
تستفى + نفوسثئابئورة الذاتى 2 انه إلهنا الوحيد اللامتناهى الذى 
تتوجه اليه نفوسنا مباشرة وبدون واسطة آى مخلوق ‏ على حسسد 
انول الافقياسن ”هنظي :171 

والذدات الإلهية © 2© 186 التى تدركها التظغسس 


مباشرة واحدة مطلقة ,فالله واحد .»وقد تبين ذلك مئنقولآوغسطين 
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عت 2864 عهت 


قى تنص" «هالبراتشئ' مح" إلهنا الوحيد" وكذلك فيما دكغتيرة 
" ماليراتش' + "' لايوجد سوى الله " وهذه التصوص تشيرفىجملتها 
إلى وحدة اللهدء التى لا تقتصر على" الوحدة العددية" ,بل تتعداها 


إلى " وحدة الذدات . 

ولما كان " هالبرائش" مسبيحيا كاثولييكيا على ما سبق أن 
ذكرنا ء فققدرآى آن الذات الإالهية واحدة فى ثالوثهوالثالوشلايعنى 
انقسام أو تركيب فى هذه الذات الواحدة التى آشار الكتاب المقدس الى 


وحد اتيتهاء كما تقى وحود آى تركيب فيها . 


وبالاضافة إلى وحدة الذات الإلهية ٠‏ يذهب الفبيلسوق إلىآن الله 

عارف لذاته محب وعاشق لهاءوهو ذو علم محيط بما تتصل به هذه 

الذآت اللامتتاهية 2ه مع ساكر المخلوقات الجزكية »التى يعرف مزخلاأله 

جميع معاتى وتماذج المظوقات . كما يعرف آيضا النظام الأبدئالثابت 

لكمالاته الالهية. ذلك النظام الدقيق الذى تسير حكمته بمقتضاه 
اختيار1 لاقصرا آو اجباراء 

بعت آن عرضنا لما تتصفابيهة الذات الإلهية من وحدة وكمال ٠‏ 

نشير فى هذا الموفح إلى علاقتها بالذات الانسانية المخلوقة .الذى يرى 

* اقبي اشع آحهة إذا ما اتحدت بجلالها فإنها تبلغ الكمالوالنعمة 

©05 )| ويرى " مالبرانش أن هذا الاتحاد الذى يحصل 

بين الاتسان والذات الإنهية لايحدث مع الأجسام بالطريقة الحسسيسة 

المآنوقة يل يصورة مباشرة مع الله الذى تتحد به العقول وتشترك 


4 قى توره الالهى 211 © ناقتانآ من حيث 


عد 6ه#*ل عد 


أنها لاتستطيع الحصول على آى معنىالا فى حالة اتحادها يهاء حيث 
يمنحها النور والمعرفة .وهنا فان ثمة تشابه يبدو بين فكيرة 
* مالبرائش" الميتافيزيقية فى النور والمعرفة الإلهية »ويينمعطيات 
عقيدته المسيحية التى وردت فى قول الآية ." أنا الرب وليس آخر 
مصوور افثور )١("‏ وبتحليل هذه الآية يتضح لما معنى الله مصدر 
النور الذى ذكرة الفيلسوف والذى لايملك آحد سواه أن يمتحه للإنسان 

٠ ”دل‎ 01 

وفقا لما تقدم يتبين لنا الاتفاق الخفى بين ميتافيزيقا 
" مالبرائش" ,2وعقيدته المسيحية.فىكون الله مصدر الشور , الذى 
تشترك جميع المخلوقات فى استمدادها له من منبعه الحقيقىالأعلى 
والآسمى , الذى يمنحها بالاضافة له,الذكاء والفهم والمعرفقة إذا ما 
اأتحدت بوه 

ولا يقتصر الآمر عند حد التقاء الفلسفة والدين فى فكير 
الفيلسوف ؛ بل يتبين لنا من روحالنص أثر فكر "ديكارت " عليه 
فاذا تآملنا معنىعبارة ١‏ " إن عقولنا جميعا تتساوى إنها تتحد 
مع العقل الإنهرالذى ينير ملكاتها"(؟) فسوف تجد وجه شيه كبير 
بينها وبين قول " ديكارت" ٠.‏ أن العقل آعدل الأشياء قسمة بين 
الناسى وهو يقصد بذلك أن العقول جميعا تتساوى فى حصولها على 
آذ ب الس 
)١(‏ أشعياء , اصحاح مج آية لا ص ١.‏ 

:22( 1583 وعطع ةمطم26 هآ : عطمصدة عه‎ 1202862 2 411٠ 


لم ١+5‏ سمه 


النور القطرى الذى منحه الله لها وتتساوىئ آنصبتها فوالحصول عليه فى 
حال استرشادها بقواعد سليمة تعصم الذهن من الوقوع فى الخطاً فيصبح 
الاله عند " ديكارت" وهو الضامن ليقين المعرفة العقلية وصدقهاءهو 
نفسه الذى يمتح الشوروالموهبة والذكاء عند " مالببرانش وهنا يبدو 
من تصوص الفيلسوفين آن الاله هوالمصدر الأساسىوالمشيح الأول الذى 
تتح به العقول وتستمد من نوره الأذلى الذكاء والقوة والمعرفة 


| 03299226 


علىضوء ما سبق يظهر لما مبلمْ ما يحصل عليه ذهن الإنسان 
من الكمال والخير فىاتحاذه بنور الخالق بومن ثم يصبح عحسصطول 
المخلوقات علوالخير .2 واتجاهها نحوه مقرونا با تحادهابالذات الإلهبة 
التى يستحيل على النفوس الانسانية ونماذجها آنتتمثلها لآنها هى 
التى خلقتها بارادتها الحرة معنو 1طتتق 02681102 
وبقدرتها اللامتناهية على خلق وحفظ الوجود .ءومنحهالقدرة علوالحركة 
التى يستحيل علوالمخلوقات إدراكهاء نهنا فق هيبيل الأسرا رالإلهية . 

طيقا لما تقدم نرى آن الآلوهية تتميز بحرية كاملةقسسى 
اصدار آفعالها الحرة التى تجهل المخلوقات سر ارادتها الفعالة. 

ويتجه بنا هذا الموضوع إلى بحث نظرية الفعل الالهى. بمعشى 
كيف يؤثر الله فى المخلوقات ,.وكيف يخلق فيها الارادات الجزكية.وفى 
هذه التاحية نجد وجه شبه بين فكر " مالبرائنش الميتافيزيقى عن 
آثر القعل الالهى علىمخلوقاته. وبين فريق الأشاعرة المسلمين وابن 
سينا آيضا فى هذا الصدد . كما بيتفق من جهة أخرى مع ما ذكرته 
الافلاطونية المحدثة من تدخل الله الجزفى فى جمبع الأشياء المخلوقة. 


]١ه[‏ هه 


وفى مفهوم " مالبرائش " تصبح العلية واضحة فى الطبيعة ,كما 
بصبح الله هو العلة الوحيدة لكل شىء ,ومن شم فإنه يتدخل فى الطبيعة 
( العالم ) بصورة مباشرةءأى بيتدخل فى الجزكيات عن طريق علل تبدو 
فى ظاهرها كآنها العلل الحنيقية لحوادث الآشياءء لكن الواقع يكشف 
من الاختلاف بين هذه العلل الظاهرة لنا فى الطبيعة4والعلل الحقيقية 
مثل ظاهرة حدوث الليل والنهار ,2 وحركة دفعالعرية باليد لتحريكهصلا 
آو دوران الآرض حول نفسهاء الذى يحدث نتيجة له تعاقب الليلوالشتهارن 
.. إن هذه التى نطلقعليها عللا لاتحمل معنوالعلة بالمفهوم الكامل 
لهاء لكنها علل كثائوية" آو علة مناسبة" ٠آو‏ بمعنى آخر مناسبات 
للفعل الإلهى» آى آنها الوسيط الانسانى لتدخلالعلة الاأولى آو الآلوهية, 
إذ لابد من مجال آو مناسية لحدوث الفعل كما يجب آزيدخزالفعل فى 
سياق نشاركئفيه باعتبارنا بشرءومن ثم فان " العلل المناسبة" ليست 
فى حفيقة آمرها سوى ترتيبات ووقائع ,2 داخلة فىنطاق النظام العام, 
الذى رسمه الله فى خلقه للطبيعة وهذه مسالة سنشير إليها تفصيلا 
فيما بعد ٠.‏ أما فيما يتعلق بمسألة الخلق ,فإن المخلوقضات تدر ١‏ 
من العقل الالهى إلى حيز الفعل فىصورة أآشكال ممتدة2. فتنتشغسير 
الموجودات التى لا تنطوى على آى نوع من الضرورة تبرر وجودهاءولصا 
كان " مالبرائش " بيرى أن الله ليس بالضرورة خالقا للعالم المادى , 
فقد لزم عن ذلك استحالة برهئته العقلية علىوجود الأجرس سام 


8 ©#لك 


آما المخلوقات فهى ليست الا جزءا من الخالق كماآن ماتتطري 


مليه معقولها من معائى2 ما هنى إلا تفغيرات خاصة للعقل الإلهى ال ذى 


حا “ام اد 


يحتويهاءوينظر إليها من جهة ما تنطوى عليهمن كمال. لذلك تصبيح 
العقول فىحالة اتحادها بالله خاضعة لهدهومسيرة بآمره ف وفيا ما 
تحتويه من معائى »2 فيصبح الله على حد تعبيرالفيلسوف هو" موطىء " 
أو " محط " النفوس. كما يكون الملا 21.643 هو مكان الأجسام 


المادية 5 


مما سبق يظهر لنا أن المخلوقات همند" مالبرائش "' تصدر فسى 
عملية خلقهاعنالله الحاوى لها جميعاء لأثها مشتفةمن إشراق نوره 
ويجب 0 الإشارة إلى آن- رؤية النفوس الموجود ات اللامتشاهية .الموجودة 
فى الث ات الإلسهية : ٠‏ لاتعشى الرؤية المباشرة لماهية الله المطلقة ,لأنه 
يستحيل ملوالنفوس الجزشية رؤيتها بطريقة مباشرة, كما آنه يمتششع 
وجود معنى ممثل آو نموذجى لله كما سبق آن ذكرنًاء ولذا يستحيل 
الاحاطة بالذ ات الإلهية , لكنه يمكن فعاايك عه فى حالة متها 
بالمخلوقات ٠‏ آو فى اشتراكها معهاء لآنه لايمكن معرقة الأشياء 
الحسية فى الله إلا بواسطة معانئيهاء وقى هذا الصدد يعبرمالبرائنش 
عن وجود المخلوقات المادية4والأرضية الممثلة فى الله بصورة روحية 
آى عن طريق معانيها: فيقول" ان جميع المخلوقات وحتى ما كان 
منها آكثر آرضية أو صادية إنما توجد فى الله و:جودا روحيا"(١)‏ 
222 5 20986037 بمطدععطمة2 هد : مطدصومةة تم (03. 
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وبيدحض " مالبرائش " تصورات بعض الفلاسفة الذين يتصورون ا ستدالة 
فعل الخلق 2 مشكرين قدرة الاله الواسعة على فعل شى+* من عدم.وهطم 
يذهبون فىتصورهم ذلك الى حد انكار قدرة الله علىمجرد تحريك قشة 
وينطوى موقفهم هذا على انكار قدرته على بث الحركة فوالمادة..ويرى 
"” مالبرانش" آن المادة المخلوقة لايمكن آنتحصل على صورتها آوحركتها 
إلا عن طريق الخلق2. حيث تكون معلومة من قبل فى ذات الله .يخلقهما 
بارادته الحرة التى لاتنفى فعلالخلق على ما ذهب إلى ذلك "ديكارت” منكرا 
البحثعن العلل الغائية ٠‏ 

و“مالبرائنش كذلك لاينفى الخلق بصورة قاطعة2فيجعزمن المخلوقات 
مجرد تغيرات للجوهر الواحد,على ما نس يدي احا مذهب وحدة 
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برهن سبينوز١‏ فنئ القضية رقم ١*‏ من قضاياءه علىأن الحقبيقة فىتمامها 
هى الجوهر الوحيد «بمعنى انها" الله" .ومن منطلق هذه الفكرة يمكن أن 
نستئنتج بقية مبادكه الميتافيزيقية ومواقفه الفلسفية .ويمكننا أن نضع 
اية فكرة تحت عتاوين ثلاشة: إما أن تكون جوهرا أو صفةآأو حالة. 
والمفات و الأخوال تعتمد على الجوهر والله. فيصيح الجوهر أو الحقيقة 
واحدة وآأبدية6مولا متناهية . 


بجو ه©-١‏ وود 


إن " مالبرائش على ما يظهر لنا يذهب مذهبا مختلفاعنهماء, 
فيتصور أن حرية الله مطلقة فى خلقه. من حيث آنها قد آرادت الخلق» 
وهو يكاد يقنترب فى هذا التصور من فكرة " ليبتتز " ,الذى يرىف أن 
الله خلق آفضل العوالم الممكنة بموجب كماله"(١).‏ 


ويرى " مالبرائنش" أن الحرية الإلهية متسامية مطلقة,تكاد 
تخلو من آية دوافع2 الا دافع محبة الله لذاته2وإرادته الخاصة فى 


حب مجده 2 حتى يسعد بعمل يتمثل فيه كماله لذ اتى[؟) 
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يوجد اشفاق بين تصورى " ليبنتنز" و " مالبرائنش " فى مسالة 
خلق الله للعالم على وجه الكمال , حتى يتسنى لم ال 
يعمله الذى بمجده ...كما يتفق الفيلسوفان فى حصب لاتما[الروحى 
بين الخالق والمخلوق , والذى عبرعنه" لبيبنتز" بالزمالة مع الله 
صن حيث أن كل نفس ناطقة تشبه الله ؛ لأنها تدخل فى نوع من 
الزمالة معه.بيئما ذهب " مالبرانش إلمتاكيد هذا المعنىتقيه 
فى رؤيته لوجودالأشياء فوىالله وجودا روحياء 


آشرنا فى الفصلين السابقين إلى مسائلة وجود آللة عند "مالبرائش" 


كما عرضنا لحقيقة هذه الذات ٠‏ التى تحتوى معات ب الموجودات جميصاء, 
فتسهم بايجإبية وفاعلية فىخلق وحفظ لعج . 
وسوف نشير هنا إلى صفات الله 1128 قاتاط 1حدط م 


فهو على ما يرى الفيلسوف جوهر لامتناهى , واحدءبسيط, بكارم 
بداته ( واجب الوجود) ومن صفاته اللامتناهية الكمال آيضا فيه 
الخير» والتعقلءوالعدل) والرحمة) والصبرء وقد عرض "مالبرانش * هده 
الصفات تفصيلا فى الحديث الثامن من " أحاديث فوالميتافيزيقا والدين". 
فالله هو " الموجود الكامل اللامتناهى الثابت , لآنه لو كان 
متغيرا للزم وجود علة لتغيره2 لكنهقاكم بذاته للايتاشثر بآى علة 
منحييثك آنه ( علة ذاته) ,وعلة ما يحدث من تغير فوالعالم وحيث آنه 
علة ومبدآ إرادته2,فهو ثايت ولا يصدر عنّه ما هو متغير"(١).‏ وصسن 
تحليل هذ! النئص يتبين لنا كمال ولاتنهاكية وثبات الوجود الإلهىءالذى 
هو علة ذاته, وعلة ما يحدث ف ىالعالم من حوادث ٠‏ 
ويحاول " مالبرائش'" آن يصل من فكرة وجؤد الله 'كعلة ومبيد] 
لزرادته إلى حقيقة الشبات الإلهرالتى يشير إليها فى نصه .. يستحيل 
أن يتصف مخلوق جزئى محدث بالشبات والخلود والضرورة 4و اللاتشاهولاتها 
صفات خباصة بالخالق.الذى هو_الله "(5) ٠‏ ويجمل " مالبرائش" فى هذ! 
2 81658 لصخ ور قين نان همومه (1) 
44 7 2 صه16طاء قط و قم 1ن ومتعطد 4 ١7‏ 22000 (2) 





حم للأامؤ ‏ ا ب 


النص صفات الله اللامتناهية التى تختص بها ذاته دون سواها والتى لا 
تشكل كثرتها آو نتعددها إنقساما أو تعددا فى هذه الذات الالهية 
من حيث أنها قد مارستها منذ الأآزل , فهو عالم ومعلوم,عاقلومعقول 
مريد ومراد2 عاشق ومعشوق منذ الأآزل »” وسوقف نشير إلى صفات اللسهة 
تفصيلا فيما سياتى . 


16 . الوحدائية‎ )١( 


يشير الفيلسوف إلى وحدانية الخالق فى ميتافيزيقاه من حيتث 
أنه يمثل جوهرا واحدا فهو "١‏ الؤجود الكامل اللامتناصى )١("....‏ . 
ويعني لفظ الوجود الكامل أنه وجو واحد بمعتى الوحدائية الديئية 
التى آشار إليها الدينالمسيحى, وقد عبر " مالبرائنش "عن الوحدانيةفى 
" البحث عن الحقيقة بقوله 5 ينيفى البحث عن الحقيقة التى يبحث منها 
' ديكارت " لأنها تمكننا من معرفة الله..."[5أولفظ الله فى هذا 
النص دليل على وحدانيته العددية . 

ويقصد بمسالة الوحدانية الإلهية آن الله متفرد بالأزلية 
والوحد انيية منذ الأزل , فهو غنى عن الأغيار رغم أن وجوده فى 
ثلاثة أقائيم إلا آن هوؤلاء الثلاثة تعد من مستلزمات وجوده الذاتىء: 
وإذا كان آحد الأقائيم وهو أقسوم ( الابن) قد تجسد فى المسيح.فان 
ذلك #ينشقص من شآن الأقائيم الثلاثة فى ذات الله الواحدة لآن وحدائيته 
ل ا تت يبي 0 

11 «مموم -7.1 11 عطوجتقطم88 عو[ ال 9 


23 6متوم 1 117 عمطءى جع طوع2 16 : عطعصوعطهة تهل1 (2) 
0 2 


ل شي؟+ [1‏ سه 


ليست مطلقة"'' 6١5011‏ | مجردة | | (82عه8828ط8/ | بل جامعة 
تجمع صفاته , فتصبمهذه الأقائيم التى بتميز آحدها عن الآخر واحدة, 
فى ذاته لا انفصال لأقنوم عن الآخر ٠‏ ولو صمح التصور الأخير لأصيس سح 
وجود الله محددا ومجسماء فى حين أنه لاتحديد ولاتجسيم لذاته٠‏ وعلى 
الرغم من أن الله لاحدود له ولا جسم.فهو فى ثالوث وحد انيتهووحدانسة 
ثالوثة روح لا حصر ولا شكل لها . 

واستلزمت اشارة الفيلسوف لنوع الوحدانية الإنهية آن يعرض 
لمسألة الأقانيم كاقنوم الابن" مثلا" الكلمة " يقول:2 يقول كلمة 
" الله حييث إشنى عمقل إلهى وتور لوعن 011 وييقصد الفيلسوف ‏ من 
كلمة الابنالتى استهل بها تعه السييك "ارمري" الذى بدآ معظم نصوصه يما 
قاله هذ|ا"الابن" وقد ورد ذكره بالكتاب المقدس فهو الذى استهزالقديس 
يوحنا انجيله بحقيقة وجوده حيث يقول." فى البدء كان الكلمة والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة ورد 5(5) وقد اكتسب لفظ" الكلمة" معائني 
مختلفة على مر العصور , فقد استعمل بمعنى( عقل الله) عشد آفلاطون ,2 
آما فيلون السكندرى فقد آسماه" حكمة الله” ءآما الكلمة فتعنى قسى 
المسيحية يسوم كما قى الايّة :” والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورآينا 
مجده كما لو حيد من الآب مملوء تعمة وحقم “(؟) 


و وب و 222222222 
)1 إنجيل يوحتًا : الاصحاح الأول 2 آية١‏ ص ١#».١.‏ جح 
(؟5) إلياس مقار : قضايا المسيحيةالكبرى ‏ الهيكة القبطية الانجيلية 
ْ* 
للخدمات الاجتماعية فد اه تاص رااء 
) إتجيل يوحنا : إصحاح ١ء‏ آيةجٍ١!‏ ص ٠ن(‏ . 


4ه - 


من خلال هذا العرض لصفات الله يتبين لنا إيمان " مالبرائشر" 
بوجود الذات الالهية ممثلة فى ثلاثة أقائيم»تتساوى جميعهافى ذات 
الله الواحدة لاعظيمفيها آو صغير لآنها لا تمثل شيكا خارج ذاته 
من حيث هى ذاته الحقيقية الأزليةالتى تتصف بالوحدة والتفرد. 


ولا تقتصر صفات الذات الالهية علىالوحدانية.إذ تمثل الآزلية 
صفة من صفات الله اللامتناهية الكمال. 


7 
(»؟) الإزليبلة ٠.‏ 6 1ه 11 


وتعد الأآزلية صفة من صفات الذات الإلهية الآنطولوجييبة. 
يقول " مالبرائش' فومعنىالإزلية "١‏ لايوجد فى ذات الله ماضى 
ولا مستقيل إتما هو آزلى آيدى )١("‏ 

وإذا تآملنا هذا الئص وجدنا آن الفيلسوف يصف ذات الل -سة 


بالإزلية والسرمدية متفقا فىذلك مع ما ورد بمعطيات مذهبه الدينى٠‏ 


1-6 ٠ اللاتنهاكية‎ )+( 


وكما أن صفة الآزلية تعنى أن الله غير محدود بزمان محدد, 
فان صفة اللانهاكية الأنطولوجية تعنئ أنه غير متعين بمكان معين. 
فالآلوهية فىتصوره حالة فى كل مكان فوالعالم)ممتدة فيسعة مظيمة 
" لآنه لايوجد سوى الله الذى يحتوى العالم المعقول. والذى من خلاله ترى 


المخلوقات الأشياء فى العالم"(؟) ى 
ل 0 


م5185 ه5ع72681ططة , قصدع11عطططل 2 ٠١‏ (1) 
(2) 
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ويشمل هذا الامتداد الالهى العظيمالسعة العالم برمته, حيست 
يكون الله حاضر! وموجودا على الدوام لايحده حد.ه ويطلق اللاهوتيون 
على هذاالحضور الالهى إسم( الحضور الكلى) ويعتنى حقور الله الأازلسى 
السرمدى الذى لميراهء ولايستطيع آن يراه آحدء وإلى هذ! المعنيىتشير 
الآية الدينية ” ويحل عليهروح الرب )١["‏ .ومنالتظر فىمعتى هده الآية 
نرى فيها وجه شبه مع قول " مالبراتش' عن. " ان آكثر الموجودات 
مادية وآرضية موجودة فىالله وجود! روحيا”"[؟) ويعير هذا الت من 
الوجود الروحى للموجودات فى الله الذى يستحيل عليها آن توجد فقيهد, 
بدون أن يوجد ويحل يهاء لآن روحه تحل فىكل مكان قالله >" عظيم 
السعة موجود فى كل مكانءوتمتد فى رحابةه جميج الاجسام متكلمايتتاميع 
الزمن كله فى آبديتة.٠..‏ 
وهو بايجاز شديد لميكن وسوف لن يكون إنه يكون816© 01 كدعا 
آما المقصود يعبارة" سوف لن يكون إنه يكون" هو دوام حضخقور 
واستمرارية وتواصل الوجود الإلهى ٠‏ ومن مفهوم هذا النص تتقح لتنا 
صفتىالأزلية واللانهائية كصفتين فى الله الذى يمثل وجوده فى كل 
مكان من العالم دليلا على لانهاكيته . كما أن تتايع الزمن وثيات 
الذات الالهية وحضورهاء يشير إلى آزليتها وسرمديتها.وحلولها العام 
فىالكون على ما جاء ينص الفيلسوف الذى يقول فيهء. " ... الله هو 
" هو" جوهر لا متناهى" 537 ويعتى تكرار كلمة" هو" أن الله 


022222 
))1١(‏ رسالة يولس الرسول إلى آهل آفسس : إصحاح ١‏ آية /إؤز ص 917 
)١(‏ سبق آن اشير إلى موضعها 
5 12186183162 اوقدء 1ناع جد ور 0)00 
2 «(7 1 عنسه؟ ,عطو جعطءه826 ه11 04 


من ذاته ٠‏ آما كلمة اللامتناهى فمن معائيها آنه آزلى سرمدى 


من حيث أنه وجوده لايتعيين بزمان بل هو فى مطلق الزصان٠‏ 


(غ) العلم ( سيق العلم الالهى) م0 

إِذا كان الله يتصف فى ميتافيزيقا " مالبرانش بالوحدانية 
والآزلية واللانهائكية وهى من صفاته اللامتناهية الكمال2 فمن صفاتة 
آأيضا العلم بكل شىء .فهو عليم بكل ما يدور فوالعالم من حوادثك 
على ما ذهب الفيلسوف بقوله. " ١٠.‏ إن الله علة حدوث آى تغير فى 
انعائ "(1) 

ويفيد هذا النص سبق علم الله من حيث كونه هلة حدوث التفيرات 
ى العالم لعلمه بها وبالقوانين التى تتحكمفى سيرهاء كما أنه عالم 
أيضا بتنظام الكون ٠‏ فالذى بقدر غلىاحداث التغير لابد وآن يكون علسى 
لم كامل بكل ما يتعلق به من آمور ٠‏ 

ويلتقى تصور " مالبرانتش " فى صفةالعلم الالهى مع معطيات 
منيدته2ومع ما جاء بالأديان السماوية فى صفة علم الله الأزلى. 
ويحاول الفيلسوف من جهة آخرى ريط صفة علم الله بالإرادة فيقول 
2 إن العلم و الارادة الإلميين يمثلان شيكا واحدا فى ذات الئه ” 7لا تبط 
صفة العلم الإلهى بموضوعين هامين فى ميتافيزيقا" مالبرائش " همصا 
موضوع المعاتى المثالية 2 ومساآلة الروية فىالله .وسوف نشير إلى هذين 
الموضوعين خين عرض " مشكلةالمعرفة " لكن لتعلقهما بصفة العلمالإلهى 
فسوف نوجز رآى " مالبرائشئ" فى هذا الصدد فهو يتصور آن حصورالعقول 
على الدوعرقة يتآتى من اتحادها بعقلالله »الذى تعرف من خلالة معائسى 

.285 جم 788 منه 661 داص 00) 
.286 م 78,8 وقه 5681هة )2 


١18‏ هه 


الأشياء ٠‏ كمعنى الامتداد المعقول , ذلك أن معرقة الإنسان بالعالم 
لاتحدث عن طريق المعرفةالمباشرة بل يطريق العالم العقلى 2أى روية 
الامتداد المعقول فى الله . التىي تعد جز*ء! من المعاملة مع العة 
الالهى» فليس هناك شمة وجود ضرورى للأجسام التى لاتؤثر على العقول 
لذلك فان الامتداف المعقول الذى يرى فوالعقل هو نفسه الذى يرى فسسى 
الاجسام م 

ويرى " مالبرائش " أن المعارف التى يحصل عليها الانسان إنما 
تآتيه من الله عن طريق الانتباه 4116213-02 “الذى يمثل 
فعل المعرفة بالنسبة للنفس ,2 فتدرك من خلاله حقاكق الوجود81626©6 1223 
التى لاتراها إلا فى الله والذى يراأها من جهة آخرى فى ذاته لآن هذه 
المعانى المثالية (النموذجية) تمثل موضوعات تآمله الأآزلى . 

ولكن إذا كانت المخلوقات ترى المعاتى المثالية آو تماذج 
الأشياء فى ذات الله2» فهل يستطيع هو يدورةه أن يرى هذة المعانى 
الممثلة للمخلوقات فى ذاته ؟. ان هذا السؤال يسنطوى على مشكلة 
" مالبرائنش" فىالمعرفة الالهية .والمعروفقة بمشكلة (السكون فى الذات 
الالهية) وتعنى هذه المشقكلة التى انساق اليها الفيلسوف بمنطق 
مذهبه 2 آن المخلوقات ترى المعائنى فى الله حيث تصبح هذه الرؤية من 
قبيل المصاحية لعقل الله2, كما تمثل اتجاها للتفس فى حالة الحضوو 
الالهى . 

ومن الجدير بالذكر أن رؤية المعاتى فى الله .لاتعنى شعور الذات 
الالهية بهاء من حيث أن الشعور هو حالة تتعلق بالنفس فحس-يِب 
بحدثها الله بها ,2 وهو غير حاصل عليها وومن ثم فإن المعائى توجد 


١١50‏ ل 


فى الذات الالهيةء دون أن يكون لذديها شعور بها هذا من جهة2 ومسن 
جهة آخرى قان العقل الإلهى على ما يرى "مالبرائش " ,الذى يتآمل 
معائى الأشّياء ونماذجها فى ذاته2 استحال عليه آن ل 
احتواكه على الجزكيات : لذلك فقد تعذر فى ميتافيزيقاه تبريبر 
خلق الجزشيات والأقراد وتستطيع أن نتلمس فى هذه المسآلة استمداد 
" مالبراتش” من الأفلاطونية " العقل الآفلوطينى" ‏ الذى تاشر به 
" مالبراتشض ١"‏ وهو آايضا ما اسنتند إليه الفيلسوف الاسلامى ابسن 
سيناء همبررا به رفضه للعلم الالهى بالجزئثيات إلا على نحو كلى ٠‏ 
لكن هذه المسالة ستخلق اشكالا بيواجة الفيلسوف فحواه إنه إذ اكان 
العقل الإلهى الثابت الذى لا تغير فيه ولا تطور على غغرار عالم المثل 
الأفلاطوتى يتضمن المعرفة والارادة ٠‏ واذا كان الله يخلق العالم, 
وينشر مخلوقاته فى كل مكان ٠‏ فكيف إذن يمكن لنا تصور صلدور 
تغيرات مختلفة عن شى+ ثابت آزلى فى ضوء ما سبق ذكره من صفاته؟ 

ران وصف الفيلسوف للاله بالكمال المطلق, كما آن صفقاتعنه 
اللامتناهية الأزلية إنما تجعل من الضرورى آن تتسم ذاته بالسكون 
المطلق ٠‏ وهى نفس المشكلة التى واجهت الفكر الآأفلاطوتى من قبل فيما 
يتعلق ينظرية المشاركة ع أ هن :1 )01 كيف إذن 
يمكن لنا تصور آن تكون الذات الإلهية موفح رغبات وارادات جزكية 


عارضة وهى ذات ثايتة وآزلية ؟ 





|)١(‏ شظرية إستخدمها أفلاطون للدلالة علىالنسية بين المثلوالموجودات 
الحسبيةء تعتى أن الموجودا ات اإشهما يتعين كل منها فونوع مسنة 
" بمشاركة" جزء من المادة فى مثال من هذه المثل ٠‏ 


1١١‏ سه 


وهكذا ترى آن " مالبرائش " يحاول الخروج من هذا الاشكال 
الذى انتهى إليه مذهبه ‏ بتصوره عن " المعائى" التى يرى آنها 
إذا ما نظر إليها من جهة الله فائها تصبح ذات طبيعة لامتناهية 
وكمال مطلق . آما إذا نظر إليها من جهة تعلقها بالمخلوقات 


المتناهية المحدودة فائها تتحول إلى معائى جزكية آو نفوس جزكية ٠.‏ 


(ه) القلدرة © 1 022120 


تعد صفة القدرة على كل شىء من بين الصفات الاتطولوجية 
اللامتناهية الكمال فى الذات الإلهية.وقد سبق ذكر العلم الالهى وهى 
صفة ترتبط بقدرة الله من حيث آن العلم والقدرة آمر واحد فى ذاته. 
ويرى " مالبرانش" أن قدرة الله اللامتناهيةوإرادته الحرة هما 
اللتان خلقتا العالم 2 وتستمر فى حقظه. 

كما يرى الفيلسوف آن هذه القدرة العظيمة علىالخلق والحفظا لا 
يختص يها سوى الخالق 2 وليس لمخلوق جزكى آزيتصف بها آو حتى آن 
يدرك الصلة بين الخالق والمخلوق فهى سر إلهى4 وقد آشار"”ديكارت" 
حفظ الله للعالم فىنظريته عن الخلق المستمر" وآيدها" مالبراتشقى "” 
بفكرته عن العناية الالهية للعالم التى عبر عنها "ديكارت " فى 
التاملات بقوله " إنها ترفعة من العدم فى كل لحظة من لحضظضات 


.)١( حياته”‎ 


وليس هناك ما هو آكثر دلالة على قدرة الله اللامتناهية من 
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خلقه للمعائى التى يفعها فوالدذهن البشرى بحيث يعجز الإنسان عن خلق 

أى معنى مثهاء ويثيرالفيلسوف هذه المسآلة ويربطها بصفة القدرة 

الإلهية فى " البحث عن الحقيقة" بقوله. " تعتقد بعض المخلوقات 

أنها تملك القدرة على خلوالمعائنى متصورة آنها مخلوقة على صورة 

الله ومشتركة معه فى قدرته2 غير أن الله وحده هو القادر على خلق 

الاشيا ء من العدم2 وعلى ابادتها وخلق آرتال من الجراد بدلا متهن 

ولذلك فاقد تصور هؤلاء ان فى قدرتهم خلق ومحو معائىالاشياء 

كما يتراءى لهم عليشرار ما يفعل الله تماما )١(“‏ 
ومن تحليل هذا النعى نستخلص الآتى ؛ 

أولاء أن هشاك ونه مهيمنا هو الآب الكلى للعائم وآنهة مص ده 
العطاء والمعرفة. القدرة والعلم ودليل ذلك أن النعى يدذكر 
انه لم يمنئح أحد غيره مثل هذه القدرات المحيطة فهو وحده 
القادر على كل شى+٠‏ 

ثانيا : إن على الإنسان أن يعرف تماما آن قدراته متشاهية 
بالنسية للقدرة الإالهية الشاملة. الكلية. 

خالث إن اتعلم الاقينى للإتساءبقدرة الله اللامتناهية ل يقدرته 
المتناهية النتى لايستطيع بها ادراك حدوند قخدرة اللهالشاملة 


وآصولها الأزلية فى ذاشة + 





2 7 1 عفننه1 عطء معفطءهع2 ها 00) 


11١50‏ عه 


ومع هذا فان " مالبرائش' يفسم المجال آمام هؤلاء الذيسن 
يتمسكون بأنهم على بيقين فى ايمانهم بقدرتهم ملىتصور العالم 
الخارجى 2 أو القدرات الالهية بالنسية للانسان والعالم كماتتراءى 
لهم , بمعنى آخر إن الذين يزعمون أن للانسان قدرة وحريسة 
للفعل فى .آى اتجاه . يظل تصورهم هذا فى ثطاق الوهم والخيال ( 
وإلى ذلك يشير " مالبرائش " بقوله : " يبدو آن هذه المشاركة 
التى يتصورها البعض فى قدرة الله هى نوعا من الخيال والقرور 
تجعلهم يتصورون مثل هذه المشاركة لانهم فى الحقيقة لايشتركون مع 
فدرة الله فى شىيء* )ا 

ان " مالبرائنش " ينقد هذه الآراء الضحلة ويخطكها فى قوله. 
" إن آب الانوار لم يمتحالانسان جميع هذه القدرات 0 

من هذا النص يتبين قدرة الإرادة الالهية على خلق المعانى 
أو افنائها (إبادتها).وهذا هو موقف آتبام " مالبرائشش الذين 
يرون آن الألوهية تتسع لجميع هذه الأوهام وتحملهه إلى آن تتيدد 
نهاكئياء ويعود المرء ليؤمن فى يقبين تام بقدرة اللهء 


إن الألوهية فى مذهب " مالبرائتش" قادرة بلا حدود هلى خلق 
المعانى كما آنها تفعل فى حرية مطلقة2, فهى مسكولة وحرة فى 
إرادة خلقها للمعانى وفى افناشهاء وهنا نجد ثمة إشارة مسن 
الفيلسوف إلى معنى الحرية الالهية فى قوله ." نحن لاثرى الأشياء 
عن طريق المعانى التى نخلقهاء من حيث آن اللهلايوجدها فينا فى كل 
تجا توكان زيما نجي )ا 


م ا ا ا ااا اللا 200 
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ولا تتوقف قدرة الله عند حد كوتها" العلة الأولى", كما ل 
تتوقف آيضا عند حد خلق الأشياء فحسب , بلتتعد اها إلى تبسيطها 
حتى يتسنى للمخلوقات إدر اكهاءفهى التىتخلق الآشياء فى سهولة 
وبساطة , يعبر " مالبرانش” عن ذلك بقوله ."...ومنقدرة الله 
وحكمته خلقه للأشياء العظيمة فىسهولة ويساطة أى بطرق بسيطة 
ميتو *(1) 

إن هذه البساطة التى تنطوى عليها صلة الله بمخلوقاته, 
هى التى تيسر لهم قضاء حوائجهم وتحقق آمالهم فى الحياةالدنيا 
والآخرة. 

والخلق الإلهى ليس فعلا عشوائياء لاهدف له ولا غرض منه, 
إنما تخلق الأآشياء لهدف محدد ولغاية مرسومة.2 قدرتها إرادة 
الله منذ الآزل من حيث . " آن الله لايخلق آمرا من الأمصور إلا 
لغاية معينة"(15). 

فالآمور فوالعالم تسير وفقق غايات محددة ,وأهداف سبق 
معرفة الله بعللها .رما سوف يترتبعليها من نتاكج .بهذه الكيفية 
يتجلى كمال التنظيم الإلهى للعالم. 

والله فى تصور " مالبراتش' فعال. والفاعلية إ[حدى 
الكمالات الإلهية »التى ترتبطا يعفة القدرة والإرادة فى ذاتهءبل 
هى ذاته نقسها وهذه الصفة الكاملة مرتيطة أشد الارتيباط 
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بالعلية , فلما كان الله فعال فهو العلة الحقيقية فى العالم,التتى 
تخلق المناسيات والفرص لأفعالهاء كما تفسح المجال لارادتهاالحرة 
فى جميح آفعالها تجاه المخلوقاته.ومن آجل هذه الكتلية الحقيقية 
والد اكمة فى الكون ‏ + 8د 0217 ينكر " مالبرائنش " 
أن تكون هناك علة آخرى ثانوية إلى جائب الله القادرالقعصال 
علىنحو ما جاء فى فلسفة"آرسطو" والمدرسيين عن احتواء الاجساد 
والنفوس على صور وقوى وكيفيات قادرة علىاحداث معلولات بقوة 
طبيعتهاء إن" مالبرانتشى يهاجم هذه الآراء ويكفرها قائلا عنها: 
" إنها آفكار وثنية ولايجوز قبولهاءوآن هذه الصور والكيفيات 
آو القوى التى يفترضونها ما هىإلا خيال مفارق للعقل الذى يبرهن 
على آن هناك ثمة علاقة ضرورية بين العلة والمعلول.”ومالبراتسن 
لايرى آية علافة ضرورية بين العلة والمعلول لكنه يدركها حقيقة 
واقعة بين العلة الآولى ومعلولاتهاء آما التجرية فلا تطلعنا على 
علة تحريك جسم لجسم آخر. ما هوالعلة إذن وراء الصلةبين النقفس 
وحركة الجسد ء وما هىوالعلاقة بين إرادتى حين آحرك ذراعى؟ بيين 
فعل متعلق بالنفس وهو الإرادة.وحركة جريان الأرواح الحيوانية فى 
آعصابى وآنا آجهل أفعالها الحيوية والفسيولوجية؟ كيف تحدتث 
الحركة التى آريدها من بين عمليات معقدة ومركبة دآاخل جسدى 
لا علم لى بها4ولا إرادة لى فى فعلهالالك]خلى ؟ إن العلةالحقيقية 
هى التى تعلم ما تفعل وكيف تفعل ,. فلا التجرية تطلعنى على 
العلة الحقيقيةءولا العادة آيضا »وليس التعاقب المجهول الذى يحدتثك 


بين فعلين هو العلل الحقيقية إن الله وحده هو العلة الحقة 


- وؤ١ه‎ 


التى تعلم ماذا وكيف تفعل, والتى بشت النظام فى 
الكون ؟وربيطت بين المخدوقات و آخفعتها بفضل قوائينها الكلية 
الشابتة بعد أن سلبتها فاعلبتها الذاتية. وآصيغت عليهاالفضل 
والنعمة ٠‏ الرحمة والعنئناية2 فديرت آمورها ووظفت مواقفهاوكيفت 
حوادثها بحيث تتناسب مع قانون العلة الأولى ومعلولها .آما 
الوهم الخاطىء الذى نشا فىتصورنا عن العلية فمرجعه الحكم عليها 
فى اطرادها واعتيادنا عليهاء وجهلشا الحسى بالشى*؟ الذى يمثل 
العلة الحقيقية .)١(‏ ولا ينقشح هذا الوهم ويتيدد يالا بالعودة إلى 
الايمان بالحنيقة الأولى ٠‏ العلة الأولى. آلا وهى الله . 


بعد عرض صفة القدرة الإلهية. نحاول القاء الضوء على صفة 


لامتشاهية آخرى من هبفات الله هى صفة " البساطة 


(4) البساطة 3111111116 


تعلة, هذه الصفقة 8 5الوحدائبية ووحدة الذات 2 كمسا 


هه -. المم انشى والعلاقات ل 5 هة > ه تنطوى بساطة الذد ات الإلهية على 
1( 0 ( 

معاتى الاشياء وعلى ما بينها من علاقات آزلية (4, 

ويتضمن هذا النص إشارة واضحة إلى صفة يساطةالوجودالالهى 


الى تعشى آن ذات ا ألته واحدة لاتركيب ولاتقسيم فقيبهاء, تهج 0 


قم 
1 0 
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المخلوقات عن فهم كنههاء يقول " مالبرائش عن هذه البساطة 
التى يصبجفها الثالوث ذاتا واحدة ٠‏ " اننا غير ثادرين على 
فهم البساطة الكاملة لله والتى تتحول جميع الموجودات من 
خلالها إلىمعان فوالذات الأزلية )١("‏ 

ويجدر بنا آن نشير فى هذا الموفع إلىالحل الذى اشنتهى 
إليه " مالبرانش" , لما انتهى إليه من مشكلات آفلاطونية 
حول المثل ٠‏ والعلاقات التى تريط بينهاء ذلك أن المقغل 
الأفلاطونية ,المتمثلة عقليا فى آنواع فى العالم المعقولأصبحت 
هى المعانى التىتنطوىعليها الذات الإلهية 2 وبذلك حلت الذات 
الالهية. محلالعالم المعقول.ءبل ان مشكلة العلاقات بين المث ل 
المتقارية التى لم يستطع آفلاطون أن يحلها عن طريق التعبير 
الرياضى عن المثل ,2 إستطاع " مالبرائش"آن يجعلها آزلية 
ويسيطة فى ذات الله آأى تصبح فىحالة كمال. وآخيرا فإن 
كونها فى ذات الله » التىتعجز المخلوقات عن ادراك كنهها , 
يدفع بنا إلى الكف عن التساؤل عن حقيقتهاء واثارةالمشكلات 
حول طبيعتهاء ويذلك يقطع الطريق على التيار الأآفلاطوتنى 
المتآخر , الذى اتنتصب تهائيا فى الرياضيات» 
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آما من ناحية صفة الله الجوهرية التى آشار إلبيها 
"ديكارت " من حيث أنه الحق .ومصدر كل حقيقة , ومعيار 
صدقها 2 فقد ذكر " مالبرائش " :]_آن الله هو مصدر المعائنىي 
التى تحصلعليها المخلوقات ,وهذا يجعل الصلة وثيقة بين المعرفة 
والألوهية.2 مما يسمو يمرتبتهاويسهم فى صدقهاء. وإضفاء 
البقين عليها 2 من حيث آنها تنبثق عن الانتياه الذى هو 
صلاة للنفس 2 تضرع يهالله حتى يهبها المعرفة ٠.‏ 


والالهام. 


(0) روح المشورة 1 

إذا كان "ديكارت " قد المح إلى مسآلة المشورة الإلهية 
وروح الإلهام ممثلا فى الحدس العقلى 112111102 
بالمعرفة '«الذى بعد نوعا من الإلهام الريائى 2 ينطوى على 
المعارف اليقينية الواضحة والمتميزة وإن لم يشر هو نفسه 
صر احة يالى ثمة مساكل لاهوتية مباشرة. فاننا نلاحظ أنالانتياه 
المالبرائشّى يزيد على حدس " ديكارت العقلىءيما له من 
طابع صوفى: فيصبح الإلهام الإلهى للمخلوقات مجلى للحقيقة 
المشار إلبيها سابقاء 

يرى " مالبرانش أن الله ينعم علىالمخلوقات بالمشورة 
والحكمة عنشدما ييهبهم المعرفة العقليةالخالصة» من حيكث أن 


لب 9١1]‏ ل 


جميع معانى الموجودات موجودة فىعقله الذى خلقها.ءوقد آشار 
الفيلسوف إلى الله باعتباره روح الحكمة والفهم.ءحين لجآ إليه 
متسائلا عماغمض عليه من آمور الفلسفة والطبيعة معبرا عن 
ذلك بقوله يم" إذا توجهت إلى الله أسآله فيما يعن لى من 
آمور ميتافيزيقية وطبيعية ,فاثئه سيكون لى نعم السيد 
المخلص » الذى لنيساعدنى باعتبارى مسيحيا فحسب ,2 بل لكى 
يجعلنى فيلسوفا عميقا آبلخ الكمال بالطبيعة والنعمة"(١)‏ 


يتبين لنا من هذا النص آهمية الآلوهية فى تحصيل 
المعرفة .وآخذ المشورة حينما لجا " مالبراتش اليهامستلهما 
الحقاكق فيما غمض عليه من آمور 2 وآما لفظ مخلصا كصفة 
يخلعها علىالإله فهى تدل علىمدى صدق المعارف التى يحصل 
عليهاءوكيف سيصبح بالعون الالهىعارفا حكيما متآملا2. يصل 
إلى الكمال عن طريق الايمان القاكمعلى الطبيعة والنعمسسة 
الإالهيتين .وهذا ملى ما نئرى ب هو ما يرمى إليهالفيلسوف 
من معنى هذ! النص الذى يتضمن مسلمتين ديئيتين الأولى. 
هى أن الله هو روح المشورة وقد جاء الكتابالمقدس يما يعبر 
عن ذلك فى الآية التى تقول:" آنا هو ثور العالم من يتبعنى 
لايمشى فى الظلمة بل يكون له شور الحياة "(؟) 


والمسلمة الكائنية ٠‏ تتعفق بايمان"مالسرائنش المطلق بالنعهمة 


> مه 
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الالهية 2 عن طريق ما يأآمر يه الكتاب المقدس المسيحى2 مشيرا 
.إليها فى الآية ." الى الشريعة وإلى الشهادةان لم يقولو مشلل 
هذا فليس لهم فجر" |5 أوتشير . هذه الآبية إلى العودة لأصول 
الدين والايمان بحقائقه ,2 كما تظهر من خلال نصوص الفيلس وف 
مسحة ايمان مؤداها أن التقرب إلى الله والتوجه له أساس 
يقين المعرفة 2 وهدف الخلاص الذى يستحيل بلوفه إلا بطريقى 
الطبيعة والنعمة »2 يقول " مالبرانش "+ " لكن يا ليتننىئ 
آسمع صوت من يتحدث الى بوضوح 2 ويخاطب أعماقى ببساطلة 

ومحبة عن طريق تبشير إنجيله"(؟) , آى عن طريق ما تآصره 

به الكنيسة من آمور الاعتقاد . وهكذا يبدو أن ثمة ريط 


واضح يظهر بين مجالى المعرفة6» والإيمانق0] ء, 


(8) اللبرييج 2 1162211 
تعد صقة الروح من بين الصفات الآنطولوجية فىذات الله 
التى ذكرها الفيلسوف + وآتت على وفاق مح مذهبه. فالله"روح” 
05م ؟ى تحل فى كل مكان منذ الأزل2 تعلم بما 
تفعله المخلوقات ويما سوف تفعله يقول" مالبرانش/م إنجميع 


: ا ة 0م 
المخلوقات انما توجد فى الله وجود! روحيا 
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ويعنى وجود المخلوقات فىالله روحياءفى حين أنها 
ليست كذلك , دليلا على روحائية ذات الله وشاهدا علىاتفاق 
الفينسوف مع معطيات مذهبة المسيحى فىالآية ”٠‏ الله روحوالذين 


يسجدون له فبالروح والحق يتيغى آن يسجدوا"(١).‏ 


(0.) الرحسطة ٠‏ ©6ظ) 


تعد صفةالرحمة من بين صفات الله اللامتناهية الكمال , 
وهى تتعلق بفعلهإازاء مخلوقاته2,وقد آشار إلبيها"مالبرانش' 
فى وله ..."”٠‏ المخلوقات الخاضعة لرحمة الله وصنايته "(؟) 9 
وهذا نص صريح فى الاشارة الى هذه الصفة ,2 وفيبيان آثرهطا 
وفضلها على المخلوقات وللفيلسوف نص آخر يذكر فيه صفةالرحمة 
بصورة غير مباشرة يقول فيه." ... لكن ياليتنى أسمع واطيع 
صوت من يتحدث إلى آعماق نفسى بوضوحوبساطة تساير فضعفقلى 
فيهبنىالحياة ..."[]) وتظهر رحمة الله فيما يتصفابه من 
الوضوح واليساطة التى يساير بها ضعف المخلوق المتشاهى 


وحاجتهة إلية فيمنحه من خلالها الحياة والئعمة . 





١٠١١ يوحنا : اصحاح > آية :٠ما ص‎ )١1( 


2 م (1) 6ه :وعطءع#2معطه256 هد (2) 
25 028 (3) 


(11) اه دل . 116610 


تعد صفة العدل من صفات الله المتعلقة بفعلهإذ"ينطوى 
العقل الإلهى علوالعدالة الأصلية الجوهرية 0ل 
© لهطاج 01 وعلى الطيبةالعنصرية 
6< ©6تضتتكة 50256 هن )١(‏ وتبدو عدالة 
الله واضحة من خلال هذا النص بالاضافة إلى صفتىالطيبة والخيرية 
العنصرية . 





.59 2 و طظ ,َ قطع81ع-1305 (1) 


223715757571527 272523271 


الفصل الآول  ٠‏ كمال الدقة والنظضام 
سا تعليق وتقييم ٠‏ 
الفصل الشائني ٠‏ العلية المنئشاسبة 
آولا_ ٠‏ مكانة العلية من مبيتافيزيقا مالبرائش 
( مفهوم العلية ٠.)‏ ظ 
ثائيا: دور الآلوهية فوالعلية عند مالبرانش ومدى 
اسهامها فى تنظيم الوجود ٠‏ 
(1) | العلبية والصلة بين النفس)والجس د 
(ب) | العلية والامتداد المادى 
(ج) تصور العليةبين مالبرانش)ودافيد هيوم 
(د) العلية عند مالبرائش بين تصور 


ديكارت4 و الأشاهرة المسلمين؟٠‏ 


الل 2 


الباب الكالثك 
مشكفة الطبيعة (الفيزيقا) 
مقدهمة > ه ش 1 
طرحنا فىئالباب السابق مشكلةالوجود “موضحيندور الألوهية 
القعال فىعملية اللق | 2211 !ا .وعرضنا لبعض 
المساكل الركيسية التى تتعلق بفعل الخلق كمسالة وجود الله 


وطبيعة الذات الالهية .كما قدمنًا عرضا لصفاتها الجوهرية 
اللامتناهية والفعالة فوالوجوف . | 


وقى هذا الباب نعرض لمسالة العلم الطببيعى.ءومدى ما 

تتصف به الطبيعة من الدقة والنظام والكمال , وسوف يشتمل هذا 

العرض لمسالةالطبيعة على موضوهات ركيسية ثلاثة هى : 

آولا ٠‏ كما[الترتيب والنظام فوالعالمين الطبيعى والإنسائى 
مبيئنين تصور ” مالبرانش" لدقةالنظام والكمال فوالعالم 

شائياء عرض عام لمسآلة العليةالمئناسبة نبحث فيها معنى العلبة 
عند الفيلسوف. وكيف طبقها على الحوانث الكونية .وما 
هى الصلة بيتهاويين الآلوهية ,ثم دورها فى الأفعال 
الانسائية والحوادث الطبيعية ٠‏ 

خالثاء بيان لمسالة الصلة بين الشفس والجسد .وهى مزالموضوعات 
الركيسية التى نتناولها بغرض الوقوف على حقيقة الصلة 
بين هذين الجوهرين.وهل هناك ثمة دور تلعبه الألوهية 


فى ايجاد مثل هذه الصلة ؟ ٠.‏ 


981:0[ سم 


الفصل الآول 





يبرن دور الألوهية بجلاء فى مسآلة كمال النظام فى 
العالم باعتبارها موطىء التقوس ومصدر المعاتى التتى ينطسوى 
عليها الذهن الانسائى ٠‏ ْ 

وهنا نتساءل عن الدور الدى تلعبه الآلوهية فوالتتنظيم 
الدقيق للعالم فهل بيخلق الله العالم عشواكيا ويتركه لشانه؟ 
آم آنه يسهم بإيجابية فى تنظيمه | ؟ .+ 

يرى " مالبرائنش" أن العالم تغشاه حالة نظام وترتيب 

© خقطءمق 1116 ,. . عجيبين٠‏ فهو يتحرك بفعل قدرة 


الخالق المسببة للحركة :616221 80ح الآساسية التى 
تتمايز الأآشكال وتتالى تبعا لها فتغمر النتقوس حالة اعجاب 
بعقل الخالق اللإامتتاهى وهذا ما يشير إليه فى قوله ل 

" يبدو لى آن التفوس تتوجه بميول ‏ 12611281101218 


على غرار الحركات التتى تسرى فىالاجسام لانهلولم يكن لهامثل 
هذه الميول لما آعجيت بحكمة العقل الإلهى )١!"‏ 

وقى هذا النص يحاول"مالبيرائشش آن يبرز دور ميول النفس 
( الأرواح) فىالاعجاب بحكمة الخالق , تلك الميول التى تختص 
بها الأرواح وتتفعل يهاكما تفعل الحركة فى الاجساد فتتحرك 


1غ 


252 11 عننه2 :عطء«عطه28 ها (1) 


هى والنفوس معا يما يبثه الله فيها من حركة ,أو ميول نحوه 
باعتباره خالقها فتعجب بحكمته اللامتناهية , التى خلقها 
لكى تصنع الجمال والكمال الذى نلمسه فوالكون.ءيقول”مالبرانْش " 
"ان ميول النفوس , مع حركة العالمالمادى تصنع معا كل جمال 
وكمال للق" ولا يقتصر الأمر على ذلك .بل يذهب "مالبرانش" 
إلى آن استمرار التظام فى العالمإما يستند إلى ما تبعئله 
هذه الميول والحركات من كمال ونظام يبدعهة الله حتى يتسنى 
لمخلوقاته الوقوف على عمق عقله وحكمته اللامتتاهية. 

ولكن كيف يستمر هذ! التظام الكونى على اسان مييول 
النفوس وحركة الأجسام ؟ 

يجيب الفيلسوف على ذلك بالإشارة إلى مجد الإلوهية 
فيذهب إلى أن الأجسام والنفوس تتحرك يما لديها من ميل 
طبيعى ثحو خالقهاء الذى ممشحها الحركة سارادته الحرة .ومن 
آجل غايته الأولى فى اظهار مجده . ©01013 58 وعظمته 


ا 4 نتنع3ة) 58 


واظهار مجد الله ليس آمرا مستغريا فى فلسفةمالبرائتش 

من حييث آن آفعاله برمتها إنما تحدث آساسا للتعبيرعن هذاه 

العظمة والمجد الذى هو غايته الأولى . لكن ذلك لايعنى آنه 

ليس من غاية اله #موى إظهار مجده 2 فازله غايات آخرى آأقل 
فى الدرجة كفاية حفظ المخلوقاته وفى هذه المناسبةيقولالفيليوف:ه 

7 م يلللا سس 

11 عنتنده28 اوعطىحتعطع826 315 (1) 


د ه96 ب 


" حنيقة لاجدال فيها أنه لايمكن أنتكون لله غاية سوى 
ذاجه )١1("‏ ولكن ينبغى آلا يفهم أن الغاية المجيدة لله والتى 
يمنح بها التفوس والاجسام حركتها المتجهة لذاته أن صلته 
بمخلوقاتههى صلة صائع يما صئعه 2 على نحو ما اجاءت فى 
فلسفة" آرسطو" لكنها تعنى آن المخلوقات لايمكن آن توجد 
سوى فى الله منبع كل حقيء والتى لاتستطيعح إرادتة آن تخلقها 
بحيث لايتمثل فيها الخير. ومن ثم فإن ميؤل النقوس وحركة 
الآأجسام التى يبثشهاالله فى الكاكنات بارادتة الحرة يإنهعما 
تسهم فى اضقاء الكمال علوالعالم. ك1 هنظا . 


بالاضافة إلى ما تلعبهالحركات والميول من دور فىإضفاء 
الكمال والنظام علوالعالم.فان قانون" تطور المخلوقات المنظمة " 
يسهم يشصيب فى هذا الفعل الإلهى , وهو قائون 10 
يقوم على تصور ميكانيكى للعالم وفحواه آن ميلاد المخلوقات 
الحية التى نراها إنشما تنيثشق طبقا لقوائين ميكانيكية 
©ه صق 16 " من يذور كانت مضمرة فى 
مخلوقات حية سالفة"5(7) وهذا القانون ينطوى على نظرية 
" مالبرائش” فى الأصول اليذرية " 6 ©1<مقطة1 هآ 
(؟"وممصعع 8 أتعتك 1 1وطتنة * ب[ وقحو اها أن كل فرد من 


ااال مم0 
.54 11 همننه؟ ومعطء م عطعع2 ه32 (1) 


اج ججح يو سه 
عم تعع ضوع متطمهو108غ0طط_ عل 1 هِ 261508 (2) 
215 


(+#)| راجح آفلوطين فى نظرية الأصول البذرية" التاسوعات"٠‏ 


-1"0600 لد 


كل نوع من المخلوقات يحمل بذور جميع المخلوقات فى ذاتلسه 
متداخلة واحدة داخل الأخرى ٠‏ فالكاكن الحى يحمل بمرورالزمن 
بذور المخلوقات التى تمثل نفس نوعمه فتنشا الحياة فوالمخلوقات 
الحية. 

ومن الجدير بالذكر أن " مالبرانش " لم يكن بيرمىبهذه 
الميكائيكية التى ذهبؤليها قائونا للتكوين2إنما كان يقصد 
بها قانونا لتطور المخلوقات المتظمة التى يستحيل آن تحسدث 
معلولاتها صدفة وإلا فكيف يتسنى لما فهم الحكمة والقدرة. فى 
عمل الأجهزة الدقيقة التى تتكون منها أصغر الحشرات حجماوهى 
تعمل جميعا فى تآزر ونظام عجيب »ووفق حكمة مرسومة | فى 
سبيل تحقيق هدف البقاء الأسمىء ويحاول الفيلسوف وهو يضسرب 
هذه الأمثلة لمدى دقة ونظام الكون أن يبرز تجلى حكمة الله 
اللامتشاهية 2 التى تسرى فوالعالم فتخلق المخلوقات وغيرها كما 
تتنبآ بنتائج قوائين الحركة مما يسهم فىاقامة نظام كونى 
عجيب مؤسس على دقة ‏ (رقه) ©4968 التكويين الإلشهسى 
لنظام الطبيعة ' ©6تتننةه]8 هر1 06 ه نم0 ثم يعود 
' مالبرانش " لطرح نتائج الخلل البسيط الذى يحدث فى مشلل 
هذا النظام العجيب القائم على الكمال والجمال والدقة. فيرىي 
أنه على الرغغخم من هذا التنظيم الإالهى للعالم ومخلوقاتهء إلا 
آن خللا بسيطا يحدث فى هذا النظام يمكن أن يغيره»قمجرد 
نبت صغير ينمو على الأآرض فى جهة اليمين بدلا من جهة اليسا 
أو ينمو بدرجة آل آو آكشر يغير من وفع كل شىء يكن "ا 


)1( 162غأع ناص : فممه1 + وصؤوع‎ 6 2 125 ٠ 
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ومن تآملهذ! النص يتبينآن كل مايحدث فوالكونمعلوم قبلحدوثه) 
محسوب بحساب دقيق ذلك لسبق علم الله ١0112000116‏ 
بها يجرى فوالعالم من حوادث فوالمستقبل لاتقف عند حد 
المساكل الطبيعية فحسب ,بل تتعداها إلى جميع المسائل الخلقية 
والقائون الطبيعى. 18133611 1:0186: ويقوم التتنظيسم 
الالهى للعالم على مقارنة كل ما سوف يحدث للمخلوقات فى 
المستقبل وافهعا كافة الفروض لجميع الاحتمالات عن طريق إرادة 
الله الحرة اللامتناهية التىتصنع آأكمل وآفضل عمل لها.ءوهصى 
تسعى لخلق آفضل عالم تتمكن قدرتها من إيجاده ٠‏ 

يتفق "مالبرائش" مع "ليبنتز" الفيلسوف الألمانى فى 


مسالة سعى الارادة الالهية لخلق آفضل العوالم الممكنة ! ١‏ أو دا 
سي سس 
)١(‏ فى سبيل تكوين رؤية متكاملة لفلسفة"ليبنتز”يقترح 
الرجوع إلى( 'المصادثر الحالية : 
كت دكحور على عبدالمعطى محمدء "ليبنئتز" فيلسوق لذدرة 
الروحية ل ذاو المعرفةالجامعية 1١9.‏ وحن د واسنةة 
متكاملة باللغة العرييةعن "ليبنتز" مع ترجمة للمونادولوجيا 
عه _جبجعه 001 عدملة مط :71102 , م طعجهقة ومون (2) 
8---10856023خط2 2ه 1ممطه5 5125« 1ه8بكا 
.2930 عمد1ط مصتعم 61و11 . ق8مل1عهططة 
عا2800 مق 611 هة3ة رقمطط 1عنل :5 و8خة7آ1 تطناتة (3) 
.2454 215131866 1181 .102002 
وعمعتةه قطنا ع1 36 ونتوعنع18 ولتنو2 رغأعصوك (4) 
1 ,21611 06 820286 كهآ ندا قلهقه هك 
#صستع 01 "ة1 +6 عنسه5 ' 1 06 15666كا 
الفلل يد ©1221 ,2818 ولقتتد 
88 80138 23 





د ١14‏ هه 


كانت الميول والحركات .و " قانون تنظيم المخلوقات" قد آسهم 
بدور فعال فى اضفاء التظام والدفة على العالم)4+فان مسآلة 
العلية التى يطرحها " مالبرائش فى فلسفته تلعب هى الأخرى 
دورا ركيسيا فى هذا الموضوع ٠‏ 

وتعنىالعلية فى تصوره نظرية فىالمناسبات أو " العلل 
المناسية ‏ " ) وفحواهااستحالة التاكثير بين الاشياء المخلوقة. 
لآن الله هو علة حدوث الحوادث فوالعالم »فهو يتسبب فى]ايجاد 
علل مناسبة لكل ما يطرآ على العالم من حوادث وتغيراتبلآانه 
يرى أن الموجودات لايمكن آن تنطوى على فوة ذاتية تسمح لها 
بالتاثير فى بعضهاالبعض لآنها تمثل قوابل آو متاسبات للفعصل 
الالهى فحسب, ونستطيع تشبية ذلك بالسلك الكهرياكيى الذى يكون 
معدا لمرور التيار فيه فحسب , فليست له آية قاعلية فى 
إضاءة المصابيح قبل مرور التيار الذى يندفع إليه من مصطدر 
أساسى تحولد فيه الطاقة . هكذ]ا تكون صورة العلية الإلهية 
بالنسبة للمخلوقات . هى مصدر كل شىء بما تنطوى عليه منعلم 
وقدرة ٠‏ وما تحويه الذات الإلهية من آصول الأشياء)ومعائيها 
ومن ثم فليست الموجود ات المخلوقة سوى مواطىء سلبية لاحراك 
فيها , ولا قوة ولا فعل إلا آن تستضى*بنور الله )وتتحركبحركته 
فتدب فيها الحياة وتتجه بميولها التى هى أصلا من آثر الفيض 
الإلهى والنعمة الإلهية إلى عبادة خالقها وتبجيله. 

ويرى جوييه مده لطتاه آن الفيزيقغا 
الديكارتية التى تآشر بها " مالبرانش"' تطلعنا على آن العالم 


ا 188 اه 


المادى محكوم بقاعدتين هامتين من قواعد الحركة آولاهماءتقرر 
أن الأشياء تميل إلى استكمال حركتها فى خط مستقيم .والثائية . 
تذهب إلى أن الحركة تنتقل فى جسمين متقابلين متحركين من 
الواحد إلىاآخر )١(.‏ 

ويتليل مدى تآثير قاعدتى الميكانيك الديكارتية على 
"” مالبرائش " نجد أن موضوع القاعدة الأولى عندهء والذى يتمثل 
فى فكرته عن الخلق المستمر الذى يآخذ طريقه فى حركةمستقيمة 
لاتتوقفه وهذا هو التطبيق المالبرانشى لقاعدة الميكائيكا 
الديكارتية الأولى . آما القاعدةالثانية فتتمثل فى رجومحركة 
الأجسام جميعها إلى حركة إلهية تمليها ارادة الله علوالطبيعة 
منذ اليداية حيث بتجه الله إل يث الحركةفىالاجسام التى خلقها 
فتمتلى حياة ثم تعود فتتجه بفعل القوة الالهية نهمو 
الموجودات فتصيح الحركة من الشاحيتين حركة واحدة ؟ ؟متوالحركة 
النابعة من الإرادة الالهية,والحركة المتجهة إلى الله فى صورة 
عبادة وتبجيل من ناحية المخلوقات , وهى تؤشر :فى ذلك إلى 
الفعل الالهى فىالاحتفاظ بالكاعنات آو بالظق المستمر للعالم 
والتى تعنى من جهة آخرى آن حركة رفع ذراعى هى يتدبيير من 
الله ٠‏ ولا“يعنى ذلك آكثر من وجود عللاا مناسبة تتظلبها 
الارادة الكلية الإلهية التى تريد العالم على آفضل حال ممكن. 





-تتوعزطه لعلةآ 346 عقخطم110860ط2 18 :18 وعد خطتده6© (1) 
2611216 1 © 8025 68 عطه 
7 1" 11 00 6 1352-6 


2. 010 1146© 21 
19241 2< 3 9 9 


1*٠‏ له 


وبالرغم مزدور الاللوهية الفعال فى خلق وتنظيم العالم, 
فان ذلك لم يممئع بعض العقول المحدودة من التحقير والتقليل من 
قيمة عمل الله العجيب , وهم يبررون دعواهم بما يموجفوالعالم 
من فساد وفوضى وظلموشر ,بالاضافة إلى وجود الشواذ والمعوقين 
وغيرهم 2 وما تنزل بالانسان الخير من كوارث ومصاكب(كحالة 
الموت المفاجى*) آو المرض المزمن وفيرها من أنواع الشرور ٠‏ 

يجيب " مالبرانش" علمىيدعاوى هؤلاء المعترضين بقوله : 
يات الله خلق العالم من بين عدد لامتناهى من العوالم الممكئة , 
التى تشملها حكمته اللامتناهية.ويتحرك وفق قوانين الحرككة 
التى خلقها بارادته وقد كان من الممكن أن يكونهذ! العالم 
أفضل عالم ممكن2. وذلك لماتتسم به الطريقة التى تم بها الخلق 
الإلهى من نوة ومضاء, وكذلك لبساطة إرادة الله التى تفعل ما 
يمجدها ويشرفها دائكماء الأمر الذى لم يحدث فى حقيقة الواقع 
وذلك لما ينتاب العالم من فوضى وشذوذ وشرء لكن"مالبرائش ”" 
ينظر بتفاؤل وهويرى أن الشذوذ الموجودفى حقيقة الواقع يمكن 
آنيمثل شيكا شبيها بالجمالء فالحقيقة أن الله يصنع الخير وهو 
فى الآن عينه يصنْعالشر الذى لايحدث إلا بارادته الحرة .ولايعئشى 
ذلك آنه لايفعلالخير الذى يفعله بإرادته فحسب ,إلا آنه على 
الرغم من ذلك يسمح بوجود الشرء ومع ذلك فهويتجه حسب صفاته 
الكمالية المثلى إلى فعل الخير. لذلك فان الشر قد يوجد فى. ثنايا 
الخير لغاية قد لانعلمها مع ذلك ل لآن القوانين الالهية لمتكن 
فى آصلها لتخلق بحسبها موجودات وإشبياء خارجةغبير متفقة مع 


ناموس الطبيعة , و الأشكال السوية من المخلوقات. وقد توخغئى 
" مالبرائش" التآكيد على هذهالمعانى فأآشار إلى آن هذه 
القوائين إنما صدرت لخلق عمل عجيب كامل ١يمكن‏ التشنبيو عن 
طريقه يما سيحدث فى العالم فوالمستقبل٠‏ 
وحنيقة الأمر آن وجود التقص ‏ نجع 1262 ا 
فى العالم لايقللان من قيمة الفعلالإلهى فيهء ذلك أنمدار هذا 
الفعل فىجوهره من ناحية الخالق والمخلوق هو الحب والتمجيد , 
فالله محبة يحيه رعاياه ومخلوقاته ويمجدونه" لله المجد فى 
الاعالى" كما يقول الإنجيل. وهو يشملهم بحفظه وحبهوهئايتة 
بمكئم تعمكة لخلقه جميعاء. إذ آنه يعمل عن طزيق زمسدالة المسيح 
لخلاصهم .ومنثم يصبح الهدف النهائى لمذهب "مالبرائش هو 
تعبيد الطريق لكى يتحد العبد بالخالق عن طريق الإيمان والتقوى 
التى يحركها الحبه والتى تصل بالمؤمن المسيحى إلى الخ _ لاص 
02 1ه 0 16 . لذا فإن الفيلسوف يتجه فى 
بحثه عن الكمال والجمال الذى يآمل فيه فيما تآمره بهالكنيسة 
من آمور الاعتقاد , فى سبيل العمل من أجل الآخيرة 


ل لإيدية السعيدة « 


ااا ايام 
01 01031) > ء مدع ععع«دةصطقع06 (1) 


د 9890 لس 


تعليق وتقييم ‏ 





بعد آن عرضنئا لدور الألوهية الفعال فىعملية الخلق ننتهى 


يالى الملاحظات التالية من خلال عرض مشكلة الطبيعة ‏ وكمال النظقام 


والدقة فهوالعالم - 


آولا : 


إن تدبير الله للعالم يحدث وفق قوائين كلية ثابتة تمكثل 
آبسط الوساشل التى يراها ممكنة للتحكم فوالعالم وحفظه. 


ثانياء ان الله حر بحرية ليست مطلقة مستقلة عن جميع العلل 


على ما يذهب لذلك ديكارت ‏ لكنه يختار أكمل الممكئات 
بفضل حكمته ,2 كما يعلم الطروو الآساليب التى تمكنه من صنع 
آكمل عالم ٠‏ 


كالثاء إن خلق الله لأفضل و آكمل العوالم الممكنة لا تعنى إضافة 


جديدة إلى جمال وكمال العالملآن هذا يعنى مخالفةللوساكقل 


رابعاء إن لله من الارادات الجزشية ما يستطيعح بها آن يمئح آى 


حادث آو مناسبة فوالكون الطبيعى . كما يستطيع آن يفعل 
الخير2» ويكملالنقص الموجود فوالعالم,لكنه لايفعل ذلس. آى 
لا يسلك وفق ارادات جزكية ‏ لآنه "٠.‏ يكفى نفسه 
مكونة الارادات الجزكية ")١(‏ وهكذ١‏ تبدو صفات الخاللق 


مرتبطة أوثق الارتباط بموضوع الخلق الذى يعد آكمل وآعظم 


صصص ص و ا ل 2 س2 


01) 


يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة دارالمعارف بمصر ١959‏ 
صن /91 ١ ٠‏ 


- رن كا 


ما تصتعة ارادة اللك بوسائلها البسيطة الكاملة ٠.‏ 


خامسا : رآينا من خلال عرض " الفعلالالهى" ان فعل الله للعالم 
لامتناه فى حين أشنا نجد آن العالم ذاته كشىء مخلوق 
متناه فكيف بحدث ذلك ؟ ٠‏ إن " مالبرائنش" يذهب فى 
هذا التصور الى أنه لا تناقض علىالإطلاق فىمسالة فعلالله 
اللامتناهى فى عالم متشاهى,ذلك لدخول السيد المسيح فى 
نظام هذا الخلق الذى اكتمل بوجوده وجعل من العالم صنما 
لاكقا بس )١(‏ » ويبلم الاتجاه الروحى ذروته عند 
" مالبرانئش' عندما يذهب فىاعتقاده إلى حد تصور أن الله 
لم يخلق العالم إلا لتجسد الكلمة.('). ممايشير إلى أن 
ميلاد المسيح كان ضروريا ومحتما حتى وإن لم يرتكب آدم 
خطيكته الآصلية ©لقطاع 01 6#طوقوع 268 (؟) 


سادسا: إن العالم فى تصور " مالبرائتش' امتدادا يمكن رؤيتة 
" معقولا " فى الله لكن هذا الامتداد يتحول الىنوم آخر 
محسوس وجزكى بالآلوان التى تمثل الإدراكات الحسيةالتى 
تحصل فى النفس عندما تتأثر بالامتدادؤوهنا تصبح روية 
الأجسام حضور! لفكرة الامتداد فىالنفس تلك الفكرة التى 





.8 8 ,ده0© : 8©طصع 151 6عتط) قمهو أتهووعه ججره0 (1) 


حتنا8_ 1© _ 8310116 وطمرمةاغاآ هاطا_عنناة :مده 2611 قم (2) 
1 2 « 5 طه © وتناصطة ممنع 5611 هال 
3 م 12 طه 14 باص 1250104 (3) 


880[ مم 


تمس النفس وتغيرها بآلوان مختلفة ‏ على حدقولماليرانشش 
سابعا: إن فكرة الامتداد الكلى آو اللامتناهى هوالفكرة الضرورية 
1 اككابتة التى يستحيل محوها من الذهن «فهى خالدة وداكمة 
كالوجود تماما ٠‏ 
كثامنئاء إن العلم الطبيعى قاكشم على فكرة الامتداد وآشكاله 
وقوائين الحركة 50115 انسياقا وراء فكرة الامتداك عند 
" ديكارت " ل والاجسام عند " مالبرائش" آلات لآنهاجميعا 
من إنسان وحيوان» وشبات,وجماد لا نقس لها ولاشعطور. 
فالكلب الذى ينبح لايفعل ذلك لرؤيته لشىء ما.2ء كما أن 


عواءه لبس دلبلا على آلم آلم بجسده لأنه لايشعر . 


تاسعا.. ان الآلية هئنظام نمو الكائنات الحية وآفعالهاءوليست 
نظام تكونها آو خلقها لأنها صادرة عن "آصول بذرية" ٠.‏ 
وهذه النظرية فى الآصول البذرية مآخوذة هن"آوغسطين" الذى 
يقول بصددها :2 ان تكون الاحياء دليل على غاكية ‏ تشير 
إلى حكمة الله ٠ )١(".‏ 


اعيه 


عاشراء* ان نظرة " مالبرانش إلى العالمالطبيعى على ما رآيئنا 
" ديكارت” والقديس " آوغسطين ٠‏ 


4 
فقد تابع الأول,فكرتيه عن الامتدائ المادىءوآشكاله. وفى 


مستكقاة من متبعين هما ٠‏ 


النظرية الآلية ٠‏ وقد ذهب بفكرة الامتداد الديكارتى السى 


حدودها البعيدة 2. فقانتهت به الىتصور الاإمتداد المادى 





م2 « 11 «ننه؟1؟ ‏ :هطحن : 2 هعطع26 ه11 (1) 


عدا ©#*! الب 


معقولا فى الله ٠.‏ آما متايعتة للنظرية الآلية التى كانت 
شاكعة فى فكر علماء هذا العصر. فقد اتفق فيها مع رآى 
" ديكارت " الى حد آن آمثلتهما التى ذكروها فى تفسير 
هذا الرآى قد آأتت متشابهة فى مؤلفاتهما (الكئب كمشثال 
للآنية فى الحيوان البحث عن الحقيقة " المالبر اتش والمالم 
2 لديكارت' +) . آما " آوفسطين" فقد. كان منبعا روحيااله 

إذ تاشر ا المستمدة من الكتاب الماندس وآخد عهعنة ش 


نظريته فى" الآصول البذرية " ٠.‏ 


آولا ٠‏ مكائة العلية من ميتافيزيقا "مالبرائش "” 


( مفهوم العلية ) . 


خشائيا ء دور الآلوهية فى العلية عند "مالبرائششى " 


ومدىف اسهامها فى تنظيم الوجود ٠.‏ 


1 العلية والصلة بين التفس6 والجس د 

ب العلية »4 والامتداد المادى 

ىج ا تصور العلية بين " مالبرائنش وديفيدهيوم". 
د العلية عتد مالبرائش بين تصور ديكارت ) 


والأشاعرة المسلمين . 


سد 5*4( له 


#تصيل كيامتى 
283--6-- 8©هتلتتق0 

آشرنا فو الفصل السابق الى مسآلة كمال الذقة والتظامفىالعالم 
الطبيعى,. و آبرزنا مكانة الآإلوهية فى هذه المسآلة . 

وفى هذا الفصل نثيرمسآلة العلية  .‏ 81186ههتنته0. عند 
" مالبرائش " حيثك نتعرض لها من خلال آريعةجوائب هى ٠‏ 
الجائب الآول *٠_‏ من حبيث مكانتها من فلسفة" مالبرانش" 
باعتباره آول من آثارها قوالفكر الفلسفى الحديث . 
الجائب الثائى_: ونعرض فيه لدور الألوهية فيهاومدى اسهامها 
فى تتظيم الوجود فيما يتعلق بمسالتينهامتين هما ١‏ الصلة بين 
التقس والجسك ٠»‏ ومساآلة الامتداك المادى  .‏ 
الجانب الشثالث ٠‏ وسوف يتعلق بدراسة تحليلية مقارنةلمسلة 
العلية بين التصور الميتافقيزيقى لمالبرائش)والتصور التجريبى 
لداقيد هيوم © 1285104 2< باعتياور أن فكرة 
العلبية عنئى الأول تعد تتبوة بالعلية عند الثانشى. ثم بيان 


لمدى الاتفاق والاختلاف بينئهما ٠.‏ 


الجا شب الر ابع وفيه نتعرض لمسألة العليةعتد مالبرائنش فى 


مقارئة بين مفهومها عنّد ديكارت؛و الأشاعرة المسلمين. 


حاو 16 هس 


آولآ ‏ مكانة العلية من ميتافيزيقا "مالبراتش ” 


( مفهومالعلية ) 





يتمثل مفهوم العلية عند " مالبرائنش > فوالعلاقات المنظمة 
النتى تحدث بين آنواع المخلوقات وقد استمد منه الفيلسوف فكسرة 
القانون 0-83 : ما مفقهوم العلية الطبيعية قفيعع ‏ ى 
العلاقات المنظمة التى تريط المنة بالمعلول حتى تسيرجميح الموجودات فى 
العالم وفق سلسلة العلل والمعلولات فكل علة يتبيعها معلول ٠.‏ 


ويرى " مالبرائش" آن الشىء الذى يبدو علة ! , ©0238 ظاهرة 
للحركة فوالطبيعة لايمثل فى حقيقة الأمر العلة الأصلية لها لآن عليتها 
الحقيقية هو اللهدء آما هذه العلل التى تبدو ظاهرة آمامنا كأنيها 
أسباب مباشرة لفعل شىء* ما فما هى إلا آسباب طبيعية )آو عللمتاسبة 
لاتصال الحركة ذلك أن الآثر الالهى انما يلحق بالموجودات عن طريق 
علل مناسبةءتكون كالقوابل للفعل الالهى طبقا لما تحدده قوانينالله 


وارادته. ووفق حكمته الآبدية ومشيكته.٠‏ 
1 1 


ويرى " هالبرائش' آن فعل المعجزة | 211-06 لايفعله , 
الله طبقا للقوانين العامة التى تعهدها المخلوقات وتدركها عقولهم, 
بالمنطق بل - يحدثها المعجزة ‏ وفق قوانين إلهبيةضرورية معلومة, 
لله منذ الأزل ( هنا إشارة من " مالبرانش الى الققه المسيحى ورجوعا, 
إليه وهو ما يفوق قدرة الطبيعة2»ويعلو على مستواهاءويتمثل قسى: 
الأسرار التى تكشف لما عن أشياء خاصة بذات الله يستحيل فعلها علسى 
المخلوق4لآنه لايعلمها بقوته الذاتية كاتحاد النفس بالله عن طريق 


هه 1614 هسه 


النعمة 2 ومعاينتها له فىالآخرة ياتحان الذات الالهية بهاءوهكذا 
يذكر " مالبرانش" المعلولات الفاكقة للطبيعة التولاتستئىك فى 
حدوثها إلى القوانين التى وصّتتها الله لصنع العالم ).ء 

وقد آشار " مالبرانش" إلى موضوع المعجزات الذى ورد فى 
العهد القديم وذلك فى( الإيضاح الرايع من كتاب الطبيعة والنعمة) 
فيناقش " أرئو" فى هذا الصدد مؤكد! ايمانه بالمعجزات التى حدثت 
فى هذا العهد, ومنكرا لصدؤرها عن القوإتين الطببيعية لاتصال الحركة. 
وحدوثها طبقنا للقوانين الالهية.ء فيتفق مع "آرنو" علىآنها تمثل 
معجزات 2 وأن ما يحدث فوالعالم منها آكثر مما يتخيله الإنسان. 

ويرى " مالبرانش" آن الله قد وهب المسيح قدرة مطلقة على 
القيام بجميعح الأعمال فوالعالمء لذلك فإن فعله لآية معجزة انتما 
يحدث بارادة فردية جزكية ترتبت على قدرة القانون الإلهى الكلى, 
ومن ثم تصبمح المعجزات من الامال آو الأقعال التى رتبها الله غيسر 
آنها قد ظهرت فى صورة إنساتية ٠‏ وحقيقة الأآمر أن مسألة العلية 
لم تظهر عند " مالبرانش بلا سوابق أو آصول فقد ظهرت من قيله 
فى ميتافيزيقا " ديكارت " ولكن بغير وضوحء» ولعل الثائى قد أحسس 
فى بعض المناسبات بأن " العلبية المناسبة ” سوف تنتهى طبيعيا من 
فلسفته فظهرتيصورة آكشر وضوحا عند تلميذه" مالبرائش فى نظريته 
الكا ملة عن" العل[المناسية ". 

وتفترض نظرية " العلل المناسبة" أن الألوهية هى العلةالوحيندة فى 
الوجود وأن جميحم ما نسميه عللا فماهى الا مناسبات للقعل الالهىء 


وهنا نجدٍ تطويرا لنظرية المناسبات التى آشار إلبيها" ديكارت " 2 , 
تلك النظرية التى يرجع فيها " مالبرائشش كل هلة حقيقيةإلى وحدة 
داخل إطار من المناسبات ( الفرص) 28 0681381 المتناهية 
ونتيجة لذلك يتصور آن الناس تتجهفى عبادتها نحو الأشياء التى يمكن 
أن تمارس شيكا من القوة على حياتهم . ولذا فقد آحسسالفيلسوف 
بضرورة الاحتفاظ بكل قوة علية ١‏ ©087:1681) ©7020 ' للاله حتى 
تتجه كل عبادة دينية نحوه ٠‏ 
والحقيقة أن " مالبرانش" يختلف فىتصوره عن (القوةالعليةللاله) 

مع "ديكارت "ومع القديسٌةتوما الاكوينى؟ اللذان ميزا بين القوة العلية 
للأشياء المتناهية؛غوبين مصدرها الأآخير فى الاله خالق الطبيعة . ويبدو 
أن " مالبرانش" قد آخفق فى تصور هذه العلية كمظهر من مظاهرالقدرة 

الالهية بخيريتها المطلقة »ولو آنه كان قد أضفى شيشا من الفاعلية 
عل ىالأشياء المتشاهية وبين مصدرها الأخير فىالاله خالق الطبيعة, 
ومن ثم تستمر قواتين الاله الكلية 8 1018 فى 
الحركة بدون فاعلية حتى تحددها ظروف جزكية آو آحوال متناهية, 
كالتى تحدث للعقل والجسم على ببيل المشال.ولذلك فإن الأشياء 
المتناهية تقدم المناسبات اللازمة آو " العليةالطبيعية" فتتمكن 
القدرة الالهية وفقا لها من التصرق فوالعالم فى ضوء ظروف معلومة 
وبتطبيق قواعد الميكانيكا الديكارتيةالتى سبق ذكرها ‏ بهذ االتفسير 
نستطيع القول بأن الأشياء آوالجزكيات لاتعتبر قوابل سلبية تمامما 
بل هى قوابل تحتمل نوعا من الايجابية , من حيث آنها تستعد بذاتها 
لقبول الأآثر الالسهى - 


ب لهم ( عب 


ثائياء دور الآلوهية قوالعلية عند "مالبرائش' ومدى 


اسهامها فى تتظيم الوجود ٠.‏ 





تلعب الالوهيةدورا هاما فىتنظيم الوجود وسوف تطرح آهمية 
هذا الدور من خلال بحث آريعة موضوعات أساسية هى ١‏ 
(1) موضوع الصلة بين النفس والجسد 
(ب) | موضوع العليةوالامتداد المادى. 
(+) | تصور مفهومالعلية بين "مالبرانش)و”"دافيدهيوم” ٠‏ 
(د) مفهوم العلية بين تصورى "مالبرانش والأشاعرةالمسلمين ٠‏ 


وسوف نحاول تفسير هذه الموضوعات فيما سيآتى : 


(1) العلية والصلة ببن النفس والجسثد . 

يمتد آثر العلية عند "مالبرائش إلى الوجود بأكمله فنلاحظآنها 
تسهم بايجابية فى ايجاد صلة بين جوهرى النفس والجسد »قبحث الانسان 
من آسباب بعض العلل يجعله يتدرج يفكره صاعدا من المعلول إلى العلة 
فيصل فى النهاية الى علة آولىس نهاعية لبس بعدها علة اعظم منهاء 
لذلك فان على الانسان آن يتوجه مباشرة فى ابتهاله ودعواه الى الله 
خالق الطبيعة بدلا من اللجو* إلى الخرافات ٠‏ ويذكر"مالبرانش مثالا 
لهذا الموضوع فى قوله" لو إنك سالتئى عن سبب ما آحسبه من آلم 
عندما آوخزء قائشى آخطا لو فسرت هذه الوخزة على]آنها فعل خاضح 
للقوانين الالهية. على اعتبار آن الوخزة فود اق يعقيي الع لأنيتا 


توكثئر مياشرة على الأعصاب الموصلة للمخ 0 فيتآاثر تبعالهاء٠ءنثا‏ لكتتا 


لو حاولنا تفسير إدراك الآلم ونشاط المخءمن حيث أن هذاالآمر إتما 
يخفضع لقوائين الهيةعامة مجهولةءفانه بيجب التسليم بأن الوذ : 
المفضى للآلم إنما يتم بتآأثير مباشر من الله موتعد الصلة بين التفس 


والجسد مثالا واضحا على ذلك )١(".‏ 


وهكذا يعرض " مالبرائش " لموضوع العلية بصورة تحليلية . . 
فيرى أنه ليس هناك ثمة علاقة بين إرادتى وحركة ذراعىءآى بين ذلك 
الفعل الروحى »2 وحركة الأرواح الحيوائيةالتى تسرى فى آعصاب معينة .من 
بين العديد من الأعصاب التى يتكون منها الجسم فتتحدث الحركة ٠ولكن‏ كيف 
يحدث ذلك ؟ إن العلة الحقيقية يجب آن تفهم ماذا وكيف تفعل ؟ 

لقد خلق الله العالم بحبيث]خفع المخلوقات بعضها للبعض الآخر 
عن طريق قوانين كلبية ثابتة . ومعنى ذلك إنها قد سلبت فاعليتها 
الخاصة . أن " مالبراتش " ينقد حكمنا بالعليةعلى آأى اقتران مطرد 
فى الطبيعة ٠.‏ دون أن نشحس بيوجود شىء آخر آقوى وآسمى منمجرد ما 
تدركه آمامنيًا ٠.‏ 

ولا يقف دور العلية عند حئ الصلة بين جوهرى النفس والجسد ,تلك 
الصلة التى تعد مظهرا فريدا من مظاهر العلاقة بين الفكر والوجود ٠.‏ بل 


آي 
(ب) العلية والامتداد المادى ٠‏ ©1121 


يذهب "”" مالبرائش" فى موضوع الصلة بين العلنية والامتدادالمادى 
6 « و4 2ع626+136ج1ة (1) 


إلى آن النوة المحركة لاتكمن بذاتها فى الامتداد المادى لأنه." لوق 
اصطدمت كرتين واحدة بالآخرى فان الثائية تستمد حركتها من الأولي 
وتفيد هذه الحركة ضرورة اصطدام الأجسام طبقا لنظام الطبيعةفىاتصال 
الحركة , وهذا يعتى أن الأجسام لسيست هى علة الحركة الحقيقية لبعْضها 
البعقي » من حيثك آنها لاتستطيع آن تمئح ذاتها قدرة ليست موجودة 
فيهاء فالقوة المحركة للجسم ما هى إلا آشر للإزادة الإنهية أنْشى تحفله 
داكما 11) بلعب علا عر كمه لطبي بعر جر اجر واسسون 
علته الحركة الطبيعيةالتى يستقبلها عن طريق الجسم الأخيير. ويتط بق 
الحال نفسه على النفوس التى لاتوجد ماهياتها الجزكتية »التتى تعرف وتحمس 
وتريبد كقوة ذاتية فيهاءومنثم يستحيل عليها الحصول على المعارف آو 
وو و إذا استمدت قوتها وإرادتها وفعنه من مو رأكله » 


النتى تتتو. جه بإرادته الكذبية تحو الخير العام عن طريق الانتباه ,السذى 


يتصور خطا آنه علة إارادةوفعل المخلوقات ٠‏ 
000 مالبرانش' آنه من الخطا تصور التفاعل بين الأجسساد 
والنفوس كحقيقة ناتجة عن قوة إتحادهم » والقدرة على الاحساس تاتسى 
' نتيجة لاهتزازات .فى المخ باعتباره امتداد مادى. فهل يوجد ثمة 
ارتباط ضرورى يين هذا الاهتزاز الصادير عن الامتداد المادى وسِيسن 
قندرة التنفوس على الاحساس ؟ . ولما كان من المستحيل حدوث إرتباط 
| اذوى يببن شَىء مادى وآخر روخى / فاإن الامتداد المادى يعد هو العلة 
الحقيقية لما يحدث للنفس ٠‏ 


)1( جم .4 صه 4 وجفطظ‎ 37 -- 88 59 ٠ 
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وحتى لو تصورتا آن الامتداد هو العلة وراء ما تحسه النفس مسن 
احساسات , فان هذه العلة وغيرها ما هى إلا مناسبات فحسب وئليست 
هى بالعلل الحقيقية )١("‏ 

ومن جهة آأخرى فإن إرادة النفوس عاجزة عن تحريك أصغر جسم 
فوالعالم وهنا ينتفى الارتباط بين إرادة تحريك الذراع ومجردحركة 
الذراع. ذاتها 2 فارادة الحركة بالنسبة لذراعى هى مجرد العلةالمنلسبة 
التى يفعل الله تِيعا لها حركة معينة طبقا لقوائين عامة تتعلق 


باتحاد النفس والجسد . 


ان التآثير الظاهرى المتبادل بين جوهرى النفس والجسد يتوقف 
على وجود تقابل بين جوهريهما فى الفعل مستند الى قدرة الله 
المباشرة وحكمة قخوائينه ٠.‏ ومن ثم فانه لاوجود لعلة حقيقية فى 
العالم . فليس ما هو سابق على المعلول هو بالضرورة علة حقيقية 
لكنه ينتج فحسب من تآثير فعل الله الذى هو العلة ؛الاشساسية 
للحقيقة والحركة ‏ , آما كافة ما نفترضها من علل | فمتنا هى الا 


محا سبات 00663518 


ساسا سس ل يي سمي 


.90 م 4 صضه1اؤذم منج (1) 
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> 6 تصبوى العلية بين بدا مالبرائش. 1 


ود افيد هيوم 

إمستهيتا مما سيق إلى انه لاوجود لعلة حقيقية فوالعالمء 

فليس ما هو سابق هلوالمعلول هو بالضرورة علة حقيقيةلكن فعل الله 

هو العلة الأساسية فبوالعالم4 آما ما تفترضه من غلل فما ضى إلا 
مناسبات لهذا الفعل الإلهى ٠‏ 


ويسوقنا البحث فى هذا الصدد الى عرض موقف " دافيد هيوم" 

مظتنا 085710 (0 (71١‏ ١الالا١)‏ فيلسوف عصر الآنارة 
الى كان له هو الآخر تصور فى مساآلة العلية. شما هو نوع العلية 
التى آشار اليها "هيوم" ؟ وهل تتفق آفكاره فى هذا الصدد مح 
ما آشار_ اليه " مالبرائش ” الفيلسوف الفرتسى السابق عليه من 


يذهب " هيوم" فىتفسير العلية الى آنها ترجع إلى التجرية 
© 53 م1 التى تختلف عن معنى القوة ع رهن 1 
الذى ساقه " مالبراتش' فى هذا الصدد. فالتجريبية عند الأول هى 


التى تسماح لنا بالاستدلال بالمعئول الحاضر علوالعلة الماضهية 


0 نت 


كما نتخيل آن قوة تنتقل من كرة بلياردوالى كرة آخرىفتحركهاء 


والحق آن العلية عنده لا تعن ىآأكثر من شىء يتكرر حطدوثك 
شى* لاحق له عفإذا حضر الشىء السابق 2 فإننا نفكر فى حضور 
اللاحق ,2 وعندما يحضر اللاحق2ءنفكر فىوجود السابق وهكذا دواليك. 
فى ضو* ما سبق فان علاقة العلية ترد فى مثل هذه الحالة 
إلى علاقتى التشابهة © 18 لق" 2/01 : ©46 0 والتجاور 
116 << وهما هلاقتان أصليتان من قوائين 
تذ اعى المصائى )١(‏ كما أن هذ!ا التفسير السيكلوجى لمبد1 العلية 
عند " هيوم" إنمايستند إلى دعامتين سيكلوجيتين همامبد]! العادة 
ومبد! التكرار ,2 كما يحدث تآثيرهما عن طريق علاقتى التشاسمه 
والتجاور (؟) . ١‏ 


إن هذا التفسير السيكلوجىن الذى برر به هيوم اعتقادهبمبدآ 
العلية ءيختلف مع ما ذهب اليه " مالبرائش" من ناحيتين الآولى 
هى : ارجاع العلاقةالعلية إلى التجرية عند " هيوم" وفى حين آن 
" مالبرانش "قد رآها علاقة ضرورية تم 2 6 . 
والشائنية هى | 2 استبعاد الآول لفكرة الألوهية من هذه المسآالة 
فى حين غلب تأآثيرها على هذا الميد]آ عند الشانى ( 7) 
ب يبس فضي 


10616611801886 تتعلق علاقتى التشايه والتجاور بمذهب التخير‎ )١( 
أو تداعى المعانى الذى يقوم على قانوئى: التجاور فى الزمان‎ 
| والتجاور فى المكان.‎ 

(؟5) محمد على أبى ريان : تاريخ الفكر الفلسقى ص ١ه1‏ 

26 « عق تهقعصة؟8 مخطده108خطع ه.ة :7 ؤوه2615 (3) 
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فى حيز التجرية يجب أن تشابه الحالات التى جربناها ومن ثكم 
فليس فى وسع التجربة 48 8263 | آن تبرهن على 
وجوب التشابه بين المستقبل والماضى من حيث آنها ذاتهافائمة 
على هذا الافتراض ٠.‏ 

ولما كان "هيوم" فبلسوفا تجريبيا فقد اتجه فى تصور 
العلية اتجاها تجريبياء فرآى علىعكس مالبرانش" انهاتعني 
شيكا قد تكرر بعده حدوث شىء آخر ءحتى أن حضو الأول يجعلنا 
تفكر دائشما فى الثائى. ولذا يتسم تحليل ".هيوم" للهئينسة 
بالطابيع السيكلوجى. فان معنى تكرار شىء وحدوث الآول*. ثكم 
تفكيرنا الداكم فوالثانى فى كل مرةً إنما يعنى تداعي بين 
الافكار ه1611 لاكما يعرف فىعلمالتفس- 
فاذا حدث على سبيل المثال واشتعل لهب اقترنت به أوصاحبته 
عر دز فإن تكرار وقوع هذا التلازم بين الحدثين وهما اللهمسب 
والحرارة إنما بيودى الى آن تنشآ فى عقولنا علاقة تداعىبينتهما 
يحبيث توؤودى فكرة أآحدهما إلى فكرة الآخر 2»وهذا هو تفسيمطتر 
الرايطة الضرورية بينهماءٍ ومن ثم فقد أصبحت العلاقة بين العلة 
وغول مرف اعلافة كريد 2177 

ومن جهة آخرى فإن " هيوم - يتصور ‏ مختلفا ملع 

مالبرائش- أنه لاتوجد ثمة قوة مجهولة غامضة2آأو فاعلية 

غير منظورة. تكمن وراء العلية وتنتقل من موضوع إلى آأخسرء 


اا سس سس سس ب سس سي ممح 
الحديثة , دار الكتب الجامعية. ١919‏ الطيعة الاولىئيص١اه١٠‏ 
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ولما كان أثر" ديكارت" واضحا على " مالبرائش” فىمسالة 
١‏ الافكار الواضحة المتميزة " فقدك ذهب الأخير إلى استحالة قيام 
المخلوقات بآى فعل بدون مساعدة إلهية مباشرة . ويذلك يتستى 
نا القول يآن " مالبرائش' قد استبعد آى قوة علية من النفوس 
أو الأجسام هندما آرجع كل علية حقيقيةإلى الله ولذلك فقداستند 
فى هذه المحاولة إلى ثناكية " ديكارت " عن الفكر والامتداد التى 
يتصور معها استحالة آى تأآثير من الشنشاحية المنطقية للنفس على 
الجسد آو العكس ٠‏ 

وقد صاغ " مالبرانش" مذهبه فرإلعلية وهو يتفق فيه الى 
حد كبير ممع المسلميزمن الآأشاعرة . فقد صاغ الباقلانى الاسلامى 
مذهب الاشاعرة بصورة ذرية»فتصور العالم مخلوقا من جواهصطلر 
آو ذرات خلقها الله بموجب ارادتة من العدم . منحيث آنه العلة 
المباشرة لجمبيع الحوالث التى تطرآ عليهء»ولذلك فهو بيرى آنهلاتوجد 
علل ثانوية وذلك لعدم وجود قوانين للطبيعة " ويمثل على ذلك , 
بأآن النار لاتحدث الاحتراق )) آى آنه ليس من طبيعة الخشب آن 
يحترق بالنارىلكن الله هو الذى يخلق الاحتراق عندما يتقايلالشار 


مع الخشغب ٠‏ 


مما سبق يتضم لشنا وجود تشابه فىموضوم العلية بين 


” مالبراشش" وبين! الأشعرى الاسلامى ويدل على ذلك وجه الشبه 
شعرى اخ وب 





)١(‏ محمد على آبوريان : تاريخ الفكر الفلسقى قي الاسلام دار 
النهضية العربية ‏ الاسكتدرية 1١‏ اص 3798. 


(د) العلبية عند " مالبرائش " بين تصور " ديكارت " أ 
والأشاعصسرة المسلمين 7 





فى ضوء ما سبق رآينا كيف آخذت نظرية العئل المشاسبة 
مكانتها فى فئسفة " مالبرائش " ,باعتبار آن الله هو العلة 
الوحيدة فوالعالم ٠.‏ 

وقد استبعد " ديكارت " هذا التصور المالبرانشى من مجال 
العلم والميتافيزيقا لكن تصور الآخير لكيفية خلق العالم وكيف 
أعطى الله المادة حركتها الأولى الأزلية بحكمته اللامتشاهية )١(‏ , 
إمما يدلل على أنه العلة الوحيدة فى الوجود الذى ينظم حركةالعالم 
الميكانيكية ٠‏ وتتجه المخلوقات فى رحابة تستشئير ‏ بحكدتلة 
اللامتناهية. وتستلهم منئه حفاكق الدين والأخلاق.ولا' يفوتنلا أن 
نذكر وتحن بهذا الصدد آن " مالبرانش " قد استفاد من"دذيكارت " 
فى هذه المسالة -العليةى فى موضوع حفظ الوجود آو. الخلق المستمر 

06 0268110230 0لء 

ومن الملاحظ ان فكرة " الخلق المستمر" لم تظهر فجأة فى 
نسق " ديكارت " بدون مقدمات آو آصول 2/2 إذ أنها فكرة مدرسية 
قديمة . ذهب أصحابها إلى أن حفظ العالم أو تواصله وتواجده إنما 
يعد " خلقا مستمرا" وقد آخذ "ديكارت " هذه الفكرة عزالمدرسيين 
ثم نقلها عنه " مالبرائش' ويلمٌّ بها قمة تصوره عن تدخلالاله 
فىالعالم فى فكرته عن العلية٠‏ 
8ه .44 م 8 +6 2 .20662165 ومصه1ةةصفططظ (1)( 
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ايمان هذه الفرقة الاسلامية بالعلية إنماقد جعلهم ينكرون الحرية 
الإنسائية على إعتبار تدخل الإله المستمر فى كل فعل منافعال 
المخلوقات , ولذا فلا يبقى لالحرية آى سند طبيعى آو ميتافيزيقي. 

مما سبق نرى أن العلية فىتصور "مالبرائش'" لاتخرج عن 
فعل الألوهية فوالوجود الذى هو السبب النهاكى لمايحدث قفى 
العالم من حوادث.وان كنا نراها فى قالب واقعى.وفى سياق 
إنسائى نشترك فيه بعقولنا من ناحية »أو بأجسادنا من 


© © 5 © 
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بين مثال الاحتراقّ والخشب عند المسلمين والمشال التالى الذى ذكرة 
"مالبرائش " وميز فيه بين نوعين من الامتداد فوالكون أحدهما 
عقلى والآخر مسادى | مادى. يتميز الآول بالضرورة والإآبدية 
والتساعة التى تتمثل فى الخالق الذى يشترك مع المخلوقممثلا لمادة 
شاسعة هى الفكرة الذهنية لعدد لانهاكى من العوالم الممكتنة آما 
الامتداد المادى فهو الذى تنبع حركته من ارادة الله وليست من 
الأجسام التى لاتملك ثمة تآشير على بعشها البعض. فلو على سبيل 
المشال تحركت كرة وحركت آخرى مقابلة لها فلن توصل الآولى شيذا 
للثائنية لافتقارها إلى القوة الذاتيةالتى توصلهالإلى الثائية لكنهنا 
فى هذه الحالة تكون علة واقعية آو حقيقية فحسب آو( عمل ةمنئاسبة) 
تحتم لخالق الطبيعة أن يفعل بطريقة معينة فى مناسبة معينة"(١)‏ 
فاذا كانت الفكرة الاولى ليست علة لحركة الكرة الثانية.شسإن 
الاحتراق كذلك ليس أكثر من فعل إلهى مباشر أو كن ميناشبدو ٠‏ 
ولذا تصبح النار والخشب مناسبتين للفعل الالهى. 
مما سبق يتبين لنا أن الأشاعرة قد حطموا!ا مبدآ الضرورة 
والمعقونية فى الطبيعة )وآفسحوا المجال للتآثير المباشر للعلية 
الالهية فجعلوا العالم مجلى لعملية خلق متجدد( مستمر). 
فى ضوء ما سبق من آراء الاشاعرة فى افساح مجال التدخل 
الإلهى الكامل فى العالم تبرز مشكلة خطيرة تتعلق بالحرية فإن 
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وهكذا تتآتى معرفةالنفس عن طريق الرؤية البسيطة و الاحسسساس 
الداخلى ٠‏ إلا أن جهل الانسان بمعرفته ذاته يعنىعجزه عن رؤية نقسه 
فى الله) وآن العلم المتعلق بالأجسام بين وواضح عن العلم المتعلقبالئفس. 

ونحن نلاحظ آن " مالبرانش " يقف على نقيض "ديكارت" فى هذا 
الموقف 2 ففى حين يرى الأخير أن المعرفة بالنفس آكثر يقينا وثباتا 
من المعرفة بالجسد محل التغير والتبدل فإن الأول يري أنه لايستطيع 
معرفة نفسة إلا عن طريق الحس الباطن الذى لايجدى فى معرفتها بصورة 
قاطعة وإنه نكن يعرفها لابد من اختبارها عن طرييبق الاحساسات والمشاعر 
والفقكر . ولذا فانه يقطع صلة علم النفس بالمئهج الرياضى ‏ الذى برزعند 
" ديكارت " ب ويتناوله بالمنهج التجريبى ٠‏ 

إن هذه الشاحية هى نقطةالخلاف الوحيدة بين " مالبراتش"وديكارت 
فى نهة 1 اعكد: لنت هنا! يعفاتق بالكفتور اك مهعلفة بين هدين الجوشغريعن 
فهناك اتفاق بينالفيلسوفين بيشانهاء 

لقند تسشاول" مالبرائش " مساآلة التمييز بين النفس والجسد عتشيد 
" ديكارت " 2»وآأدلى بدلوه فيها محاولا تفسيرها 2 متفقا معه على 
تمايز الجوهرين وتباينهما ٠‏ يقول فى ذلنك .:-" يجبا علينا آلا شخلط 
بين صفات النفس وآحوال الجسد"(١)‏ وبذلك يظهر التمييز الحاسم بين 
الجوهرين عند " مالبرائش " . فاذا القينا جانبا مسآلة" معرفة 
النفس والجسد وآيهما أيسرٌ إدر اكب وهل حقيقة إننا لاندرك ذات النشفس 


ولا شعلم ماهيتها إلا بالاستدلال ؟" باعتبارها مسالة اتجه فيها 
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الفصل الكال سثك 


الصئنة بين النفسروأوا الجسد 





سبق آن آشرنا بإيجاز إلى مشكلة الصلة بين النفس)والجسد فى 
أثناء عرض " موضوع العلية" . وفى هذا الموضوع وقبل تفسير الصلة 
بين هذين الجوهرين نود الاشارة إلى فكرة "النفس" وماهيتها عند 
" مالبرائنش " ؟ 

فهو برى أن وجودها يعد إحدى الحقاكق الواضحة التى لايوجد ما 
هو أكشر وضوحا منها"(١)‏ ومن جهة آخرى " فإننا تعلم وجودناباوقع 
مما تعلم أجسادئا . لكنْنا لاندركها فى ذاتها . ولا نكون عنهافكرة 
آو معنى"(5) بهذا المعنى يعبر " مالبرائش" عن وجود النقس 
وجلاكها وسهولة إدراكهاء فير آنه يرى استحالة إدراكها فى ذاتهاء 
آو تكوين آى فكرة أو معنى عنتها ٠.‏ 

يقول الفيلسوف عن النفس د" إن إحساسى الداخلى ينيكنى بوجودى 
وأتنى أفكر اريت 2 واع .واكم ةذ لقنة لاتشيفكى يفن انون 
وبطبيعة فكرى 2 وارادتى 2 وعواطفى2 بل ويما بين هذه الأشياء من 


علاقسات 6) 
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ءلاوا ات 


الحيوانية"(١) ٠.‏ ذلك لآن النفس موجودة فىالأصل فىجز* من المخ وهى 
تعمل على الاتصال بين ؟عصابت (5). 

وينتهى الفيلسوف من هذه المسآلة الىتصوره الطريف ف ىالآلية 
امتفقا فى ذلك مع "ديكارت" ‏ فيذهب إلى أنه إذا وفع جسد بدون 
نفس فيما يشبه وفع الجسد السليم الكامل» فانه يصبيح قادرا عل > القيام 
بجميع الحركات التى تصاحب انفعالاتنا . وتبدو الحيوانات على هذه 


الصورة فهى لاتعدو': آن تكون مجرد آلات خائلصة "(3). 


وينسحب هذا التصور الآلى بدوره علىالأجساد ءالتى يرى أنها 

آلة يجرى فيها سيال خفيف يعرف بالأرواح الحيواتيبددة 
تلتق 218 1:88 )| التى ينجم عنها آثسار 

لامتناهية فى مسآلة الصئلة ببن النفس والجسد ٠‏ إن هذه النتاكجو الأثار 
المترتبة على الصلة بين الجوهرينهى ما عجز "ديكارت " عن تقديم حل 
مقنع لها فآرجعها إلىعلة فسيولوجية ممثلة فى الغدة الصنوبريمعة ٠.‏ 
© 6123 التى تقوم بالريط؛والوصل بِينالنقفس 

والجسد ٠‏ ولم يتعدى تفسيره حدود الجسد -آما " مالبرائشش الذى آراد 
أن يفع حلا معقولا لهذه الصلة فقد لجآ إلى الألوهية باعتبارها علة 
حدوثك ما يجرى فى العالم من حوادث 2 فما يمكن تسميته عللا على 
الطبيعة ما هى إلا مناسبات للفعل الالهى ,. القادر على احد اشهافى الأصل. 
" إن العلية عند " مالبرائتشن تبدو على هذه الصورة تطويرا 


" لنظرية المناسبات " التى ظلت كامتة بغير وضوح فىميتافيزيقا 
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الفيلسوفين اتجاهين متعارضين كما سبق أن أشرناءلوجدناآن هناك 
اتفاقا عاما حول هبادىء هذه المشكلة التى ورثتهافلسفة"مالبرائششس 
عما ورثته من مشكلات أالقتها فلسفة "ديكارت " لمن لحقوهاء . 

إن مسآلة التمييز بين جوهرى النفس والجسد هى نضية ديكارتية 
الأصل إذ الفكر والامتداد جوهران منفعلان"(!) وقد آبرر "مالبرابش " 
هذا التصور فىقوله 4" تبين لى بعد تفكير عميق أن الفكر جوهض-ر 
النفس ,و الامتداد جوهر المادة ومن ثمة يستحيل تأآثير أحدهما على 
الآخر "(؟) 

ويرى " مالبرائش " آن النفس تتكون من قوتين الأولى- تتمثل 
فى العقل الذى تتحدد.وظيفته فوالقدرة السلبية على استقبال المعاتسىء 
أما القوة الشانية فهى أسلبية أوايجابية معا وتمثإهاالنفس التىلاتنتش 
ولايستقيل أى إحساس فىاتحاده بها بل يظضل 
منفصلا عنها.ولذا فائها لاتستطيع امتداد آو حركة»كما أن الجسد من 
جهمة آخرى لا بحس شعورا تحس به النفسروومنثم ينشا فصل كامل 
بين طبيعة الجوهرين " ولا يتم اتحادهما إلا عن طريق صلات طبيعي”* 


متبادلة لمعانئى النفس وانفعالاتهاء. مع تاثيرات المخ وحركات الأرواح 


10 يتفق " مالبرائش " مع "ديكارت" فى مسأالة الامتداد غير أن 
الأول يجعله روحيا فىالله ٠‏ 
م26 ده5 68 علط ومع1اثطم هب و 12 وحده تخطهفخد8 
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احساس معين )0 وهو آحد قوانين اتحات النفس والجسد ٠‏ 


وهكذد١‏ بتضح من نصوص الفيتنسوف دور الألوهية المتواصل قسسى 
إيجاد الصلة بين النفس والجسد ,2 فليس لأخدهما تآاثير على الآضخضسر 


, )2 
بها فسوف يصبيح آسمى واشرف من النفسء» متميز!ا بقوة فغفامضةوعجيبة ٠‏ 


إن مسآلة التمبييز بين النفس والجسد » من الموضومات التى تتدخل 
فيها الآلوهيةبصفة مباشرة كى تخلق صلة بينهما . لكن هذه الصلة 
ستتحول عن طريق الخطيكة الأصلية إلى خضوع وتبعية من النفس للجسد 
حسبيبما تتطلبة " إرادة الله الكلية من علل متاسبة.2 تخلقهاسلس هذه 
الإرادة العلياء بل تصبح علتها الوحيدة فوالعالم . 

ران " مالبراتش" يذكر العديد من الامثلة التى تبرهن على 
فعالية هذه الإرادة . فهو بيرى آن حركةرفع ذراعه ‏ مشلا ل إنمما 
تحدث بتدبير من الله ٠‏ وكذلك سقوط الانسان بسبب ارتطامه بحجني على 
الآرض 2 ان مجردف وجود " حصاة" ملقاة على الأآرض آمامى يجعلها 
غلة طبيعية لتعثرى فى حال مصادفتها فوالطريق. غيران إرادةالله 
الكلية هى العلة الميتافيزيقية لسقوطى , التى آرادت لى آن اتعظضر 
بارادة جزشية آو على حد تعبير جوييه ‏ " دون أن أستعير من 
الطبيعة آية آداة "(؟) 
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ديكارت 5 إد بيتصور 5 مالبرائش 5 آن استحالة التاثيى بين 'جسد 


أو نفس على جسد آو نفس آخرءبدون حدوث تآثير متبادل بيشهماء 
إنما تمثل حالة جزكية من حالات استحالة التاشير بين الأآشياء 


لمخلوفة, ومن ثم فليست الأجساد علة النفوس أو المكس ٠.‏ 


|| تفسير " مالبراجش" للصلة بين النفس؛والجسد 





هكذا اتجه " مالبرائنش" لحل فشكلة "ديكارت" عن الصلة بيصضِسن 
النفس والجسد بتفى إيجابية كل منهما. علىالآخر لاجكاً فى ذلك إلجتسسق 
نظريتيه فى” الرؤية فىالله" و " العك[المئاسبة ".. 
وقد فسر " مالبرائنش" هذه الصلة فى "أحاديث فى الميتافيريف 
والدين " بقوله": يستحيل وجود. علاقة. علية بين جسد وآخر 5 ذلك 
لاستحالتها بين جسد ونفس )١("‏ بل يغالى فى هذا الرآى إلى حد 
" تصوره | إانكار وجود صلة بين جسد وآخر أو نفس وآخرى لاتعدام 
الفاعلية الخاصة فى كل منهما على التآثير فىالأخرى "(5آ) ويعضفى 
مثالا لذلك بحركة الضغط على العيئين التى ينتج عنها رؤية العيسن 
لضوء ما لاوجود له على الطبيعة . ويرجع ذلك إلى سببين آولهماء 
الايمان والشعور القوى بوجود الله الخالق لقوانين اتحاف النفس والجسم 
وثائيهما . ما ينتج عن القوائين الطبيعية من مؤثرات تصل إلى المسخ 


طبقا للقانون الذي يقول :- ان ضغطا آو اهتزاز! معينا يعقبه 
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هكذا تبدو الألوهية هى علة ما يجرى فى العالممن حوادث وعلة 
اتصال عناصر الامتداكف والفكر المنفصلة بعضها عن البعض الآخر. لذلك 
ترجعح لها كل فاعلية حقيقية فى نطاق الوجودءوكل صلة تجمعح بين 
الفكر والامتداد . أما وجود الاشياء المشخصة , المحسوسة ‏ الجزكية, 
فهو ثانوى يتخذ صفة " العلل المناسبة ". 

وتتدرج الصلة بين النفس والجسد التى تفسر بالتوازى أو التقابل 
فى نطاق فاعلية ارادة الله الكلية . بما يفسر معه أن ما شراه فى 
النفس الإنسانية .من معائى(!) وحركات إرادية . فيحال اتصالها 
بالجسد 2 إنما تحدثها ارائة الله ٠.‏ ا يبرز دوره الجوهرى فى خلق 
الصلة بينجوهرى النفس والجسد عن طريق ما تخلقه إرادته المنفذةالفعالة 


من مثاسبيبات ٠‏ 


سي يي سس« مشت 


إلى ان الفكر جوهر النفس- وهو موقف 


10( يذهب " مالبرانش" 
 "‏ الذى سرى استحالة وجودنفس لاتفكر 


مآخوذد أصلا من " ديكارت 
بالرغم من وجود تفغوسلاتحس آولاتريد ٠‏ ولذا يصبح المعنى وحذده 
هو جوهر النفس.ء آما عدا ذلك من نواحى التفكير المختلفقة مثل 
الاحساس أو التخيل هما هى الا تخيرات يمكن أن يحسها القرد 
دون أن يعتريه إى تغير لآن الارادة من صفاته الدائمة سواء 
اتحك بالجسد آو انفصل عنه. وحيث آنها ليست صفة آساسيةبالئسبة 
له فمن الممكن أن بيتصور الانسان معنى بدون إرادةتماماه كما 
يتصور حسما بدون حركة لذلك فإن قدرة الارادة تنفصل عر المعنى ٠‏ 
والارادة عند " مصالبرائش" فعلا من أفقعال التفس يعرفها بأئها: 


الدافع أو الحركة الطبيعية الحى تدفعنا نحوالخير اللامتئاهى بصفة 


٠ عامة‎ 


1998# ب 


مقدمة 





إذا كان الجوهر الالهى عند " ماليرانش " هو علة ما يحدث 

فى العالم من حوادث , وهو خالق الصلة ببين جوهرى النفس والجسدء 
فهو أيضًا مؤسس المعرفة ٠.‏ وسندها الآول ومعيار صحتها. وكلمسا 
اقتريت المعرفة من اليقين . فان علافة صحتها تكون فى انبثاقهاءمن 
المعين الالهى . مما يؤكد بآن المصرقة التى تراها فيالله هى تلك 
التى تتسم بالجلاء والوضوح والدميزاء ويتبع هذا آيضا أن أى معرفة 
نغامضة أو متناقضة فانها تزداكد ابتعادا عن المصدر الالهى كلما 
تناقصك درجق اليقين فيهااء ويدخل تحت هذا الشطاق سائر معارفنا 
الحسية ٠.‏ 

ويبدو آثر " آوغسطين " يعيدا على " مالبرائش فيما كان 
يذهب إليه " من أنه لاسبيل إلى الفهم بغير الايمان " فقد حذ ! 
الأخير حذوه فرآى آن الإيمان هو طريق العقل والفهم.وآن الدين 
هو منبح الحقيقةء التى يستحيل يلوغها بدون الايمان ٠‏ 

وبالاضافة إلى أشر " آوغسطين" على نظرية المعرفة عند 
" مالبراتش " نجد ثمة تآثير لفكر " ديكارت " آيضا فى هذا 
الصدد ولا سيما فى مسألة انيثاق المعرفة من المعين الالهى: وما 
يلزم عن ذلك من ضرورة تميزها بالوضوح .والجلاء .والتميز٠‏ ويجدر 
بنا وتحن نعرض لمسآلة المعرفة عند " ماليرائش” أن نتناول 
مسآلتين آساسيتين فيها الأولى وهى نظريةالمعانىءوالمسالة الثانية 
هى الرؤية فىالله ٠‏ وسوف نتتيبحع مفهوم كل موضوع متهامع إلقاء 


- اللا - 


( من حيث رؤيتها لكل شىء فيه) ولذا فان معرفتهم بالحقاعكق تكلون 
ضعيفة ومغطرية )١(.‏ 

والاتحاف بالله .2 كمال للنفس وسمو بيمنزلتها ملإآنها فى هذ ه 
الحالة الالهية تدرك الحقيقة .٠وتمشق‏ الققيلة , لكن ما يهدتريها مسسن 
نقس و اغطراب يرجعإلى انقيّادها للجسد الدّى ما أن تتعلق به حتى تغجز 
عن رؤية المعائن فى الله الذى يحضر فيها ‏ ابستمولوجياء 

وفعل المعرفة بالنسبة النقس يُتطلب تطهير ١‏ وتنانية من شواقطب 
الأضواء والشهوات وذلك بتخليصها من قيود البدن .ولابيحدث هذا التطهير ‏ 


إلا بالآنتباه 8 


والانتباه 1-2 هو سبيل التفس قى الحصول على 
0 .وهو يختلف عن الحدس الدبيكارتي 2 1411 .2 > العقلى 
متخذا صورة صوفية تفقند فيه النفس إيجابيتها.وتصبحفى ري 
تتوجه بنية خالصة.وفى انتباه تام2 يعتبر صلاة لبها تتوجه بها إلي 
خالقها ليمنجحها المعرفقة, واللضى تل هباشرة بباشراق حضوويىي 2 لإ تجبد 
فيه النفس أى صور للاستدلال ولا المشطق , إنما ترى من خلاله المعانتىي 
النتى تعد نمائهجا , ©2726 قشطوءمطق آزلية للموجودات .| ذات 
طبيعة ألهية . 

ولا تبلمٌ النفس كمال المعرفة,.إلا بطريق المعانى.فى حالة 
اتحادها بالله فهو المحط أو المدى الذى تشغلهالتفوس . كما انه يمثل 
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(انلؤة سس 


( لقصل الآول ) 


تنظرية المصائ ىن 3ل 1062 ذققناة1 





متحدد مفهوم هذه التكزرية بد؟1 من اإنفس الإنسانبية ىن تتخصلق 
عرفتها بالمونيوعات المتجدة إبيها اتجادا عبباشر١‏ جوالتي ااتنبزاضي زهاء 
ولمتعود هذه الموتبوعات جى الوحاتى . 18604 ##آ تاهيه 
عرف | النفس عن طرياقها حاتائق الوجود . كما يعرف التيقل ببها ما 
ليه عليه الوحى من آمور الصقيدة ٠‏ ولهذه المعائى عضي يبري 
إستمولوجى فى لألتقس من حيث كوتها الموضوعات المباشرة نهباء 
تى تتسم يطايع إلهى لحغور اللداقداكم بالنفوس , واتحاده الوثيق . 
ظ ويرى " مالبرائش' أن الكمال الانسائى إنما بيتاتى عن طريق 
|الاتغاك بالله ٠‏ يقول:_- ان ما تتطلى به التفس مزالكمال إتمايتاتى 
موق كين الحقينة . وحبها الفضيلة وذلك لاتحادها بالله. وعلسى 
قي من ذالذك ٠‏ فان ما يعتريها من تقص واضطر اب فى الأحاسهيهوج سس 
لمشاعر نما ينتج من خضوعها لاجد )١(-‏ 

ولا تنتصر مسآئة” الاتحات بالله عتف "مالبرائش” على التفوس 
إنسانية فحسب بل تتعداها إلى نفوس الشباطين ٠‏ فيرى أتهملاينفصلون 
أن اله بصورة كاملة لعجزهم عن ادراك آية حقيقة ضرورية بيدونه, 
بر أنه ينيه إلى أن رويتهم ناقمة لأتنها لاتعنى رؤية لذات الله 


د 
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االاالاااتتتتتتتت 0 
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- ما 


فى نظر الئاس خرافة2ء لكنها تشير فى حقيقة الأمر_الى اهتمام العقل 
بالله هومحاولة معرفته باعتبيارها آكمل وأسمى معرقة يحصل عليهيا. 
فالله لايرى الحقيقة كما نراها نحن . بل يراها فى جوهرهاءكما آننا 


من جهة آخرى نكون فى محاولة مستمرة لرؤيتها فى هذه الذات الإلهية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الله يهب مخلوقاته المعرفة بتظام الطبيحصة) 
لكنه 'لايكشف لهم جميعح آسرارها حتى تصيح عقوقهم على استعداد داكم 
للخضوم للإيمان. وهو هدف " مالبرانتش الديتى هن فلسفته الذى. يجعله 
يذهب إلى الاعتقاد يآن حالة تفكير الانسان وما يحتويه عقله من ذكاء 


إنما تشبه إلى حد بعيد” التفكير الإلهى" من حيث أن العقل بروالحقيقة 


كما يراها الله تماما "(21 


شهم لايستطيعو !ا 
1 
رؤية الاشياء من مجرد وجودها بل تحصل رؤيتهم لها عن طريق ما 
يقدذفة الله من شوو فى تفوسهم فيرونها كمعان معقولة ‏ تيدو اللمقل 
مثلا .ظ آو شماذجا روحية للأشياء ٠‏ بحييث يستطيعون التمييز قيها بين 
علاقات مقدار ٠وعلاقات‏ كمال7 5 .وهى ميا. تكون فى استقلال عن عقولتسا 
144٠ |‏ 2 111 هننه؟ رعطهة:«قطعع28 عةد (1) 
(؟) ‏ يرى " مالبرانش" أن علاقات المقدار هى علاقات معالى من نقلس 
وتستخدم فى العلوم التظرية , أما علاقات الكمال فهى علاقات بين 
ولا تقبل أى تحديد كمى . فلا تبين مقد ارالكمال ودرجته «وتستطيع 
أن ششتق متها قواعك عملية يحقق اتباعها الخير المشترك ومثال 
ذلك : يجب أن نحب الحدالة .طاعة الله فوق طاعة التاس .. 
. 366 2 1 ©عننه2؟ عطءو«تعطعه82 ها 


لآكهرةا سه 


الدلاء مكان © ١‏ 0 الاجسام المادية 2 فترى النفوس التسى 
:نتشر فى الملاء الالهى المعائى في الله . الذى ما أن تنه بهوتراها 
عتى تتكشف لها من خلاله الحقاشق الآبدية .ونظام الطبيعة المشالى 
ذلك لأن المعاتى مثالية , متقدمة فى الوجود على الأشياء تقدمالمشال 
الأفلاطونى على اقراده )0 


ويعنى تصور " مالبرائشن' فى آن الله هو المحط آو المدى الذى 
تثغله التفوس أنه متحد بنفوستنا يطريقة يمكن القول معها بأنه (مكان) 
الأزواح كما يكون الفقضاء هو مكانالأجسام المادية + فيستطيع الذهن 
رؤية الموجودات التى بيمثلها الله٠‏ 
وعلى الرقممن قول "آوغسطين " .” بآن الذات الإلهية لاتحتوى 
' إلا على الأشياء الشايتة والكاملة ‏ فإن " مالبرائش " يضيف اليها 
وجود الأشياء المتفغيرة والقابلة للفسات , لذلك تصبح رؤيتنا للآشياء 
الخارجية غير واقعية الأن حواسنا لاتسرفنا آية حقيقة يتوقف عملها 
ظ على حفقظ أآجسادتا ء ونليل ذلك آن جمال العدالة لاببحسى به.ءعولذك] 
فيجب علينا آن ثلتزم بالقاعدة التى تقول.": باستحالة معرفة الأشياء 
فى ذاتها عن طريق الحواس , لأته لاتوجد رابطة ضرورية بين وجودفكرة 
فى ذهن الانسان ٠‏ وما يمثلها فى الواقح الخارجى فنتحن لانملك آية 
معرفة بيقينية إلا للوجود الالهى الذى تعرقة بداته 2 وثراه بروية 
حالية مباشرة هع+عه112<6 جه #عخمتة نهد معدلا فطلا 
فهو التى يثئير عقوئناءويجعلها فادرة على إدراك جميع حقاقق 
الميتافيزيقا والرياضة البحتة » وساكر العلوم الكونية »التىتبدو معرفتها 
لد لاو ساسا 


.65 2 31 هنره172 ,عطءندهطه826 000 


ه1486 ا 


وفى نظام نموذجى متصاعد ع»لذلك فائهائمصيح آكمل من المخلوق سات 
يقول" مالبرانش" فى هذا الصدد:2 تعب هذه المعائى آسمى وآرفع مرتبة 
منالأجسام ذاتهاء, لذلك فالعالم العقلى ببدو وقد شمله الكمال بدرجة 
تفوق ما يوحد منه فوالعالم المادى والدشيوى"(١)‏ 

ونحن تلاحظ مما سيق أن " مالبرائش يحذو حذو "ديكارت"الدى 
ينكر وجود تشايه بين حواستاءوبين الآشياء , فنحن لانستطيع ‏ أن 
نرى الآشياء بحواسنًا كما هى موجودة علية فوالواقع ولذا فقد فسسر 
الادراك 290658102 )| على أشه عملية مفسرة وبناءة 
وقك سار " مالبرانش' فى هذا الطريق الى آقصى مداه فذهب اليإ تنكار 
قيمة الحواس فى تعرفنا علىالأجسام التى نعرفها عن طريق ما يخلقسه 
الله فيئا من معائى:, تعجز نفوسنا لقصورها عن خلق آأى معنىمتها 
مهما بلغت من قوة , لأن الله وحده هوالقادر على خلقهاءوعلىايجادها 
فينتا فى كل لحظة ". وقد لايوجدها فمعقولنا فى أى لحظة نحتثاي 
فيها إليهه "(؟) 

وهكذ!1 يتبين لتنا مما تقدم أن الله هوخالق المعرفة ومواسسها 
وسند يقيتها ووضوحها ٠.‏ 

ويقودنا موضوع المعائى إلى بحث مسألة الروية فى الله "باعتبارها 


ين ال 9# 


الركيزة الثانية بعد المعانى فى بحث مشكلة المعرفة عند " مالبرائتش 
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عندما ينظر الانسان إلى النجوم ؟0) إن " مالبرائش' برى خطا مثل 
.هذ) التصورلآن النفس ترى النجوم فروالعقل مادامت لاتخرج من الجسد الحالة 
به , لكنها تراها من حبيث هن معنى ؛لذلك ينبيفى لكى تشعرف الشسسىء 
من أن نتحد آو نرتبط به٠‏ 

ويعبر " مالبرانش" عن هذه الحركة التى تدفع النفس نحو الشى٠‏ 
لكى تتحد به فى عملية المعرفة " بالرؤية فى الله " ( "أ ونعشي تحساد 
العقل مع الله ولذا فانها تهدم آهمبية الحواس ‏ ويصبجدخول" المعنشى" 
بين انشى+ المعروفةوالروح العارفة قد حطم معه كل صلة يمكنآن تحدثك 
بين المعنى والشّىء .فاذا ما آدخلت " الروؤية فىالله فىتكوين القضية 
فسوف يصبح تساؤلنا هو يكيف ثشعرف معان الأشياء؟ لاكيف نعرفالاشياء 
بحواسنا اذ أنثنا لانعرفها بطريق المعرفةالمباشرة.بلعن طريق العالم 
العقلى بماله من صلة قوية بِنا . 

مما تقدم يحق " لمالبرانش آن يكون فيلسوقا روحيا عقليا 
مثاليا على حد قول " جوييه" الذى يقول عنه :" لقد عبر"مالبرانشي" 
عالم الحسيات والصور قلم ير فيه سوى المظاهر.ثم اصطدم يعد ذلك 


بالمعانى وهى لاتقاوم ولا تتقيرى 0م 


آما ما يتعلق برؤية الامتداد المعقول فىالاله. فان”مالبرانش' 


ير اها جز ا من المعاملة مح العقل الالسهى ل فليس كمة وجود ضرورى 
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الفصل الشثائنى 


بعاتم تددج 


الرؤية فى الله 





عرضنالنظرية المعائنى 2 وفسرنا طبيعتهاءوما تنطوى عليه من 
مثالية ومعقولية.وفى هذا الموفع نتساءل عن كيفية رؤيتها وهل فى 
إمكان الاثسان آن يراها فى ذاتها ؟ 7 1 ْ 

يذهب " مالبرائش " فى تفسير هذا الموضوع إلى استحالة رؤية 
هذه المعائى فى حد ذاتهاء ذلك لأن النفس لا ترى الآشياء*الطبيعية فى 
ظ ذاتها2ءويصور هذه الرؤية فى كتاباته فيقوله ان النفس لاتخرج من 
ظ الجسد كآنها ذاهبة فيئمزهة فى السماوات ٠‏ كى تتآمل هذه الآشياء. 
ظ بالحقيقنة آن هذه المعائى حقاكئق موضوعية لآنها خارجة ومستقلة عناء 
ومن ثم فلكى تعرف حقاكق الأشياء يجب أن نتحد آو نرتبط بمعنى هذا 
الشىءفى ذاتنا "217 ويهذه المناسبة يقول " مالبرانشئ" يعنى بهذا 
الشىء " هو الشىء المباشر أو الأآقرب إلىالشفس . إنه الشى* الذى يلمس 
كقح رمسف ات آو يغيرها.(؟) 

ومن ملاحظة نصوص " مالبرائنش يتبين لنا استحالة ادراك آى 
شىء خارج حدود النفس) 2 مالم تتحد بمعنى هذا الشىء الخارجىالموضوعى 
فى ذاتها . يقول الفيلسوف فى تفسير ذلك :2 هل مزالمعقول أنرؤيتنا 
لشىء ما تعنى أن نفوسنا قد ذهبت فى السماء حتى يتسنى لها معرفة 
ذلك الشىء ؟ وهل حقيقى ‏ على حد تعبيره ‏ أن النفس تصبح فى السما* 
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ديكارتية من الدرجة الأولى استمدها " مالبرائنش" من فلسفة"ديكارت" 
ومن متابعته لمنهجه الذىآعجب به آيما إعجابه. وتبرزنئصوص'مالبرانتن 
وهى منطوية على الأسلوب نفسه والأفكار الديكارتية نفسها الذى 
بيصرح فى مؤلفاته بآنه قد تابعه فيها .وآيده فى تفقسيرها'الى حد 
كبير ٠‏ يقول فى هذا الصدد ب" ينيغىعلينا إدراك الأقكار الواضحة 
والمتمهزة » التى لايمكننا الوصول إليها إلا يتحليل المركب مثنها ال ىآخسر 
بسيط )١("‏ وهو يعبر عن فكرته هذه بصورة آكثر وضوحا فى" اليحيتا 
عن الحقبيقة بقوله د " يشبغى على الإنسان إذا شرع فى البحث أن يبدآ 
بالافكار البسيطة والآكثر فهما فى سبيل الوصول_الىتحليل الآفكار 
المركبة . لذايتسسنى له من خلال البحث آن يؤلى اهتماما للأفكارالبسيطة 
الواضحة بذاتها"(؟) 

ومن النظر إلى هذه النصوص نلاحظ اهتمام "مالبرائش بالفكرالواضح 
المتميز: وبالطريقة المثلى التى يضمن بهابلوغه . كما يتبين لنا من 
خلالها آشر فكنر "ديكارت" واضحا) فالنص الثائنى فىمضمونة لايتعدى المعنى 
الذى تشير إليه القاعدة الثائية من قواعد "ديكارت" فوالمشهج وهى 
المعروفة " بفاعدة التحليل" ولم يتوقف الأمر بيه عند حد استمداده من 
فكر " ديكارت" ,2 بل تعدى ذلك إلى هجومه على المعرفة عنئد"آرسطو " 
والسخرية منها تآسينا بديكارت من قبله. 
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للأجسام كما آنها لاتؤثر على العقول . ولذا فيان الامتداد المعقول 
الذى نراه فى الذهن . هو الذى ثراد فىالأجسام وهذه المسآلة هى ما 
| دعت " آرتو" فى دراسته عن " الأفكار الحقيقيةوالًفكار الزائفة" 
5 مناقشة " مالبرائش" وتفثيده فىتصوره عن وجود مخلوقات 
خرافية ‏ وهمية ‏ لاجدوى منها تعرف باسم " المعائى" الأآن المعرفة 
| بالاشياء » وهو العملية الأساسية للعقل إنما يرجعها الانسان بطريقة 
خط الى " الروؤية فى الله" تلك الرؤية التى لاتحتاج إلى وسائط والتى 
تمينز بين المعائنى باعتتبارها عمليات فى عقلسا من جهة, وباعتبارها 
مشامين موضوعية من جهة آأخرى ٠‏ / 
ظ وهكذا يتبين لنا أن القيلسوف قد دفع ما لاياة العقنىالى آقصى 
مداه عنئك ما اتحذ الاله دعامة لنظريته فوالمعرفة.وهذا الحال نجذدهة 
'هند " ديكاربت" ٠‏ فمن آين تآتى عقك المعرفة اليقينية المتميزة لو 
لم يكن هنالك ‏ اله بيمدنى بالمعرقة اليقينية٠‏ لذلك فإتنا شرى أن 
' مالبرانش" وهو يفسر نظريته فوالمعرفة2 إنما قد توسط بين سابقه 
ديكارت - الذى استخدم القدرة والصدق الالهى ضمانا لصدق المعرفة 
وبين " سبينوزا" الذى كان ووس فلن المطايقة الكاملة بين الصورة 
المعقولة . والواقع المعروف , بوفعه للآفكار العقليةالخالصةفوالماهية 
الالهبية داتهااء 

ْ منتهى امن عرض موضوع الرؤية فى الله كسند للمعرفة ‏ عند 
.'مالبرائنش" ونتناول مسالة هامة آخرى تتعلق بهذا الموضوع.هى 


. مسآلة الأفكار الواضحة والمتميزة وآول ما نلاحظه فى تفسيرها آنتها 


2 14ت 
مصشقة في سبيل هذا البحثه إذ يكفيه ما تمليه عليه آفكاره المتميزة 
الواضحة من اليقين ٠‏ قالأفكار الغامضة لاتنطوى فوىالغالب على الصدق 
والبد اهة التى تدقع النفوس المنتبهة الى ادراك الحقيقة )١("‏ 

ويبرز معنى الانتباه واضحا من خلال تحليل هذ! الئص الذى يهيب 
بمن يبحث عن الحقيقة البحثعنها فى ذاته وهنا فلا مشقة ولاعناء فى 
اأسعى إليهاء ولا جهد فوالحصول على لذتها الروحية , لآنها تتكشف إشثر 
الانتباه الجاد المخلص الموجه للخالق », والذى يصل بذات المنتبه إلى 
شور لوقه الفياض ٠‏ 

وهكذا يرى * عالبراشش ؟ أن الميتافيزيقا الحقة هى التىتدفعنا 
الى تا تلاملا سمل الإلهى 2 فتسمى بنا لرؤيةالحقيقة (الواقع) عن طريق 
الانتباه ٠‏ الذى يختلف عن الحدس العقلى الديكارتىء»فهو عند الآول يتخذ 
طابعا صوفياء بينئمايتسم عند الثائى بالطابع العقلى . 

والنفس الانسائية عنده تتحول بفعل الانتباه ‏ الى نفس سلبييسة 
تتوجه ,الىالله فى خشوع وانتباه تام كآنها صلاة تضرع بها الى خالقها 
ظ جتتى يهبها المعرفة,. التى هى درب من الاشراق الحضورى. تتلاشى فيه جميع 
صور الاستدلالات العقلية .(؟) 


والاشراق الحضورى الذى يحدث فى عملية المعرفة . راتما هو استمداد 
وتاثر بالافلاطوتية المحدثة 2 تدر الئفس من خلاله النماذج الآزليبة 


للموجوداته كما تبصر الاشياء كمعان معقولة 4وهى لاآتحصل علي هذه 
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يقول ' مالبرانشن" فى هذا الصدى ." إن كتب "آرسطو" الثمائية عسن 
الطبيعة ٠‏ ما هى إلا منطق خالصيلايعلم فيها الفيلسوف إلا اصطلاحسات 
عامة .2 فهو يبحث فى العديد من الموضوعات التى لاجدوى منها ولا تعبر 
مصطلحاته الا عما هو حسى غامش . متصورا بذلك أن فكره يجينب فى 
كلمتين على عدد لا متناهيمن المساكل"(١)‏ 

ومن تحليل هذا الشص يتبين لما مدى اتفاق الفيلسوفان"مالبرانش" 
و" ديكارت" ‏ فى هجومهما على فلسفة" آرسطو" باعتبارها لا تقدم 
جديدا آو مفيدا للمعرفة الانسائية»كما تتصف بالحسية والغموض . 

بهذه الكيفية هاجم " مالبرائش" المعرفة الآرسطية.وآقام بدلا 

منها المعرفة الهتدسية للطبيعة المادية . النابعةمن "الروية فى الله" 
؟ى رؤية الامتداد المعقول الذى هو المعرفة اليقيئية التى تمكن العقول 


علاقات و اضحة ومحددة من الوصول إلى نتائج إيجابية واضحة ومتميزة 
وهذا هو ما تسميه علما قبليا ' لبن <. !م ذ:9:! وهومالانستطيع 


إن الفيلسوف يعزى وضوح الفكرة وتميزها إلى الانتبياه الذى هوق 
الشرط -اللازم والضرورى للمعرفةالواضحة المتميزة 2 كما يراآه طريق 
" الميتافيزيقيا الحقة " . فالانتباه فى ضو* هما سبق هو شرط المعرفة 
الواضحة المتميزة الخليقة بعقل الاتسان وفكره. يقول"مالبرائش" قلى 
هذه المنئناسية .”" يتبيفى على الباحث عنالحقيقة آلا يتصور جهدا آو 


222 2 2 2 7< ز ز 7 ز 2 00001012 | ا 00011010 
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تعقيب وتحلهل ٠‏ 

فى ضوء عرضنا لمسأآلة الروؤية فىالله يمكننا الإشارة الىهذه الملاحظات 
التالية ٠‏ 

(آولا) مما سبق نرى أن " مالبرانش قدرد كل شى+* إلىالله 
مناقضا " آرسطو" والمدرسيين الذين رآوا أن الأشياء هوالتى تطبسعح 
صورها فوالنفس . لكن "مالبرائش يرى استحالة تأثير الأدنسيوعلى 
الأعلى( الأسمى ) ٠‏ وقد سبقه إلى هذاالرآى كل من "آفلاطون" 
و "أوغسطين" ٠‏ ورؤية الأشياء تعنى عنده آن الموضوعات المباشرة 
لأذظ شنا حين ترى الأشياء . فائها لاتراها فى حفقيقتها(فى الواقع) 
بل ترى أو تحس شيكا متحدا بنفوسنا اتحادا وثيقا ويطلق على 
هذا الشىء اسم الفكرة 6 غير أنه يجب ملاحظضة آن 
ذهننا لايمكن آن يتقبل آية آفكار فغريبة آو مختلفة عنابيآو بعيدة 


عن إدراكنا ٠‏ 


(ثانيا) إن الدور الذى تلعبه الحواس فى عملية المعرفة 
بصفة عامة لايفيد فى شى* عن معرفة العالم ٠‏ فالادراك الحسى ليس 
الوسيلة المباشرة للتعرف على الأشياء ٠.‏ بل أن دوره يقتصر على مجرد 
الاشارة والتشسببه الى العلاقات التى تربيطنا بالأشياء التىتحفظ حياتنا 


العملية , وإذا حللتا موقف 5 مالبرائش"' بصورة أكثر دقة ”,وجدا 





- وإرادات جزكئية فى ظل قوانيسها إلا إذا تطلب النظام أو سمح 
بذلك لأن فعل الألوهية يحمل داكما طابع صفاتها الثابتة 
اللامتتناهية. 
.466 2 21 .2 : عمطوضعطءعع2 هآ 


المعرفة إلا باتحادها بالله الذى يكشف لها حقفائق الكون الآبدية,ونظام 


العالم الثابت المعقول © . 


وهنا بيبرز دور الألوهية واضحا فى مسالة"الانتباه" الذى هصو 


الشرط الضرورى للمعرفة التى تتندرك النفسا[ ١‏ )من خلاله تماذج الموجودات 


ْ الآزلية, ونظام الكون وسائر المعارف الانسائية ٠‏ 


لذا يحق لنا القول بآن الآلوهية هى مشي سحيب 


يافيخهاة ستيان ما تنطوى عليه من فكر واضح متمير 


عصصصسسس برو ورور روج روب سبو سورب بوي سوب سب سي مالسلل 


(1) 


(3 


قسم الفيلسوف الفكر رالى ثلاث قدرات يستقبل بها معائيه من الله 
بطرق ثلاثة » أو عن طريق ثلاثة أتواع من المعائى هى . 
أيلا_ : معائى حسية آأى تتعلق بالحواس | ©©5©128 > وتستقبل 
مختلطة بالحسيات فتسمى معان حسية أو مختلطة بالحواس. 
شثائنيا : معائى خيال وذاكرة ‏ 138417381810133 - »عله عا 
وهى معائى تستقيل من الله مختلطة بصور ويتتج عتها احساسات 





ضعيفة مشو شة ٠.‏ 


ثالثا : معانى عقلية خالصة أو(فغهم) 620612621 صا 
حدقا 2 192211 : وهىمعائى تستقبل خالصة نقيةلاحشويها 
فق ا 2 7 1 هتاه ورعطوى« فط866 هنا 
يذهب "مالبرانش" فىتفسير الصلة بينالمعرفة والمعانى إلى أننا 
لانرى الأشياء فى ذاتها عن طريق معاتيهاءلاننا شراها فوالواقع. 
غير أنه آحيانتا ما نرى أشياء لاوجود لها فى الواقع.ءمما يدل 
على أننا شراها فىمعقولية وتميز كامل آكثر مما شنتوهصم 
ادراكنا لها بالحواس. 
والحق آن الألوهية إذ تهب المخلوق القدرة على الروية فائهاتطبق 
قوانينها الأزليةالمنظمة الكلية .التى تفعل من خلالها فى صورة 
منظمة متكاملة وهى إذ تفعل ذلك فانهالاتصنعمعجزات ولا تسلك - 


ل 16 هه 


إن عدم تطابق النفس وهى شىء متناه , مع المعائى وهى شقل'نىء 
لامتناه م كلى سام ورفيع »2 يدفع إلىالقول بآن الاخيرة متناهية .ولما 
كان هذا الافتراض الأخير مستحيل 2 فان " مالبراتش” يفترض آو 
يصطتع تبريرا لهذا التطابق الحادث بينهما لايرجعه الى الله القادر 
على كل شى* ٠‏ 

وإذا كان هذا الموقف هو سبيل" مالبرائش إلى وضوح المعرقفة 
ويقينها عن طريق الرؤية فى الله . فإن "ديكارت" من جهة آخرى يرى 
آن المعرفة الكلية والآزلية موجودة فىحقاكق آزلية 2 فطريةمسذالأمد 
يبلغ الانسان عن طريقها اليقين الكامل فى العلوم والرياضة ٠‏ 

أن محاولة "ديكاربت" التآكيد على فطرية المعارف فى الذهصنء 
وخلق الإله الأزلى لها راسشما يعطى لإفكار العقل ‏ اذا آحسن قيادة 
مفتاح الصدق واليقين وهذه المحاولة تجد وجه شبه مع ما اصطتعه 
" مالبرائش' من محاولة تمثل معانى أو أفكار لامتناهية2 تصبح 
بقدرة الله فى حال تطابق مع الذهن الإنسانى المتناهىءفى سبيل تحقيق 


هدف المعرفة الاسمى فى الصدق والموضوعية - 


(رابعا) يرى " مالبرائنش" ان الذات الالهية هىما "نركفيها” 
يقصد بذلك اننا ثرى معائى الأشياء المادية ,. والحفاكق الكلبة 


الأشياء المادية فى الله. فهل يوجد لله معنى يمثله ؟ 


لا 9 
يجيب " مالبرائش على ذلك ٠‏ بآنه لايوجد ئلله معنى يمثلهمن 


16 


أنه ينتهى إلى نفس النتيجة التى انتهى إليها"ديكاررت" ,الذى ذكقكلر 
فيها دور الحواس باعتبارها القناة التى تملنا بالعالم المحسوسى 
وتعرفنا على المدركات من حولنا غير أنه لم يآمن جانبهاءولميطمشن 
لاخكامهاء لأنها غاشة خادعة لهذه الأسباب وغيرها .. استبعد"ديكارت" 
أحكام الحواس . بعد آن آثبت خلوها مزالدقة واليقين. 

إن نفس هذه النتيجة نلمحها تبرز فى نظرية"مالبرائش " فسى 
المعرفة . ويكفى آن نذكر عبارة + " الرؤية فىالله" حتى يتضم لنا 
أبعاد الموقف المعرقى > فالادراك الحسى انفعال فحسب يعرفشاعن طريق 
الاشارة أو التنبيه وجود علاقات تريط بيننا وبين الأشياء الماثلة 
آمامنا فى العالم المادى ٠‏ وفى هذا الموقف اقلال من قيمة الحواس 
وقصرها علىمجرد الاشارةالىالمحسوسات .»واضعاف من الثقة المطلقة فى 
آأحكامها المتغير حسب مقتضيات الزمان والمكان . 

ومن جهة آخرى فقد آشار" مالبرائشإلى ضحالة الاحكامالصادرة 
عن الخيال ٠,‏ لأنها لاتستند إلى منطق العقل, كما تختزن فيها الكشثير من 
الموضوعات الزاكفة. التى ما آن نعرض علوالعقل حتى تشهار آماممنطقه 
وبداهته ٠.‏ وهذا هو نفس الموقف الديكارتى . الذى رفض آفكار الخيال 
وتصوراته 2 كما نصح بعدم الركون إليها لخداعها وبطلائها. 

(ثالثشا) إن المعائى التى تعرف النفس العالم من خلالها ليست 
فطرية فيها .2 آى غريزية أو مطبوعة فيها, لأنها لامتناهية بينما 
النفس التى تحتويها منناهية. فكيف يحدث ذلك . أى بلتقوالمتناهى 


واللامتناهى فى شىء* واحد ؟ . 


0-0 لك 


كما آن الحقاكق والقوانين الأبدية هى الذات الالهية نقسها ٠.‏ 


وهنا يبرز ثمة تشابها بين احتواء ذات الله على الحقاكعق 
والقوانين الكلية ‏ على ما يرى " مالبرائنش' ‏ وبين خلقها للحقاكق 
الآبدية ©22©11ع©8ع 6 6+ 1مك 17 بمحض إرادتها على مايذكر 
" ديكارت " فى نظريته عنها ٠.‏ 

إن الهدف يكاد يكون واحدا يتمثل فى مكح الإله قدرة مطلقة 
على خلق واحتواء الحقائق الأزلية , والقوانين الكلية التى هى مناط 
تقدم العلم بما تحتويه من صدق ويقين» بل من سمو وقد اسة ومن حبيث 
انها فى ذات الله بل هى نفسها ثلك الذات . كمايقول " مالبراتش " 
آو من حيث آنها قد خلقت بارادة الذات الإلهية فاصيحت من صنع 


قدرته العليا الحرةء التى تضمن لها اليقين والدوام . والآزلية - 
0 


ش (سادسا) إن التصور المالبر!نشى للفعل الالهى يرفض تطصور 

" آرسطو " والمدرسيين .١‏ الذى يرى آن فىالأجسام والنقوس صسورا. 
وقوى وكيفيات قادرة علىإحداث المعلولات بقوة طبيعتها. 1 
ران رفض " مالبرائش " لهذا الرآى الملحد يعتشى رقضه لتتصور 

وجود آلوهية ثانوية إلى جانب اللهالكلى القدرة .ولما كان لايوجد 
سوى الله هو العلة الوحيدة فوالطبيعة على ما يرى المؤمنون قان هذا 
التصور الآخر الذى يرى فى الموجودات صورها وقواها وكيفياتهاء 
اتما يعدمحض خيال.آو فعل من اختراع المخيلة الرحية , التى تتمرت 
على العقل. وتتجاوز نطاقه . فالعلة الحقيقية هى التى يكون بينها 
وبين معلولها علاقة ضرورية.ء. ولا تبرز هذه العلاقة سوى بين العالة 
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حيث انه متمثل بذاته , يرى برويةمياشرة . روحيةقلبية ‏ حالة 
وحضورية 2 وعلى هذا الاعتبار يكون الله حال فى العالمءحاضرلجميع 
المخلوقات , لا يمثلدمعنى . من حيث آنه ليس شىء جزكى متناه, 
ينتظر آن يمثله معنى لامتناهى, إنه الكلية ذاتها واللانهائية. 


حيث لايرى إلا فى ذاته | ٠2‏ ولكن كيف تحدث هذه الرؤية فى الذات ؟ 


انها تحدث عن طريق مداومة التفكير فحيث يكون الإنسان داشكم 
التفكير فى الله 2 فائه يكون دائكما موجود. فدوام التفكير فيه يعنى 
دوام تو اجده ٠‏ [' 

ولما كان " مالبراتش”" يرى آن الوجود الالهى مقرون بالتقكير 
فيه فقد آخذ على " ديكارت  "‏ دليله الوجودى ‏ الذى يبرهن فيه 
على وجود الله من خلال مرحلتين « الأولى هى فكرة الله والثائية .:هى 
وجوده فكآن هناك اتفصال بين فكرة الله كمعتى من جهة .وبين فكرة 
وجوده من جهة آخرىء. وهذا يتم فى زمن يقتضى استخد ام العقلوالمنطق.٠‏ 
لكن " مالبرائنش " يذهب إلى حدوث هذه المعرفة بطريقة مباشرة فى 
ذات الله م وبالتالى فهى تحدث قى نسبتها إلى المخلوقات من جهة ما 


هى قايلة لمشاركة المخلوقات فيهاء 


(خامسا) يضاف إلى وجود الله سائر الكمالات التى تطلق على 
اللانهاية ٠‏ التى لو تصورت فى ذاتها أصبحت متصورة للعقلأى معقولة 
همكن الحكم بآنهاتخص الذذات الالهية . آما إذ!ا تصورناها فى حالة 
مطلقة الى اللاتهاية,. قائْمًا نعجز عن ادراكها بالعقل. وتعدالحقيقة 


التى هى " إلله" ‏ عنكى "آوغسطين ‏ واحدة من هذه الكمالات,ءفالله هوق 


الحق » بل هو الحق الكلى أو على حد قول " آأوغسطين"- الحقيقة الكلية 


دالإعا- 


عن طريق معاتيهاء 

وهكذا يود " مالبرائش" آن يحصل علواليقين:٠ويمعن‏ فىروية 
النور ٠‏ فيفع العالم ‏ الذى قسمه "ديكارت الى فكر وامتداد ‏ 
برمته فى " الله" . 

وعلى الرغم من آن هذا الموقف المالبرائشى قك ساعد عليه موقف 
" ديكارت " الآساسى فى تفسيره للعالم والجوهر. إلا أنه يتطوى من 
جهة آخرى علىوجوهتشايه كبيرة 2ل سبق آن أشرنا إليهاسلفقفا ‏ 
كالمقايلة بين المعائى.والاقكار ٠‏ الرؤية فىالله 2 والحقاكق الآزلية 
التى هى من صنعه سبحانة نقطاع صلة الإنسان بالأشياء فى موضوعيتها 
ومحاولة التوصل إلى ماهياتها الموجودة أصلا فى الذهن . من حيث آن 
العالم سراب وخداع4و أنه لا آمان للحواس أو الخيال ٠‏ الحقاشقالآزلية 
الأبدية فطرية مطبوعة فى النفوس) المعانى ذات طبيعة إلهبئمسبية 
لامتناهية . 

نلمجمن خلال هذه المقابلات بين نظريتتوالمعرفة عند الفبيلسوفين 
كيف انهما كائتا نابعتين من مصدر واحد متعال,وتهدفان إلى يلوم 
الحقيقة العقلية والروحية فى أشقى صورهصا . 

" فمالبراتش" آراد الوصول إلى هدف المعرفة فىالصطدق 

والوضوح لكنه لما رآى أن " ديكارت" قد ذهب إلى وجود جوهرين 
هما الفكر والامتداد يعلوهما الجوهر اللامتناهىم ولما كان شكة 
فى عالم الحس قد بِلمم ذروته. مما آأثشر بدوره على فكر"مالبراتش" 
فقد آحس الأخير آو استشعر بضآلة هذا العالم المادى المشكوك فقيهده 
وإمعانا منه فى بلوغ الصدق المطلق فقد آلقى بعالمسيى الفكتر 


ذب 52١‏ مس 


الأولى ومعلولاتهاء 


( سابعا ) فى ضوء ما سبق 2 من مجهودات" مالبرانش'للوصول 
بالمعرفة _الى درجة النقفاء والصدق فانسا لانتفق مع الرآى الذى سافه 
المرحوم الآستان الدكتور يوسف كرموالذى يقول فيه ٠‏ 

٠.٠. *‏ تنقطع صلة الإنسان بالاشياء فىموضوعيتها ولا تبيقى 
سوى المعائى المتحدة بالتفس. وحيث آن المعانى هوالهدف الأمثلوالحقيقة 
الشهاكية فى المعرفة ففى مثل هذه الحالة يتساوى وجود العالم مع 
عدمه )'١("‏ فالمعاتئى حقيقة هى الهدف الأمثل المعرفة. آما آن تنقطم 
صلة الانسان بالأشياء فىموضوعيتها عفلعل الفيلسوف قد قصد منورا* 
ذلك إفساح المجال للكشف من الأشياء فى حقيقتها فى سموها عن الواقع 
الموضوعى لهاء وفى تبريكها من آحكام الحواس المتقلبة م ريما قصد 
" مالبرانش " المغالاة فى الحصول علىمعرقة نقية خالصة مبركة للهء. 
وصادرة منّهء ومركية من خلال معائيه الآزلية ٠.‏ إلىالحد الذى يدفع 
ببعض الآراء إلى الجزم بآن إبستمولوجيته تتساق بنا إلىحالة يتساوى 
فيها وجود العالم مع عدمه. 

حقيقة آن . ماليرانش" قد وجه الأدذهان إلى " الروية فىاللة" 
وما دامت الرؤية كذلك , فائهاتتضمن اليقين والصدق الكامل , حبيث أن 
الشخص المتناهى سوف ينظر إلى العالم الموضوعى من خلال معنى لامتنشاه 
وهذا يعنشى رؤيته لكل ما هوق لامنتناه. اى ادراك الاشياء فى ذاتها 
ااا يس هس شت 


)1 بوسق كرم الفلسفة الحديثة.ء ص 99 ٠‏ 


.]ا له 


والامتداد فى عالم اللامتشاهى بحثا عن الحقيقة2وآملا فى اليشئين 
©-0 031 الذى اجتهد " ديكارت" فوالبث عنه 
داخل عالمالحس والمادة , فلما لم يجده نقيا مبرءا من الشبهة 
والتغير , فتح ياب العقل» وشهر سلاح الشك فريوجه قضايا الفكر القديم 
حتى يؤمن اليقين والصواب . واطمآن السى الفكر المجرد فار نفلق يفكر 
به بتواصل 2 كى بيثبت وجوده .ء " الكوجيتو" ... ويؤمن بخالقه 
وسبرهن على خلق العالم. 
ان مشكلة الإبستمولوجية عند " مالبرائش” يجب آن ينظخضسر 
إليها من جهة البحث عن الحقيقة واليقين فوالعالم فوالمقامالآأول .ثكم 
من جهة إطالة التآمل4 ومعالجة قضايا المذهب الديكارتى فىالمقام 
الثانى ٠‏ غير أن النتيجة ريما كانت واحدة , وهى الوصول إلى الحقيقة 
' الروحية" من خلال " الرؤية فى الله" . فكآن " مالبرائش" بذلك 
كان يسعى لبلوغ الهدف نفسه , الذى سعىإليهة " ديكابربت" الذى تمشلست 
الحقيقة عنده فى المثل الأعلى ٠‏ للقضية الرياضية البينة الوضوح بذاتها 
التى لايشوبها شك, لقد كانت الرياضة عنده2 حفيقة آبدية مجيردة 
تعيس فى ذهن الإنسان» لا يبلغها سوى العالم الموضوعى المتجرد من 
حواسه + البرىء من آهوائه وآحلامه وخيبالاته, حتى يضمن الوصول الى 
الحقيقة اليقينية البينة الوضوح بذاتها. وهنا يمكننا آن نقول: آلم 
يكن موقف " مالبرانشئ" وهو يقطع صلته بالاشياء فى موضوعيتها, 
متشابهامع موقف " ديكارت " , وهو يسلك سبيل البيقين فى الرياضيسات 
والعلوم ٠‏ : إشنى اعتقد آن الغاية القصوى تكاد تقترب لدى الفقيلسوفين, 


مع آن الاختلاف فى المذهبين يبدو كبيراء 


الفصل الآول +٠‏ هفهوم الفضيلة بين العقل .والحس . 
سن بين الحياة الدتيوية ٠»‏ والآبدية السعيدة٠‏ 
القصل الثانى : العودة إلى الة 
لم آثر اللاهوت على مذهب الأخلاق عند" مالبرانش 


الفصل الثكالث .+ الأصول الديكارتية فى فلسفة"مالبراتش" 


لقره ]1 هه 


بوحيه .إلى الكمال والنظام ٠‏ 

وهكذ!ا تتجه المخلوقات بحب الله .» الذى قدره لها ووهبها إبيساهة 
فتحب من خلاله ساكر الأشياء . لكن" مالبرائش"يرى أنه كان فى 
مقدور الانسان آن يمتئع عن محبة الخير الجزكى . لقصوره وعجلزه 
عن كفايته المحبة ,2 وارضاء ارادتهتماصا 2 ومح ذلك يضطر إلى 
القول بآن الاختيار فعل صورى أو فعل باطن مجرد من القاعلية ‏ لأن 
الفاعلية للهوحده حسب مسار المذهب ‏ كما آن الله هو الذى يخلق 
ويحقق ارادات الإنسان . كما يصور لنا فكرة الخيرالجزشى ويدفعنتا 
نحوه ٠ )'١(‏ ولذلك فلا يفسح الفيلسوف للنفس ثمةفعل تقوم بهءومهما 
نذهب فىتصوراتنا الى أن الاختيار فعل صورى فان مسار المذهب ينفى 


عن المخلوق كل فعل. 


وفى ضوء ذلك كيف يمكن تصور الخطيكة وارجاعها الىالله ؟ يجيب 
" مالبرائش " على ذلك . بآن الخاطىء لايصتح شييكا لأن الشر عدملكته 
يقف ويطمئن عند الخير الجزرثى ٠‏ 

ومع ذلك فائه يرى أن الاختبيار كفعل يكفى نفسه ينفسه. كما 
بيحقق الأخلاق والمسكولية ٠.‏ لكنه بقيممذهبه الأخلاقى عل ىآاساسآن العقل 
هو قانون الارادة الذى نتصل عن طريقه بالله .»ويوجد فية نوعان مسن 
النسب بين الأشياء نسب مقدارءونسب كمالء الأولى: تتعلق بالعلم 


والثائية ٠.‏ تتعلق بالنظام الذى يمثل قائون العقول فى تقديرها 
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عد اه سه 


تمهيت ٠‏ 
تعد مشكلة الأخلاق © / عند" مالبراتش' نداءا 
بالرجوع إلى العقل الخالص ,الذى هو وسيلة الاتصال بالله, كما آنها 


محاولة اعلاء للجائب الروحى للإانسان سعيا إلىالنظام_ 06 
والكمال ه10 مه معد 2 


وقد سبق آن أشربنًا ونحن نعرض لنظرية المعرفة . أن العقل 
يتضمن معان آو نمالج روحية للأشياء .2 نميز من بينها علاقات 
مقدار ٠‏ وعلاقات كمال2 تتعلق الآولى بالعلم النظرى2 آما الثائيسة 
فتتمثل فى النظام الداكم الذى ترجع إليه الآلوهية فى جميعح أفعالها. 
وينسحب هذا النظام آيضا على العقولءيل يعد قائوورنا آوليا لهافى 
تقديرها وفى محبتها للاشياء . 

وهكذا يصبمالكمال هو قانون الإرادات والأخلاق.وتتجه هذه 
الارادات الجزكية ( الفردية ) الممثلة فوالمخلوقات بمحبتها نحو الله, 
ومن ثمتنشا الفضيلة التى تعنى محبة النظام. 

والعقل هو نداء الاله فى النفوس, من لايستجيب لأوامره وتواهيه 
يصبح عرضة للخطا ) فيحكم على الأشياء بعقله الجزعى وليس بعقلالاله 
الكلى الموجود به , والذى يمثل عطاء إلهيا لاشخصيا فىالنفقوس يمكن 
من الكشف عن نظام وكمال الوجود . 

وعلى الرغم من تباين العقولء الذى تختلف تبها له الأخلاق بين 


الناس فان عودتهم إلى العقلالخالص آى ( العقلالإلهى) تجعلهميتجهون 


000000 


وسوف نتناولمسالة الأخلاق عند"مالبراتش" منخلال موضوعات 
ثلاثة هامة > يتعلق الأول منها ببحتحالة الصراع النفسى الذى يعائيه 
الفيلسوفه يسبب ما تفرضه عليه ذاته من الرضى والقناعة.2 وما تجمح 
به غراكز جسده من آهواء وشهوات , وموقفه من هذا الصراع. 

والموضوع الشائى يتناول ٠‏ الحياة الدنيوية .و الآيدية السعيدة 
وكليف يقبل الناس على الأولى 2 ويرهبون الثائية .مع آن الحهياة 
الدنيوية خادعة2 زائكلة .بينما حياة الآبدية السعيدة ‏ 2166د© 128 


© 62 21 آفضل وآيقى ٠.‏ 


آماالموضوع الكثالث فييحثك فىمسالة العودة ,الى ١‏ لله م التى تشنطوى 
على حل للموضوعين السابقين عليه 2 فبعد أن يتردد الفيلسوف بيسن 
مطلبى العقل والحس 2 بين رغبتى الحياة الحاضرة .و الآبدية فانه 


يلجا إلى ايمائه الذى يحضره داكما عند مواجهة صراعات نفقسه. 


وهذه العودة التى يشير البهاء انما تتنطوى على آن الله روح 
المشورة كما تشير من جهة آخرى , الى معنى التوية ( وهى سر من 


وهكذا تتلاحق موضوعات الأخلاق فىمؤلفات الفيلسوف من صراع بين 
الدنيا والدين» بيزالخير الداكم والشر العارقيه وهى مبحث الموضوع الأول 
الى مسآلة الخطيكة مبحث الموضوع الثالث إلى موضوع النعمة.فموضوع 
المحبة |( 166<تهط0 | شم بحث فى موضوع الخير والحرية2.وهصى 


موضوعات دينية روحية تؤسس مذهبا أخلاقيا دينيا ومثاليا . 


4+ د 


للأشياء #ومحيتها لهاءومن ثمة يصيح قانون الارادات ومتيع الأخلاق. 
53-5 8 و 
فتتجه محبة المخلوقات إلى الله آولا وفقوق كل شىءءلانهالكمال المطلق 
ثم إلى المخلوقات كل يحسب نسبتهله أى درجته من الكمال- 
والفضيلة تعنى محبةالنظام محية مستمرة متواصلة.وكل مسا 
يفعله الانسان لغاية آخرى لبس هو الفضيلة2 حتى لو بد1 هذا 
الفعل مطايقا للنظام ٠‏ مكل الاحسان الذى يهدف إلى بلوع المجسد 
الدشيوى ٠»‏ والصييت الطببيب آو الشفقة . يغرض اظهار عطف الاتسان 0 
ويعلى " مالبرانش من قدر العقلالكلى الموجود فينّا وال ذى 
يمثل صوبت الله »من لايصفى لآو امره يكون عرضةللخطا والخطيكة)فيحكم 
على الأشياء من منطق عقله الخاص. لا من خلال العقل الكلى الموجود 
فيه كجزء لاشخص الهى2 يستطيع بلوغ التظام ,بالرغم من تياين 
العقولء الناجم عن البيكة .والتريبية والعاداتاء وظروف الزمان والمكان 
هذا الاختلاف الذى يودى الى اختلاف الأخلاق٠‏ 
واتجاه الناس إلى الأخلاق .وتطبيق قواعدهاء والعمل بالتزاماتها 
إليه متساوين فىمقدار حخبه , عاملين بهداه ومقتضين يتواميه 
علس ها يدكر " آوغسطين " لاء 
وتعبر مؤلقفات الفيئسوف 0 اليمحث عن الحقيقة ” و" آأحاديث فى 
الميتافيزيقا والموت " 4و " مقال فوىالأخلاق" عن إتجاهه الأخلاقى 


٠  .ىحورلا‎ 


7518 سم 


علينا آلا شركن الى مسا تمدنًا به الحواس من معارف4وما تمليه علينا 
من سلوك .لما تتصف به من المخادعة والزيف . وإنه إذا آردشع سا 

تجتب الخطا فلا يشبغى الاعتماد عليهاء ذلك لأثنسا لانستطيع مسن 
الشاحية الأخلاقية معرفة العلاقةالموجودة بيننا وبين الأجساد الأخرى. 
بطريق المعانى الخالصة للعقل لآنها تحدث بواسطة الحواس التى ‏ يجب 


علينا أن نجيد استخدامهاءوندرك معارفها جيدا ١‏ 


واستنكار الفقيلسوف للمعرفة المستمدة من الحواسءوايمانه بالمعرفة 
العقلية إنما هو استمداد ديكارتىء فالحواس ‏ على ما يذهب 
" مالبرائنش” لا تدفع للخطا فحسب بل للخطيكة أيضاء ومن ثم كانت 
الفضيلة صفة يختص بها العقل الخالص ٠‏ 

ويعرض الفيلسوف فى نص له لموضوع المفاضلة بين العمل بالفضيلة, 
وتملك الثروة فيقول :_" إن الشغف بالشراء والسعى إليه مزالموضوعسات 
الركيسيية التى ترضى ملذات الحس ع بينما لايمثل موضوع الفضيلة شيئكسا 


أل قيمة ,لعدم اكتراث الناسن بهاء أو بيدعاتها " 3( 
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(؟1) تضم العقيدة المسبيحية ثلاث فضاكل هى المحبة والإيمان والرجاء. 
وتعد المحبة هى أعظم هذه الفضاكل على ما تشير إلى ذلك الآية 
١5‏ من الاصحاح ١7‏ رسالة بول س إلى اهل كورتكثوس. ص85" ج 
“د آأصا الانقيثبت الايمان والرجاء والمحبة هذه الثلشة ولكن 


أعظمين المحية ". 1 
5 (« 1 ه27 :#عطءععطعع2 ه31 (2) 


598 عه 


الفصل الأول 


مفهوم الفضيلة بين العقل والحواس 





يعرض " مالبرائشش" موضوع الفقضيلة 317 5 
' البحث عن الحقيقة" بصورة رائعة2 تبدو من خلال تصويره لموقف 
الصراع بين رغبته فى أن يصبح فاضلاء أو ثريا .وآى الطريقيبن 
يختار ؟ يقول فىتحليل هذا الموقف ._" إنتى لم المس فى 
الفضيلة ثمة جاذبية,2 فهى شىء لا يحس »2 هى ضرب من الفكرآشبه بالخررافقة 
لكن الثراء .. آو أن أصبح شريا .. فإنها مساآلة ذات نفع عاجل 
وعظيم تشعر الإنسان بالسعادة لأهميتها .)١("‏ 

ومن تحليل هذا النص يبدو الصراع واضحا بين الفضيلة والجاه.٠‏ 
من خلال عرض آهميتهماءوما يلعبائه من دور فى حياة الإنسان 
يقول " مالبرائش " عن دور الحواس فىتقدير آهمية الثروة .”اشنى 
آلمس مدى تقدير الناس للثروة والجاه ,ولسبل الحصول عليهمافهملايثشون 
الا على من يمتلكونها. وهكذا يدفع الحس للبحث عن الثروة وتقديرها 
لضما الحصول على السعادة 3؟) ٠‏ 

ونلاحظ فى هذا الموضوع ايمان الفقيلسوف بقدرة العقلعلى تحقيق 
الخير والفضيلة . ورفض ما ينجم عن الحس مزنمعرقة وسلوك يتسم 
بالبطلان والخداع2» يقول " مالبرانش" فى هذه المناسبة :© ينبغسى 

5 م« : هطعععطععظ (1) 
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«#ن | بين الحياة الدئشيوية والأبدية السعسيدة 





ينتقل الفيلسوف من عرض مسآلة الفضيلة بين العقلء والحسواس 
فيتشاول موضوع آخر متصل بها إلى حد كبير هو موضوع الحياة الدنيوية 


والآخرة السعيدة ‏ أو بمعنى مسيحى.. ‏ الحياة الأبديةالسعيدة ". 


إن هذا الموضوع مرتبط بمسالةالقضيلة والشهوة إلى حد يعيد:. 
باعتبار أن الفراكز والشهوات من الآأمور المتعلقة بحياة الانسسان 
فهو يسعى لتحقيق لذته العاجلة 2,وارضاء غرور ذاته ,المتلهقة 
لاشباع غراكزهاء وآنه فى هذا يتناسى آو بتغافل عن الآخرة بما 
ينتظره فيها من الثواب والعقاب يقول" مالبرائش لان ما يغشى 
حياة الانسان منآهواء وشهوات”, وما بحس به من ميل لحواسةء 
إنما يعد من قبيل الأمور القائنية. إذا ما قيست يما تنطوى عليه 
الحياة الآبدية السعيدة , العامرة بالخير المقيمء من الكمال ولحبة 


من شم فانه من رجاحة العقل آلا نخلد إلى الثروة وماتجليه مد 


صيستك 10 » وقدرة © 610 
وملذدات 2-8 2183 م وعظمة تراك 0 طمع 62 6 
وكذلك فانه لايجب آن نستند فى سعادتنالإلى الصحة والمافية 


فان الثروة والملذات على خلاف آنواعها وكذلك الصحة . تعد من 
الأمور الزاكلة ‏ إذا قيست يما سيحصل علية الانسان فى الحياة 


الآبدية السعيدة من خير وغبط د١٠ )١1‏ 
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ومن جهة آخرى برى الفيلسوف أن النظرة المستقبلية للناس تتوقف 
على الحس والشهوة . يقول فى " آحاديث فى الميتافيزيقا والموت " 
" ران الغالبية العظمى من الناس الحسبيين يسلكون مسلك الأظفال في 
اتجاههم ‏ الى الخير الحقيقى2» فلا يسعون لبلوم سعادتهم الروحية:. 
ولا يقيمون للآخرة وزنا آو آهمية لاعتقادهم بآنها ضرب من الخيال 
والوهم ٠‏ إن مثار اهتمامهم ينصب على الأشياء القريبة فلا يعيرون 
اهتماما للأآمور البعيدة. مهما بلغت من قوة وسلطان , لاته سم 
لاينظرون الا حولهم ٠‏ ولايبصرون الا بحواسهم. ما يرضى غرائزهم 
وملذاتهم .. انهم مثلا ‏ لايلتفتون لحركة النجوم فى السساء 
يقدر ما تزعجهم وتؤرقهم وخزة فى جسدهم2 إنها تصور لهم كما 
لو آن الطبيعة قد اتقلبت رآسا على عقب )١("‏ 

وهكذا يسخر الفيلسوف ممن يخفعون لحواسهمءبل يشبههمبالأطفال 
فى سذاجة عقولهم وغفلتهاء ثم يعود مرة ثانية فيصور حال هؤلاء 
عندما تتقدم بهم السن 2 وتتدهور صحتهم الىوالمرض والهزال" وكيف 
ستخلو نظرتهم إلى المستقبل من شواكب الحس.وعلائق المادة مما يفسح 
مجالا لقوة العقل وحضوره2. قيرقعون النضادة المقيكية 515 


0ك 
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الشهوات والملذات» ونسيان الجزاءالأخروى .بل يتعدى الأمر بهم إلى 
الشك فى وجود الشفس وفى خلودها 2 وهم يركئون الى هذا الرآى 
فى سطحية وبلاهة ساذجة[(!), ومن ثم فائهم يمارسون حياتهم من 
خلال اقتناص اللذات») والسعى وراء المغريات منكرين خلود النفسس 


وحياة الأبدية. 
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ويرى " مالبرائش" آن ممارسة الانسان لاهواكه وشهو اته فىالحياة 
لاتنتهى ولا تتلاشى إلا بالموت. لذلك فهو ينادى بالبحث عن آهصواء 
وملذات أخرى ,من نوع حقيقى غبر وهمى لايقضى علبها الموت.ولاتنتزع 
بحضوره ٠‏ وربما يقصد من وراء ذلك البحث عن لذة الايمان لذلك 
فقد دعا الى أن ننتهج فى حباتنا سلوكا يبلغ بنا نشوة الايمسان 
الغامرة حتى نسعد فى الحياة الابدية الآخرة فيصبح هذا السلوك 
الدشيوى هو الضامن لملذاتنا الحقيقية فى دار البقاء الداكمة, 
ولذا فاإن " مالبرائش" يتصور آن الموت" حادث عادل”" لآنه و إن كان 
يعترض رغباتنا وملذاتناء إلا آنه من ناحية أخرى لايحول بيننا 
وبين سعادتنا الحقيقية .2 التى ستصل إليها لامحالة بعد هذاالحادثك 
المؤكد وهو ( الموت ) . بل لعل الموت هو الطريق إلى هذه السعادة, 
فهو الذى يزيح الستار عن المظاهر الخادعة للشثروات المحسوسة ء.فنقترب 
من الخير الحقيقى بواقعيته وقيمته,. نمارسه فى ائتياه تلام 
وخالص )١[6‏ وفى ايمان مطلق ٠.‏ 

ولذا فإن الانسان العاقل المؤمن لايخشى من الموت. بل لعله 


تعناة 


الحسية الفقائية وهذاالأمر لايحدث بالتسبة للانسان »,الذى تغلب عليه 


٠‏ قهو الطريق إلى الراحة الأبدية.والخلاص من تيار المظاه 


حو اسة : فيتصور الموت ضيفا ثقيلاء مزعجاء وغير مستحب ٠‏ 


ويلاحظ أن الأآمر لايقف عند بعض الناس عند حد الانسياق فى غمرة 


م 0ك 


)1( 4 
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ومن تحليل هذا النص نجد اشارة الىالعطاء الالهىاللاشخصصلى 
الذى يكمن فى عقله,2 ويدفعه دائما إلى ممارسة إافعال الخيييرر 
والكمال » آما هو فى جد ذداتة , فلايمثل آكثر من مجرد أنسسان 


مدفوع برغحباته وغراكزه. 
ش ل« آثر اللاهوت علىمذهب الاخلاق عند " مالبرائش " 


فى ضوء ما سبق2 تتجه الاخلاق عند "مالبرانش" وجهة دينية 
روحية 2 آساسها استلهام نصوص الكتاب المقدس .والعمل يما يحض 
عليه من التسامى بالروح2 وقتل شهوات الجسد 'وغرائزه,2 والعمسسل 
على التحلى بالفضيلة.وتبذ الرذيلة .والسعى فى طريق حب الله لا 


حب المال والجاه. 


ويترتب على ما سيق ارتباط موضوع الأخلاق بمسالة التمييز 
بين خصال النفس وغرائز الجسدء وما ينتج عن ذلك من انكار 
سطوة الجسد»وتحريره من خداع الحواس ٠‏ والاتجاه إلى تصفيةالنفس 
وصقلها بالزهد ©8 6286 واستنكاه باطنها التق ىالخلو 
من شواكب الحس ونوازع الرغبة ٠‏ 

من هذا المنطلق يتجه " مالبرائش " إلى تريادة اتحادالنفس 
مع الله .والتقليل بقدر المسقتطاع من مقدار خضوع الروح للجبسد 
وهو اتجاه يهدف إلى دخول جميع المخلوقات فى مجتمع واحد صع 
الله عن طريق ما يخلقه العقل الإلهى( صوبت الله فيهم) من آحكام 


وعلاقات كمال.٠‏ ويتعلق التمييز بين الروح والجسد بمساآلةالخطيكة 


55١‏ ب 


الفصل الشائى 


العودة إلى اللة 


يؤوب الفيلسوف الى الله من آأثشر الصراع الذى عانئاك ببين ما 
تغريه به الشهوات»4و الآهواء . وبين ما يمليه عليه عقلهالخالص 
الذى يكمن فيه آثر النعمة الالهية .إذ أن رغبة متسامية فى 
التحلى بالفضيلة 2 وآخرى حسية تطلب الثروة والجاه 2 تدفعاته معا 
ظ إلى التقرب من الله والتوجه إلبيه راجيا مشه المشورة. 
وهذه العودة ليست جديدة على"مالبرانش" فهو يقول:اائه 
يعود إلى الله فى جميح ما يخفى عليه من آمور الفلسقةآو 
الفيزيقا آو المعرفة"(١)‏ كما يذكر فى" البحث عن الحقيقتة" 
سآرجو من الله فى هدآة وسكون مشاعرى وحواسى ماالذى 
يجب على الختياره الشثروة والجاه آم الفقضيلة ؟ ٠.‏ 
وينتهى الاختيار بالفيلسوف إلى" الفضيلة " تلك الهبة الالهية 
التى يدفع لها الايمان. فيكون اختيارها والتمسك بخيرها 
عزاء لأصحابهاء الذين بمارسونها فىكل لحظة , وسخرية منركونه 
الى خبيباله وثقته فىحواسه ,وهويذهب الى ذلك بقوله > وسيسخسر 
الانسان الداخلى الكامن فى تقسىمن الانسان الحيوانى الذى أآبدو 


5907 )) 
اس سمت 
5 272 17 مس270 بعطء«قطوه8 عد (1) 
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الاستمتاع بخيرات الأرض ٠‏ بينما تتعلق تعمة ‏ تور 
بتحقيق الرغيات ‏ كما سبقت الاشارة ‏ فهن التى تتحقق عن 
طريقها نعمة الخالق السابقة على الخطيكة الأصلية ‏ التى آشار 
إليها عفر التكوين(١)‏ والتى يسيبها تجسد اللهءولذا كانيتيقى 
علىالمسيح .آو ( الاتسان الالهى) لكى يقدس الكون .من الاتحادتد 
معه , ويذلك يخرج من حالته الدنيوية ٠‏ ويصبح الهياءقالكلمة 
الالهية آوى ( الانسان الله) ما كان لها أن تتحتد يعسمسل الله, 
بدون آن تتجسداء٠‏ 

وحقيقة الأآمر أن الكلمة الالهية.ء قد تحولت فى اتحادها 
بجوهرى الروح والجسد ٠»‏ اللذين يتكون منهما الكون إلى إاتسانء 
لكن موقف " ماليراتش " يضطرب حول مسآلة الخطيكة كعلةلتحسد 
الكلمة2ء وبهذه المناسية يقول"مارتن" : " إن تمثل الجات ب 
الانسائى فىشخصرة السيدالمسيحعند " مالبرائش' قد حد منقاعلية 
الخلدمى (5) 

ان الله قد تنياآ بالخطيكة لأن تجسد الكلمةكان آحد]آهداقه غء 
كما كان طريق العودة إلى الحق أو ( الله) 2 طريق المسيح الذى 
هو الحياة ٠‏ 





- سفر التكوين : اصحاحج 8ه ا بلص 5.668مل”ا‎ )١( 
)2( و عطعصوةصطء1علةآ : ستغذحعوقة‎ « 
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الأصلية النتى يوليها " مالبرائش" اهتماما خاصا فىمبحث 
" الأخلاق " فيرى أن آبوينا آدم وحواء فد أورثاهالذريتهما 
من بعدهما 2 فالانسان يولد وهو غير برى*؟ منها . ولا يتطهسر 
منها إلا بحلول التعمة م0 ويرى "مالبرائش " 
آن الله قد تشبآ بهاءوآن تجسد الكلمةكان هدفا من أهدافهء. 
التى تتمثل فى طريةالمودة إلى الحق وهو الطريق إلى المسيح 
المرفوع إلى السماء الذى هو الحياة. وهوالنعمة الالهيةأو نعمة 


المخلص »© :2001© .0 1226 الذى آتى إلى العالم كلى 
يخلص اليشر من الخطبيكة التى دفعتهم لها شهواتهم الجسدية منذ 
يكت الخليقة ٠.‏ 


ويدكر " مالبرانش" موضوع المحبة فيرى آنها تنبع من 
مبدآين ٠‏ هما الثئور والاحساس .2 يهدف المبدآ الاول المتعلق 


بالنور ال ىالكشف عن الخير المتنوع الذى نسعى لتحقيقه 2 ويها 
تتحقق الرغبات الانسانية م آما مبدآ] الاحساس فيعتى الاتجاه 
للخير والاستمتاع بتذوقه. وتبعا لذلك تنقسم النعمة إلى 
توعين : الاولى : هى نعمة النور مد 1سصتدة 46 6866 

والثائية هى نعمة الاحساس ( اللذة ) صعسهة خده 5 ع3 عمعهومعه 
يتعلق النوع الاخير بالسيد المسيح فيعرف لذلك " بنعمة المخلص' 
وتعنى الاحساسء أو اللذة غير المقصودة. آو تعنى بمعنىآخر 
الجاذبية الآولية التى تدفع الئنفس نحو الخير الذى لاتبلقفه 

بيذاتهاء بل بروح الالهالذى يدفعها برغبة حبة مقدسة فى سبيل 


عن 


واحدا منهاء بدون أن يوجهه الى محيئدة فتتجة جفيعها ‏ فىغمصمرة 


محبتهاء نحو خيرهة الأعظم وحيه الكبير لا 


وإذا كانت المخلوقات تتجه فى همرة محيتها لخالقها 
نحو الخير الكلى ( الخير الالهى) ته 18165 
الذى هو مصدر اتجاهها إلى الخيرات الجزكية 2 وحيث آن اله 
لايحب إلا من خلال حب واحدء هو حب ذاته, الذى يمنئح الاتجساه 
نحو الخير من خلاله. لذلك يصبح حب الخير الكلى هو مبيدآ كل 
حب جزثى )وهو أيضا ارادته الخيرة التى يعرفها"مالبراتشر" 
بآنها " التآشثير الداكم للاله خالق الطبيعة الذى يدقع التفسس 
شحو الخير الكلى "(؟) 

وهكذا يرى " مالبرائش آن المخلوقات تتمتع بحب خالقها 
فتتجه نحو الخير مستمتعة بحريتها فى القرب منه أو البعد عنه" 
نما بكقياتة هذه الحرية الإنسائية ؟ وما هى صلتها بحري ةالاله؟ 

لقد أشار الفيلسوف إلىموضوع الحرية 116 
باعتبارها احساس داخلى + فى الانسان يتميز عن الاحساسات 
الخارجية باليقين والدوام . 

والحرية وثيقة الصلةبالوجود الانسانى وانه لاسبيل إلى 


تبريرها إلا اذا سلمنا تسليما مطلقا باستمدادها من الحرية 
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وهذه العودة التى تهيط من آعلى . كما ينشا الخلق تماما 
زتما تجعل الميادآة للالوهية فى كل آمر منالآمورء ويبدو هنا 
الآثر الاأوغسطيئى واضحاء وخاصة فى موضوع الرحمة الالهية 
006 ( البر الالهى) >" فهكذا آحنب 
الله المائلم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لايهلك كلمن يؤمن به 
يلتكون له الحياة الابيدية”“7'أ) وتشير هذه الآية إلى مسآلة الحب 
الانهى للعالم وهو موضوم لم يغفل عنه " مالبرائش  "‏ فقد 
آشار إلببيه فيما ذكره عن علاقات الكمال التى يعرفها" بالنظام” 
وهو الناعدة الشابتة القاكمة على المحبة الالهيةءالتى تخضسع 
المخلوقات لها فتشعر بالغبطة والرضا . فالله يهب مخلوقاته 
الخير يل يجيلهم على حيه والسعى له لانته هدف من آهدافه.وحب 
له آيضا يقول " هالبرانش2"”" -.- إن الله انما يريبلد 
لمخلوقاته أن تتصف بالخير والمحية ...“(؟أ . 
ويتضح من هذا النص إرادة الله فى أن تتصف المخلوقات 
بالخير والمحبةء لآن هاتين الصفتين تحقظهم وترعاهملمجده الأعلى, 
الذى هو الفاية الأساسية لذاته .والتى لادخل لحرية الانسان ولا 
لارادته فيهء يقول الفيلسوف :_" على الرهم من الحريةالتى تتمتع 
بها المخلوقات فى القرب من الله أو البعدعنه إلا آنه لايخلق 
ل م ا و ا 


)١(‏ ٠تجيل‏ يوحنا ‏ اصحاح "ا ء آبئة ا لا(ه 4( ص ١55‏ ج 
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رآينا من خلال عرض " الأخلاق" عند"مالبرانش" أنه قد ذكر 
عددا من الموضوعات كموضوع الخطيكة والتعمة»#ومسالة المحبة 
والخير والشر .والحرية الانسائية والالهية وهى مساكل | تمس 
العقيدة المسيحية استند إليها فى تآسيس الأخلاق فهو يقول 
فى " ميتافيزيقا مالمستمدة من العهد الجديد .والممتزجة 
بالرياضيات وفكر أفلاطون المخالى .وبلآفلاطونية المحدثة ._يقول 
" مالبرائش' مخاطيا الإنسان” آنت هيكل الله الحى ٠٠:‏ 
)1 


مسو 
وآنت جزء من جوهرى 
وقد استمد "مالبرانش" أصول فلسفته من فكر"أوغسطين " 
اللاهوتى, فليس بمستغرب أن تعبر الأخلاق قى مذهبهدعن روح 
مسيحية خالصة. فقد آخذ عن" آوغسطين" آفكاره خاصة رسالتهفقى 
( النفس المتحدة بالله) 2 التى عبر عشها يصفتهاحقيقفة 
علياء فزينها بتشبيهات بليغة فمناقواله:” إن عين الله 
مفتوحة على الحقاكق الابدية .وآن المسيح يتحدث فى كل شخص. , 
منا ويكفى أن بيصمت الإنسان وتسكن حواسه حتى بعيمة[120:.. 
وكذلك عبارة -" الله ينيرنا فعقلنا هو نور مضاء والله هو 
شور يضىء"(5) وقد ورد فى فلسفة"ماليرائنش" ما يشبه هذه 


سس سس يس يكساه 


را عة © خطن 050 1قخط2 هآ :8,11 ره تطناه6© (1) 
© 611 وعد© - + عطعصة طنط »© لقالا 
00 2 ©6065 1ج 261 
(؟١)‏ جان فال ص 57 جح 5-222 
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الالهية ('). التى تخلق الخير والشرءكما تؤثر بارادة الله فى 
الأشياء فتتحرك المادة, وتنتج العلل الطبيعية التى يرجعها بعض 
الفلاسفة الى طبيعة عمياء(؟) غير مدركين خلق الله لها 


بوساكل تتناسب مع كمال ذاته . وفعله المتميز عن فهعلالانسان. 


واذا كان الله قد سمح بوجود بعض الفوضى(الممثلة فى وجود 
الشر وخلق الشوو اذ) فاإن هذا لايعنىاته يتجه بفعله مباشرة إلى 
خلق هذا الشر . من حيث أن فعله بيتجه موضوعيا إلى فعل الخير 
و1مما يتسامح الله بوجود الشر معالخير الذى يقصده جوهرها - 
وذلك لكى ينفسم المجال أمام الارادة الانسائية للاختيار عن 
الاضداد والنقائض ‏ وسائر الاحتمالات -٠‏ التى لايمكن آن تكون 
كلها خيرا والا لبطل معنى الحرية , ومعتوالجز١‏ * الأخروىء وآخيرا 
معنى الخلاص من الخطيكة ٠‏ 
فلييسالشر مبدء| آساسيا مساويا لمبدآ الخير على مسلا 
ذهبت المانوية .والقديس آوغسطين " الذى كان يذهب إلى وجسود 
هذا المبدآء. إذ آن مشكلة آصل الشر كانت صعبة الحل بالنسبة له2 
قيل أن يعود الى كنف المسيحية آخيرا كما ذكر فى اعترافاته, 
الى حقيقة هذه المسالة ,.وهى آن الشر 


حتى هداه القديس امبرواز 


وعلى هذا الدرب سار "مالبراتش فىتفسيره لمسأآلة الشر ٠‏ 


ااا م سس 
(1) جاى كال: الفلسقة القرتسية من"ديكارت” إلىسارش © » 
تت قواد كامل م فوادركريا دارالكاني المصرى: القاهرة 
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العبارات الآوقسطيتية التىعيرت عنإتجاه دينى روحى مستمد مسن 
القديس ” آوغسطين" , والعهد الجديد. ريما يدعوتاللاتفاق مغرآى 
0 فقيوية الذى يقول فيه .7 إن الخطيكة .والتوية .والخلاص ومسالة 
الحرية . والخير والشر. وغيرها من مساكل ميتافيزيقية ؛وأخلاقية 
بالاضافة إلى الأسرار المستمدة من الدين مباشرة2 كانت كلها من 
عوامل التوفيق ‏ فىمجال الأخلاق عند "مالبرائش " ا بين 


الاتجاهين العقلى والديتى )١(".‏ 


ياس ميس 
عه توعصوع »ع خطمه1165ط1 26 :7 :8ه2615 (1) 


2 129 - 0. 


5-5 2 


مسه مده > 
1 3 3 . 5 
ولا . موصوع المته بج .هوا 
خاجو: عومحويى سفيريه يجا 
كالنثاء َ . 


النفقمسي ّي والجست > 
موظقووع الآلوههية 


غ598 سد 


بكل مشاعره وآفكاره ووجدائهعلى دراسة الفلسفة والتعمق فيهاء 
حتى تمكن تدريجيا من اكتشاف ذاتو"[أأ- وقد عبر القيلسوف 
عن هذه المشاعر فى قوله +" ان نورا عقليا مفاجكا قد تكشف 
لى ,2 كما شعرت بنقلة مفاجكة وآحسست بنبضات قلبى تشتد فى 
آثناء القراءة 2 مما اضطرئى إلى التوقف عنها لحظة حتى اأتمكن 
من استعادة آنفاسى 100 ويعد هذا التآثير الكبير للكتساب 
عليه2 وآسلوبه فى عرض مشاعره واحساساته ,.دليلعل ىاستعداده 
الروحى الذي دقعه" لقراءة بقية مؤلفات "ديكارت " فشرع يبعدها 
فى قراءة " قواعد فى المنهج" و ” التاملات الميتافيزيقية " حتى 
لقد أصبحت مجموعة هذه الكتب تشكل فى نظره ,. السبِيل اليقينشى فى 
الكشف عن الحقيقة 2» آى ‏ متهي الكشف الفلسفى الصحيح. 

وهكذا بيتضح لما أن "مالبرائش' هو آول من عبرعن فلسفة 
" ديكارت" , إذ أنه لم يتفلسف إلا بعدآن فهمها بعمق وتآشر 
يفيزيقاها ,2 وخاصة فكرة الميكائيكا الآلبية.2 كما استفاد مسن 
نظرياتها الرياضية. 

فمن حيث الاطار العام نجد أن" مالبرانشن" يندرج تحت النسق 
الديكارتى المذهبى 2 من حيث آن فكره يمثل صورة من صور 
المذهب العقلى. الذى يعد موقفا تصوريا يشطلق من الغكتتتر 
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الفصل الكثالتتتث 


الأصول الديكارتية فى فلسفة " مالبرائتش" 





يعد " مالبرائتش " من آتياع مدرسة "ديكارت ".ولذا فاإن 
فلسفته قد ارتبطت عن كثي , بالعناصر الأساسية فى هذهالمدرسة. 
وقد كان آول لقاء"لتيقولا مالبرائشش"2 مع مذهب” ديكارت" 
فى مجمع الآوراتوار الدينى الذى كان يموج بتيارات الفكر 
الدينى الأوغسطينى: كما ضم عددا كبيرا من المفكرينالمناصرين 
لديكارت من الذين حافظت فلسفاتهم على الاتجاه المثاليى 
والافلاطوتى, يعد آن تم ادخال المذهب الديكارتى إلى هذاالمجمع . 
وسوف نرى من خلال هذه الاتجاهات .كيف استقاد"مالبرانش'" 
من "آوغسطين” و" ديكارت" معا 2فى وفعه لنظريته عن المعائى 
1-8 ولكن " مالبيراتش" لم يليث آن اتجه 
لنقاء " ديكارت " يبشخصه فى عام م>+! . كما تصادف أن قرآ 
له مؤلفه " بحث فى الانسان " 4 ولقد آثرت دراسةهذا الكتاب 
بعمق فى نقس الفيلسوف الذى ذهب يعير عن هذا الموقف ببراعة 
فى مؤلفه " البحث عن الحقيقة" بقوله ." لقد آشرت هذهالدراسة 
لكتاب الإنسان فى تقكيرى إلى الحد الذى دفعنى خفقان قليبى 
لامرارا ءومن شدة غبطتى إلى الوقوف عاجز! عزالمقى فى 


ِ به 1١‏ 
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فالحدس الديكارتى يتسم بطايع عقلى2. بينما يتسم الانتيباه 
بطايع صوفى ,تآتيه المعرفة نتيجة حالة اشراق حضورى للنفس, 
تنتفى فيه صور الاستدلالات المنطقية . فتدرك النفس من خلالئه 
المعانى التى هى النماذج الأزلية للموجوداته وعلى هذا التحو 
يمكن ملاحظة تغليب " ديكارت " للعنصر الصعقلى على مبحث المعرفة 
فى حين رجح " مالبرانش" العنصر الدينى فقتحول مبحث المعرقفة 
عنده إلى مبحث فى اللاهوت ا ب تغلب فيه 
عنصر الوحى على عتصر العقل . وهنا مبالغة فى الاتجاهالعقلى 
عند " ديكارت " , وخروجا عن آأبعاده الإنسائنية 8 

بالاضافة إلى ما سبق فقد تآثر " مالبرانش"الى حدكبيربقواعد 
" ديكارت " فوالمنهج.واستفاد منشهاء بل واتخذها منهجا له فى 
البحث عن الأفكار الصحيحة المتميزة ,2 على حد ما يذهب بقوله 
فى " اليحث عن الحقيقة" "١‏ لقد وضعت بعض القواعد التى تعيسسن 
من يتبعها فقوالكشف عن الحقيقة 2» فتبينئنت من خلال هذا المشنهج 
ضرورة التفكير في الحقاكق البديهية والواضحة ,التى لا يفحصطص 
الانسان المركب متها قبل أن يفحص البسيط )١("‏ 


وينطوى هذا النص المالبرانشى على اشارة صريحة إلى مدى 


استقفادته من قواعد ديكارت فىالمتهج” زد آن هذا النلسشسص 
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ويتاثر موقف " مالبرائشر" فى اتجاههة العام بديكارت كما 
أشرنا بايجاز فى آريعة موضوعات , أوبه هو : موضوعالمنهج 
والمعرفة ٠.‏ آما الشانى فهو موضوع الفيزيقا .وثالثت هنذه 
الموضوعات هو موضوع ". الانسان والصلة بين النفس والجسد” آما 
الموضوع الرابح والأخير فيتعلق يمسآلة الألوهية. 


أولا ‏ موضوع المنهج والمعرفة 


من المعروف آن المذهب يرتبط بالمنهج 6ط 16 . 
ولكل فيلسوف متهجه الخاص المرتبط ارتباطا وثيقا بفلسفته ٠.‏ 


ونما كان" الجدس” هو قوام منهج ديكارتى [(١أ.قاإن"‏ الإنتباه " 





١ 86 2102‏ اهو قوام منهج " مالبراتش" . 
وقد يبدو ' لأول وهلة ‏ آن المسافة ليست بعيدة بين الحدس 
الديكارتى و الانتياه المالبراتشىء, لآن كلا منهما يعد من قبيل 
المعرقة المباشرةءلكن المقارئة الجادة ستكشف عن خلاف جذرى بين 
كلمن الحدس الذى يمثل معاينة نفسية معرفية خالصة ,ويينالانتباه 
الذى هو مجرد توجه واستعداد إرادى أو هو صلاة للنفس تتجةه يها 
الى الله لكى يهبها المعرفة على نحو ما سييدو حين عرض نظرية 


" الروية فى الله” نا231 62 7151602 , 


07 ننوةء<2 عطة .,01168ع758 وستهة :هلز (1) 
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خالق الطبيعة وواهب النعمة 2 لهذا ينبيفىعلينا البحث مع "ديكارت" 
ذاته عن الحقيقة التى تقرب إليتا السبيل إلىالله حتى نتمكن من 
محيخه وتستفى” يشورة 0 

واذا حللنًا هذا النص تبين لنا من خلاله آشر الدور العميق 
للدين على فكر " مالبرائش .والذى تعدى فى هذا الموفع أشتسر 
الاتجاه العقلى لديكارت عليةه. 

وقبل أن ننتهى من عرض آأثر فكر " ديكارت" على المنهج 
والمعرفة عند " مالبرائش" 2 يجدر بنا الإشارةالى مسآلةهامة 
فحواها أن " مالبرائش " وهو بصدد تفسيره للمذهب الديكارتى 
قدتساول مسآلة المعرفة من وجهة نظر مخالفة لما ذكره"ديكارت"” 
وقد أطلق البعض على هذه المسآلة اسم" الواقعية الموضوعية" التى 
يتجه " ديكارت " بمقتضاها من عالم الفكر إلى عالم الوجود 
فيقطح بذلك الصلة ببين الأشياء الموجودة فى الواقع المحسوس وبيبين 
الأشياء الحقيقية التى بيمثلها لنا الفكر . ومن هنا فلم يجد 
' ديكارت " غير الآلوهية وسيلة تخرجه من داكرة الآنا ‏ 15031 
المتعلقة على ذاتها. آما " مالبرائش"' فلم يحاول المطابقة 
بين الأشياء الخارجية والافكار العقلية بسيب آأخطاء الحواس من 
جهة 2 ولاستحالة التطابق بينالمعرفة والوجود فى حالات الهلوسة 
والأحلام من جهة آخرى .ومن ثمة فقد تصور سبق المعرقة على 
21111000000 
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ينطوى على ثلاث من قواعد المنهج الديكارتى» الأولى هى قاعذكدة 
البيداهة والوضوح »والثائنية هى قاعدة التحليل .آما الثالشثة فهى 
قاعدة التركيب وعلى الرعممن أن هذه القواعد هى نقسها قواعد 
" ديكارت " فى المنهج , إلا أن " مالبراتش” بيذكرهاباعتبارها 
قواعد منهجه الخاص الذى يتوخاه فى سببل الوصول إلى يقينالحقيقة . 
ويبلخ اشر فكر " ديكارت " ذروته عند" مالبرائنش" عندما 
ذهب الثائنى يمتدح مذهب الآول 2 ويمجده ويعزى إليه الفضل فضى 
بلوغ المعرفة اليقينية عن طريق المنهج . وقد آشار "مالبرائش' 
إلى هذه الآراء فى خاتمة الجزء الثائى من كتابه الركيس" البحث 
عن الحقيقة" , كما أورد فى هذا الموفع من مؤلفه نقدا شديدا! 
لفلسفة " آرسطى " ومنهجه, متفقا فى ذلك مع " ديكارت ". 
وعلى الرغممن وجود اتجاه مشترك للفيلسوفين فى مجال المعرفة 
إلا آن " مالبراتش' قد اتجه اتجاها دينيا فى ظاهر المذهب ٠‏ 
بينما حاول " ديكارت "” اخقفاء حقيقة موقفه الذى سعى الأول 
لابرازه ممثلا فى حقيقة العودةالى الله مصدر الحقيقة ومتبعها 
الأسمى. وعلى الرغهحم من الأشر الواضح لفكر “ديكارت على منهج 
"ماليرائشن" فقد لعب الدين دور! لا بيأس به فىتكوين أقكاره 
حتى ]نه لم ينس التاثير الالهى المحيط فىعملية المعرقفة. 
والذى يعير عنه الأخير بقوله :2 ان الئاس لتعجز عن الوصول 
إلى المعرفة البيقينية2 من خلال دراستهاللمنهج الديكارنى فحسب , 
ولو فعلو! ذلك لصيزوا ‏ بذلك الموقف المعرفقى على الخالق 


اتسباتا يستفسرون منه عن حقيقة الوجودء يدلا من اللجوء إلىاللسه 


د 586] لد 


لدى " مالبراتش )١("‏ » لأنها تتفق مع ما ذهب إليه القديس 
" أوغسطين" عن المعانى ء٠‏ الذى كان يرى أن انتطياعاتنا الشخصية 
عن هذه الأآشياء. آى رؤيتنا لحفاكقها فى ذاتها 2 تختلف هصن 
الاعراض الحسية التى تحيط بهاءوعلى ذلك يستند الحسيون فى 
تكوين المدركات آساسا لهم٠‏ 

ووفقا لذلك فقد اتفق الفيلسوفان فىموضوع الفيزيقا . 
قتصورا أن الامتداد غير مادى: على عكس ما ذهب إلبيه الحسيبو.ء 
فى تصورهم للامتداد 2 إلا آنه كان امتدادا معقولا عند الآول 
وأضاف الثانى إلى معقوليته كونئه " فى الله" ممهدا فى ذلك 
لمذهب وحدة الوجود الذى ظهر فيما يعد عند "سبيشوزا".ويذلك 
وصل " مالبرانش” إلى حد تمكن فيه من ادماج المخلوق . 
المتناهى ‏ 43121 فىالخالق اللامتتاهى ‏ - ش21 
وهو الاتجاه الذى لم يظهر بوضوح عند" ديكارت" .مع أن مذهيه 
منساق إليه بحكم تكوينة الأصلى أى أنه يمكن القول يآن فكره 


يعتبر تطورا جذريا نابعا من الأصول الديكارتية ٠‏ 
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الوجود كما فعل ' ديكارت ' إلا انه لجا فى هذا التصور إلى 
" نظريته فى المعانى " التى اتعووها امسدفنة اتماها “عننا ومن 
تتغير اتنا النفسية . ومن هنا فابد نفى التطايق بين الأآشيااء 
الخارجية والذهنية باعتبار أن النفس لاتدرك سوى الموقوصات 
المتحدة بها اتحاد| مباشرا . والحاضرة فيها حصضقورا 
ابستمولوجيا اشراقيا 2 من حيث كونها الموضوعات المياشرة 


للنقس ( الروح ). 


ثائنيا - موضوع الفيزيقا 





قبل آن نشير إلىموضوع الفيزيقاء تجدر الإشارة إلى محاولة 
" مالبرائش"' التى قام بها أثتاء صياغة مذهيهءفىوالريط بين 
الفيزيقا الديكارتية التى ترى الأشياء كما تمثلها لنّا هما 
لدينا عئها من آفكار جلية ,2 يميتافيزيقا " آوغسطين "” التى 
ترى الاشياء التى تمثلهالنا مالدينا عنها من آفكار جلية 
واضحة أآيضا . وكانت هذه المحاولة ثمرة من ثمار الآثر الروحى 
لكتاب ”' ديكارت " | * بحث فى الإنسان " على "مالبيرائش .2 
فقد شرع على إثر فقراءته له بمحاولة تأسيس فلسفقته الجديدة 
منطوية على آسس من المبادىء الميتافيزيقية الديكارتية . 

ولما كان الامتداد عنّد"ديكارت”" امتداداأ معقولا -لذ! قفإن 
آحكامنا تصدر على الاشياء يما لدينا عنها من آفكار جلية 


واضحة تعبر عن ماهياتها المعقولة. وقد لاقت هذه الفكرة قبولا 


5# ب 


رابصا ..موضوع الألوهية 





لما كان لفكرة الله فى الفلسفة الديكارتيةآهمية كبيرة 
بصفتها قمة النسق الاستشنباطى. ولما كان " مالبرائشنئ آحمد 
الذين تابعوا "ديكارت" على منهجه2 فإننا نتساءل عزالدور الذى 
تلعبه الآلوهية فى فلسفته,. فهل وقف عند حد التجرية الذيكارتية 
بهذا الصدى؟ آم انه آمعن فى الاستفادة من المؤثرات اللاهوتية. 
وبدلا من أن يخفعح هذه المؤثرات للطابع العقلى الفلسقى يسير فسى 
مكس هذا الاتجاة ٠‏ 


وسوف نحاول أن نتتبع مسار الآصول العقلية ةو اللاهوتية فى 
فلسفة" مالبراتش" 2 حتى نستطيع الاجابة على هذا التساوؤلء 
آيهما آكشثر تآثيرا على فكر الفيلسوف اللاهوت المسبيحى]مالعقلانية 
الديكارتية ؟ . 

الحقيقة آن الفيلسوفين يتفقان فى موضوع الآلوهية لانهما 
يستمدان آصول فلسفتهما من اللاهوت ' إلا أن ديكارت كان قدو 
أخفى هسيذ!| الاتجاه انسياقا مح روح العصر ( القرن السابع عشر) 
ومعايشة للظروفك4وتجنبا للخلاف مع السلطة الذدى تجرة سلقهة 
" سبيئوز! " على الوقوف ضدها قلاقى الأآمرين: لذا ققد حاول 
" ديكارت " فى الظاهر التخلص من اللاهوت آو استبعاده فاستطاع 
أن يقدم لنا واجهة عقلية يراقة لحامل لاهوتى مستترءآما 
" مالبرائش " فقد آبرز بوضوح هذا الحامل وجعل له مكان 


الصدآارة من فلسفته٠‏ 


(4آ ا سد 


ثالثا موضوعم الانسان والصلة بين النقفقس والجسد 


يعد موضوع الانسان والصلة بين النفس والجسد »من آواقل 
الموضوعات التى تلقتها فلسفة " مالبرائش' عن " ديكارت الذى 
أسهم فى وفع تقسير لهاء فى نطاق مذهبه العام. وقد سبقت 
الاشارة ,الى آن الانسان عثكى ” الاوك 2 يتكون من جوهريزمنفصلين 
هما النفس والجسد ٠‏ وآن المعرفة التى لديا عن نفوسنا أكشر 
يقينا من معرفتنا بأجسادناء آما الأآخير فيذهْبٍ ملن العكس منذلك 
ويرى آن معرفتنًا بآجسادنا آكثر وضوحا ويقينا لآنها تستند إلى 
معثى الامند بد الواضح الجلىء إلا آن معرفتنا بنفوسناتقوم على 
شعورنا الد اخلى الذى يقل مرتية عن المعائى التى لاتعرق نقونا 
إلا عن طريقهة., 'كييا آننه لايمكن التوصل إلى . معرفتها ]9 
بضرب مب المماثلة 2 عن طريق الاستدلال القاكم على المماثلة 
قياس التمشيق: م تاعه لفق ولذ! فقد اتجه 
* اا لين اش إن حلمشكلة " ديكارت " الأساسية من الصطلة بين 
النفس والجسد ٠‏ لاعن طريق حيل مصطنعة كما فعل "ديكارت".بل 
عن طريق سلب كل قاعلية إيجابية من طرفى الثنائية الفلسفية: 
فنجا] إلى الروؤية قى الله 4والعلل المناسبة )١(.‏ 


.2 
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سس سدم سيم 
)١10)‏ محمد على آأبو ريان : تاريخ الفكر القلسفى (الفلسفة 
الحديكثة ) ذآانر الكتب الجامعية الطبعة الأوالطى 
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كما يتفق " مالبرائتش مع "ديكارت" فى مسآلة الآلوهية 
كموضوع برهان عند الثانى " البرهان الانطولوجىء على آساس آن 
معرفتنا عن الله ترجع أساسا وجوهريا إلى ذاته 2”»وللى 
آن فكرتنا عنه تتضمن وجوده بالضرورة بدون حاجةإلى دليليؤكد 
وجوده الذى يعد آمرا ليس منفعلا عن فكرتنا عنهء. علي حيسن أن 
آن فكرة الله هى فكرة جوهرية يتمثلها "ديكارت" خارج الوحدة 
النسقية التى يبحثك عتها ٠‏ 

لذا يمكن القول بآن " مالبرانش " قد اتخذ فى مسارهوجهة 
لاهوتية ٠.‏ على عكس ما فعل " ديكارت" الذى كان ينشد العلم الكلى 

51-2 هعده 1ه85 ٠‏ بهدف تنظيمالمعرفة 

الانسانية ٠‏ للوصول الىعلم شامل يتمبه السيطرة على الطبيعة فى 
سبيل مصلحة الإنسان ٠‏ فلا تنتظمالمعرقة , ولا يقوم العلم الكلسى 
ولا يتم السيطرة علوالطبيعة . وما ينتج عن ذلك من قواتئيمعن 
تحكم العصالم» وتنظمه إلا فى وجود الايمان الذى يعد آساس النسق 
الاستنباطى ,2 يزيد وبيؤيد من قوته البرهائية. آما"مالبرائش" 
فرغم تآثشره بالمذهب العقلى, الا إن فلسفته كانت صدى لواقع 
ديتى » روحى .غلب فيها الشعور الدينى على العقل2. ووصطل 
بستصورية " ديكارت" إلى آسمى آبعادها الروحية. يعبر عن ذلك 
يقوله "١+‏ إن تأآشبير اللاهووت على المذهب الديكارتى كان قد بلخ 
آوجه من خلال فلسفة" هالبرانشن" )١([‏ 
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وقد رآى " ماليؤنش: أن سد. هذه الثغرات ضرورى, ف رجي السمصرقة 
التى استحالت عند"ديكارت " إلى"رويية فى الله " .المصقول, الأوجحجسيفه. 
وآوجد المناسبات الإنهية المتسبية فى حوادثه لاكون. . كمبه أآرجع 
التفاعل القاكم بين جوهري النفس والجسد _الووالله آينب:. ومكلبمك1 
أصبحت العليية. مقصورة على إرادته 2 فجعلق منهة الاشاعق, الأوحة وبر 
أنه لم يقل ٠‏ بالموجود الأوحد 2آو وحدة الوجود. ‏ علييسا ذهب نالب 
ذلك ٠.‏ " سبيتوزا" ‏ اتذى هاجم فلسقته بحماسء 

لقند قدم لنا"مالبرانش فلسفة عقلانية. من. حيثاستمد اشها 
الأساسى من فكر "ديكارت” العقلىءوايمانه المطلق بقضايا فلسفته 
الأساسية. فى يقين المعرفة. 2 وفى رفض فكر "آرسطو”والمدرسيين ٠‏ 
كما آمدنا بُقكر روحى مشالى مستلهامم من فكر القذديين 
" أوغسطين " الديشىء والصهد الجديد الذى آخذ ينهل من منبعهما 
إلى أن انبثقت فلسفته معيرة عن نسق روحى مشالى نتج عنمحاطته 
تفسير مذهب " ديكارت " , وحذوه حذو "آوفسطين”4 وتمسكه بايمائه 
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(ج) اليقين الكثالث وجود العالم ........... 
)1١(‏ تصور الافكار ببين"ديكارت" و"لوكو"باركلى" 
(؟) نقد " باركلى" للكيفيات الثانوية عند "ديكارت" 
و" لوك" . وظهور المذهب اللامادى . 
(1) تصور " ديكارت" و"لوك" للعالمالمادى 
(ب) موقف" باركلى" من المعرفة بين تصورية 
" ديكارت " . وتحريبية" لوك " . 
(ج) المذهب اللامادومند" باركلى", وآكثر 
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الصفحة 
البساب الثا نسي 
مالبرائش بين الفلسفة والدي سن ( 59 د ه؟١‏ ) 
الفصل الآول عرض تمهيبدى لتلصلة بين الفلسفة »والدين وعم 
18 الصلة بين الفلسفة والدسِن فى تار يخالفكرا لفلسفشى 8 
آولا ‏ الفلسفة والدين عند اليوئان © هه ه هه »م عه 
ثائيا ‏ الفلسفة والدين فى العصر الوسيط “0 م#+ 
هن الاتجاهات الفلسفية التى سادت العصر الوسبيط + بو 
1 اتجاه الفلسفة اليهودية 27 وي 
ضبنا ع اتجاهة الفلسفة المسيحية »ه ادي ها 
ا اتجاة الفلسفة الاسلامية ووه يوي" 
يي الحركة المشاكية الاسلامية بين الدين الاسلامى . م 
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)١(‏ الدعو ة الي .التآنى »وعدم التعجل فى 
أصدار الاحكام ٠‏ وهوموموهةيدةيةوودهة 
#1 الشك قى العالم المادى المحسوس 
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النقفس وليس الحواس .0-.20.2....... 
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